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الرحيمالرحمناللهبسم/

بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهللهالحمد

عنه:ا!لهرضي-تيميةبنأحمدالعباسأبوالإمامالشيخقال

الرحيمالرحمناللهبسم

أعمالنا،وسئاتأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدهمن

عَلَىلِيُظْهِرَهُ)الحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،لهشريك

تسليما.وسلمعليهاللهصلى:8(الفتحأ!هوشَهِيدًابِاللَّهِوَكَفَىكُلِّهالدِّينِ

الله:وكلامالقرَانفيقاعدة/

بعدوالا"هواءبالظنونواختلفواوتفرقواعظيمًا،اضطرابًاهذافياضطربتالأمةفإن

تعالى:اللهقالوقد،الصابئةمنالمشتقةالجهميةفيهمحدثتلما،الثلاثةالقرونمضي

النهَّاسُكاَنَ!الو:تعالىوقال،،176:البقرةأ!وشِقَاقٍبَعِيدٍلَفِيالْكِتَابِفِياخْتَلَفُواالَّذِينَ)،وَإِنَّ

فِيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَاللَّهُفَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّةً

الَّذِينَاللَّهُفَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْيًاالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإِلاَّفِيهِاخْتَلَفَوَمَافِيهِاخْتَلَفُوا

.2(13:البقرةأ!وبِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنُوا

تأويله.فيواختلاف،تنزيلهفياختلاف:نوعانوالاختلاف

معالذيالحقهؤلاءينكربأن؟الحقفيالمختلفونهماللهذمهمالذينوالمختلفون

بهوكفربذلكآمنمنفأما،المنزلالحقبجميعالإيمانالواجبفإن؟بالعكسأوهؤلاء،

عَلَىبَعْضَهُمْفَضَّلْنَاالرُّسُلُ!الوتِلْكَ:تحالىقالكما،الصنفينأحدفيهيذماختلاففهذاغيره

،253(:البقرةأكَفَرَ!مَّنوَمِنْهُمآمَنَمَّنْفَمِنْهُماخْتَلَفُوا!الووَلَكِنِ/:قولهإلىبَعْض!و

:فنقول،هناقصدناالذيوهو،اْعظمتنزيلهفيوالاختلاف

،أنزلبمايؤمنونالمؤمنينفإن؟والكافرينالمؤمنينبينهوتنزيلهفيالاختلاف

بجنسفالمؤمنون،يعلمونفسوفرسلهبهاللهأرسلوبمابالكتابكفرواوالكافرون
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والكافرون،بذلكيؤمنونوالصابئينوالنصارىواليهودالمسلمينمنوالرسلبالَى1!17

بذلك.يكفرونوالصابئينوالمجوسالمشركينمنوالرسلالكتابسبس

اَمنفهق،إليهمأنزلهالذياللهكلاملتبلغهمالناسإلىالرسلأرسلاللهأنوذلك

داخلاللهبكلامفالإيمان،بذلككذببالرسلكذبومن،اللهعنبلغوهبماآمنبالرسل

فإنه،الا!صلهذافتدبربهذا،الكفرهوبذلكوالكفر،عبادهإلىاللهبرسالةالإيمانفي

علىاْنزلهكلاملهاللهبأنيكفرلّارةبالرسليكفرمنكانولهذا،الاشتباههذافرقان

لِلنَّاسِأَكَانَمالو:تعالىاللهقال،وقومهفرعونمثلِ،العالمينبربيكفرقدأنهكمابشر،

نوحعن-تعالىوِقال،2(:أِيونسالاَية!والنَّاسأَنذرأَنْمنْهُمْرَجُلٍإِلَىأَوْحَبنَاأنْعَجَبًا

:63(الا"عراف1لِيُنذِركُمْ!منكُمْرجُلٍعَلَىرَّبّكُمْمِّنذكرًّجَاءَكُمْأَنعَجبْتُمْأَوَمالوِ-:وهود

إلى19،:الا!نحام1شَيْءِ!منبشَرٍعَلَئاللَّهُأًنزَلَمَاقَالُواإذقَدْرِهحَقَّاللَّهَقَدَرُواَومَا)توقال

قَوْلُإِلاَّهَذَاإنْ!الو)1(:الوحيدعنوقالقواعد،تقريرالآَياتهذهفيفإن/،الكلامآخر

25(.المدثر:أالْبَشَرِ!م

رَيْبَلاالْكِتَابُذَلِكَ.اتمَ):تعالىقال،أنزلهبماالإيمان"الإيمانأصل"كانولهذا

بِمَايُؤْمِنُونَ)وَالَّذِينَ:قولهإلى!والصَّلاةَوَيُقِيمُونَبِالْغَيْبِيُؤْمِنُونَالَّذِينَ.لِّلْمُتَّقِينَىهُدًفِيهِ

وَمَابِاللَّهِآمَنَّاقُولُوامالو:السورةوسطوفي4(-ا:البقرةمهـأقَبْلِكَمِنأُنزِلَومَاإِلَيْكَأُنزِلَ

بِمَاالرَّسُولُآمَنَمالو:آخرهاوفى،،136؟البقرةأمهـالآيةإِبْرَاهِيمَإِلَىأُنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزلَ

286(،285:ا!رةأ!...وَرُسُلِهوَكُتُبهوَمَلائكَتهباللَّهآمَنَكلوَالْمُؤْمِنُونَرَّبِّهمِنإلَيْهأُنزِلَ

الْكِتَابَعَلَيْكَنَزَّلَ.الْقَيُّومُالحَيُّهُوإَلاَّإِلَهًاَللَّهَلا.الم!الو:تليهاالتيالَسورةوفى.الايتين

مهوالْفُرْقَانَوَأَنزَلَلِّلنَّاسِهُدَىقَبْلُمِن.وَالإِنجِيلَالتَّوْرَاةَوأَنزَلَيَدَيْهِبَيْنَلِّ!امُصَدِّقًابِالحَقّ

رَبَّنَامالو:آخرهافيوكذلك،أنزلبماالإيمانالسورةأثناءفيوذكر.4،-ا:عمرانآلأ

لَمَنالْكِتَابِأَهْلِمِنْوَإِنَّ!الو:قولهإلىفآمَنَّا!بِرَبِّكُمْآمِنُواأَنْلِلإِيمَانِيُنَاديمُنَادِيًاسَمعْنَاإنَّنَا

.،991ا-39:عمرانآلأالاَية!وإِلَيْهِمْأُنزِلَوَمَاإِلًيْكُمْأُنزلَوَمَابِاللَّهِيُؤْمِنُ

كقوله:إخبارًاإماالسورةبهيفتتحفتارة،القرآنفيالا"صلهذاتقريرعظمولهذا

كِتَابٌالر):وقوله،ا:أيونسالْحَكِيممهوالْكِتَابِآيَاتُتِلْكَلأاتر:وقولهمهوائكِتابُمالوذَلِكَ

"الم"ادفعامة."حم"واد"طس"ادوكذلك.،ا:أهودالاَيةمهوآيَاظٌأُ!ص

كذلك.""حمواد،""طسواد،"الر"واد
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!هوعِوَجًالَّةيَجعَلوَلَمْالْكِتَابَعَبدهعَلَئأَنزَلَالَّذِيلِلَّه)ائحَمْدُ:كقولهبإنزالهثناءهـاما/

.(1:الفرَقانأالآيةعَبدِهِ!عَلًىالْفُرْقَانَنَزَّلَالَّذِي)تَبَارَكَ(،أالكهفأ

طرفيفيلأنهما؟فرعونمعموسىقصةوثنىجدًا،فكثيرالسورأثناءفيوأما

بالربوبيةكفرحيثوالباطلالكفرغايةفيفرعونفإن،والباطلالحقفينقيض

بينهاللهيجعللمتكليماكلمهاللهأنجهةمنوالإيمانالحقغايةفى،وموسىوبالرسالة

بماالعالمينلرب،ومثجتالتكلموكمالالرسالةلكمالمثجتفهو،خلقهمنوأسطةوبينه

لاأكشر،3الكفارفإنالكفار"معالا!نبجاءأكشربخلا!وهذا،النعوتمناستحقه

قصةفصارت،لموسىماالتكليممنللرسل-أيضًا-يكنولماللهوجوديجحدون

كانولهذاالكفر؟ولأهلالإيمانلا!هلاعتبارًاوأعظمهاالق!م!أعظموفرعونموسى

أمورفيبموسىيتأسىوكان،إسرائيلبنيعنليلهعامةأمتهعلىيق!ع!طهصضالنجي

فرعونوكان،)1(الا!مة"هذهفرعون"هذا:قالبَدْريومجهلأبيبقتلبشرولما،كخيرة

عنهاللهأخبر،كمااللهدونمنآلهةيعبدكانولهذاالكفار"المشركينالصابحةمنوقومه

له،مستيقناموسىبهجاءبماعالماكان!مانا-ا:27الاءعرافأوَآلِهَتَكَيهصوَيَذَرَكَ!:بقوله

هَذَاقَالُوامُبْصِرَةًآيَاتُنَاجَاءَتفمْ:!فَلَمَّاقولهفيِبذلكاللهأخبركمامثبورًا،جاحدًاكانلكنه

وقالأ!ا4،:13النملأالآياةوَعُلُوًّا!،ظُفمَاأَنفُسُهمْوَاسْتَيْقَنَتْهَابِهَاوَجَحَدُوا.مُبِينٌسِحْر

إِلاَّهَؤلاءِأَنزَلَمَاعَلِمْتَ)لَقَذ:قولهإلىلأ،بَيِّنَاتٍآيَاتٍتِح!معَمًوسَىآتَيْنَاوَلَقَذ!/:رمالى

.،101،201:الإسراء1الاَياةبَصَائِر!،وَالأَرضِالسَّمَوَاتِرَبُّ

إبراهيم،وقوموشعيب،لوطوقوموثمودوعاد،نوحقوممنبالرسلوالكفار

وسائر،والكشدانيينواليونانوالتركوالبربر،والروموالهند،العربومشركيوموسى

الذي،اللهذكرعنويعرضون،وأهواءهمظنونهميتبعون،والمستأخرينالمتقدمينالا!كلم

تَبِعَفَمَنىفدًمِّنِّييَةتِيَنَّكمفَإِمَّا!،:-الجنةمنآدمأهبطلما-لهمقالكما،عندهمنآتاهم

فمْالنَّارِأَصْحَالثأُوْلَئِكَبِآيَاتِنَاوَكَذَّبُواكَفَرواوالَّذِينَ.يَحْزَنونَفمولاعَلَيْهِمْخَوففَلاهًدَايَ

اتَّبَعَفَمَنِىهُدًمِّنِّييَأْتِيَنَّكمفَإِمَّا!ال!:آخرموضعوفي93(،:38البقرةأدخالِدُونَفِيهَا

،123:أطهالآيةضَنكًالأ؟مَعِيشَةًلَهُفَإِنذِكرِيعَنأَعْرَضَوَمن.يَشْقَىولايَضِلُّفلاهُدَايَ

.35،:الا!عراف1!ههآيَاتِيعَلَيْكُمْيَقُصُّونَمنكُمْرُسُلٌيَأْتِيَنَّكمْإِمَّا!:أخرىوفي.،241

بناللهعبدعنكلاهما3/88،النبهوةدلائلفيوالبيهقي،06/2(0)4القضاءفيالكبرىفيالنسائي)1(

مسعود.
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تهوىوماالظنإلايتبعونإن،سلطانمنعليههمبمااللهنزلماأنهممعإنهمثم

ويسمون،المضروبةوالأمثالالعقليوالقياسوالرأيالعقللهمأنيزعمون،الا"نفس

ويصفون،والمالوالسلطانوالقوة،والكلامالجدلويدعون،والفلاسفةالحكماءأنفسهم

فَلَمَّا)/:تعالىاللهقال،منهمويسخرون،وضُلاَّلوأراذلسُفَهاء،بأنهمالمرسلينأتباع

!هيَسْتَهْزِئُونَبِهِكَانُوامَّابِهِموَحَاقَالْعِلْمِمِّنَعِنْدَهُمبِمَافَرِحُوابِالْبَيِّنَاتِرُسُلُهُمجَاءَتْهُمْ

إِنَّهُمْأَلاالسُّفَهَاءُآمَنَكَمَاأَنُؤْمِنُقَالُواالنَّاسُآمَنَكَمَاآمِنُوالَهُمْقِيلَوَإِذَا):وقال83(:اغافر

مِنَكاَنُواأَجْرَمُواالَّذِينَإِنَّ):تعالىوقال،(13:البمَرةأ!يَعْلَفونَلاَّوَلَكِنالسُّفَهَاءُهُئم

33(-92:المطففينأحَافِظِينَ!عَلَيْهِمْأُرْسِلُواوَمَا!الو:و!لهإلى!ميَضْحَكُونَآمَنُواالَّذِينَ

111(وقالوا:الشعراء:أالأَرْذَلُونَ!هوَاتَّبَعَكَلَكَ!أَنؤْمِنُ:-نوحقومعن-تعالىوقال

كَفَرُوالِلَّذِينَ!الوزيِّنَ:وقال27(:أهود!الرَّأْيِبَادِيَأَرَاذِئنَاهُمْالَّذِينَإِلآَاتَّبَعَكَنَرَاكَ!الووَمَا

قَوْمِهِمنمَلأٌعَلَيْهِمَرَّ!الووَكُلَّمَا:وقال2(21:البقرةأآمَنُوا!الَّذِينَمِنَوَيَسْخَرُونَالدُّنْيَاالْحَيَاةُ

ذلك،وغيروالضلالوالسئَفَهبالجنونالأنبياءيصفونهمبل،أهود:38(!مِنْهُسَخِرُوا

فُبِين!ضَلالفِيلَنَرَاكَإِنَّا!:وقالوا9(القمر:أوَازْدُجِرَ!مَجْنُونٌ):نوحعنقالواكما

.66(:الا"عرافأ!هسَفَاهَةفِيلَنَرَاكَإِنَّا):ولهود6(0:الا"عراف1

فصل

ولاتبعيضولا،فيهتفريقلامؤتلفًاعاما،جامعًايكونأنيجببالرسلوالإيمان

وكفرالرسلببعضآمنفمن.إليهمأنزلماوبجميعالرسلبجميعيؤمنبأن؟اختلاف

منوكفربَدَّلَمنحالوهذاكافر،فهوببعضوكفراللهأنزلماببعضآمناْو،ببعض

الاَخرِواليومباللهيؤمنونقدأصلهمفيهؤلاء/فإن؟والصابئينوالنصارىاليهود

الَّذِينإِنَّ!الو:تعالىقال،كمايحزنونهمولاعليهمخوفلافأولئكصالحًا،ويعملون

أَجْرُهُمْفَلَهُمْعحَالِخاوَعَمِلَالاَخِرِوَالْيَوْمبِاللَّهِآمَنَمَنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّصَارَىهَادُواوَانَذِينَآمَنوا

.المائدةفيونحوه62(:البقرةأ!يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْدثوَلارَبِّهِمْعِندَ

قِيهلَوَإِذَا!الو-:اليهودعن-تعالىِقالكما،ببعضوكفرببعضفآمنفرَّقَمنومنهم

الاَيات،19(:البقرةأ!وَراءَهُبمَاوَيَكْفُرُونَعَلَيْنَالَأُنزٍبمَانُؤْمِنُقَالُوااللَّهُأَنزَلَبِمَاآمِنوالَهُمْ

نُؤْجمنُوَيَقُوئونَوَرُسُلِهِاللَّهِبَيْنَئفَزِقُواأَنوَيرِيدُونورُسُلِهِبَاللَّهِيَكْفُرُونَالَّذِينَإِنَّ!الو:تعالىوقال



الاَية!وحَقًّاالْكَافِرُونَهُمُأُوْلَئكَسَبِيلاً.ذَلكَبَيْنَيَتَّخِذُواأَنوَيُرِيدُونَبِبَعْضٍوَنَكْفُرُبِبَعْضيِ

إِبْرَاهِيمَإِلَئأُنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأنزِلَوَمَابِاللَّهِآمَنَّاقُولُوَا):تعالىوقال،(015،151:النساءأ

أُنزِلَبِمَاالرّسُولُلأامَنَ-:المؤمضينعنِ-وقال(،136،137تالجقرةأالاَيتن!،وَإِسْمَاعِيلَ

!،رُّسُلهمِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلاورُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِباللَّهِآمَنَكُلٌّوَالْمُؤْمِنُونَرَّبِّهِمِنإِلَيْه

بِهِوَصَّيْنًاَوَمَاإِلَيْكَأَوْحيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهِوَصَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُمَ)شَرَعَ:وقال285(:البَقرة1

.(13:الشورىأ!فِيهِتَتَفَرَّقُواولاالدِّينَأَقِيمُواأَنْوَعِيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِيمَ

بعض،دونببعضيؤمنونِالذينوهم،الكتبفيواختلفواتفرقواالذينوذَمَ

لفِيالْكِتَابِفِياخْتَلَفُواالَّذِينم!وَإِنَّ/:كقوله،بَعْضٌهؤلاءومعبَعْضٌهؤلاءمعفيكون

جَاءَتْهُمُمَابَعْدمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإِلآَفِيهِاخْتَلَفَم!وَمَا:وقوله،(176:البقرةأبَعِيدٍ!،شِقَاقٍ

مَابَعْدِمِنْإلاًّالْكِتَابَأُوتُواالَّذينَتَفَرَّقَ)وَمَا:وقوله،213(:البقرةأبَيْنَهُمْ!وبَغْيًاالْبَيِّنَاتُ

فِيمِنْهُملَّسْتَلثيَعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينَ)إِنَّ:تعالىوقال،4(:البينةأ!هالْبَيِّنَةُجَاءَتْهُمُ

.،915:الا!نعام1!شَيْء

فصلى

وإماالكَمِّفيإما؟الوصففييكونوقد،تارةالقَدْرفييكونقدوالتبعيضالتفريق

حقيقةلهالموجودفإن،اْخرىالتأويكوفي،تارةالتنزيلفييكونقدكما،الكَيْففي

فيوالتبعيضالتفريقيقعقدرسلهعلىاللهأنزلفمامحدود،مقداروله،موصوفة

وصفه.فييقعوقد،قدره

ومحمد،عيسىعلىأنزلمادونموسىعليأنزلبمانؤمناليهود:قولمثلفالأول

دونوالكتبالرسلببعضآمنفمنمحمد،دونبالمسيحإيمانهمفيالنصارىوهكذا

إلىالمنتسبينمنكانمنوكذلك،المنزلبجميعيؤمنلمفإنههذا؟فيدخلفقدبعض

منمشتقةالبدعفإن؟بعضدونوالسنةالكتابنصوصببعض/يؤمنالأمةهذه

الكفر.

عبدإنهقالواتهؤلاء:المسيحفيوالنصارىاليهوداختلاففممل،الوصفوأما

ولكن،ورسالتهبنبوتهأقرواوهؤلاء،نسبهفيوقدحوانبوتهجحدوالكن،مخلوق

وباطل.بحقطائفةكل،وصفتهوصفهفيالطائفتانفاختلف،اللههو:قالوا

حقبعضه،بوصفرسلهعلىاللهإنزاليصفونالذين؟الفلاسفةالصابئةومثل
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كلامبهأتوامايسمىأنويجوز،طاعتهمتجبالرسلإن:يقولواأنمثل؟باطلوبعضه

لا-الدنياالسماءفيالفعال!العقلهوالذي-الروحمنقلوبهمعلىأنزل!إنمالكنه،الله

فياللهبكلاموليس،كذلكأيضًاهوغيرهمقلوبعلىينزل!ماوهكذا،اللهعندمن

-فهؤلاءمجازًا.اللهكلامسمىوأنهمج!،النبىكلامالحقيقةفيهذاوإنما،الحقيقة

رسلهصفاتوبعضاللهأنزل!ماصفاتببعضصدقواحيث؟مفرقينمبعضين-أيضًا

اليهودبهكفرماأن،كمابهآمنوامماأكثرالصفاتمنبهكانرواماكانوربما،بعضدون

كانوإن،وجهمناليهودمنأكفرهؤلاءلكن،بهاَمنوامماوأعظمأكثرالكتابمن

آخر.وجهمنمنهمأكفراليهود

منهمكانومن،الجهتينمنكافرفهونصرانيًاأويهودياهؤلاءمنكانمن/فإن

منكافرأيضًافهووالنصرانيةباليهوديةالتدينيجوزبل،الرسلخازماتباعلايوجب

وقد،والقرآنبمحمدالكافرينوالنصارىاليهودمنأكفرأحدهميكونفقد،الجهفن

!ص،محمدًابهاللهبعثماصفاتبأكثرمنهمآمنممنأكفروالنصارىاليهوديكون

بكمال!الا!صلفيمقرُّونأولئكفإن؟والنصارىاليهودجنسمنأكفرالا"صلفيلكنهم

مؤمنًاقديمًاكانمنأنكما.والنبوةالرسالةبكمال!مقرينليسواوهؤلاء،والنبوةالرسالة

منكانمنصالحًا،وكذلكمؤمنًامنهمكانممنأفضلفهوصالحًاوالنصارىا!يهودمن

وصفات،رسلهعلىوتنزيلهاللهوكلام،القرآنصفاتببعضمؤمنًاالإسلامإلىالمنتسبيهن

دونوالسنةالكتابنصوصببعضاَمنمنكنسبةهؤلاءإلىفنسبته،بعضدونرسله

.والنصارىاليهودإلىبعض

جاءماببعضالإيمانمنهيحيث،الا!مةهذهفيالمبتدعةالضلالاتتتبينهناومن

بعض،دونوالنجوةوالرسالةالتكليمصفاتببعضوإما،بعضدونالرسول!به

التأويل.فيوإماالتنزيلفيإماوكلاهما

/فصل

فيالا"وَّلينأوقعماجنسمنهوأنزلهماببعضالكفرفيهؤلاءأوقعالذيوالسبب

اليهودشُبَهوَجَدَتأمَّلمنفإن؟المواضعمنكثيرفىاللهأنزل!مابجميعالكفر

جنسمنهي!ومحمدعلىاللهأنزل!بماالكفرفىالصابئينمنتبعهمومنوالنصارى

اللهأنزل!وبما،الكتاببجنسالكفرفيالصابئينمنمعهمومن،والمجوسالمشربهبهنشُبَه

معه،أنزل!الذيالكتابوعلى،آياتهعلىيعتر!ونفإنهم"المواضعمر،كثيرفيرسلهعلى
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مثل،الرسلسائرعلىبهاعترضممابنحو،سيرتهوعلى،بهابعثالتيالشريعةوعلى

الَّذِينَإِلاَّاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُمَا!-:جميعهبمفي-تعالىاللهقالكما،وعيسىموسى

أُمَّةٍكلُّوَهَمَّتْبَعْدِهِمْمِنْوَالأَحْزَابُنوحٍقَوْمُقَبْلَهُمْكَذَّبَتْ.الْبِلادِفِيثَقَلُّبُهُمْيَغرُرْكَفَلاكَفَرُوا

!كَذَلِكَ:قولإلى5،،4أىافرتالْحَقَّ!4بِهِلِيُدْحِفمُوابِالْبَاطِلِوَجَادَلُوالِيَأْخُذُو،برَدُولِهِغ

عِندَمَقْتًاكَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَالَّذِينَ.مرْتَالثمُسْرِفٌهُوَمَنْالقَهُيُضِلُّ

هُمماكبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْفِيإِن!:الا!خرىالاَيةوفي34،35،:أغافرآمَنُوا!هالَّذِينَوَعِندَاللَّهِ

أَنَّىاللَّهِآيَاتِفِييُجادِلُونَالَّذِينَإِلَىتَرَمالوأَلَمْ:قولإلى56(أنحافر:بِاللَّهِ!هفَاسئتَعِذبِبالغِيهِ

.96،0،7:أنحافر!4يَعْلَمُونفَسَؤفَرُسُلَنَابِهأَرْسَئنَاوَبِمَابِالْكِتَابِكَذَّبُواالَّذينَ.يُصْرَفُونَ

،وأنواعالمعجزاتالحججأنواعمنرسولهبهاللهأيدالذيالسلطانأنمع/هذا

الا"رضمشارقنورهاطبقالتيهيونبوته،غيرهبهأيدمماأعظم،الباهراتالقدر

لكانرسالتهفلولاوإلا،الباطلمنالحقوتبين،تَقَدَّمَهمننبواتثبتتوبهومغاربها،

منهمالكتابيون"أفكمنعنهيؤفكمَرِيج)1(،وأمر،بعضفوقبع!هاظلماتفيالناس

سبحانه--اللهأمره،قبلهمنللرسلقيلقدماإلالهيقالماكانلماولهذا،والأهـجون

به.جاءمامثلعلىالكخابأهلباستشهاد

أَنزَلْنَامِّمَّاشكًّفِيكُنتَي!فَإِن:تعالىكقوله،بالجزيةإقرارهمحكمةبعضمنوهذا

بَيْنِيشَهِيدًابِالفَهِ!وكَفَئ:وقوله،49،:أيونسقَبْلِكَ!بممِنالْكِتَابَيَقرَءُونَالَّذِينَفَاسْئَلِإِلَيْكَ

نُّوحِيرِجَالْأًإلاَّقبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا!ووَمَا:وقوله،(43:الرعدلأبرأالْكِتَابِعِلْمُعِندَهُوَمَنْوَبَيْنَكُمْ

مَالِلنا!لِتُبَيِّنَالذِّكْرَإِئيكوَأَنزَلْنَاوَالزُّبُرِبِالْبيِّنَاتِ.تَغلَمُونَلاكُنتُئمإِنالذِّكْرِأَفلَفَاسْأَلُواإِلَيْهِمْ

نُّوحِيرِجَالاًإِلاّ)2(قَبْلَكَأَرْسَلْنَا3،وَمَا:الاءخرىالاَيةوفي144،،43:النحلأ!4إِلَيهِمْنُزِلَ

أله!يةالطَّعَامَلميَأْكُلُونَلاَّجَسَدًاجَعَلْناهُمْوَمَا.تَعْلَمُونَلاكُنتُمْإِنالذِّكْرِأَهْلَفَاسْأَلُواإِلَيهِمْ

ممِّنشَاهِذ!وَشَهِدَبِهِوَكَفَرْتُ!اللَّهِعندِمِنْكَانَإِنأَرَأَيْتُمْفث!قُلْ:قولهومثل،7،8،:ألا!نبياء1

.،01:الا"حقافألأ!مِثْلِهِعَلَىإِسْرَائيلَبَنِي

وكفروا،وبينهبينهاللهفرقمنعلىالرسولقاسواأنهم:الكفارهؤلاءشبهوجماع

منالقياسفيولابدالفاسد.القياسجهة/منفأتوا،رسلهبهاخت!الذياللهبفضل

"مرج".مادةالمنير،المصباح:انظر.مختلط:أي()1

أثبتاه.ماوالصوأب،"قبلكمن":المطبوعةفي)2(
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علىينزلونالشياطينف!ن؟والتنزيلالوحيجنسمثل؟بهوالمشبهالمشبهبينمشتركقدر

ليُجَادِلُوكُمْ"أَوْليَائِهِمْإِلَنلَيُوِحُونَالشثَيَاطينَوَإِن:أكقوله،إليهمويوحونأوليائهم

أَالَاككُلعَلَئتَنزلُ.الشئَيَاطِينَُتَنزلُمنعَلَئَأُنَئئُكُمْ)هَلْ:سبحانهوقال،،121:الأنعام1

.23،2-122:الشعراءأ"كَاذِبُونَوَأَكْرُهُمْالسمْعَيُلْقُونَأَثِيم.

،إياهاللهوتكليمموسىبقصةمنهنكلاافتتحوقدأطى!ادفي-تعالى-وقال

المحتويةالشعراءسورةفيفقال،قدمناهكماالقصصأعظمف!نها،فرعونالىلارساله

ونوِحِ،،وِابراهيم،موسى؟قصةسبعوهيواحد،بعدواحدًاالمرسلينقصصعلى

بِهِنزل.الْعَالمِينَربألتزِيلُ)وَإئهُ:القرآنعنقالثم،و!شعيب،ولوط،وصالحوهود،

يَفْعَلُونَ!لامَايَقُولُونَوَأَنهُمْ:)قولهإلى391،،الث!عراء:291أالأَمِين!الروحُ

والمتنبئينالكهانمنالشياطينعليهتنزلمنوبينبينهالفرقفذكرالشعراء:226(أ

أيضًا-والشاعر،مسجوعبكلامبغيبيخبرقدالكاهنلأنالشعراء؟وبين،ونحوهم

ويعين،الشيطانمنمادتهالشيطانقرينف!ن؟النفوسبهيحركمنظومبكلاميأتي

.الشيطانأعانهوربما،نفسهمنمادتهوالشاعر،وفجورهبكذبهالشيطان

فيالفاجر،قولهفيالكاذبوهويناسبها،منعلىتنزل()نماالشياطينأنفأخبر

فيتبعهمأهوائهاإلىالنفوس/يحركونإنماالشعراءوأنالبر،الصادقبخلاف،عمله

وبين،لارمهبانتفاءمنهماكلافنفى،الغيوشهواتالأهواء،يتبعونالذينوهم،الغاوون

والجن.الانسشياطينفيهيجتمعما

فصل

اللهأثنىالذينأنكما:فنقولالكفر،منالبدعاشتقاقبهظهر،الأصلهذاتبينإذا

ولا،اللهأنزلمايبدلوالم،مؤمنينمسلمينكانواوالنصارىهادواالذينمنعليهم

أنزللماتبديلهمجهةمنكفارًاصارواوالنصارىاليهودوكان،اللهأنزلممابشىءكفروا

جهةمنكفارًاصارواالصابئةفكذلكمحمد،علىأنزلبماكفرهمجهةومن،الله

كمامنافقينكانوادانمحمد،علىاللهأنزلبماكفرهمجهةومن،اللهأنزللماتبديلهم

والصابئين.والنصارىاليهودمنالمستأخرونهمهؤلاءو.والنصرانياليهوديينافققد

منينزلأنه،أو،ويقوليتكلمأوكلامًاللهأنيؤمنوالمالصابثينمتأخريأنوذلك

يوصفلاعندهمبلالبشر،منأحدَايكلمأنهالبشر،أومنأحدعلىوذكراكلامًاعنده
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يكوناْنوينكرون،رحمةولامحبةولا،علمًالهإن:يقولونلا،ثبوتيةبصفةالله

والنَّفْي،بالمحثَلْبعندهميوصفوإنما،تكليفاموسىكلمأوخليلاً،إبراهيماتخذالله/

وأ،خاَرجهولاالعالمداخلولا،عرضولاجوهر،ولا،بجسمليس:قولهممثل

والإضافة"السلبمنمركبةبصفةأو،الا!ولىالعلةأوللعالممبدأكونهمثل،بإضافة

وعقلا.ومعقولاعاقلاكونهمثل

دونبإرسالمحمدًايخصولا،غيرهدونبالتكليمموسىيخصلااللهأنوعندهم

يثبتونبل،تفصيليةإرادةعنفضلا،للمعلوماتمفصلاعلصًالهيثبتونلافإنهم،غيره

إنها:قالمنهمالنبوةاْثبتومن،كليةجمليةوغايةكليًا،جمليًاعلفاله-أثبتواإذا-

النبياستعدادلكن،النفوسسائرعلىيفيضماجنسمنالنبينفسعلىتفيضفيض

يبصرلاماويبصر،غيرهيسمعلاماويسمع،غيرهيعلمهلامايعلمبحيث،أكملطي!آ

.غيرهنفسعليهتقدرلاماعلىنفسهوتقدر،غيره

عنيقولونالذينوهؤلاء،وقولهمكلامهمهوالا!نبياءتقولهالذيوالكلام

كانالمغيرةبنالوليدهوالذيالوحيدفإن125،المدثر:أالْبَشَر!قَوْلُإِلاَّهَذَا)إِنْ:القراَن

-الكتابكأهل-الصابئينفإن؟أيضًاصابئونهمالذينالمشرينمنكان؟جنسهممن

م!لَىْ:تعالىقالكما،لهمقسيمااللهيجعلهموتارة،المشرينمنقسمًااللهيجعلهمتارة

أَهْلِمِنْكَفَرُواالَذِينَإِنَّ)(ا:البجنة!وأمُنفَكِّينَوَالْمُشْرِكِينَالْكِتَابِأَهْلِمِنْكَفَرُوا/الَّذِينَيَكُنِ

.6(:البينةأ!وجَهَنَّمَنَارِفِيوَالْمُشْرِكِينَالْكِتَابِ

الاَية!وهَاذواوَالَّذِبنَآمَنُوِاالَّذِينَم!إِنَّ:فقالالحجفيالستالمللذكرلماوكذلك

الاَسة!،اللَّهدونِمِّنأَرْبَابَاورُهْبَانَهُمْأَحْبَارَهُمْاتَّخَذُوا:)تعالى،وقال:17،الحجا

ابْنُالْمَسِيحُالنَّصَارَىوَقَالَتِاللَّهِابْنُعُزَيْرٌالْيَهُودُ)وَقَالَتِ:قولهبعدوهذا31(،:التوبةا

إِنَّقَائواالَّذِينَكَفَرَ!ولَقَدْ:وقال،32،-03:التوبةأالْكافِرُونَ!وكَرِهَم!وَلَوْ:قولهإلىاللَّه!

مشرينيكونونقدوالنصارىاليهودكان172،فإذا:المائدةأ!مَرْيَمَابْنُالْمَسيحُهُوَاللَّهً

وحيث،التبديلفبعدبالشركوصفوافحيث،تبديلهمبعدوذلك،أَولىفالصابئون

عندهم،مبتدعفالشرك،شركفيهليسالصحيحدينهمأصلفلأنمشرينغيرجعلوا

المعاني.لهذهالتفطنفينبغى

حكمائهممنمعدودوهو،العربمنوالتدبيروالقياسالرأيذويمنالوحيدوكان

وفلاسفتهم.
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ثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَفَقُتِلَ.وَقَدَّرَفَكَّرَ:")إِنَّهقولهفيالمتفلسفةحالبمثلعنهاللهأخبرولهذا

إِنْ.يُؤثَرلمحْرٌإِلاَّهَذَاإِنْفَقَالَ.وَالسْتَكبَرَأَدْبَرَثُمَّ.وبَسَرَعَبَسَثُمَّ.نَظَرَثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَقُتِلىَ

2،.-ه18المدثر:أالْبَشَرِ!هوقَوْلُإِلاَّهَذَا

تقعول!،النبوةنوربَهَرَهُمْفإنه،متهوكونحيارىالأنبياءتقولهفيماهؤلاءإنثم/

الا!نبياءتقولهممابكثيريؤمنلامنمنهم،أنحاءعلىفصاروا،الفاسدةأصولهمعلى

الكذبيجوز:يقولمنومنهم،بهيكذبأوفيهيشكأوعنهيعرضبل،والمرسلون

دونالعامةل!الحهذايجوز:يقولمنومنهم،ذلكفعلواوالا!نبياء،راجحةلم!لحة

قلوبإلىالحقائقلتقريبم!روبةوأمثلةتخيلاتهذهبل:يقولمنوأمثلهم،الخاصة

بعضمنالإيمانإليأقربسيناابنلكنسينا،وابن،الفارابيطريقةوهذه،العامة

مؤمنًا.يكنلم!ان،الوجوه

العلومأصخافمنفيهاماورأىوأنوارهابراهينهاوبهرتهطل!جصمحمدرسالةأدركتهفمن

يطرقالمأنهعلىالعالمفلاسفةاتفق:سيناابنقالحتى-ال!الحةوالا"عمال،النافعة

عادةعلىوالسنةالكخابنصوصيتأولأنفلابد-الناموسهأ!منأف!لناموسالعالم

الله،كا،معنالرسلبهأخبرتمافيحرفون،مواضعهعنالكلمتحريففيإخوانه

تنزيله.!فاتبعضفيالكخابتأويلببعضكفارَابهي!يرونتحريفًا

الله،ملائكةبهنزلتأنهوأخبرت،اللهكلامالكلامهذاسَمَّتْالرسلأنرأوافلما

الباطن،فيبمعناهاالظاهر،وكفرتفيالعبارة/هذهأطلقت-جبريلالأمينالروحمثل

أهلمنغيرهموفيالمسلمينفيمنافقينوصاروا،ال!ابئينأصلأصلهمإلىوردوها

الملل.

ولكن،اللهكلامالرسلبهجاءت!الذيوهذا،اللهكلامالقرآنهذا:فيقولون

هوالعقلإنقالوا:وربما،الفَعَّالالعقلمن!ي!النبينفسعا!فاضأنه:المعنى

كلماللهإن:ويقولون.فياضلا!نه،بخيلأي،ب!نإنالغيبعلىليسالذي،جبري!!

موسىسمعهمايسمعواأنإلىيصلونوالصفاالرياضةأهلوإن،عقلهسماءمنموسى

موسى.سمعهكما

فيالمعنىهذاذكر،الغزاليحامدأبيمثل،المشهورينق5كثيربكلامهضلوقد

بينزعمهـمعلىفيهاوجمعواوغيرها،الصفا"إخوان"رسائلوصنفوا،كتبهبعض
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الله،عنالرسلبهجاءتماوبين،المبتدعةالفلسفةهيالتيالمتأخرينالصابئةمقالات

منوفيه.منقولأنهذكرواوربما،منهكثيرعلىدليلولامعقولأنهزعه!ابمافأتوا

والرياضية،.الطبيعيةالا!مورمنفهبماكثيرًابهيفملونوإنما،عظيمأمروالتحريفالكذب

م!الحفيبهاينتفعولكن،بإثباتولابنفيلاوالرسالةالنبواتبأمرلهاتعلقلاالتي

ذلك.ونحووالخياطةوالبناية،والحياكةالحراثةمنكال!ناعات،الدنيا

لكنه،كغيرهالبشرقولالقرآنأن،الصابئةالمشركيةهؤلاءقولحقيقةأنعرففإذا/

!يه!هالهآالنبينفسعلىفاضوأنهبعف،منأففهملالبشربعضأنكما،غيرهمنأففهمل

القولماهذاأنفاعلمأهلها،نفوسعلىوالمعارفالعلومتفيفسائركماالا!علىالمحلمن

ال!كهادعواوإن،وزنادقةمنافقونوهم،للإسلامالمظهرينالمتأخرينمنكثيرفيكخر

:-كالتلمساني-أحدهميقولحتى،والمتفقهينوالمخ!حوفة،والمتكلمةالمتفلسفةمنالمعارف

:إن-عربيكابن-بعضهميقولوقد،الجنةإلىيو!لوالقرآناللهإلىيو!لكلامنا

نإ:منهمكثيرويقول!.!االنبيإلىيوحىالذيالملكيأخذماحيثمنيأخذالولي

للخاصة.وكلامنا،للعامةالقرآن

قبا!م،المشركونقحلمامتل،الا!مثال!لهوضربوا،عَفحِين)1(القراَنجعلوافهؤلاء

علىالكاملوالفيلسوفالكاملالولىيفضلمنمنهمهؤلاءفإن؟مج!جالهبالنبيفعا!اكما

نفسهمثل:-بعفالفلاسفهّأو،زعمهعلىالا!ولياءبعضيفضلمنومنهم،كلاجهالنبي

منأففهملوالنبي،وجهمنأففهملهو:قالواوربما.صس!هاّصالنبيعلى-متبوعهأوشيخهأو

فيوالافتراءالإلحادمنلهممانظيراللهرسلفيوالافتراءالإلحادمنفلهم،وجه

اللهرسلويقيسون،بكلامهماللهعنالرسلبلغتهالذيالكلامفيقيسون،اللهرسالات

بأنفسهم.

اللَّهُأَترَلَطَقَالُواإِ!قَدْرِهِحَقَّاللَّهَاقدَرواوَمَا!لألم:قولهمثلفيهؤلاءحالمااللهبنوقد

وَلَمْإِليَّأُوحِيَقَالَأَوْكَذِبًااللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُوَمَنْ؟ثو:قالأنإلىشيْء!ومنبَشرٍعَلَى

الكتابين،إنزالمااللهفذكر19-39،:اللَّه!ه!!الا!نعامأَنزَلَمَامِثلَسَأُنزِلُقَالَوَمَنشَيْءٌإِلَيْهِيوحَ

فيبينهماجمعكما-والقرآنالتوراة-منهماأهدىكتاباللهعندمنينزللماللذين

أَحمْدَىفوَاللَّهِعِندِمِّنبِكِتَابٍفَأْتُواقُلْ.كَافرُونَبِكُلٍّإِنَّاوَقَالُواتَظَاهَرَاسِحْرَانِ)قَالُوا:قوله

تفسير،كثبمابنتفسير:أنظر.ذلكونحو،كهانةوبعضهسحر،وبعضهشعر،بعضه،متفرقةأجزاء:أي)1(

الحجر.سورةمن)19(الاَية
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.(48،94:المصصأصَادِقِينَ!كُنتُمْإِنأَتَّبِعْهُمِنْهُمَا

مُودمَى!بَعْدِمِنْأُنزِلَكِتَابًاسَمِعْنَاإِنَّاقَوْمَنَايَاقَالُوا!الهالقراَناستمعتلماالجنوكذلك

وَشهِدَبِهِوَكَفَرْتُماللَّهِعِندِمِنْكَانَإِنأَرَأَيْتُمْقُلْ!و:تعالىوقال،03(:الا"حقاف1الآية

سمعلما-النجاشيقالولهذا؟(01:الأحقاف!أفَاَمَنَمِثْلِهِعَلَىإِسْرَائِيلَبَنِيمنْشَاهدٌ

.واحدةمِشْكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذيهذاإن-:القرآَن

أَوْكَذِبًااللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُوَمَنْ!و:فقال،والمتنبىالكذابحال-تعالى-ذ!ثم

فيفجمع39(:الأنعام1اللَّهُ!أَنزَلَمَامِتْلَسَأُنزِلُقَالَوَمَنشَيْءٌإلَيْهِيُوحَوَلَمْإِلَيَّأُوحِيَقَالَ

،أوحاهمنيعينولاإليهيوحىأنهيزعممنوبين،اللهإلىيفتريهماأضافمنبينهذا

القسمين.هذينعنيخرجلاالوحييدعيالذيفإن

ألقى:يقولومن/تريا،لاماالمنامفيعينيهيُرِيمن"الثاني"القسمفيويدخل

كاذبًا.كانإذا،ذلكونحووألهمتقلبيفي

وأ،وافقنيأو،اللهأمرنيأو،لياللهقال:يقولمنالا"ول""القسمفيويدخل

بل،اللهعندمنِأنهايعلمولا،نفسهفييجدهاإلهاماتأوبخيالات،ذلكونحوليقال

سَأُنؤِلُقَالَ)ومَن:تعالىقالثم،ونحوهالكذابمُسَيْلَمَةمثل،الشيطانمناْنهايعلمقد

كلامبمثليأتواأنيمكنهمالبشرأنزعممنحالفهذه:39(،الا!نعام1اللَّه!أَنزَلَمَامِثْلَ

نأأمكنالمرءاجتهدفإذا،صاحبهمنوقوةبفضيلةالبشركلامالكلامهذاأنأو،الله

ردته،حالفيسرحأبيكابن،القرآنمعارضةيمكنإنه:قالمنيعموهذا.بمثلهيأتي

نأيزعمممن،والكافرينالمنافقينالصابئةالمتفلسفةويعم،الناسمنمتفرقينوطائفة

أنزلمامثلاْنزلقدفيكون،مثلهغيرهمعلىيفيضقدعليهمفاضكلامالأنبياءرسالة

اللهاْنمعتقدغيريقولهقد،اللهأنزلمامثلسأنزل:القائللا!ن،الرسلدعوىفيالله

شيئًا.أنزلاللهأنمعتقدًايقولهوقدشيئًا،أنزل
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فصل
المائةأوائلفي،درهيمِبنالجَعْدوالمخالةالتكليمإنكارأظهرسنأولكانولهذا

عبدبنخالدبهكلفضَحى،بقتله/-وغيرهالبصريكالحسن-الإسلامعلماءوأمر،الثانية

ضحاياكم،اللهتقبلضَحوا،الناسأيها:فقال."واسط"بالعراقأميرالقسريالله

موسىيكلمولمخليلا،إبراهيميتخذلماللهأنزعمفإنه،درهمبنبالجعدمُضَغفإني

بنالجهمعنهذلكوأخذ.فذبحهنزلثمكبيرًا.علواالجعديقولعمااللهتعالىتكليمًا!

كلامه:وقال،الكلامبلفظفأقرالمسلميننافقثم،يتكلماللهيكونأنفأنكر،صفوان

الشجر.وورقكالهواءمحلفييخلق

إلىونحوهمالمعتزلةمنالإسلامإلىالمنتسبينمنوالجدلالكلامأهلبعضودخل

فيالصابئةأنذلكمبدأوكان.والجهمللجعدمتابعة،والمشركينالصابئةمقالةبعض

كما،تكنلمأنبعدمخلوقةالسمواتإن:يقولمنمنهم:قولينعلى"الخلق"

لم،أزليةقديمةهيبل:فقالابتدعمنومنهم-تعالى-اللهوكتب،الرسلبذلكأخبرت

بالكلية،الصانعينكرقدمنومنهم،بنفسهالوجودواجب،الا"ولبوجودموجودةتزل

يكونوالملا"نهموالمعاد؟،والمبدأوالبعثالخلقفيالاضطرابكثيرةمقالاتولهم

التيالا!مورهذهمثلفيالناستجمعلاوالظنون.فيجمعهم-تعالى-اللهبحبلمعتصمين

تعالى.-اللهمنبوحيإلاحقائقهاإدراكعنالاَراءتعجز

السفلية،الطبيعيةالا!مورمنمقدماتهالمأخوذبالقياسبعضًابعضهميناظرإنماوهم

ويريدون،والنباتوالمعدن،والحيوان/والهواءوالماء،الترابفيالموجودةالطبائعوقوى

؟وآخرهالأمروأول،السمواتفودتىماوعلماللهمعرفةينالواأنالسفليةالمقدماتبهذه

إدراكإلىلهمسبيللاوأنهم،ممكنغيرهذابأنأساطينهمبهاعترفبينغلطوهذا

الظن.إلايتبعونإنوأنهم،اليقين

،والنصارىاليهودمنأضلوه،ومنالضالةالمبئدعةالصابئةهذهحالهذاكانفلما

أهل،منرسلهبهبعثالذي،اللهبهدىيهدلممنببعضكلامهماتصلقدوكان

"لتأخذن:!وبقولهالنبيأخبركما،مأخذهميأخذواأنيريدونصاروا،والجدلالكلام

:قال؟!والرومفارس،اللهرسوليا:قالوا"بذراعوذراعًابشبرشبرًاقبلكمالا!كلممأخذ

هذهسالك5منبنحوالعالمحدوثعلىفاحتجوا؟!")1(والرومفارم!إلاالناس!"و!ن

-)9731(الاعتصامفىالبخارى)1(

91

/2712

/2812



92/12

03/12

لزومهايثجتثمالا"عراضتثجتبأن،والأعراضالا"-جسامفيالكلاموهو،الصابئة

أهلمنكثيرواعتمد،حادثفهوالحوادثيسبقلاما:يقالثمحدوثها،ثمللأ-جسام

-الصفاتهيالتي-الأعراضأنرأوافلما،العالمحدوثإثباتفيهذاعلىالجدل

ثبوتهالا!ن،اللهعننفيهاالتزمواللأعراضالحاملالموصوفحدوثعلىعندهمتدل

ربمابل،سواهدليلألااعتقدواالذي-العالمحدوثدليلوبطلان،حدوثهمستلزم

.الإسلامدينمنبالاضطرارمعلوم-بهإلاأحدإيمانيصحلاأنهاعتقدوا

كمالالنبوةوبأن،العالمبقدميقولون"الذينالفلاسفة"المحابئةيخالفون/وهؤلاء

لماوالسمعيةالعقليةللأدلةوأتبعحقا،أكثرالمتكلمينهؤلاءلأن،النبينفستفيفعلى

بهجاءتمماكثيرفيضلواقدكانراوإن،والقراَنالإسلامنورمنقلوب!مبهتنورت

أولئكفوافقواالسنةأهلفيهاوافقواأخرىوجوهمنأولئاثمنخيرهملكن،الرسل

،الصفاتمنصفةولاقدرةولالهعلملاأنهعلىوافقوهمكما،يتكلملماللهأنعلى

الدالةالصفاتمنلا!نه،حادثوالجسمجسما،يكونأنيقتضىمتكلماإثباتهأنورأوا

يفتقرالله،بلغيرهمنالمتكلمحدوثعلىأدلعندهمهوبل،الموصوفحدوثعلى

فيليسماوالتأخيروالتقدليمالترتيبمنفيهولا!ن،غيرهإليهيفخقرلاماإلىالخارجمن

تارةصارواذلكبإثباتمملوءوالقرآنمتكلمأنهعلىاتفقتالرسلأنرأواولما،غيره

،الفطرةعلىبدعخهمفيكانوالماالا!ولقولهموهذا،حقيقةلامجازًامحكلميقولون

والجحود.المعاندةفيبدخلواأنقبل

بعضحكىوربما،حقيقةمتكلمهوبل:فقالوا،شخيعٌهذاأنرأواإذ!مثم

وابتدعهعرفهمنعندوأ!لهقولهمحقيقةبل،كذلكعندهموليسالإجماعمتكلميهم

ففسروا،عنهمنفصل!حلفيولوالكلامفعلمنالمضكلم:رقالوا،بمخكلمليسالا!هأن

وهذامجازًا،ولاحقيقةلا،غيرهمولاالعربلغةفيي!سفلابمعنى/اللغةفيالمتكام

حدوثفيالرسليوافقونالصابئةقوليأحدوهو،مخلوقالقرآنإن:لقولمنقول

لا!ن،الا!ولالقولمثلالكفرفيهوفليسالرسلبهجاءتبماكفرًاكانوإنوهو،العالم

الذيماالكلامهذاعليهينزلوأنمعينًا،رسولايبعثأر،أراداللهإن:يقولونلاهؤلاء

واتفقت،الإلهيةالكتبعليهدلتالذيالوجهعلىمتكلياي!سونأنوأنكروا،خلقه

السليمة.الفطرةأهل4علر

فكفر،الخلافالرسلأتباعالمؤمنين،وبينالصابئةفروعهمالذينهؤلاءبينونشأ

كتابفي،واختلفواوالتكليمبالكلاماللهوصفمنالرسلبهجاءتماببعفىهؤلاء



ببعض.وكفرواببعضفآمنوا،الله

موسىكلموأنه،بالقراَنتكلماللهأنمن،ربهممنإليهمأنزلماالمؤمنونواتبع

تحريفردوابل،الا!ولونفعلكمامواضعهعنالكلميحرفواولم،يخكلموأنهتكليما،

وكلامه،اللهبرسالةإخبارهممنالرسلمرادبهعلمواالذي،الإيمانببصائرأولئك

الا"نبياء،أتباعوسائروالتابعإنالصحابةمنالسلفوإجياعوالحديثالقرآنهذاواتبعوا

إمام-المباركابنكانحتى،والن!ارىاليهودقولمنأخبثهؤلاءقولأنوعلموا

الجهمية.كلامنحكيأننستطيعولاوالن!ارىاليهودكلاملخحكيإنا:يقول-المسلمين

مبدلةمناتبعهمومنالمشركينفروعهمالذين،هؤلاءظهوركثرقدوكان/

أ!تج!إمارةفيالثالثةوأوائل،الثانيةالمائةأوائلفيوالن!ارىاليهودمبدلةثم،ال!ابئين

قبلكانواالذين،الصابئينالمشركينالرومكتبتعريببسبب،بالمأمونالملقبالعباس

ونحوهم.المنجمينال!ابئينعلوموظهرتوالهند،فارسمنأشبههمومن،الن!ارى

:يقالكما،الصابئينفروعمنهمالإسلامفيالمبتدعالكلامأهلأنتقدموقدم

السيفأهلوفي،والكلامالعلمأهلفيالمقالةهذهفظهرت.الفلاسفةمخانيثالمعتزلة

اصتحنواماوالفقهاء،والقضاةوالوزراء،والا!مراءالخلفاءمنأهلهافيوصار،والإمارة

ولم،ربهممنإليهمأنزلمااتبعواالذين،والمسلماتوالمسلميهن،والمؤمنهاتالمؤمنينبه

بهجاءماحقيقةمعرفةفيأكثرهممنوتفريطلقصوروذلك،يبتدعواولميبدلوا

دينيخالفلماالمبتدعةأولئكيتمكتلمفيهمكخيرًاذلككانفلووإلا،واتباعهالرسول

منهم.التمكنمنالإسلام

فصل

،وحياةوب!روقدرةعلملهاللهأنن!رواالذين،الصفاتيةمتكلميمنقومفجاء

دنهجعلوطابالجوا!رالقائمةالصفاتبينوفرقوا،النجويةللنصوصالمطابقةالعقليةبالمقاييمس

ولايدوملاماالعَرَضلا!نأعراضًا،يسموهافلمبالربالقائمةالصفاتوبينأعراضا،

جنسمنليستدائمةلازمةالربفصفات،جسم/أوبمتحيزيقومماأو،يبقى

بالا!جسام.القائمةالا!عراض

فيالصابئةالمعطلةالمبتدعةأولئكفارقوا،الصفاتيةمنالقياسيالكلامأهلوهؤلاء
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السص.بمكالصفاتعليها،العقليبالقياسيستدلقدالتيالصفاتوأثبتوا،أمورهممنكثير

،اولنمْ.والكلام،والبصر،والسمع،والإرادة،والقدرة،والعلم،الحياة:وهي

الحىهـيةالنبويةالصفاتأوالعقليةالصفاتمنهوهل،والكلاموالبصرالسمعفي

المشموماتإدراكهوالذيالإدراكوفي،والقدمالبقاءفياختلافولهم؟السمعية

الخبريةالقراَنيةالسمعيةالصفاتفياختلاف-أيضًا-،ولهموالملموساتوالمذوقات

لاماوأمايثبتها،لامتأخريهممنوكثيريثبتها،كلهمأومتقدميهمفأكحر،واليدكالوجه

مالا!جلدلالتهاعنالنصوصيصرفمنمنهمثميثبتها،لافاكحرهمالحديثفيإلايرد

معناها.يفوضمنومنهم،عندهالعقليالقياسمنعرضها

المقصودوإنما،الصفاتبسائريتعلقفيماالناسمقالاتتفصيلهناالغرضوليس

الوراثةأهلوبينبينهمهؤلاءفكان،رسلهبلغتهالذي"وكلامه،اللهرسالة"فيالقول

فصار،وصفاتهوأسمائه،الخالقأمرفيالصابئةالطرقمنسلكوهبمامشتركقدرالنجوية

أتباعورثةبباطلالا"نبجاءورثةحقلبسوا،الوراثتينمنتركيبالرسالةفيمذهبهمفي

بينوليس،تركيب-كالمعتزلة-المبتدعالمحضالكلامأهلمذهبفيكانكما،الصابئة

وأقرب،النجويةللأثارةاتباعاأشدأولئكلكن/،الصابئةالأثارةوبينالنجوية)1(الأثارة

.كثيرةوجوهمنونحوهم،المعتزلةمنالسنةأهلمذهبإلى

:لوجوه؟والتصوفوالحديث،الفقهأهلمنكثيرابتدعوهمابعضفيوافقهمولهذا

عندهم.النجويةالأثارةوظه!ر،يقولونهالذيالحقكحرة:أحدها

فيابتدعمماوبعضها،الصابئةعنموروثبعضهاعقليةبمقاييسذلكلبسهم:الثالْي

بالأثارةالتمسكيمكنلمأنهوظنهم،عليهمالشبهاتمنذلكفيماواستيلاء،الإسلام

الوجه.هذاعلىإلا،والعلمالعقلأهلمنالنجوية

الهدىلسبيلوالموضحة،الشبهاتلهذهالدافعةالنجويةالا!ثارةضعف:الثالث

عندهم.

لامايروونتارة،والحديثالسنةإلىالمنتسبينفيالواقعوالتفريطالعجز:الرابع

عنويعرضون،أمانيإلاالكتابيعلمونلاالذينكالا"ميينيكونونوتارة،صحتهيعلمون

الأمور.حقائقعلىوالسنةالكتابدلالةبيان

"أثر،.مادة،القاموس:انظر.خبرأوعلممن،الثىءبقية:الا!ثارة(1)
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منذلكعلىدللمامخلوقغيرالقرآنإنوقالوا:،منهاجهمهذاكان/فلما

،الصفاتفيقرروهالذيالا"صلعلىمستقيمأنهرأواولما،السلفوإجماعالنصوص

نأإلايستقيملاالعقليالقياسوبين،السمعيةالنبويةالنصوصبينالتوفيقأنورأوا

بابمنالا!ولونجعلهكما،الصفاتكسائر-تعالىاللهبنفسقائضامعنىالقرآنيجعلوا

قدريم،اْومخلوقإلاليسأنهورأوا-الصفاتكسائرقديمأَلا،المخلوقاتالمصنوعات

حدوثعلىدليلوهو،بذاتهالحوادثحلوليقتضىباللهقائمثالثقسمإثباتفإن

العالم.حدوثلدلالةومبطل،الموصوف

معانيأو،طائفةعندواحدمعنىإمابل،كثيرةمعانىيكونأنيجوزلاأنهراْواثم

وأن،بالمسالقائمالمعنىهيالكلامحقيقةأنهذاعلىوالتزموا،طائفةعندأربعة

عندمجازاإما؟باسمهفتسمىعليهدالةبل،الكلامحقيقةمنليستوالا!صواتالحروف

غيرهفيحقيقةاللهكلامفيمجازاوإما،طائفةعندالاشتراكبطريقحقيقةأو،طائفة

طائفة.عند

الحروفإلاللكلامحقيقةلا:وقالواأيضا،يتسننمنوبعضالا"ولونوخالفهم

بينالنزاعفصار،ونوعهاالإرادةأو،ونوعهالعلمإلامعنىذلكوراءوليس،والا"صوات

الطائفتين.

لهأنواعًاليستإضافيةللكلامصفاتوالخبروالنهيالا"مرأنهؤلاء:على/وأورد

،توراةفهووبالعبرية،قرآنفهوبالعربيةعنهعبرإنواحد؟معنىاللهكلاموأنوأقسامًا،

قالكما،بالضرورةالفسادمعلومهذا:الناسأكثرلهموقال،إنجيلفهووبالسريانية

ولوالكلامأحدثمنالمتكلموإن،بهمتكلفافصارالهواءفيالكلامخلقإنه:الأولون

.بالضرورةالفسادمعلومهذاإن:الناسأكثرلهموقال؟ذاتهغيرذاتفي

نأكماجميعًا،والمعنىللفظاسمالكلامإن:الطوائفجميعمنالجمهوروقال

وأن،فبقرينةأحدهماعلىأطلقإذاوأنهجميعًا،والجسمللروحاسمالمتكلمالإنسان

المعانيكانتوإن،ألفاظهكتنوع،والإرادةالعلمفيمنحصرةليستمتنوعةالكلاممعاني

.والتفرقالتعددإلىأقربوالا!لفاظ،والاجتماعالاتحادإلىأقرب

اللهكلامهوالذيعندهميكنلموإن،مخلوقةالقرانحروفأنهؤلاءوالتزم

،مخلوقوهوالحروفهواللهكتاب:فقالوا،وكلامهاللهكتاببينوفرقوامخلوقًا،

قالالذيالقرآنخلقعلىمتفقونوالا!ولونوهؤلاء.مخلوقغيرمعناهاهواللهوكلام

الهواء؟فيخلقتهل؟الحروفهذهخلقتأينهؤلاءواختلف،مخلوقإنهةالا"ولون
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محمد؟أوأحدثهاالذيهوجبرائيلأنأو؟جبرائيلنفسفيأو

وما،الرسلبهجاءتمافعلىوالتصوفوالفقهالحديثوأهلالا!مةجمهوروأما/

يشوبوهلممحضًا،اتباعًاللرسالةالمتبعونوهم،العلممنوالا!ثارةالكتبمنعنهمجاء

اللهكلامبعضهيجعلونلا،اللهكلامالقرآنأنوهو،الصابئينمقالةمنيخالفهبما

حروفه-القرآنأنهالمسلمونيعلمالذيالقراَن-هووالقرآن،اللهكلامليسونج!ضه

جميعًا.والمعنىاللفظهووالخهىوالا!مر،وهـحانبه

والمالكيةالحنفية،الطوائفجميعمنالفقهأ!ولفيالمصنفونالفقهاءكانولهذا

الا!مرفيتكلمواإذا-والفقهاءالا!ئمةمذاهبعنيخرجوالمإذا-والحنبليةوالشافعية

الأثارةأهلويعلمالمجرد،المعنىهوالا!مرإن:قالمنوخالفوا،ذلكذكرواوالنهي

قولهأن-القبلةأهلجماهيرهمالذينالمسلمينعامة،والحديثالسنةأهل-النبو!ة

لااللهكلامهوذلكونحو2،،1:البقرةأ!هوفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُذَلِكَ.)المَ:ر!الى

به.يتكلمولم،غيرهفيخلقهمالابهتكلمماهواللهوكلام،غيرهكلام
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فيتجادلارجدينعن-روحهاللهقدس-الإسلامشيخ/وسئلى

لثحكلهاو،مبتدألهاليسقديمةإنهاأحدهما:فقال"آدمعلىاللهأنزلهاالتي"الأحرف

هووالقديمونقطها،بشكلهامخلوقةوهياللهبكلامليستالآخر:فقال.محدثونقطها

أصوبأيهماوسألا:.بهاكُتبَولكنه،مخلوقغيرمنزل،يعودوإليهبدأمنهوكلامه،الله

اعتقادًا؟وأصحقولأَ

:فأجاب

ومذهب".تعالىالله"كلاممعرفةهوالمسألةهذهأصل،العالمينربللهالحيد

كالا!ئمة-المسلمينأئمةوسائر،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنوأئمتهاالا!مةسلف

الصريحةالعقليةالا!دلةيوافقالذيوهو،السنةوالكخابعليهدلما-وغيرهمالا!ربعة

والخوراةبالقرآنالمتكلمفهويعود،هـاليهبدأمنه،مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقرآنأن

سبحانه--وهو،عنهمنفصلامخلوقًا/ذلكليس،كلامهمنذلكوغيروالإنجيل

بمشيئتهيتكلموهو،عنهبائنأَمخلوقًاليس،بذاتهقائمفكلامه،وقدرتهبمشيئتهيتكلم

أحدقالولا،عنهبائنمخلوقاللهكلامإن:الا!مةسلفمنأحديقللم،وقدرته

يتكلمأنيقدرلاوهووأبدًا،أزلالذاتهلازمةالإنجيلأوالخوراةأوالقرآنإن:منهم

بل،أزليةقديمةالمعينةالكلمةنفسأولموسىندائهنفسإن:قالواولا،وقدرتهبمشيئته

شاء.إذامتكلمًايزللمأنهبمعنى،قدليمفكلامهشاء،إذامتكلمًااللهيزللم:قالوا

لَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتِمِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّوْقُل!الو:تعالىقالكما،لهانهايةلااللهوكلمات

سبحانه--والله،(901:الكهفأمَدَدًا!بِمِثلِهِجِئْنَاوَلَوْرَبِّيكَلِمَا!تَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرُ

!فَإِذَا:تعالىقالكما،اللهكلامالعربيفالقراَن،العبريةوبالخوراة،العربيبالقراَنتكلم

89:ا!حلأ!ومُّبِينٌعَرَبِيئْلِسَانٌ!الو:قيلهإلى!والرَّجِيمِالشيْطَانِمِنَبِاللَّهِفَاسْتَعِذْالْقُرْآنَقَرَأْتَ

وهوالقدسروخنزلهآيةمكاناَيةمنهيبدلالذيالقرآنأن-سبحانه-بينفقد1(30-

ذلكبعدوبين،بالحقاللهمن-اَخرموضعفيذلكذكركماالا!مينالروحوهو-جبريل

بمكةرجليعلمه:المشركينبعضقالكمابَشَر!ههيُعَلّمُهُ)إِنَّمَا:!المنا!ارمنأن

هذاإليهيضيفونالذييأأَعْجَمِيٌّ!إِلَيْهِيُلْحِدُونَاَلَّذِيلِّسَانُ!ع:تعالىِفقال،أعجمي

.(301:النحلأ!مُّبِينعَرَبِيلِسَانٌوَهَذا!الوأعجميالخعليم

منالقدسروحنزلها،مبينعربيلسانهيالتيالاَياتأنعلىيدلماهذا/ففي
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الْكِتَابَإِلَيْكُمُأَنؤَلَالَّذِيوَهوَحَكَمًاأَبْتَغِياللَّهِ)أَفَغَيْرَ:الا"خرىالاَيةفيقالكما،بالحقِالله

!والْمُمْتَرِينَمِنَتَكُونَنَّفَلابِالْحَقِّرَّبِّكَمِّنمُنَزَّذأَنَّهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُوانَذِينَففَمثَلاً

أخبروقد،الناسباتفاقالعربيالقراَنهومفصلاأنزلالذيوالكتاب،114(:الا!نعام1

:فقالحقًاإلايكونلاوالعلم،بالحىَاللهمنمنزلأنهيعلمونالكتابأتاهمالذينِأن

علمهموذكر،القولبخلافحقاإلايكونلاالعلمفإن،يقولون:يقلولم!!لَجمُونلهو

به.مستشهدذكر

تعالى:قولهفيلموسىتكليمهوبينموسىغيرإلىإيحائهبين-سبحانه-فرقوقد

-ا63:النساءأ!،الرُّسلِبَعْدَحُجَّة!الو:قولهإلى"لمنُوحٍإِلَىأَوْحَيْنَاكَمَاإلَيْكَأَوْحَيْنَا!الوإِنَّا

لموسىتكليمهووكد،لغيرهإيحالْهوِبينلموسىِتكليمهبين-سبحانه-فرق165(

)1()بِوُوحٍ:قولىإلىبَعْف!ٍ!وعَلَئبعْفهُمْفَضَّلْنَاالرُّسُلُ:!تِلْكَتعالىوقالبالمصدر،

وحْيًا!إِلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ!الووَمَا:تعالىوقال،:253(البقرةأا)ةُفىُس!

إلااللهيكلمهأنلبشريكنلمأنه-سبحانه-بينفقد.السورةآخرإلى51(:الشورىأ

فيوحىرسولايرسلأنوإما،حجابوراءمنوإماوحيًا،إما؟الثلاثةالأوجهأحدعلى

لموسى.كانحجابوراءمنوالتكليم،التكليمغيرالوحيفجعليشاء،مابإذنه

الآيةالطُّورِ!جَانِبِمِن:!الووَنَادَيْنَاهُقالكماناداهأنهموضِعغيرفيأخبروقد/

3(.0:القصصأالآية!هالأَيْمَنِالْوَادِشَافِىِمِننُودِيَأَتَاها!الوفَلَمَّا:،و!ال52(:أمرليم

المسلمبنسلفعليهاتفقممافهذامسموعًا،صوتًاإلايكونلااللغةأهلباتفاقو"النداء"

بصوتوناداه،بأذنهسمعهنداءربهناداهموسىإن:يقولونالكتابوأهل.وجمهورهم

وقد،منظومةحروفًاإلايكونلاوالكلامكلامًا،إلايكونلاوالصوت،موسىسمعه

منَتَنزِيلٌ.)حم:وقال،2(:الجاثيةالْحَكِيمالهـأالْعَزِيؤِاللَّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُملا:ت،لىقال

الْحَكِيم!الْعَزِيؤِاللَّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُ.لإحم:وقال،2(،1:أ!صلتالرَّجِمِ!لمالرَّحْمَنِ

الله.منمنزلالعربيوالقرآنالكتابأنموضعغيرفيبينفقد2(،1:الجاثيةأ

بدأ:منه:-اللهرحمه-حنبلبنأحمدقالبدأ،منه:السلفقولمعنىوهذا

ذلكمنفبدا،غيرهفيخلقهقالوا:،مخلوقإنهقالوا:الذينفإن،بهالمتكلمهوأي

كلامًافيكونغيرهفييخلقهلمبهالمتكلمهوأي،بدامنه:السلففقال،المخلوق

محلفيالصفاتمنصفةخلقإذا-تعالى-اللهفإن؟فيهخلقهالذيالمحللذلك

فيلوناأوطعماخلقفإذا،العالمينلربصفةتكنولمالمحللذلكصفةالصفةكانت

.أثبتناهماوالصواب"روح!:المطبوعةفي)1(
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وأقدرةأوإرادةأوحياةخلقإذاوكذلك،بهالمتلونالمتحركهوالمحلذلككانمحل

بذلكالمخكلم،العالم،القادر/المريد،هوالمحلذلاثكانمحلفيكلامًاأوعلمًا

يتصفوإنما،العافيلربصفةالمحلذلكفيالمخلوقالمعنىذلكيكنولم،الكلام

الحي،فهو،المخلوقاتمنغيرهفييخلقهبمالا،الصفاتمنبهيقومبما-تعالى-الرب

بحياته،الكلامش5وغيرهبالقراَنالمخكلم،الرحيم،البصير،السميع،القدير،العليم

المعاني.هذهمنغيرهفييخلقهبمالا،بهالقائموكلامهوقدرتهوعلمه

إِلَهلااللَّهُأَنَا!الوإِنَّنِي:لموسىالقائلهوالمخلوقيقولأنلزمهمخلوقًاكلامهجعلومن

ولمًاهذايكونأنيجوزلا،ممخنعوهذا،(14:أطهلِذِكرِي*!والصَّلاةَوَأَقِمِفَاعْبُدْنِيأَنَاإِلاَّ

بمعانيهاالكتبمنذلكوغيروالتوراةبالقرآنتكلمقداللهكانوإذا،العالمينلربإلا

لربكلامًاذلككانبلمخلوقًا،ذلكمنشىءيكنلمحروفهامنالمنتظمةوألفاظها

العالمين.

إلالهسجدتالا!حرفاللهخلق:"لمايقولفلانًاإن:حنبلبنأحمدللإمامقيلوقد

نإ:قالمنعلىفأنكركفر.هذا:فقال،أومر"حتىأسجدلا:فقالت،الا!لف

العربيالقرآنيكونأنلزممخلوقًاالحروفجنسكانإذالا!نه،مخلوقةالحروف

مخالف،والا!ئمةالسلفلقولمخالفباطلوهذامخلوقًا،ذلكوغيرالعبريةوالتوراة

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،والسمعيةالعقليةللأدلة

،فرقستنحوالكباروالطوائفكثيرًا،نزاعًااللهكلامفيتنازعواقدوالناس/

يفيضماهوإنمااللهكلامإن:والصابئةالمتفلسفةمنيقولمنقولالإسلامعنفأبعدها

اللهكلمإنما:يقولونوهؤلاء،غيرهمنوإما،الفعالالعقلمنإما؟النفوسعلى

.خارجمنيسمعهلمنفسهفيحدثبكلامأي،عقلهسماءمنموسى

فيوقدرتهبمشيئتهيخلقهالماللهوأن،أزليةقديمةالا!فلاكإنهؤلاء:قولوأصل

الا!نبياءجاءتفلما،الجزئياتيعلملااللهأن:يقولونبلالا"نبياء،بهأخبرتكماأيامستة

عنالكلمفيهايحرفونتأويلاتذلكيتأولونجعلواالباهرةالا!مورمنبهجاؤوابما

ذلك.مثلفقالوا،الملاحدةسلفهمأقوالوبينبينهايجمعواأنويريدون،مواضعه

هيالصفةإن:كقولهم،التناقضكثيرواوهموالنصاركما،اليهودمنأكفروهؤلاء

ولذيذ.،ومعقولوعاقلعقلهو:فيقولونالا!خركما،هيالصفةوهذه،المو!وف

،معلومعالمحيبأنهذلكعنيعبرونوقد..وعشقلاومعشوقوعاشق،ولذةوملتذ

العلمونفس،القدرةنفسوهو،المحبةنفسهوالعلمنفس:ويقولون.محبوبمحب

.المحبوبنفسهيالمحبةونفس،العالمنفسهو
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الزمن،فيالا!زل/فيمعلولهايقارنهاأنفيجب؟الا!زلفيتامةعلةإنه:ويقولون

فييقترنانومعلولهاالتامةالعلةإن:ويقولون.بالزمانلابالعلةعليهامتقدمًاكانوإن

فيمعلولهامعإلاتامةعلةتكونولا،تامةبعلةإلامعلوليوجدفلا،ويتلازمانالزمان

المبدعمنيتجددأنغيرمنشىءبعدشيئًاحدثتالعالمحوادثبأنيعترفونثم.الزمان

بلاحدثتالحوادثأنقولهمحقيقةبل،المتعاقبةللحوادثعلةيصيرأنيوجبمالالأو

أصلهم.علىعدمهايوجبسببغيرمنحدوثهابعدعدمتوكذلك،مُحْدِث

وأن،أثرهعنهيتراخىالتامالمؤثرأنظنوا،الكلامأهلمنطوائفقابلهموهؤلاء

وقدابتداء،لهاوالحوادث،مرجحبلاالآخرعلىمقدوريهأحديرجحالمختارالقادر

اْنوهو،الوسطللقولالفريقانيهتدولم.حادثسبببدونتكنلمأنبعدحدثت

كما،عنهمتراخيًاولاالتأثيرمعلاالتامتأثيرهعقبأثرهيبهونأنمستلزبمالتامالمؤثر

سبحانه--فهو،82(:أيس!هوفَيَكُونكُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأمْرُهإِنّمَا!:رهـالى!ال

تكوينه،عنمتراخئاولا،الزمانفيتكوينهمعلاتكوينهعقبفيكونشىءكليكون

لاالتطليقعقبالطلاقووقوع،القطععقبوالانقطاعالكسرعقبالانكساريكونكما

.الزمانفيلهمقارنًاولا،عفهمتراخيًا

فعليمكنهلاالرب/أنفلزمهم،تتناهىلاحوادثامتناعظنوابالتراخيوالقاثلون

يزللميكونأنويمتنع،بمشيئتهمتكلمًايزللميكونأنيمتنعالربأنفالتزموا،ذلك

إلايكونلاكلامه:قالمنمنهم،ذلكبعدفافترقوا،بمشيئتهوالكلامالفعلعلىقادرًا

وماحاد؟لا،إلايكونلاكذلككانومامراذا.مقدوراًإلايكونلاالكلاملا!نحاد؟نا؟

ظنهم.فيوتسلسلها،بهالحوادثقياملامتناع؟عفهمنفصلاَمخلوقًاكانحادئاكان

متعلقًايكنلمبهقائمًاكانوما،بهقائفاإلايكونلاكلامهبل:قالمنومنهم

3لا،حادلكانمرادًامقدورًاكانلولا!نه؟العينقد!مإلايكونلابل،وإرادتهبمشيئته

منيخللمومامنها،يخلولميسبقهالمبهقامتولوبه،تقومالحوادثفكانت

لها.أوللاحوادثلامتناع؟حادثفهوالحوادث

الا"زل،فيمتكلفايكونأنيمتنعلكنه،وقدرتهبمشيئتهمتكلمهوبل:قالمنومنهم

وذلكلها،أوللاحوادثوجوديستلزمذلكلأن؟وقدرتهبمشيئتهمتكلمًايزللماْنهاْو

ممتنع.

حدوثعلى،فاستدللناالعالمحدوثعلمناالطريقبهذاونحن:الطوائفهذهقالت

منثم.حادثفهوالحوادثيسبقلموماتسبقها،ولاالحوادثمنتخلولابأنهاالا"جسام

بينللفرقتفطنمنومنهملإجمالها.يتفطنولمضروريةقضية/هذهأنظن!نهؤلاء

شىء.بعدشيئًاالمتعاقبةالحوادثجنسيسبقوماالمحدودةالمحصورةالحوادثيسبقمالم
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يكونيسبقهالمفما،معينمبدألهاالحوادثتلكلأن؟بالضرورةحادثفهوالا!ولأما

.حادثوكلاهمابعدهاأومعها

ممتنعذلكإن:فقيل،الناسفيهتنازخشىءفهذاشىءبعدشيحًاالحوادثجنسوأما

وقال.والنارالجنةبفناءالجهمفقال.الهذيلوأبيالجهم،كقولوالمستقبلالماضيفي

لا!ن؟الماضيدونالمستقبلفيجائزهوبل:وقيلأهلهما.حركاتبفناءأبوالهذيل

هوبل:وقيلالخظَّار.طوائفمنكثيرقولوهو.المستقبلدونالوجودفيدخلالماضي

المباركبناللهكعبد-السنةوأئه،المللأهلأئمةقولوهذا،والمستقبلالماضيفيجائز

اللهكلماتوأنشاء،إذامتكلمًايزللماللهبأنيقولممن-وغيرهما،حنبلبنوأحمد

أئمةقول-أيضًا-وهو.وقدرتهبمشيئتهمتكلموهو،بذاتهقائمةوهيلها،نهايةلا

الفلاسفة.

أزلي،قدل!إنه:ويقولون،الفلكحركاتفيذلكمدعونوأتباعهأرسطولكن

.العقلاءوجماهيروالمرسلينالأنبياءمخالفةمع،الفلاسفةجمهورذلكفيوخالفوا

سوىماشىء،وكلكلخالقهو،بلوالا"رضالسمواتخلقاللهأنعلىمتفقونفإنهم

هوبما-تعالى-اللههو.الا!زليالقد،موإن.يكنلمأنبعدكائن،حادثمخلوقالله

:قالمن،بلاسمهمسمىعنخارجةصفاتهوليستالكمال/صفاتمنبهمتصف

ويمتنعتستحقها،التيالكمالبصفاتالمتصفةذاتهعبدفإنما،اللهودعوتاللهعبدت

لها.اللازمةصفاتهابدونذاتهوجود

بهجاءتماورأوا-وأمثالهسيخاكابن-أرسطواتبعمن"النبوات"فيتكلملماثم

شىء،كلخالقوأنهتكليفا.موسىكلموأنه،يتكلماللهبأنإخبارهممنالا!نبياء

وزماني،ذاتي،نوعانالحدوث:فيقولون،مواضعهعنالا!نبياءكلاميحرفوناْخذوا

يزللمأزلئاكانوإنمعلولاْنهبمعنى؟الزمانيالحدوثمحدثالفلكإن:نقولونحن

خلقاللهبأناْخبرتالإلهيةوالكتبالاعتبار،بهذامخلوقإنهوقالوا:،اللهمع

.أيامفييكونلاالأزليوالقدرتم،أيامستةفيوالأرضالسموات

خلقوأنهشىء،كلخلقاللهأنمن-الرسلبهأخبرتماأنبالاضطرارعلموقد

خَلَقتُكَ)وَقَدْ:قالكما،يكنلمأنبعدوأحدثه،المخلوقخلقأنهبذلكأرادواإنما-كذا

المفعولأنوتعلم،ذلكتوافقالصريحةوالعقول،9(:أمررم!شَيْئًاتَلثوَلَمْقَبْلُمِن

لاالفعلوأن،بعدهإلايكونولاالزمانفيللفاعلمقارنًايكونلاالمصنوعالمخلوق

.المفعولبإحداثإلايكون
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فيالعامالتأثيربهيرادمجمللفظ"الأزلفيتاممؤثرإنه:!تولكملهؤلاء/وقالوا

دونمعينشىءفيالتأثيربهويرادشىء،بعدشىءفيالمطلقالتأثيربهويرادشىء،كل

لىان.المشاهدةخلافوهذا،حادثالعالمفييحدثألالزمالأول3أردبف!ن؟غيره

وكان،يكنلمأنبعدكائناحادلامخلوكااللهسوىماكليكونأنلزمالثانيأردتم

سواهماكلأنوششلزم،قولكميناقضوهذايشاء،لمافعالابمشيئتهمتكلمًايزللمالرب

العقلأنفتبين،الصريحالعقليدلهذاوعلى،الرسلبهأخبرتماويوافق،مخلوق

يشاءأنهيستلزملأنه؟تولكمفسدالثالثأردتملان.الأنبياءبهأخبرتمايوافقالصريح

يناقضوهذا،الإحداثيوجبسببتجددغيرمنلهافاعلايكنلمأنبعدحدوثها

لملىانلشىء،محدلايكنلمأنبعدشىءكليحدثأنجازهذاصحفإنتولكم؟

التقديرين.علىباطلفقولكم،بطلهذايصح

المؤثرمعإلاالأثريكونولا،أثرهمعإلايكونلاالتامالمؤثر)ن:تولكموحقيقة

حدثحدثماكلأنويلزمكم،شىءيحدثألافيلزمكموحيمئذ،الزمنفيالتام

الآثاربعض:تقولواأنلكموليسوأثر،أثربينالفرقبطلانويلزمكممؤثر،بدون

عنه.يتراخىوبعضها،التامالمؤثريمْارن

العقل.صريحفيباطلوأبدًا،أزلالهمقارنمعينلمفعولفاعلافكونه،/وأيضًا

الوجوديقبلممكناالايكونلاالذيالممكنأنعلىموافقونالعقلاءوسائروأيضًا،فأنتم

والضروري،الواجبالضروريقسيمهالذيالخاصالممكنجعلتموهالذيوهو،والعدم

ضروريًاالايكونلاالأزليالقديموأن،أخرىومعدومًاتارةموجوذاالايكونلاالممتنع

كتبهفيوذكرهسينا،ابنحتىوأتباعهأرسطوعليهاتفقمماوهذا،عدمهيمتغواجئا

يزللمأزلئاقديمًاكونهمعممكنالفلكأنفزعمتناقضثم.وغيره!)الشفا،المشهورة

يقبلممكنًايكونعدمهيمتغالذيالأرليبغيوه،القديمالواجبأنوزعم،يزالولا

هؤلاءتولفسادعلىالكلامبسطوقد.وجودهغيرماهيةلهأنوزعم.والعدمالوجود

الموضع.هذاغيرفيوتناقضه

صفةبهيقملماللهان:يقولمنقول-تعالىاللهكلامفي-للناسالثانيوالقول

غضبولا،رحمةولاارادةولا،كلامولاقدرةولا،علمولاحياةلا،الصفاتمن

الجهميةتولوهذا،كلامههوالمخلوقفذلكغيرهفيكلامًاخلقبلذلك،غيرولا

مناقضوهو،السلفلاجماعوالسنةللكتابمخالف-أيضا-القولوهذا.والمعتزلة

شبهلهمبل،قولهميوافقتولالأنبياءعنهؤلاءمعولي!،ونصوصهمالأنبياءلأقوال

الدليليقيمونأنهمرعمواوهؤلاء،الموضع/هذاغيرفيفسادهابيناقد،فاسدةعقلية



كسروا.لأعدائهولانصروا،للإسلاملاوهم،الحججبتلكالعالمحدوثعلى

أزلابذاتهقائمبكلاموقدرتهمشيئتهبغيريتكلمإنه:يقولمنقول:الثالثوالقول

،الصفاتبهتقومالرب:قالوالكن،قولهمأصلفيقبلهملمنموافقونوأبدًا،وهؤلاء

الاختيارية.الصفاتمنوقدرتهبمشيحتهيتعلقمابهيقومولا

ثم،كُلاّببنسعيدبناللهعبدالإسلامفيالقولهذاقالأنهعنهاشتهرمنوأول

والنهيمأمور،بكلالأمرهوواحدمعنىالكلامذلكتقالمنفمنهم،موافقوهافترق

عنهعبروإنقرآنا،كانبالعربيةعنهعبرإن،عنهمخبركلعنوالخبرمحظور،كلعن

هوالكرسيآيةومعنىواحد،والإنجيلوالتوراةالقرآنمعنى:وقالوا.توراةكانبالعبرية

محققيهمومن،لهأنواعلاللكلامصفاتوالخبروالنهيالأمروقالوا:.الذَيناَيةمعنر!

العلم.إلىيعودوالخبرالخبر،إلىيعودالمعنىجعلمن

:يقولونوهؤلاء،بالضرورةالفسادمعلومهؤلاءقول:يقولونالعقلاءوجمهور

كلأفهم:لهمفقيل.المعنىذلكموسىبهيفهمإدراكخلقإلاليسلموسىتكليمه

فقدبعضهفهمكانوإن،اللهعِلْمعَلِمَفقد/كلهفهمهكانإن؟بعضهأمالكلام

يتعدد.ولايتبعضلااللهكلاموعندهم،تبعض

.فرفلا:أصلكموعلى،لغيرهوإيحائهلموسىتكليمهبيناللهفرفقد:لهموقيل

قولتارةجعلهوقدالبشر،قولالعربيالقراَنجعلمناللَّهُكَفرقد:لهموقيل

رَلمُولٍلَقَؤلُملا،إِنَّهُ:مو!عفيفقال،الملائكةمنرسولقولوتارةالبشر،منرسول

!هتَذَءَّروِنَكلَّاقَلِيلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلا.تُؤْمِنُونَكل(قَلِيلاًلثاعِرٍبِقَوْلِهُوَوَمَاكَرِيمٍ.

رسولٍلَقَوْل)إِنَّهُ:الا"خرىالاَدزفيوقال!ب!،محمدالرسولفهذا،4-42(:ْالحاقةأ

-جبريل،فهذا،2(ا-91:التكويرأ!أَمِينثَمَّمُطَاج.مَكِينالْعَرْشِذِيعِندَقُوَّةٍذِي.كَرِيمٍ

الملائكةمنيصطفىوالله،البشريالرسولإلىوتارة،الملكيالرسولإلىتارةفأضافه

.الناسومنرسلا

لو:لهمفقيلمحمد،أو-جبريلأحدثهالعربيالقرآنأنادعىهؤلاءبعضوكان

باسممنهماكلإلىأضافه-سبحانه-وهوالاَخر.إلىإضافتهيجزلمأحدهماأحدثه

عنبلغهرسولقولأنهعلىذلكفدل،والنبيالملكباسملامرسلهعلىالدالالرسول

البشر.قولإنه:قالمنكفرقدبل،نفسهتلقاءمنأحدثهنبيأوملكقوللا،مرسله

وقدرته-بمشيئتهيتكلملااللهأنعلىكلابابنوافقتالتي-الا"خرى/والطائفة

وأبدًاأزلاالربلذاتلازمةوأصواتحروفأو،حروفهوالقدليمالكلامبل:قالت

جنسبينهؤلاءيفرفولم.شىءبعدشيئًابهايتكلمولا،وقدرتهبمشيئتهبهالايتكلم
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جمهوريقولمماأيضًا--وهذا،أزليةقديمةحروفعينوبين،الكلاموجنسالحروف

كليكونأنيمتنعشىءبعدشيئًاالمتعاقيةالحروففإن،بالضرورةالفسادمعلومأنهالعقلاء

متعاقبةوحروفلهـا،نهايةلاكلماتوجودلامكانقديمًا؟جنسهاكانوإنأزليا،قديمًامنها

أزليًا.يكونلابغيرهالمسبوقفإنأزليًا؟قديمًامنهاكلكونوامخناعلها،نهايةلا

وجودها،فيلاماهيتهافيالترتيب:فقالوماهيتها،وجودهابينبعضهمفرقوقد

لاحروفهوالذيالكلامماهـيةفإن،تدبرهلمنبالاضطرارمعلومالقولهذاوبطلان

وجوديكونأنفامتنع،شىءبعدشيئًاإلايكونلاوالصوتشىء،بعدشيئًايطَون

منويلزمبينهما،الفرققدرلوبينبينهماالفرقأنهح،بهعليهامتقدمًاأزليًاالمعينةالماهية

متعاقبًا.ترتيبًامترتبًا-أيضًا-وجودهايكونأنالوجهبنهذين

بالقرآنالا!صواتمنالعبادمنيسمعماهوالقد،يمذلكأنيزعممنهؤلاءكأ5ثم

حدوثبالضرورةيعلم،فإنهقبلهممافسادا/أظهروكان،ذلكبعضأووالإنجيلوالتوراة

العباد.أصوات

لملكن،وغيرهالعربيبالقرآنوقدرتهبمشيئتهيتكلماللهبل:قالتخامسةوطائفة

الربجعلواوهؤلاءلها،أوللاحوادثلامتناع،الا"زلفيبمشيئتهيتكلمأنيمكنهيكن

الفعلجعلواثم،أولئكفعلهكماالفعلعلىولا،بمشيئتهالكلامعلىقادرغيرالا!زلفي

فيأولئكقالكما،والإمكانالقدرةأوجبشىءتجددغيرمنمقدورًاممكناوالكلام

المنفصلة.المفعولات

يتكل!ومن،كمالصفةالكلاموأنلثماء،إذامتكلمااللهيزللمفقالوا:السلفوأما

يتكلمومنيقدر،ولايعلملاممنأكملويقدريعلممنأنكما،يتكلملاممنأكمل

مشيئة،فيهلهولاقدرةعليهلهليس،لذاتهلازمًاالكالأميكونممنأكملوقدرتهبمشيئته

الموصوفيكونولا،لهالمباينةبالا!مورلابالموصوفالقائمةبالصفاتيكونإنماوالكمال

.والقدرةوالعلمالكلاممنبهيقومبماإلاقادرًاعالمأَخكلما5

لمأنبعدلهحدئتممنأكملالكمالبصفاتموصوفًايزللمفمنكذلككانوإذا

ولايزللمالربأنفتبينممتنعًا؟كانإذافكيفممكنًا،حدوثهاكانلوبهـامتصفًايكن

يزلفلم.الكلامأجلِّهاومن،الجلالبنعوتمنعوتًا،الكمالبصفاتموصوفًايزال

العربي،/بالقرآنتكلمكمابالعربيةلثماءإذايتكلموهو،كذلكيزالولالثماءإذامتثَلما

مبانيهيالتيالحروفتكونفلا،عنهمنفصلامخلوقًاليسبهقائمفهوبهاحا،إتكلموما

بها.ثكلماللهلا!ن،مخلوقةالمنزلةوكتبهالحسنىاللهأسماء

3!



فص!
نزاعهموسبب.الآدميينكلامفيالموجودةالحروففيالمتأخرينبعضتنازعثم

:أمران

بلغهإذامابينو،منهفيسمعبهاللهيتكلمالذيالكلامبينيفرقوالمأنهمأحدهماة

بصوتومعناهبلفظهبهتكلم،اللهكلامالقرآنفإن"المببئذلكمنفسمعمبلغعنه

الْعَالَمِينَ.رَبِّلِلَّهِمال!الْحَفدُ:القارئقالفإذا،أنفسهمبأصواتقرؤوهالقراءقرأهفإذا،نفسه

نفسه،كلاملااللهكلاممنهالمسموعالكلامهذاكان3(2،الفاتحةأ!،الرَّحِيمِالوَّحْمَقِ

،القارئصوتوالصوت،الباريكلام،فالكلاماللهبصوتلانفسهب!وتقرأههووكان

قومهإلىيحملنيرجل"ألا:يقولوكان")1(،بأصواتكمالقرآن))زينوا!لمجبم:النبيقالكما

فبين،ثابتالحديثينربي")2(،وكلاكلامأبلغأنمنعونيقدقريشًافإنربي؟كلاملا"بلغ

)اليس:"لمج!وقال،نفسهبصوتيقرؤه/القارئأن،وبينربهكلاميبلغهالذيالكلامأن

قال.بالصوتتحسينههو:وغيرهماوالشافعيأحمدقال)3(."بالقرآنيَتَغَنَّلممنمنا

نفسه.ب!وتالمَرآنيحسنالقارئأنأحمدفبين،بصوتهيحسنه:حنبلبنأحمد

لموقالوا:.مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقرآنقالوا:السلفأن:الثانيوالسبب

أحديقلولم.يزللمقدليمجنسهأي،قدليماللهكلامأنفبجنوا.شاءإذامتكلمايزل

كلامإنه:قالوابل،قدليمالقراَن:منهمأحدقالولا،قدديمالمعينالكلامنفسإن:منهم

وكان،كلامهالقرآنكانبمشيئتهبالقراَنتكلمقداللهكانهـاذا،مخلوقغيرمنزلالله

يزللماللهكانوإن،اللهبقدمقديمًاأزلئاذلكمعيكنولم،مخلوقغيرمنهمنزلا

زالتالاقوالهذهبينوفرقالسلفقولفهمفمن.قدليمكلامهفجنس،شاءإذاخكلمًا5

الا"رض.أهلفيهااضطربالتيالمعضلةالمسائلهذهفيالشبهاتعنه

قالفقد،مخلوقتعالىاللهكلاموأن،مخلوقةكلهاالمعجمحروفإن:قالفمن

وأالعبادأصواتنفسةقالومن.الصحيحوالمنقول،الصريحللمعقولمخالفًاقولا

ظاهرًاقولهفسادوكان،السلفأقوال-أيضًا-خالف،فقدقدليمذلكمنشسيئًاأومدادهم

منكبيرةطائفةقالتهولا،المسلميناْئمةمنأحديقلهلمقولامبتدعًاوكانأحد،لكل

،ا")15الافتتاحفىوالنسائى)1468(الصلاةفىداودوأبو518(13/)الفتحمعلقاالتهوحيدفىالبخارى()1

وأحمد،2474/الاترآنفضائلفىوالدارمى)1342(فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهوابن1(160

.عازببنالبراءعنكلهم4285/

والدارمي2(،0)1المقدمةفيماجهوابن)2592(،القرآنفضائلفيوالترمذي)4734(،السنةفيداودأبو)2(

الله.عبدبنجابرعنكلهم3،332،933/واْحمد44(،0)2/القراَنفضائلفي

.)9146(الوترفىداودوأبو،)7527(التوحيدفىالبخارى)3(
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نإ:قالومن.ذلكمنبريؤونأصحابهموجمهورالا!ربعةالا!ئمةبل،المسلمينطوائف/

والعقل.الشرعفيباطلافولاابتدعفقد،العينقديمةالمعينةالكلمةأوالمعينالحرف

وأن،مخلوقةليستوغيرهبالقرآنبهااللهتكلمالتيالحروفجنسإن:قالومن

له،ولازمةمنهجزءمنهالمنتظمةوالحروفمخلوقًا،ليسبهتكلمالذيالعربيالكلام

.أصابفقد-مخلوقةتكونفلابهااللهتكلموقد

وأنعم،المختلفةباللغاتبهافأنطقهم،البيانوعلَّمهمعبادههَدَىاللهإن:قالوإذا

قدفهذا-وأسمائهوكلامهكتبهمبانيهيالتيبالحروفينطقونجعلهمبأنعليهم

بعدكائنمخلوق-وغيرهاوالحركاتالا"صواتمنبهيقومماوجميع-فالإنسان،أصاب

والعباد،مخلودتىغيروأفعالهوكلماتهصفاتهمنبهيقومبما-تعالى-والرب،يكنلمأن

تكلمالذيوكلامه،غيرهكلاملاكلامههو)1(يقرؤونهالذيكلامهفإنكلامهقرؤواإذا

مخلوفا،وأصواتهمحركات!ممنكلامهبه)2(يقرؤونماوكانمخلوقًا،يكونلابه

غيروكلامهالمصاحففيمكتوبًاكلامهفهوكلامهمنالمصاحففييكتبماوكذلك

.مخلوقكلامهوغيركلامهبهيكتبالذيوالمداد،مخلوق

لَّوْكاَنَقُل):تعالىبقولهكاماتهمدادويبنكلامهبين-وتعالىسبحانه-فرقوقد/

مَدَدًا!بِمِثْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَبِّيكَلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتِمِدَادًاالْبَحْرُ

،مخلوقاللهكلماتبهيكتبالذيوالمداد،مخلوقةغيراللهوكلمات1(9:0الكهفأ

!-غيره،المحفوظاللوحفيالمكتوبوكذلك،مخلوقغيرالمصاحففيالمكتوبوالقرآن

)كَلاَّ:وقال،22(،12:البروج1!محْفُوظٍلَوْحٍفِي.مجِيدٌقُرْآنٌهُوَبَلْ):ر!الى!ال

وقال،(1-4اا:أعبى!ومُطَهَّرَةٍمَرْفُوعَةٍ.مُّكَرّمَةٍعمُحُفٍفِي.ذَكَرَةشَاءَفَمَن.تَذْكِرَةٌإِنَّهَا

فِي.كَرِيمٌلَقُرْآنٌ)إِنَّهُ:وقال3(،2:البينة1!قَيِّمَةٌكُتُبٌفِيهَا.مُّطَهَّرَةًصُحُفًا)يَتْلُو:تعالى

.77-97(:الواقعةأ!والْمطَهَّرُونَإِلاَّيَمَسُّهُلا.مَّكْنُونٍكِتَابٍ

خطأ.وهو""يقرؤنه:المطبوعةفي)1(

خطأ.وهو"يقرؤن":المطبوعةفي)2(
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فصل
أحدهما:فقال،آدمعلىاللهأنزلهاالتيالا"حرففيتنازعااللذانالمتنازعانفهذان

الله،بكلامليستإنها:الآخروقال.محدثونقطهاوشكلها،مبتدألهاوليسقد!لحةإنها

غيرمنزليعود،وإليهبدأمنهوكلامه،اللههوالقدريموأنونقطها،بشكلهامخلوقةوأنهـا

يقالاعتقادًا،أصحوأيهماال!وابلهمانبينأنوسؤالهما.بهاكتبولكنه،مخلوق

لهما:

نزاعمنكئيرًافإن/،المجملالكلاممنالسؤالفيمابيانإلىالصواببيانيحتاج

الصوابيكونقدالنزاعمنوكثيربينا،تصورًاالنزاعمورديتصورونلالكونهمالعقلاء

أصلعلىمبنيًايكونقدالنزاعمنوكثيرقالاهما،)1(اللذينالقولينغيراَخرقولفيفيه

.النزاعارتفعفسادهبينإذاضعيف

ذكرقدفإنه،آدمعلىاللهأنزلهاالتيالا"حرفقولهما:السؤالهذافيمافأول

فيقتيجةابنذكرهوهذا،مكتوبةمفرقةالمعجمحروفعليهأنزلاللهأنبعضهم

ونحوهوهذا،ونحوهالطبريجريرابنكتاريخالتواريخفييوجدومثلهوهو"المعارف"،

وهبمثل،المتقدمينالا!نبياءأحاديثمنونحوهاالإسرائيليةالأحاديثينقلعمنمنقول

وغيرهم.إسحاقبنومحمد،ديناربنومالكالا!حبار،وكعبمُنجّهبن

يجعلأنيجوزلاالمتقدمينالا!نبياءعنهؤلاءينقلهماأنعلىالمسلمونأجمعوقد

خازمعنمنقولايكونأنأومتواتر،بنقلذلكثبتإذاإلا،المسلميندينفيعمدة

وخاطخطمنأولإن:"وهوآخرنقلعارضهقدالنقلفهذاوأيضا،المرسلين

إدريسأنفيهذكروافقد،وأقوىذلكمثلوهوالسلفبعضعنمنقولفهذا")2(.إدريس

يكتبونيكونوالمإدريسقبلمنآدمفبنوهذاوعلى،بالقلموخط،الئيابخاطش5أول

النبي/عن،ذرأبيعن،المعروفذرأبيحديثفيوالذيكتبًا.)3(يقرؤونولابالقلم

مكتوبًا،شيئًاعليهأنزلأنهفيهوليس)4(قُبُلا"اللهكَلَّمهمُكَلَّمًانبياكاناَدمإن:"!ب!أ

،فهذاالكتابأهلعندمعروفهذاكتابا،ولاولاصحيفةاَدمعلىأنزلاللهأنفيهفليس

ليسالنقلهذالكانالكتابأهلعندمعروفًاهذا؟،ن،ولولهأصللاهذاأنعلىيدل

الا"حاديثجنسمنهووإنما،!النبيعنالصحيحةالا!حاديثفي،ولاالقرآنفي!و

.أثبتناهماوالصواب"الذين":المطبوعةفي)1(

)362(.والإحسانالبرفيصحيحهفيحبانابن)2(

.أثبتناهماوالصوابيقرؤن"":ا!لطبوعةفي)3(

.5265/أحمد)4(
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قالكما،بحجةإلابصحتهاالتصديقيجوزولابلبها،الإيمانيجبلاالثيالإسرائيلية

تكذبوهم؟ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكمإذا:"الصحيحالحديثفي!النبي

فتصدقوه")1(.بباطليحدثوكمأنوإما،فتكذبوهبحقيحدثوكمأنفإما

حروفتعليموأما،المنظومبالكلاموأنطقهكلها،الأسماءآدمعلم-سبحانه-والله

المبتدئتعليمأرادوالماولكن،ينفعلاتعليمفهو-مكتوبةكانتإذاسيمالا-مقطعة

إلىبعضهاتركيبيعلمونهثمالهجاء،حروفالمفردةالحروفيعلمونهصاروابالخط

كلامًا.وحدههذاوليس،هوز"أبجد"فيعلم،بعض

عليهيدلولم.نقلبهيثبتلمعليهالهجاءحروفنزولمنآدمعنالمنقولفهذا

،أتفسيرمن!ج!النبيعنيروونهماجنسمنوهو،نفيهكليهمافيالأظهربل،عقل

فيلمعلمهقالهأنهالمسيحعنويروونهحطي"،هوز،/"أبجد،وتفسير،ث،ت،ب

بالنقلالعلمأهلباتفاقيجوزولا،المكذوبةبلالواهيةالا"حاديثمنكلهوهذا،الكتاب

كالشريف،البابهذافيالمصنفينمنطائفةذكرهاقدكانوإن،هذهمنبشىءيحتجأن

م!نطائفةذلكيذكروقد.وغيرهمالوهابعبدوابنه،الفرجأبيوالشيخ،المزيدي

منشىءفيعليهيعتمدلاباطلالباببهذاالعلمأهلعندكلهفهذا،والمؤرخينالمفسرين

الدين.

نقلهونحوهالنقاشوعن،المفسرينمنوغيرهالنقاشبكرأبوذكرهقدكانوإنوهذا

بنمحمدجعفرأبوالمفسرينمنذلكذكرمنفأجل،وغيرهالحرانيالمزيديالشريف

فذكر.باطلفهو!ب!النبيعنذلكفينقلماكلأنتفسيرهفيبينوقد،الطبريجرير

منرواهحديثًاوذكرحطي"،هوز،،"أبجدتفسيرفيالناساختلافتفسيرهآخرفي

اْبيهعنقُرَّةابنمعاويةعن،الفراتأبيبنفراتعن،الجزريزيادبنمحمدطريق

جاد"أبيتفسيرجهللعالمويلوتفسيرها،أباجادتعلموا!:!بِ!اللهرسولقال:قال

منوحرفاللهفآلاءالألفأما":قالتفسيرها؟وما،اللهرسولياقالوا::قال

الهاءوأما،الله/فدينالدالوأما،اللهفجلالالجيم،وأمااللهفبهاءالباءواْما،أسماثه

عنالخطايافحطوطالحاءوأما،فالزاويةالزايوأماسها،لمنفويلالواووأما،فالهاوية

الجنس.هذامنالحديثتماموذكربالا"سحار")2(المستغفرين

.4136/واْحمد)3644(العلمفىداودوأبو)4485(التفسيرفىالبخارى)1(

-عباسابنعن)2247(الديلمي)2(
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عن،السائببنالفراتحدثنيواقد،بنالرحيمعبدحديثمنثانيًاحديثًاوذكر

أحدكلوليس،سببولهإلاشىءليس":قال،عباسابنعن،مِهْرانبنميمون

وجدالطاعةاَدمفأبىجاد:أبوأماعجيبًا،حديثًاجادلا"بيإن،ذلكبلغهولالهيفطن

حطي:وأما،الا"رضإلىالسماءمنفهوىآدمفزل:هوزوأما،الشجرةأكلفي

تماموساق"بالتوبةعليهومَنَّالشجرةمنفأكله:كلمنوأما.خطيئتهعنهفحطت

الجنس.هذامنالحديث

ابنعن،يحيىبنإسماعيلعن،عياشبنإسماعيلحديثمنثالثاحديثًاوذكر

رسولقال:قالسعيد،أبيعن،كُدَامبنومسعرسعود5ابنعنحدثهعمن،مُلَيْكَةأبي

اكتب:المعلملهفقال،ليعلمهالكتابإلىأسلمتهَأمهممرابنعيسىإن:))!صالله

عيسى:لهفقال؟أدريوما:المعلملهفقال؟اللهبسموما:عيسىلهفقال،اللهبسم

الدنيارحمنوالرحمن،الاَلهةإلهوالله،ملكهوالميم،سناؤهوالسين،اللهبهاءالباء

جمالوجيم،اللهبهاءوباء،اللهآلاءألف:جادأبو.الاخرةرحيموالرحيم،والاَخرة

عنوذكره،الجنسهذامن/حديثًا"وذكرالهاويةهاءوهوز:،الدائماللهودال،الله

عنحديثًا،المزيديالشريفعنالمقدسيالفرجأبووروى.عليهموقوفًاأنسبنالربيع

الجنس.هذامنث،ت،ب،:أتفسيرفيغ!جماالخبيعنعمر،

صحاحذلكفي!صأِالنبيعنرويتالتيالأخباركانتولوجرير:ابنقالثم

الاحمَجاججائزغيرالا!سانيدواهيةولكنهاغيرها،إلىبهاالقولعنيعدللمالا!سانيد،

عنهفُراتعنقُرةبنمعاويةحديثحدثالذيالجزريزيادبنمحمدأنوذلك؟بمثلها

الفراتعنذلكروايةفيخالفهالذيواقدبنالرحيمعبدوإن،بنقلهموثوقغير

أبيابنعنحدثالذييحيىبنإسماعيلوإن،النقلأهلعندمعروفغيرمجهول

.بأخبارهالاحتجاجالنقلأهلعندجائزولابروايتهموثوقغيرمُلَيْكَة

ورواية،بالكذبمعروفكوفي،التيمي:لهيقالهذايحيىبنإسماعيل:قلت

أهلعنينقلهفيماضعيفهوبلبها،يحتجلاالشاميينغيرفيعياشبنإسماعيل

أهللحديثحافظفإنه؟الشاميينشيوخهعنينقلهمابخلاف،العراقوأهلالحجاز

.بالرجالالعلمأهلبينعليهمتفقوهذا،اْولئكحديثفيالغلطكثير،بلده

لا/أيضًاضعيفالسائببنوفراتالعلماْهلباتفاقبهيحتجلاواقدبنالرحمنوعبد

أيضًا.ضعيفالجزريزيادبنومحمد،الفراتأبيبنفراتفهو،بهيحتج
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قيل:،قومأسماءهي:طائفةفقالحطي"،هوز،،"أبجدفيالناستنازعوقد

التيالا!يامالستةأسماءهي:وقيل.جبابرةملوكًاكانواقومأسماءأو،مدينملوكأسماء

أبيمثلجادأبوأصلهاأنهؤلاءوزعم.الطبرياختياروالا!ولالدنيا.فيهااللهخلق

والتركيب.العقدلعدمتعربلموأنها،وجوابروادمثلوهواز.عاد

منالا!سماءتأليفليعرفألفتوإنما،لمسمياتأسماءليستهذهأن:والصواب

لفظهاليس،حطي"هوز،،"أبجد:ولفظها.المعجمحروفمعرفةبعدالمعجمحروف

العدد،مراتبعلى،تعلاهيجعلونهاصارواالحسابأهلمنكثيرثمهواز.جاد،أبو

الكاف:يقولونثمالياء،إلى،ثلاثةوالجيم،اثنينوالباءواحذا.الألففيجعلون

الخطوطعلىعلاماتيجعلونهاوالمنطقالهندسةأهلمنوآخرون.)1(0.عشرون

فكل،بجوكل،بألفكل:يقولونكماالمؤلفةالأقيسةألفاظعلىاْو،المكتوبة

دونبمادةيختصلاوالقياس،الشكلصورةعلىتدلألفاظالكونهابهذهومثلوا.جألف

.مادة

بها.ينطقونوالزائدة،/الا!صليةالحروفتقابل"فعل"لفظالتصريفأهلجعلكما

لكن؟ذلكمنمؤلفةبألفاظيزنونالعروضواْهل"استفعل"،استخرجوزن:ويقولون

"بمْتَل"وزنعنهؤلاءبعضسئلولهذا؟والزائد،بالا!صلاعتبارغيرمنالوزنيراعون

نكتال،:اْصلهفإن،نفتل:عندهمووزنه.التصريفأهلمنهوضحك،نفعل:فقال

الفعلجزملماثمألفا،فقلبتقبلهاماوانفتحالياءتحركت.نكتيل:نكتالوأصل

.يقتادهالبعيرواقتاديعتاداعتادمن"نقتد"و"نعتد"فيذلكمثلنقولكما،سقطت

0)2(.0.وزنهاصارالكلمةلامتسمىالتيالا!لفحذفوافلما،نقتيلفيذلكونحو

علىحرفانوهيساكنةوتكون،الهمزةوهي؟متحركةتكون"ثمانية"وجعلت

حروفلأنهنوالياءبالواوتقرنوالا"لف،الثانيعلىواحدوحرف،الا!ولالاصطلاح

الألفإلامنهاحرفكللفظبأولونطقوا،المعجمحروفآخرفيذكرتولهذا؟العلة

هيالا!ولفيوالتيلا"فقالوا:"قبلهااللامفجعلواابتداء،بهاينطقواأنيمكنهمفلم

نأوالصواب،"اْلف"لامبهاينطقالناسوبعض،أولهافيالهمزةفإن،المتحركةالههشة

آخر.موضعلههذاوبسط،لا""بهاينطق

الضعيفةالنقولوأما،محققونظرمصدقنقلمنفيهبدلاالعلمأنهناوالمقصود

الباطلةالجهليةوالعقليات،الفاسدةالنظرياتوكذلكعليها،يعتمدفلاالمكذوبةسيمالا

بها.يحتجلا

بالأصل.بياض2(،)1
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بأسماءبهااللهتكلمقدالعربيالقرآنفيالموجودةالحروفهذه:يقالأن:/الثاني

حم--كهيعص-حم-ط!-:)الموقوله)المص(:وقوله)الم(:قولهمثل،حروف

.مخلوقغيراللهكلامكلهفهذا(ق-ن-عسق

فيالموجودةالأسماءوكذلكالعباد،كلامفيوجدتإذاالحروفهذهأنتالثالث

:فيقال،ذلكوغيروإبراهيمومحمد،،ونوح،آدممثلالعبادكلامفيوجدتإذاالقرآن

وحدهالاسمفإن؟مفردةبهايتكلململكنبها،اللهتكلمقدالحروفوهذهالا"سماءهذه

اللَّه!ورسُولُ!مُحَمَّدٌ:قوله!لفيأنزلهالذيكلامهفيبهاتكلمولكن،بكلامليس

اجْعَلْنِي)رَبِّ:قولىإلىآمِنًا!الْبَلَدَهَذَااجْعَلْرَبِّإِبْرَاهِيمُقَالَ)وَإِذْ:وقوله92(،:الفتحِأ

وَآلَوَنُوحًاآدَمَاصْطَفَىاللَّهَإِنَّمالو:وقوله،(04-35:إبراهيمأ!وذُرِّيَّتِيوَمِنالصَّلاةِمُقِيم

بكلامتكلمناإذاونحن،ذلكونحو33(:عمرانآلأالْعَالَمِينَ!عَلَىعِمْرَانَوَآلَإِبْرَاهِيمَ

بنأحمدقالكما،مخلوقةكلامناوحروفمخلوقفكلامنا،الا!سماءهذهفيهذكرنا

:قال،بلى:قالمنك؟كلامكأليس:قال،بلى:قالمخلوقًا؟ألست:لرجلحنبل

ليسمنهوكلامه،مخلوقغيرتعالىفالله:قال،بلى:قالمخلوقًا؟كلامكأليس

.بمخلوق

بالأسماءيتكلمون/إنماوهم،مخلوقالعبادكلامأنعلىوغيرهأحمدنصفقد

بصوتبهاتكلم-تعالى-اللهلكن-تعالى-اللهكلامفينظيرهايوجدالتيوالحروف

العباد؟صفاتتماثللا-تعالى-اللهوصفات،مخلوقغيروذلكنفسهوحروفنفسه

الذيوالصوت،أفعالهولا،صفاتهولا،ذاتهفيلاشىءكمثلهليس-تعالى-اللهفإن

منشىءكأصواتليس،موسىمنهسمعهالذيوالصوت،القيامةيومعبادهبهينادي

صفاتمنشىءيمائلهالاوتلكمؤلفةحروفهوالمسموعوالصوت،المخلوقات

المخلوقينيماثللااللهفإن؟عبادهعلممثلليسبذاتهالقائماللهعلماْنكما،المخلوقين

تعالى:قالكماشاء،ماعلمهمنالعبادعلمقد-سبحانه-وهو،الصفاتمنشىءفي

علمهمطا!لعلمهم!!اوهم255،:البقرةأ!شَاءَبِمَاإِلاَّعلْمِهِمِّنْبِشَيْءِيُحيطُونَوَلا!!

مخلوقة،وصفاتهمالعبادونفس،مخلوقًاليسبهاتصفالَذيعلَمهفنفس،علمهَمن

لاتصافمخلوقالعلمذلكإنبيقالفلامطلقًا،العلممسمىإلىالناظرينظرقدلكن

مخلوقًا.العبدبهيتصفماكاندمان،بهالرب

يليقماعلىبهاللهيوصفالعباد،بهويوصفبهاللهيوصفما:أنهذاوأصل

والب!ر،والسمعوالقدرةوالعلمالحياة؟مثلذلكمنبهميليقبماالعبادبهويوصف،به

علىيشتملفكلامه.وكلاموبصروسمع،وقدرةوعلمحياةلهاللهفإن؟والكلام
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،وكلاموبصروسمع،وقدرةوعلمحياةلهوالعبد،نفسهبصوتيتكلموهوحروف

نفسه.بصوتيتكلموهوحروفعلىيشتملالعبد/وكلام

إلىمضافةتعتبروتارة،الربإلىمضافةتعتبرتارة:اعتباراتثلاثلهاالصفاتفهذه

اللهوعلماللهحياة:العبدقالفإذابالعبد.ولابالربتختصلامطلقةتعتبروتارةالعبد،

المخلوقين،صفاتيماثلولا،مخلوقغيركلهفهذا،ذلكونحواللهوكلاماللهوقدرة

.الربصفاتيماثلولا،مخلوقكلهفهذاالعبد،وكلامالعبدوقدرةالعبدعلم:قالوإذا

ولامخلوقإنه:كلهعليهيقاللامطلقمجملفهذا،والكلاموالقدرةالعلم:قالوإذا

العبدبهاتصفوما،مخلوقغيرفهوذلكمنالرببهاتصفمابل،مخلوقغيرأنه

غيرفصفاتهالخالقهوالموصوفكانفإن،الموصوفتتبعفالصفة،مخلوقفهوذلكمن

مخلوقة.فصفاتهالمخلوقالعبدهوالموصوفكانوإن،مخلوقة

،مخلوقغيراللهكلامنفسهفيفالقراَن،اللهكلاممنوغيرهاالقرآنبأمقرأإذاثم

الْعَافِيَ!رَبِّلِلَّهِ)الْحَمْدُ:الُجنُبقالولو،مخلوقةوأصواتهمالعبادصكاتكانوإن

اللهحه!دبهينويقالهولو،قراَناوكان،ذلكمنمُنِعالقرآنبهينوي:2،الفاتحةأ

ذلك.لهوجازقارئًا،يكنلمالقراءةبهلايقصد

سبحان:القرآنمنوهن،أربعالقرآن/بعدالكلامأفضل:))!يوّالنبيقولومنه

أنهافأخبر.)1(صحيحهفيمسلمرواهأكبر"والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،الله

منوليست،باعتبارالقرآنمنفهي.القراَنمنِ:هيوقالالقرآنبعدالكلامأفضل

المرآنومقصوده،12:أمرليم!الْكِتَابَخُذِيحْيَى)يَا:القائلقالولو،باعتبارالقرآن

لمغيرهتنبيهذلكمعقصدوإنالعلماء،باتفاقصلاتهتبطلولماللهبكلامتكلمقدكان

يحيييا:كتابوبحضرتهيحىاسمهلرجلقالولوالعلماء،جمهورعندصلاتهتبطل

ذلكوبالكتاب،الشخصذلكبهمرادهنايحيىلفظلا!نمخلوقًا؟هذالكانالكتابخذ

ا!لوقكلامواووم،الْكِتَابَ!خُذِيَحْىَ)يَا:بقولهاللهأرادهمابهمراداًليسالكتاب

.ومعناهبلفظه

علىالدالاللفظاسمهو:فقيل،الأصلفي"الكلام"مسمىفيالناستنازعوقد

اللفظي.الاشتراكبطريقمنهمالكل:وقيل.باللفظعليهالمدلولالمعنى؟وقيل.المعنى

بهيرادالتقييدمعكانوإن،الإطلاقعنديتناولهماجميعًالهماعاماسمهوبل:وقيل

كثيرفييعرفلاالقولهذاكانوإنالفقهاءوأئمةالسلفقولهذا.تارةوهذاتارةهذا

.)3811(الأدبفىماجهوابن(12)2137/الاَدابفىمسلم()1



الكتب.من

فقط؟الجسدأوفقطالروحهوهل:"الإنسان"مسمىفيالناستنازعكماوهذا

وهذاتارةهذابهيرادقدالقرينةمعكان/جميعًا،وإنوالجسدللروحاسمأنهوالصحيح

محمدًاشخصًاسمىفمن.الناطقمسمىفيكتنازعهمالنطقمسمىفي،فتنازعهمتارة

فيالمذكورينوإبراهيممحمدًا)1(هذايكنلم،إبراهيموجاءمحمدجاء:وقال،وإبراهيم

وخليلالرسلخازمبهيعني،اللهخليلوإبراهيم،اللهرسولمحمد؟قالولو.القرآن

وألفهبالاسمتكلمقدلكن،القرآنفيالذيوإبراهيمبمحمدتكلمقد،لكانالرحمن

به.اللهتكلمالذيالعربيالقرآنفيبهيتكلملمكلامهفهوكلاما،

ذكرفيهمايستصحبلاإنه:الخلاء"آداب"فيقالواالفقهاءأنذلكيوضحومما

)2(.خاتمهنزعالخلاءدخلإذاكانجم!باّلهالنبيأن:السقفيالذيبالحديثواحتجوا،الله

سطر.الله،سطررسولسطر،محمد")3(اللهرسولمحمد":عليهمكتوبًاخاتمهوكان

ورقمثلالهجاءوحروفالعبادكلامفيهيكونمايستصحبأنالعلماءمنأحديمنعولم

ماالباعةفيهايكتبالتيالا!وراقومثل،الحسابالديوانأهلفيهيكتبالذيالحساب

ذلك.ونحويبيعونه

له:فقالسعدأتاه،المدينةتمرنصفعلىغطفانصالحلماع!ل!!حمهالنبيأنالسيرةوفي

لمأنه!والنبيلهفيبنلمصلحتنا؟تفعلهشىءأم،وطاعةفَسَمْعًابهاللهأمرشىءأهذا

منهايأكلونكانواوما/الجاهليةفيكنالقد:فقال،باجتهادهفعلهبل،بوحيذلكيفعل

تمرةيأكلونلاتمرنا!ياكلواأنيريدونبالإسلاماللهأعزنافلمابشراء،أو)4(بقِرًىإلاتمرة

هذهيقلولمذلك)5(على!ط4َ!حمهالنبيفأقرهوقطعها.الصحيفةفيسعدوبَصَق،َواحدة

بالرجلالقرآنمَحْوَالسلفكرهفقدوأيضًا،فيها،والبصاقإهانتهايجوزفلا،حروف

الاَدميين.كلامفيهمامحويكرهواولم

فهذاجنسهاأرادفإن،قديمةالمعجمحروفأوقديمةالحروفإن:القائلقولوأما

وما،بغيرهوهومسبوق،ومنتهىمبدألهفإن؟أخطأفقدالمعينالحرفأرادوإن،صحيح

محدئَا.إلايكنلمكذلككان

.أتتاهماوالصوابمحمدٌ"":المطبوعةفي()1

فيماجهوابن،)5213(الزينةفيوالنسائي)1746(اللباسفيوالتر!ذي،)91(الطهارةفيداودأبو)2(

الا!لبانى.وضعفه،)303(الطهارة

.58(،0/256)29اللباسفىومسلم)5872(اللباسفىالبخارى)3(

"-"قرىمادة،القاموس:انظر.الضيفبضيافةاْيْ)4(

.2،306406/الطبريوتاريخ،3174،175/السيرةفي،!حئمامابن)5(
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هيالتيالمسموعةالمنطوقةالحروفبالحروفيراد،مجملالحروففلفظوأيضا،

والصوت،النفسفيالمتخيلةالحروفبهاويراد،المكتوبةالحروفبهاويراد،الكلاممباني

؟الصوتبدونكلاماتكونفهلالحروفوأما،الناسباتفاقبالحروفإلاكلامايكونلا

يرادوقد،وحدهالصوتنهايةبهيرادوقد،المقطعالصوتبهيرادقدوالحرف.نزاعفيه

غيربهااللهتكلمالتيفالحروفالمداد،شكلبالحروفيرادوقدالمداد،بالحروف

،واْمامخلوقغيرالمصحففيالمكتوباللهكلامقيلالمصحففيكتبتوإذا،مخلوقة

مخلوقفالمداد،مخلوقالمدادوشكلمخلوقوالمداد،فمخلوقةالعباداْصواتنفس

التيالحروف/اللهكلامومن.مخلوقغيربالمدادالمكتوبالله،وكلاموصورتهبمادته07/12

الحروفوأشكالمخلوقًا،المدادوكانمخلوقةتكنلمبالمدادكتبتفإذا.بهااللهتكلم

.مالأ!اصطلاحفيهايختلفمماالمكتوبة

وغيرها،مكةإلىانتقلومنهاالأنبار،منكانمبدأهإن:قيلقدالعربيوالخط

علىالمتأخروناصطلحوقد،تكوففيهالقدرمالعربي،صورتهتختلفالعربيوالخط

وترتيبها،الحروفنقطفيحتىثالثاصطلاحلهمالمغربوأهل،صورهبعضتغيير

باختلافيختلفلانفسهفيهو-العربيكالقرآن-الخطوطبهذهالمكتوباللهوكلام

بها.يكتبالتيالخطوط

فيكونهعنالنظرقطعمعمخلوقغيرأومخلوقهوحيثمنفالحرف:قيلفإن

غيريكونأنلزم،مخلوقغيرهوحيثمنهو:قلتمفإن؟المخلوقكلاماْوالخالقكلام

قيل:؟اللهكلامفيمخلوقًايكونأنلزممخلوق:قلتموإنالعباد،كلامفيمخلوق

هوحيثمنوالعلمهو،هوحيثمنالكلامكقولههوهوحيثمنالحرفالقائلقول

ذلك.ونحو،هوهوحيثمنوالوجود،هيهيحيثمنوالقدرةهو،

ولامقيدةغيرمطلقةمجردةأخذتإذاوغيرهاالاْمورهذهأن:ذلكعنوالجواب

إلاوجودثمفليس،معينشىءإلا/الا"ذهانعنالخارجفيحقيقةلهايكنلممشخصة71/12

الوجوداسمكانوإنبهمختصمخلوقكلووجود،المخلوقوجودأوالخالقوجود

فيوليس،ذلكاْفراديتناولعاماسموالقدرةالعلموكذلك،كلهذلكيتناولعاما

واسم،بهقاثمبهمختصمخلوقكلوعلم،المخلوقوعلمالخالقعلمإلاالخارج

الخالقكلامإلاالخارجفيوليسوالحروفالكلاملفظيتناولهماكليعموالحروفالكلام

هذايتناولهماكليعمالكلامواسمبهمختصمخلوقكلوكلام.المخلوقينوكلام

الخالق،كلامفيالموجودةبهااللهتكلمالتيالحروفإلاالخارجفيوليس،اللفظ

غيروكلامهوقدرتهالربعلمإن:قيلفإذا.المخلوقينكلامفيالموجودةوالحروف
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وقدرتهالعبدعلميكونأنذلكمنيلزملم،مخلوقةغيركلامهوحروف،مخلوق

مخلوقة.غيركلامهوحروف،مخلوقغيروكلامه

اللهإن:قيل،وإذاالمكتوبوالحرفالمنطوقالحرفيتناول"الحرف"فلفظ،وأيضًا

وطس--وطسم-وحم-الم!الو:وبقولهالعربيبالقرآنتكلمكماالمنطوقةبالحروفتكلم

فيكتب!اذا،مخلوقغيروكلامهكلامهفهذا،ذلكونحو!ون-وق-ويس

مخلوقًا.وشكلهالمدادكانوإنمخلوقغيرالربكلاممنكتبماكانالمصاحف

تكلمقداللهكانإذامخلوقغيرنفسهفيفالكلام،اللهكلامالناسقرأفإذاوأيضا،

مبتدئًاقالهمنكلامالكلامفإن،اللهكلام/يكونأنعنيخرجلمالمبلغقرأه،دماذابه

إلاالرسولعليليسإذ؟غيرهعنلهالمبلغكلامهوليس،يخبرهخبرًاأو،بهيأمرأمرًا

كلامهذا:فيقال،اللهكلامهوحيثمنإليهيسْارفقدالمبلغقرأهدماذا.المبينالبلأع

العبدصفةنفسإلىيشاروقد،صفاتهممنالعبادبهبلغهعماالنظرقطعمع،الله

الثانيإليهوالمشار،مخلوقغيرالأولإليهفالمشارإليهما،يشاروقد،وحياتهكحركته

الاَدميينكلامفييوجدوما،مخلوقغيرومنهمخلوقفمنهالثالثإليهوالمشار،مخلوق

أبدًا.الربصفةنظيرلاالعبدصفةنظيرهوهذانظيرمن

قوله:فيكالقاف(14:أطهلِذِكْرِي!الصَّلاةَ)وَأَقِم:قولهفيالقاف:القائلقالوإذا

ومنزلحبيبذكريمننبكقفا

الله،كلامبلغناإذاولكن،المخلوقينصفةيماثللامنهوسمعبهاللهتكلمما:قيل

.المخلوقيماثلوالمخلوق،مخلوقةوصفاتنابصفاتنابلغناهفإنما

مخلوقة،غيرفجعلهاالخالقبصفةالمخلوقصفةقاسلمن،للطائفتينجوابهذاوفي

هذافيدخلوا،النصارىأشباه/الممثلةوالحلوليةاليهود،أشباهالمعطلةالجهميةفإن

كالفقر،بالمخلوقتختصالتيبالنقائصفوصفوهبالمخلوقالخالقمثلواأولئكوهذا،

إلاتصلحلاالتيالربوبيةبخصائصفوصفوهبالخالقالمخلوقمثلواوهؤلاء،والبخل

تحريفغيرمن،رسلهبهوصفتهوبما،نفسهبهوصفبمااللهيصفونوالمسلمون،لله

،الكمالصفاتمنيستحقهمالهيثبتونبل،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولا

فإن؟المخلوِقاتبصفاتيمثلونهاولاالصفاتيعطلونفلا،والأمثالالأكفاءعنوينزهونه

السَّمِيعُوهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ)-تحالى-والطه،صَنَمًايعبدوالممثل،عَدَمًايعبدالمعطل

.111:الشورىأ!والْبَصِيرُ
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75/12

تختلفالمبلغونبلغهوإذاواحد،نفسهفيالمتكلمكلامأن:يعرفأنينبغيومما

لَبِيد:قولالمنشدأنشدفإذا،بهأصواتهم

باطلاللهخلاماشىءكلألا

وتلك،تختلفلهالمنشدينأصواتاْنمع،ومعناهلفظهلبيد،كلامالكلامهذاكان

إنما":كقوله،بلفظهعط!هجصالنبيحديثروىمنوكذلكلبيد،صوتليستالاصوات

لفظهص!يهسمَ!،اللهرسولكلامالكلامهذاكاننَوَى")1(ماامرئلكل!انما،بالنياتالى*كه،ل

صوتهوليسالمبلغصوتكان/هـان،بلفظهالحديثأدى:رواهلمنويقال،ومعناه

يقرؤونهفإنماالقراءقرأههـاذا،ومعناهلفظه،اللهكلاميكونأنأولىفالقرآن،الرسول

بأصواتهم.

اللفظ:قالمن:يقولونالسنةأئمةمنوغيرهحنجلبنأحمدالإمامكانولهذا

.مبتدعفهومخلوقغيرإنه:قالومن،جَهْمِيٌّفهومخلوقبالقراَنلفظيأوبالقرآن

جهمي"فهو-القرآنبهيعني-مخلوقبالقرآنلفظي:قالمن:عنهالرواياتبعضوفي

العبدوفعلالعبدفعلهذاومسيىلفظَا،يلفظلفظمصدربهيراداللفظلأن

فمن،القارئكلاملااللهكلام،وذلكاللافظبهيلفظالذيالقولباللفظ،ويرادمخلوق

المسلمونيقرؤهالذيهذا،وأنالقرآنبهذايتكلملمالله:إنقالفقدمخلوق:إنهقال

.الرسولدينمنبالاضطرارعلملمامخالفهذاأن،ومعلوماللهكلامهوليس

صوتالمسموعالصوتبأنوغيرهأحمدصرحوقد،مخلوقفهوالعبدصوتوأما

:قالوإنما،جهميفهومخلوقبالقرآنصوتيإن:قالمن:قطأحمديقلولمالعبد،

منفكل،واضحفرقلهالمبفَغوصوتالكلاملفظبينوالفرق،بالقرآنلفظي:قالمن

بلغهإنماوهو،نفسهلفظلاالغيرذلكلفظبلغفإنماالرجلذلكبلفظغيرهكلامبلغ

ذلكونحووالكتابةوالقراءةوالتلاوةاللفظنفسوالغير،ذلكبصوتلانفسهبصوت

وشكلأصواتهممنعنهايحدثوماالعباد،/حركاتهوالذيالمصدربهيرادكانلما

وغيرهأحمدمنع،ويكتبهبهويلفظويتلوهالتالييقرأهالذيالكلامنفسبهويرادالمداد،

صفاتجعلأو،مخلوقةاللهصفاتجعليقتضىالذي،والإثباتالنفيإطلاقمن

.مخلوقغيرومدادهمالعباد

وكفتلىحيث،أيتصرفحيثمخلوقغيراللهكلام:القرآننقولأحمد:وقال

منكانوه،،مخلوقغيروكلامه،كلامهفهو،اللهكلامالأمرنفسفيهومماوقرئ

.(0/91155)7الإمارةفىومسلم(1)الوحىبدءفىالبخارى(1)
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فهوومدادهمكأصواتهمكلامهبهاويكتبون)1(يقرؤونالتيوأفعالهمالعبادصفات

ويقرؤهواحدٌالقرآنأنمعلومفإنهيحار؟الفرقهذاإلىيهتدلممنولهذا،مخلوق

به)2(يقرؤونمايكثروإنماالقراء،قراءةبكثرةنفسهفييكثرلاوالقرآنكثير،خلق

تكلمالذيومعناهلفظهنفسهوالقراَن،مخلوقفهوالعبادفيويحدث-يكثرفما،القرآن

الناس!،إلىمحمدوبلغه،جبريلمنمحمدوسمعه،اللهمنجبريلوسم!4،بهالله

كلاموهو،واحدقراَن(91:الاءنعام1بَلَغَ!وَمَنبِهلأُنذِرَكُم):تعالىلقوله؟الاءكلمبهوأنذر

.بمخلوقليسالله

زيدفيالموجودةكالإنسانية،الا!عيانمتعددبالنوعواحدهومابابمنهذاوليس

الَّذِينقالَ!الوكَذَلِكَ:تعالىقالكما،غيرهقولمثلالإنسانيقولمابابممقولا،وعمرو

قالكما،بمثلهيأتيأنأحديقدرلاالقرآن/فإن:118(،البقرةأقَو-لِهِمْ!،مّثْلَقَبْلِهِممِن

كَانَوَلوْبِمِثْلِهِيَأْتونَلاالْقرْآنِهَذَابمِثْلِيَاتُواأَنعَلَئوَالْجِنّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِم!قل!،:تعالى

بمثليأتواأنيقدروالماجتمعواإذاوالجنفالإنس،88(:الإسراء1ظَ!يرًا!لِبَعْضٍبَعْفمُهمْ

ويبلغه.يقرأهأنعلىقارئكلقدرةمع،القرآنهذا

إذاالقرآنفيالموجودةالحروفوأما،القرآنمثلهوليسالقرآنهوقرأهماأنفعلم

اللهتكلموإذا،نظيرههوبل،بعينهذاكهوهذافليس،غيرهكلامفربنظيرهاوجد

اللهتكلمالتيوالا!سماءالحروفلتكوتكلم،وإبراهيمونوحكادمالا!س!ساء"منباسم

ماعينيكنلمكلامًالنفسهالإنسانأنشأفإذا،كلامهبلغفقدكلامهفيقرئتفإذابها،

الا!سماءهذهإن:يقالحتىالعبدبهتكلمماعينهووالا!سماءالحروفمر،بهاللهتكلم

الحروفإنةقالمنبعضفإن؟مخلوقةغيرالعبادكلامفيالمو-!دةوالحروف

دونوالتأليفالنظمهوإنماالمخلوقأنادعىالعبادكلامفيمخلوقةغيروالا!سماء

نظيرهوجدإذامخلوقغيروالتأليفالنظم-أيضًا-يكونأنيلزمهِهذا،وقائ!،المفردات

يحيىاسمهشخ!مًابذلكأرادوإن12(:أمرليم!،الْكِتَابَخُذِيحْىيَامالهكقوا،:القرآنفي

بحضرته.وكتالًا

وإن،القرآنفيالمذكوروالكتابيحيىهوليسالحاضروالكتابهذافيحيى:قيلفإن

فينظيرهايوجدإنماوالحروفالا!سماءسائر/كذلك:قيل.اللفظنظير-اللفظكان

يوجدأي،تقريب"اللهكلامفينظيرهايوجدوقولنا:"،اللهكلامايلاالعبادكلام

هوالقرآنفيوإبراهيمويحيىمحمدلفظمنالمسموعال!وتفإن؟ونظوهنقرؤهفيما

.مخلوقالصوتينوكلا،القرآنغيرفيذلكمنادمموعالصوتمثل

.أثبتناهماوالصواب""يقرؤن:المطبوعةفي2(،)1
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اللهوكلام،المخلوقينصفاتيماثللالهمثلفلابهاللهيتكلمالذيالصوتوأما

فإذا،المخلوقينكلاممثلليسالكلاموذلك،ومعانيهونثرهبنظمهكلامههو

بهاللهتكلمالذيالقرآنقراءةبذلكوقصد2(ةالفاتحةيهـأالْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِ:)الْحَمْدُقلنا

قصدناإذاوأما،ومعناهمالمخلوقينلفظيماثللا،ومعناهبلفظهاللهتكلمالقراَنفذلك

معناهيقومنحنننشئهذكرًانقصدفإنمااللهكلامقراءةنقصدأنغيرمنابتداءالذكربه

نظيرهكانوإن،القرآنمنهوفليسالذكرمنأنشأناهوما،بألسنتنابلفظهوننطق،بقلوبنا

.القرآنفي

منوهن،أربعالقرآنبعدالكلامأفضل:"الصحيحالحديثفي!حوالنبيقالولهذا

لمج!البيفجعل،أكبر")1(والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:القرآن

يقتضىوهذا،القرآندرجةدوندرجتهافجعل.القرآنبعدالكلامأفضلالكلماتهذه

منعولهذا"وصوابحققوليهوكلا،"القرآنمن"هي:قالثم.القرآنمنليستأنها

لاالكلاموهذا.القرآنمناللهإلاإلهلا:وقال/.مخلوق:الإيمانيقالأنأحمد

إنهما:والإنجيلىالتوراةفييقالولا،القرآنمنيكنلموإنمخلوقإنه:يقالاْنيجوز

مخلوقة،إنها:ربهعنيرويهاالتيالإلهيةالأحاديثفىيقالولا،مخلوقان

تظالموا")2(،فلامُحَرَمًابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحَرَّمْتُإني،:"ياعباديكقوله

وكلام،بالقراَنوتصحتجوزإنماوالصلاةقرَاَنا،يكونلاوقدقرآنايكونقداللهفكلام

.مخلوفغيركلهالله

والا!سماءالحروفمنيوجدماوأن،نظائرهفيفليفهمهذا،مثلفيهذافهمفإذا

:ويقالباعتبار،اللهكلاممنإنه:يقالاْنيجوزاللهكلامغيرفيويوجداللهكلامفي

لكنباعتبار،القرآنوغيرباعتبارالقرآنمنيكوناْنهكما،باعتباراللهكلاممنليس

منكانفما،مخلوقكلهالمخلوقينوكلام،مخلوقغيرالقرآنوغيرالقرآناللهكلام

.مخلوقفهوغيرهكلاممنكانوما،مخلوقغيرفهواللهكلام

العبادصفاتمنبشىءالقدمإثباتاْوالخلقنفيعلىيحتجونالذينوهؤلاء

هذافيشاركهم-بهوالإيمانوكلامهاللهإلىيضاففيماذلكنظيرلوجود-وأعمالهم

يوجدقدذلكبأن،وصفاتهاللهكلاممنهوماخلقعلىاحتجمنالفاسدالأصل

الله،كلامهوالمسلمونيقرؤهالذيالقرآنأن:ذلكمثالالعبد.إلىيضاففيمانظيره

هو/وهذا،مخلوقةومدادهمالعبادأصوات:الجهميفقال.وأصواتهمبحركاتهمقرؤوه

مخلوقًا.اللهكلامفيكون،اللهبكلامالمسمىفينظيرهيوجدأو،اللهبكلامالمسمى

.55()2577/والصلةالبرفىمسلم)2(.04صتخريجهسبق)1(
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كلامبالقرآنالعبادفأصواتالعباد،نس!%صواتوإنما،اللهكلامهوالقراءمننسمعه

المسموعةوالحروف،مخلوقةغيربالقرآنالعبادفأصواتمخلوقغيراللهوكلام،الله

فتكونهذهمثلأوهذههيكلامهمفيالموجودةالحروفقالوا:ثم،مخلوقةغيرمنهم

بعضهمزعمكما،مخلوقةغيركلامهمأصواتفجعلغلاتهمبعضوزاد،مخلوقةغير

أعمالبعضهموزاد.مخلوقةغيروالأعمال،مخلوقغيروهوالإيمانمنالا!عمالأن

،الحركاتبالا!عمالمرادنامما:عمروقال،المشروعوالشرعالقدرهي:وقال،والشرالخير

وآلالبقرةتأتى:"إنهالصحيحالحديثفيوردكما،القيامةيوميأتيالذيالثواببل

الثوابهذاو:لهفيقال")1(،صوافطيرمنفرقانأو،أوغيايتانغمامتانكأنهماعمران

احتجمنأجابواوبذلك،مخلوقغيرأنهعلىالا!ئمةمنوغيرهأحمدنصوقد.مخلوق

لاالقرآنثوابهوالقيامةيوميجىءالذي:لهفقالوا،الحديثهذابمثلالقرآنخلقعلى

والبدع،طوائفابتدعهاالتيالا!قوالهذهأمثالإلى،مخلوقالقرآنوثواب،القرآننفس

اْخر.مواضعفيالبابهذافيالكلامبسطوقدفشيئًا،شيئًاتنشأ

وإجماعوالسنةالكتابعليهدلالذيهوالبابهذافيالصوابأنبينا/وقد

قبلهومنحنجلبنأحمدالإمامعليهكانماوهو،بإحسانلهموالتابعينالا"ولينالسابقين

القولهوقبلهالا!ئمةوقولأحمدالإمامقولفإنهؤلاء،وافقومنالإسلامأئمةمن

الجهمية،بمحنةالناسامتحنلماولكن،والسنةالكتابعليهودل،الرسولبهجاءالذي

الاخرةفييرىلاالله،واْنمخلوقالقرآنبأنيقولواوأن،الصفاتتعطيلمنهموطلب

وأظهر،النفاةالمعارضينحججفدفع؟المحنةتلكفيأحمدالإماماللهثبت-ذلكونحو

صارماواليقِينالصبرمِناللهفاتاه،الإثباتكانواِعلىالسلفواْن،والسنةالكتابدلالة

وَكَانُواصَبرُوالَمَّابأَمْرِنَايَهْدُونأَئِمَّةً)2(منْهُمْ)وجَعَلْنَا:تعالىقالكما،للمتقينإمامابه

.124:السجدةأيُوقِنُونَ!وبِاَيَاتِنَا

أتته،أشبههكانماوبالماضين،أصبرهكانماالدنياعن:-اللهرحمه-فيهقيلولهذا

بيانهافيالكلاممنلهكانظهرماالسنةمنبهظهرفلما،فأباهاوالدنيافنفاها،البدع

وينتسبونيعظمونهالطوائفعامةمنالسنةأهلفصار،لغيرهمماوأعظمأكثروإظهارها

إليه.

فيالأبوابهذهفيوالسنةالكتابونصوصالأئمةمنغيرهوكلامكلامهذكرتوقد

.4/183وأحمد252(08/)4المسافرينصلاةفى!سلم)1(

.أثبتناهماوالصواب!وجعلناهم":المطبوعةفي)2(
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،المعقوللصريحموافقفإنهوالسنةالكتابعليهيدلماكلأنوبينا،المو!عهذاغير

فيإما،يغلطونالناسمنكتيرًا،ولكنالصحيحالنقل/يخالفلاالصريحالعقلوأن

وليس،الشرعيةبالا!دلةعارفًاكانبهومرادهالرسولقولعرففمنهذا،في!ماماهذا

:قال،حنبلبناْحمدقالهماعلىالسنةأئمةكانولهذا،المخقوليخالفماالمعقولفي

وسقيمه.صحيحهبينبالتمييزمعرفتهأي،حفظهمنإليَّأحبفيهوالفقهالحديثمعرفة

منإلىَّأحب،والفروعيةالا!صوليةالمسائلعلىوتنزيلهالرسولمرادمعرفة:فيهوالفقه

منفإنهالعلماء،منوغيرهالمدينيبنعليقالوهكذا.وفقهمعرفةغيرمنيحفظأن

يدللمماعلىوحملهالرسولعنثابتبلفظأوالرسولعنبثابتليسبلفظاحتج

نفسه.منأتيفإنما،عليه

لاحقًا،إلاتكنلمصحيحًاوترتيبهامقدماتهاكانتإذا،الصريحةالعقلياتوكذلك

الصانعيعرفبهاالتيالعقليةالا!دلةعلىدلقدوالقرآن،الرسولقالهمماشيئًاتناقض

أصولبيانمنالقرآنففيالمعاد.إمكانيعرفوبها،رسلهوصدقوصفاته،وتوحيده

بل،الناسمنأحدكلامفيمثلهيوجدلاماالصريحبالعقلمقدماتهاتعلمالتيالدين

اْحسنهووبمابخلاصِتها،القراَنيأتيالعقليةالأدلةمنالنظارحذَّاقبهيأتيماعامة

33،،:الفرقانأ!تَفْسِيراوَأَحْسَنَبِالْحَقِّجئْنَاكَإِلاَّبِمَثَلٍيَاْتُونَكَ)وَلا:تعالىقال،منها

الأَمْثَالُ)وَتِلْكَ:وقال،58،:الروم1!مَثَلٍكُلِّمِنالْقُرْآنِهَذَافِيلِلنَّاسِصَرَّفْنَا)وَلَقَدْ:و!ال

.2(1:الحثرأ!يَتَفَكَّرُونَلَعَلَّهُمْلِلنّاسِنَضربُهَا

،الصفاتمُعَطِّلَةالجهميةوحجج،الملاحدةبهايحتجالتيالداحضةالحججوأما/

فييصنفونالذينالمتأخرينكلامفيذلكمثليوجدكماوأمثالها؟الدهريةوحجج

والفساد،والتناقضالجهلمنففيها-عقلياتأنهاويدعونالمتفلسفةوأقوالالمبتدعالكلام

أخر.موا!عفيهؤلاءعلىالكلامبسطوقدالعباد،ربإلايحصيهلاما

بهجاءمامعرفةعنقصورهمأو،الطائفتينتقصيرهؤلاءضلالأسبابمنوكان

وهذا،الكتابهوهذافإن؟الصريحِالمعقولومعرفة،السلفعليهكانوما،الرسول

لِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُمُوأَنزَلْنَابِالْبَيّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْ):تعالىقالوقد،الميزانهو

بِالْغَيْبِوَرُسُلَهُيَنصُرُهُمنالفَهُوَلِيَعْلَمَلِلَنَّاسِوَمَنَافِعُشدِيدٌبَأْسٌفِيهِالْحَدِيدَوَأَنزَلْنَابِالْقِسْطِالنَّاسُ

.25(:الحديدعَزِيزٌ!أقَوِممباللَّهَإِنَّ

نأعلىالتنبيههناالمقصودكانإذالا!مور؟هذهعلىالبسطتحتمللاالمسألةوهذه

صفةعينجعلواأنعلىفأجمعواتفرقواثمفاسد،أصلعلىأجمعواالمتنازعينهؤلاء

الربفصفة،مخلوقةالمخلوقوصفةهؤلاء:قال،ثمالمخلوقصفةعينهيالخالقالرب
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إلىمنهماكلاحتاجثم.قديمةالمخلوقفصفةقديمةالربصفةهؤلاء:فقال،مخلوقة

يتكلملماللهأنإلىالنفاةخرجالفساد؟ظاهرةأقوالإلىفخرجوا،أصلهطرد

يناد/لموأنهغيرهما،ولاالإنجيلولاالخوراةلا،الإلهيةالكخبمنبشىء،ولابالقراَن

وخرج،العبريةالخوراةولاالعربيبالقرآنتكلمولا،موسىمنهيسمعهنداءبنفسهموسى

بهويتصفونبهميقومماوأنأزليًا،قديمًايكونبهويتصفونبالعباديقومماأنإلىهؤلاء

بهم.قيامغيرمنعنهمظاهرًايكونبل،فيهمحالابهمقائمًايكونلا

المتماثلين،بينفرقتطائفة:قولينبينصاروا"المعجم"حروففيتكلمواولما

يعلىأبووالقاضيحامدابنقالكما،مخلوقوهذاقدليمهذا،حرفانالحرف:فقالت

والعقل"للحسمخالفةهذاوقالوا:الأكثرونعليهمذلكفأنكر،وغيرهمعقيلوابن

فيوصنفواحد.حرفالحرفوقالوا:،الحرفهذاحقيقةهيالحرفهذاحقيقةفإن

فيقولهمعيعلىأباالقاضيشيخهبهخالفمصنفًا)1(البَرْزَبَيْنييعقوبالقاضيذلك

عنديوتفرعاستفدتهمماذلكأنالمسألةهذهفيسطرتهماأنيعلمأنوينبغي:مصنفه

هذافيذكرتهماخلافنصرقدكانوإنالفراء،ابنيعلىأبيالقاضيوإمامناشيخنامن

أكثرولا،منهسمتاأحسنرأيتمافإني،ودينهعلمهفيبهالمقتدىالعالمفهو،الباب

والزهادةالخاسعنوالانقطاعوالصيانةالعلمكثرةمع،بالعلمتشاغلاولا،منهاجتهادًا

الخاصعندحشمتهوعظم،التجملحسنمعباليسير،الدنيافيوالقناعة،بأيديهمفيما

الدنيا.مننفرمنشيئًاالأخلاقبهذهيعدلولم،والعام

المسيببنأحمدبكرأبيقولقالهماأن:مصنفهفييعقوبالقانحميوذكر/

بنالوهابعبدالفقيهسمعوأنه،طبرستانأهلأفضلمنجماعةعنوحكاه،الطبري

وذ!ه.حرانأهلمنوج!اعة،الحرانيالعلويمذهبهو:يقولحَرَّانقاضيحلبه

محمدكأبي،مذهبناإلىينتميممنطبرستانأهلمنجماعةعنحامدابناللهعبدأبو

أبوالقاضيقال،قديمةإنها:يقولونأتباعهممنخلقفيالكَلْواذانيوإسماعيلالكشفل

،وغيرهالخابلسيمنهمذلكإلىتذهبأنهابالشامطائفةعنليحكىوكذلك:يعلى

عليأبيالشريفعنوذكروه.هذاإلىعمرهاَخرفيرجعأباهأنحسيهنالقاضيوذكر

وسائرالوهابعبدوابنهالمقدسيالفرجأبوالشيخذلكفيوتبعهم،موسىأبيابن

يحتملأحمدكلامأنيعقوبالقاضيوذكر.وأمثالهالزاغونيبنواْبوالحسن،أتباعه

القولين.

إبراهيمبنيعقوبوهو.1/137الأنسابتهذيبفي:اللجابانظر.خطأوهو"البرزيني":المطبوعةفي)1(

له،الأزجبابقضاءبهاوولىببغداد،تفقه،بغدادقرىمن"برزبين"أهلمن،الحنابلةفقهاءمن،البرزبيني

اللجابهـ.4861سنةوتوفىهـ،904سنةولد،والخلافالفقهفي""التعليقةمنهاوالفروعالا!صولفيكتب

.(8491/علاموالأ،1/137
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الأحرفاللهخلقلما:قالالسقطيسرياإن:لهقيللماأحمدبقولتعلقواوهؤلاء

وهؤلاء.كفرهذاأحمد:فقالأومر.حتىأسجدلا:فقالتالالفإلالهسجدت

،مخلوقفهوالمخلوقينلسانعلىالمخلوقينمنشىءكل:بقولهأحمدقولمنتعلقوا

وبقول.الناسكلاممنبغيرهتتملا،كمابالقرآنصلاتهتمتلماكذلككانلو:وبقوله

شىءكلأليس:قال،بلى:قال؟مخلوقًاألست:الترمذيالحسنبنلا!حمد/أحمد

.مخلوقوهومنكفكلامك؟قال،بلى:قال؟مخلوقًامنك

كلامهفيوليسبعضًا،بعضهيصدق!وابالبابهذافيأحمدقالهالذيةقلت

الحروفإن:قالمنفإن؟الحروفخلقاللهإن:قالمنعلىاْنكرهوهو،تناقض

،مخلوقالعربيالقرآنوأن،عربيبقرآنيتكلملماللهإن:قولهمضمونكانمخلوقة

،مخلوقغيرمنهشيئًايجعلولم،مخلوقالاَدميينكلامأنعلى-أيضًا-أحمدونص

فكانالعابد،خُنَيْسبنبكرعنذلكذكرإنما-اللهرحمه-والسري،صحيحهذاوكل

منأمرغيرمنبرأيهيعبدهممنأكملهو،بأمرهإلااللهيعبدلاالذيأنبذلكمقصودهما

الا!لف،إلالهسجدتالحروفاللهخلقلمابلغهما:"أنهبماذلكعلىواستشهدا،الله

مقصودهماولكنشىء،فيحجةبمثلهيقوملاالا"ثروهذاأومر"،حتىاْسجدلا:فقالت

يفعللمفمنوالتاء،كالباءمضطجعةهيليسست،الخطفيمنتصبةالألفأنالمثلضرب

أمر.بغيرفعلممنأكمليؤمرحتى

:قالمن:قالأنهعنهوروي،"الحروفخلقلماالله"إن!القائلقولأنكروأحمد

:قالومن،البدعةإلىطريقًاسلكلا!نه؟جهميفهومخلوقالمعجمحروفمنحرفًاإن

نأالا"ئمةمنوغيرههوصرحقدواْحمد.مخلوقالقراَنإن:قالفقدمخلوقذلكإن

كلابابنأتباعولكن،بمشيئتهيتكلماللهأنشاء،وصرح/إذامتكلمايزللمالله

يتكلملمعندهملا"نه؟الإسماعشاءإذابذلكأرادأنهعلىكلامهتأولواوغيرهكالقاضي

وقدرته.بمشيئته

منأحديقلولم،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنالسلفمنوغيرهأحمدوصرح

المعينالكلامنفسإن:منهماْحدقالولا،وقدرتهمشيحتهبغيرتكلماللهإن:السلف

،ولايزاليزللمأزليقدرمأنه-المعينكلامهمن-ذلكغيرأولموسىندائهأوكالقرآن

،تزالولاتزللمأزليةقديمةمعينةوأصواتحروفأومعينةحروفبهقامتاللهوأن

أحمدكلامبل،المسلمينأئمةمنغيرهولاأحمدقولعليهدلولايقلهلمهذافإن

يزللم،وأنهوقدرتهبمشيئثهيتكلماللههذا،وأننقيضفيصريحالأئمةمنوغيره

ابتدأبمخلوقبدأ،ليسمنهوأنه،مخلوقغيراللهكلامإن:قولهممعشاء،إذايتكلم



بكرأبوصنفمامثل،عنهمالثابتةالكتبفيمعروفةكثيرةبذلكونصوصهم،غيرهمن

أحمدكلاممنحاصئمأبيبنالرحمنعبدصنفهوما،وغيره"السنة"كتابفيالخلال

وأبي،وحنبل،اللهوعبدصالحكابنيه،أصحابهوأصحابأصحابهصنفهوما،وغيره

والبخاري،حارتموأبي،زُرعَةوأبي،والمروزي،والا!ثرم"السنن"صاحبالسجستانيداود

،الوراقالوهابوعبد،الحربيوإبراهيم،الدارميسعيدبنوعثمان،الصحيحصاحب

عددهيحصىلاومن،الكرمانيإسماعيلبنوحرب،العنبريالعظيمعبدبنوعباس/

الرحهقكعبد،وأخبارهكلامهجمعممنأصحابهوأصحاب،والدينالعلمأهلأكابرمن

ومن،هؤلاءوأمثال،الا!صبهانيالبنانيالحسنوأبي،الخلالبكروأبيحازمأبيابن

-الترمذيعيسىكأبي،والفروعالا!صولفيالأئمةمنوبأمثالهبهيأزم-أيضًاكات

وأمثاله،قتيبةبنمحمدأبيومثلوأمثالهما،النسائيالرحمنعبدوأبي-الجامعصاحب

آخر.موضعلههذاوبسط

تشعبتوكيف،الناسمذاهبطبسط"الكيلانية"والطبرستانية""المسائلفيذكرناوقد

الا!صل.هذافيوتفرعت

والأئمة،السلفكلامحقيقةيعرفوالمالمتأخرينالناسمنكثيرًاأنهناوالمقصود

ومنهميشعر،لاحيثمنلهممخالفأنهمع،لهممتبعإنه:ويقوليعظمهممنفمنهم

لجهلهوذلك،البرهانيةبالدلائلتقريرهاولاالديناْصوليعرفونلاكانواأنهميظنمن

معالعقليةالدلائلعليهتدلالذيالحقمنالرسولبهجاءبمالجهلهبل،بعلمهم

عليهقومكليفرعثمفاسد،أصلفييشتركونالمتأخرينمنكثيريوجدفلهذا،السمعية

وبالتوراة،العربيبالقرآن-تعالى-اللهتكلمفيصرحواكمايلتزمونها،فاسدةفروعا

بصفاتبلغذلكأنرأوالمامفردًا،اْومؤلفًاالهجاءحروفمنفيهماوما،العبرية

:هؤلاءفقال،والفرقالجمع/لموضعيهتدوا،فلمالمخلوقينبصفاتاشتبهالمخلوقين

.مخلوقفهوالمخلوقنِكلاممثلويسمعيقرأالذيهذا

.كمامخلوقغيرفيكوناللهكلاممئلهوالاَدميينكلاممنالذيهؤلاء:هذاوقال

:شبهةفقال،مخلوقالقراَنبأنالقائلينبعضعنالإرشاد""كتابفيعقيلابنذكر

مشبهًاكونهالحدثأماراتمنالقراَنفيماأقل:فقال.أئمتهمبعضعلىبهااعترض

القائلقول؟لأنذلكدفعيمكنلاأنهومعلوم،المحدثيشبهلاوالقدليم،لكلامنا

بينهماالسامعيميزلاحتى،سبحانهقولهيضاهي،بقوةالكتابخذيحيى:يايحيىلغلامه

لاالقائلبخبربينهمافيميز،بقصدهوالاَخربقصدهأحدهمايخبرهأن،إلاحسهحيثمن

،مسذهويسدالمحدثيشابهماقدمدعوىيجوزفكيفالحدهذاإلىاشتبهاوإذا،بحسه
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بظواهرالتشبيهدعوىجازللمحدثمشاهدًاكونهمعالكلامقدمدعوىجازإنأنهمع

منخوفًاالتشبيهنفيإلىوأنتمنحنفزعنافلما،ذلكمنمانعولاوالا!خبار،الاَي

وجودمعبالقدمالقولمنتفزعواأنيجبكذلكعلينا،بالحدثالقرآندخولجواب

واحدالكلامإنبينهما:الشبهمنرأىمالقوةيقولأصحابكمبعضإنحتى،الشبه

.محدثقدريمإنه:الواحدالشىءفييقالأنيجوزفكيف،مخلوقةغيروالحروف

منهمالمذكورينالأصحاببعضمنعقيلابنعنهحكىالذيوهذا:قلت/

الحروفهذهأنوهوعاشر()دديل:فقاقمصنفهفيذكره)1(البَرْزَبَيْنِيّيعقوبالقا!ي

وصفاتهأسمائهوفي-تعالى-اللهكتابفيالتيهيوفائدتهاومعناهاوصفتهابعينها

وهذهحرمةلهاتلكأننسلملا:قيلفإن:قال.هاهناوكذلك،قدريمبحروفهوالثَتاب

حرمة.لهابل،نسلملا:قيل،لهاحرمةلا

قيل:،وقراءتهامسهامنوالنفساءالحائضتمنعأنلوجبحرمةلهاكانلو:قيلفإن

حرمةولهاقراءتهامنتمنعلاآيةكبعضحرمةلهاويكونومسهاقراءتهامنتمنعلاقد

الصبي:فييقالكماتعل!مها،إلىللحاجةومسهاقراءتهامنتمنعلموإنما،قديمةوهي

تعليمه.إلىللحاجةطهارةغيرعلىالمصحفمسلهيجوز

قيل،يحنثأنيمينهخالفوإذايمينهتنعقدأنحالفبهاحلفإذافيجب:قيلفإن

هنا.نقولمثلهالقرآنحروففي:كماله

تكلمإذاأنهترىاْلا،هيأنهاعلىدلالمعانيهذهفيوافقهاإذاأليس:قيلفإن

مثل-تعالى-اللهكتابمافيصفةصفحهافوافقآدميخطاببهايقصدبكلمةمتكلم

كتابفيالتيالأسماءلهذهموافقفإنه؟ذلكوغير،يحيىيا،نوحياداود،يا:قوله

؟.محدثةالآدميخطابوفيقديمةاللهكتابفيكانت/وإن،الله

كتابمنفهووحروفهونظمهلفظهفيالكلاممناللهلكتابموافقًاكانماكل:قيل

آدمي.خطاببهقصدوإن،الله

صلاته.تبطلألاالصلاةفيوهوآدميًاالا!سماءبهذهأرادإذافيجب:قيلفإن

منرجلناداهإذ،وغيرهعليعنذلكمثلوردوقد،نقولكذلك:لهقيل

فأجابه:قال65،:الزمرالْخَاسِرِينَ!أمِنَوَلَتَكُونَنَّعَفلُكَلَيَحْبَطَنَّأَشْرَكْتَلئِنْ):الخوارج

(لميُوقِنُونَلاالَّذِينَيَسْتَخِفَّنَّكَوَلاحَقٌاللَّهِوَعْدَإِنَّفَاصْبِرْ!اله:اورةفيوهوعلى

خطأ.وهوالبرزني!":المطبوعةفي(1)
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إِنمِمرَ:،)افىْخًلُوافقالأصحابهبعضعليهاستأذنأنهمسعودابنوعن.6،.:الرِومأ

.،99:يوسفأ!هوآمِنِيناللَّهُشَاء

بونوى:12،أمررم!هوبِقُوَّةٍالْكِتَابَخُذِيَحْيَى)يَا:ق!الإذاأليس:قيلفإن:قال

له:قيلقديمًا،يكونالقرآنبهنوىوإنمخلوقًا؟الخطابيكونيحيىاسمهغلامخطاب

والمحدث،يزللمفيماموجودًاكانعماعبارةالقد!ملا!نقديمًا؟يكونالحالينكلافي

:قال،محدئاالقدليمولاقديمًاالمحدثتجعللاوالنية،يكنلمأنبعدحدثعماعبارة

5هـالخطأ.الجهلفيبالغفقا-هذاقالومن

بعض،دونالاشياءبعضفييشبههفإنمامابشىءيشبهشىءكل:-أيضًا-وقال/

وقد،غيرهلاهوكانأحوالهجميعفيمثلهكانإذالا!نه،أحوالهجميعمني!بههولا

هـ.ا.غيرهافهيالقرآنحروفتشبهالحروفهذهأنبينا

ولما،المسألةهذهفيتكلممنأجَلّأنهمع،وأمثالهيعقوبالقاضيكلامهذا:قلت

منوغيرهعقيلابنخالفهوالعقلوالإجياعالنصيخالفماعلىمشتملاجوابهكان

به.أعلمهمالذينالمذهبأئمة

فيالاشتراك:قالبأنهذا،مثلهذا:قالواالذينسؤالعنعقيلابنوأجاب

علىللشىءتبينههوعالماكونهأنكما،الحدوثفيالاشتراكعلىيدللاالحقيقة

فيلنامماثلاوليسمنا،الواحديتبينهالذيالوجهعلىقولناعلىبهومعرفته،أصلكم

قدرتهوليست-وتعالىسبحانه-منهالفعلصحةهوقادرًاكونهوكذلك.عالمينكوننا

القدمفيوالافتراق،حاصلاالحقيقةفيالاشتراكفليس،عليهاقدرناالذيالوجهعلى

حاصل.والحدوث

زيد،بهيتكلمالذيالوجه/علىبكلامهيتكلماللهإن:نقوللا:آخروجواب:قال

وترتب،بقوةالكتابخذ:قولهإلىانتقلذلكمنفرغفإذا،يحيىيا:يقولأنه:بمعنى

أدواتنا،مثلهعنتعجزوجهعلىبهيتكلم-وتعالىسبحانه-هوبل،كذلكالوجودفي

التلاوةاشتجاهإلىيعود،الكتابخذيحيىيا:القائلقولمنالاشتجاهمنذكرتهفما

فلا.بذاتهالقائمالكلاميشابهاْنهفأما،المحدثبالكلام

المتلوهيالتلاوةعندكمفإن،مذهبكمعلىيجيءلافهذاقالوا::عقيلابنقال

المقطعة،الأصواتهذهأنهاالمتلو،هيقولنا:معنىليس:قيلالمفروء.هيوالقراءة

لابدالمحدثفيوظهورها،المحدثةالا!صواتفيالقديمةالحروفمنيظهرمابهنريدوإنما

لاعليهاتظهرالتيالاَلةلا!ن؟اللهواتوإدارة،الا!نفاسلاختلافالتقطيعصفةيكسبهاأن

التقطيع،هذاخلافعلىبذاتهقائمالباريوكلام،التقطيعوجهعلىإلاالكلامتحمل

والقبلية.،والبعدية،والتكرار،والانتهاء،والابتداء
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وتقطع،القدليموتقطعالا"عراضقدموادعى،القدريمحديعرفلمذلكقالومن

التاليتلاوةحدعلىبذاتهالقائماللهكلامأناعتقدومن،بقدليميقوملاعرضالقدثم

ولهذا؟بخلقهاللهشبهفقدوالقبليةوالبعديةوالتبعيدوالتقريب،والوصلالقطعمن

كالرعد:قال؟ربككلامسمعتكيف:إسرائيلبنوسألهموسىأنالخبر"فيروى

والشفاهوالاَلات،الأنفاسوعدمالأنفاسقطعلعدم،ينقطع:يعنييترجع")1(لاالذي

الذيالكلامأو،التالىلسانعلىتكلماللهأنوتوهمذلكغيرقالومن،/واللهوات

8لا؟محدبهحكمفقد-والتبعيدوالتقريب،والوصلالتقطيعمنالصفةهذهعلىبذاتهقام

الا"دوات.صفاتمنهذهولا"ن؟والافتراقالاجتماعهوالعالمحدوثعلىالدلالةلأن

هـ.ا

مخالفذلكف!ن،)2(البَرْزَبَيْنِيّقالهمماخطأأقلعقيلابنقالهالذيفهذا:قلت

فيتكلممنأنوالإجماعبالنصثبتقدفإنه،ظاهرةمخالفةوالعقلوالإجماعللنص

خلاف،بالإجماعصلاتهبطلتبالتحرريمعالمامصلحتهالغيرعامدًاالآدميينبكلامالصلاة

التلاوةبهقصدهـان،بالإجماعتبطللمالتلاوةبهقصدومتى،يعقوبالقاضيذكرهما

وقيل:.وغيرهالشافعيكمذهب،تبطللا:أحمدمذهبوظاهر،نزاعففيهوالخطاب

.وغيرهحنيفةأبيكقول،تبطل

وَعْدَإِنفاصْبِرْ):طالبأبيبنعليقولفإن،عليهمحجةالصحابةعنذكروهوما

اْنعلييقصدولم،اللهكلامهو06(:الرومأيُوقِنُون!لاالَّذِينَيَسْتَخِفَنَّكَوَلاحَقالثَهِ

بهاعاملوأنه،الآيةيسمعهاْنقصدوإنما؟الخوارجيستخفنكولا:للخارجييقول

إِنمِصْرَ)ادْخلُوا:بالكوفةوهولهمقالمسعودوابن،يوقنونلاالذينيستخفهلاصابر،

لموهذه،المدينةمصرهي-تنوينبلا-مصراْنو!علوم،99(:أيوسفآمِنِينَ!اللَّهُشَاءَ

معوقصد،الآيةتلاوةقصدأنهفعلم،بالكوفةكانإنمامسعودوابن.بالكوفةتكن

لهمأذنأنهفعلموا.:"ادخلوا"قولهسمعوافإنهم:الدخولعلىالحاضرينتنبيهذلك/

هذا.فهذاالآيةتلاهوكانوإن،الدخولفي

وغيرهما،وشيخههويعتقدهالذيكُلاَّبابنأصلعلىفبناهعقيلابنجوابوأما

لااللهأنوهو،وغيرهكالأشعرياتبعهومنكلابابنفيهوافقواالذيالا"صلوهو

قياملامتناع؟وقدرتهبمشيئتهيكونشىءبهيقومفيماليسوأنه،وقدرتهبمشيئتهيتكلم

.1112،113/الموضوعاتفيالجوريابن)1(

.أثبتناهماوالصواب!البرزني!:المطبوعةفي)2(
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تأولواولهذا"عندهمحادثبهيقوملاوالله،حادثةلأنها؟عندهمبهالاختياريةالأمور

وَرَدمولُهًعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلُوا)وَقُلِةتعالىكقوله،الأصللهذاالمناقضةالنصوص

وكذلك،المستقبلفيِالا!عمالسيرىأنهيقتضيهذافإن01(،ه:اقوبةأ!وَالْمُؤْمنُونَ

14(،:أيونسدتَعْمَلُونكَيْفَلِنَنظُرَبَعْدِهِمْمِنْالأَرْضٍفِيخَلائفَجَعَلْنَاكُمْثُمَّ):َقوله

اللَّهَتُحِبُونَكُنتُمْإِن)قُلْ:قولهوكذلك،ورلمولُهُ!وعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَى)اعْمَلُوا:وقوله

،الرسولاتباعبعديحبهمأنهيقتضىهذافإن،31(:!راناَلأاللَّهُ!ويُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِي

لآدَمَ!اسْجدُوالِلْمَلائِكَةِقُلْنَاثُمَّصَوَّرْنَاكُمْثُمَّخَلَقْنَاكُمْ:)وَلَقَدْتعالىقولهوكذلك

:)فَلَمَّاتعالىقولهوكذلك،آدمخلقبعدلهمقالأنهيقتضىهذافإن،11(:الا!عراف1

)إِنَّمَا:قولهوكذلك،ذلكقبلينادلم،أتاهالمانوديأنهيقتضي1،1:أطهنُودِي!أَتَاهَا

كثير.القرآنفيهذاومثل82(:أدي!!فَيَكُونُكُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ

علىحتى،وأصحابهكلابابنعلىأحمدالإمامأنكرهمماهوالا!صلوهذا/

:وقال،الكلابيةوهجربهجرهأحمدوأمر،الحارثقدرجلالةمعالمحاسبيالحار!

قليلنفرإلاعليهصلىوماالحارثفمات،حارثمنكلهاالآفة،حارثمناحذروا

منعامةمنأفضلهوماوالدينالعلممنفيهأنومع،عنهأحمدالإمامتحذيربسبب

اللهبأنوأقرذلكعنرجعالحارثإن:قيلوقد،الا!صلهذاعلىكلابابنوافق

ابنمحمدبكرأبو"التصوفلمذهب"التعرفصاحبذلكعنهحكىكما،بصوتيتكلم

.الكلاباذيإسحاق

ابنوافقوا،حنيفةوأبيوأحمدوالشافعيمالكأصحابمنالمتأخرينمنوكثير

أخر.مواضعفيذلكعلىالكلامبسطقدكما،الا!صلهذاعلىكُلاب

يقولوتارة،كُلابابنبقوليقولفتارة،الا!صلهذافيعقيلابنكلامواختلف

بهقامإنه:ويقول،الاختياريةالا"موربهتقوماللهأن:الحديثوأهلالسلفبمذهب

غيروجدشىءكلبأنعلمبهوقام،ذلكقبلتكنلمالمرئياتتجددحينمتجددةأبصار

تعالى:كقوله،القراَنفيآياتعدةذلكعلىدلكما،سيوجدأنهأولأكانالذيالعلم

وغيرهالا!صلهذافيوكلامه،ذلكوغير:143(القرةأالرَّلمولَ!يَتَّبِعُمَن)لِنَعْلَمَ

فيهاكثرمشكلة/مواضعالمواضعهذهفإن؟بهذايقولوتارة،بهذايقولتارة،يختلف

.والالتباسالاشتباهمنفيهالما؟الناسغلط

منشىءفييماثللاكما،المخلوقينكلاميماثللااللهكلامأن:الحقوالجواب

الاشتراكعلىيدللاالحقيقةفيالاشتراكإن:القائلوقول،المخلوقينصفاتصفاته
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لهأو،قدرةولناقدرةلهأو،علمولناعلمللهقلنا:إذافإنا،مجمللفظالحدوثفي

وصفةالخالقصفةوقلنا:،بصوتنتكلمونحنبصوتتكلمأو،كلامولناكلام

مخالففهذابالعينواحدةحقيقتهماأنبذلكأريدفإن-الحقيقةفياشتركناالمخلوق

فياختلفتاإنماو،الحقيقةفيلهذهمماثلةهذهأنبذلكأريدوإن،والشرعوالعقلللحس

الكلامفيذلكفسادبينوقد-الكلامأهلمنطاثفةذلكقالكما،العرضيَّةال!فات

تكونأنيستلزموذلك،الباطلأبطلمنأيضًافهذاذلكوغيرللرازي"الا"ربعين"على

المخلوقين.ذواتلحقيقةمماثلة-وجلعز-الباريذاتحقيقة

أنهكما،صحيحفهذاوالكلاموالقدرةالعلممسمىفياشتركاأنهمابذلكأريدوإن

هذالكن،والذاتالوجودمسمىفياشتركافقدذاتالهأنأوموجودإنه:قيلإذا

شىءالخارجفيفليس،الا!عيانفيلاالا"ذهانفيإلاكليًايوجدلاكليأمرالمشترك

فإنه،الكلفيالا!جزاءاشتراكبخلافكلياتهافيالجزئياتكاشتراكمخلوقانفيهاشترك

ناطق،وغيرناطق/إلىالحيوانكقسمة،جزئياتهإلىالكلىقسمةبينالفرقيجب

إلىالكلوقسمة،ومبنيمعربإلىالاسموقسمة،وكافرمسلمإلىالإنسانوقسمة

إنماالا!ولففي،وحرفوفعلاسمإلىالكلاموقسمةالشركاء،بينالعقاركقسمة؟أجزائه

شىءفيمشتركينوالمخلوقونالخالقيكونأنعنفضلا،كليأمرفيالا!قساماشتركت

يوصفماكلبل،المخلوقصفةبهايماثلللهصفةالخارجفيوليس،الخارجفيلموجود

يخالفمماأعظمالمخلوقبهيوصفلما،والحقيقةبالحدمخالففهو-تعالى-الرببه

الحدفيالمخلوقاتلبعضوصفاتهبذاتهمخالفًاالمخلوقكانوإذا،المخلوقالمخلوق

فرضمخلوقأيمخالفةمناْعظمالحقيقةفيمخلوقلكلالخالقفمخالفة،والحقيقة

ولكلامه،القدرةحقيقةولقدرته،العلمحقيقةلهثبتعلمهولكن،فرضمخلوقلا!ي

بأنأحقوهوالوجود،حقيقةولوجوده،الذاتيةحقيقةلذاتهثبتكما،الكلامحقيقة

.سواهماكلمنالحقيقةعلىالكمالصفاتلهتثبت

منيسمعمافليس،الحقيقةفيالمخلوقعلميشاركعلمه:بقولناالمرادهوفهذا

غيرويماثليشهكماإلا،صوتهمنموسىسمعهلمامماثلاولامشابهًاأصواتهممنالعباد

،بالقرآن-وتعالىسبحانه-تكلمهنفسفيفهذا،المخلوقينلصفاتصفاتهمنذلك

بصوتالعربيبالقرآنوتكلم،بهتكلمكلامهالسنةأئمةوسائرأحمدالإمامعندوالقرآن

العباد.أصواتمنشيئًايماثللاالذينفسهبصوتموسىوكلم،نفسه

فالقرآن،الربصوتتماثللاالتيالمخلوقةباْصواتنانقرؤهفإنماالقرآنقراْناإذاثم/

الكلاموأصواتنا،بحركاتنانقرؤهوإنما،منهمسموعالاعنهمبلغًااللهكلامهونقرؤهالذي
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قال،العقلِمعوالسنةالكتابذلكعلىدلكما،القارئ!وتوالصوت،الباريكلام

!،مأْمَنَهُأَبْلِغْهُثمَّاللَّهِكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكينَمنأَحَدٌ!ال!وَإِنْ:تعالىالله

قولفيأحمدالإماموقال")1(،بأ!واتكمالقرآنزَينوا:))!ي!النجي،وقال:6(التوبةأ

:قالكما،بصوتهويحسنهيزينه:قال")2(بالقرآنيَتَغَنَّلممنمخاليس:)ا!ب!مالنجي

".بأصواتكمالقرآن"زينوا

اللهكلاموالقرآنبأصواتنا،القرآننقرأأناوالسنةالكتاببهجاءماعلىأحمدفنص

منه،محمدوسمعه!لمجبالهمحمدإلىوبلَّغهاللهمنجبريلسمعه،ومعناهلفظه،كله

بعض،منبعضهمويسمعه،بعضإلىبعضهميبلغهوالخلق،الخلقإلىمحمدوبلَّغه

سهحامرأالله"نَضَّرَ:قالكما،عنهفبلغوهوغيرهصهط!دهج!النجيكلامسمعواإذاأنهمومعلوم

التيبالحروفنفسهبصوتالرسولمناللفظسمعوافهم")3(،سمعهكمافبلَّغه-حديثًامنا

لابالمعنىالحديثيرويمنبينالفرقعلموقد،أنفسهمبأصواتلفظهوبلغوابهاتكلم

ليسالمبلغ/صوتكانفإنه؟الرسولكلاموهوالرسوللفظهوالمبلغواللفظ،باللفظ

بل،بغيرهقامتومافارقتهوالأعراضالصفاتمنبالرسولقامماوليس،الرسولصوت

فصفاتالمخلوقينصفاتفيمعقولاهذاكاندماذا،محلهبغيروالعرضالصفةتقومولا

الخالقصفةبينالذيوالتباين،نقصصفةكلعنوأبعد،كمال!فةبكلأولىالخالق

والحلولالاتحادوامتناع،ومخلوقمخلوقصفةبينالذيالتباينمنأعظموالمخلوق

وصفاتهللمخلوقبالذاتوالحلولالاتحادمنأعظمالمخلوقفيوصفاتهللخالقبالذات

أخر.مواضعفيبسطتقدجملوهذه،المخلوقفي

الْكِتَابَخُذِيَحْيَىيَا!الو:بقولهالمخلوقكلامبأنوالمعتزلةالجهميةاحتجاجأنمعهذا

الذينفإن؟عند!محتىالناسباتفاقغلط،الخالقكلاممثل:12(أمردم!وبِقُوَّة

كما،غيرهاْوالهواءإما،الا"جسامبعضفيخلقهإنه:يقولونمخلوقهو:يقولون

موسى.فسمعهالشجرةنفسفيالكلامخلقإنه:يقولون

العبد،منيسمعلمامماثلةليستاللهخلقهاالتيوالا!صواتالحروفتلكأنومعلوم

اللههوتكلمالذي:يقولونالسنةأهلأنكما،عندهممنهالمسموعاللهكلامهيوتلك

العبد.لصوتمماثلاذلكوليس،بمشيئته

33.صتخريجهماسبق2(،)1

وابن،"صحيححسن:"وقال)2657(العلمفيوالترمذي،ثابتبنزيدعن0366()العلمفيداودأبو)3(

،النضارةمن"نَفحَر!::وقولهمسعود.بناللهعبدعنكلهم،1/327وأحمد)023(المقدمةفيماجه

5.71/النهاية:انظر.وقدرهخُلُقهاللهحسن:أرادلىانماوالبريقالوجهحسنوهي
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:فيقولونأصواتا،أوحروفًاأومعنىكانسواء،المعينالكلامبقدمالقائلونوأما/

عنهالمبلغمنسمعإذاالمتكلمفكلامحالوبكل،القددمذلكبهاْدركإدراكالموسىخلق

؟.تعالىاللهكلامفيذلكيكونألا،فكيفالمنشىالمتكلمبنفسقامماغير

أصلين:يتحرىأن"الكلام"مسألةفيالإنسانعلىفيجب

تكلموهل؟لاأموقدرتهبمشيئقبهتكلمهل،وغيرهبالقرآناللهتكلمأحدهما:

؟غيرهفيخلقهأمبذاتهقائمبكلام

المقصودكانوإن،الثانيبهيتصفمماليسوأنه،اللهعنالكلامذلكتبليغ:والثاني

اَخر.موضعلههذاوبسط،المبلغالكلامبالتبليغ

وشكلهامبتدأ،لهاوليس،قديمةإنهاأحدهما:قالإذاالمتنازعانفهذانوأيضا،

قدونقطها،بشكلهامخلوقةوأنهااللهبكلامليستإنهاالآخر:وقال،محدثونقطها

قدالمكتوبةوالحروف،المنطوقةدونالمكتوبةالحروفبالحروفأراداأنهماهذامنيفهم

ولامشكولةغيركتبوهاالمصاحفكتبوالماالصحابةفإنونقطها،شكلهافيالناستنازع

علىلاصدورهمفيحفظهعلىالقرآنفييعتمدونكانواإنمالا"نهم؟منقوطة

يكنلمالمصاحفعدمتولوالصدور،فيمحفوظبالتواترمنقولوهو،المصاحف

التيالكتبعلىيعتمدونالذينالكتابكأهلليسواالمسلمينفإن،حاجةبهاللمسليين

مكخوباينزلهلم،قلبهفيوحفظهتلقيًافتلقاهمحمدعلىالقرآنأنزلواللهالتغير،تقبل

لَوْلا!الو:تعالىقالكما،كتابإلىيحتاجفلاليحفظمفرقامنجماوأنزله/،كالتوراة

الآيةفَرَقْنَاه!ووَقُرْآنًا!الو:تعالىوقال،32،:الفرقانأالاَية!ووَاحِدَةًجُمْلَةًالْقُرْآنُعَلَيْهِنُزِّلَ

تعالى:وقال،،141:أطهالاَيةبِمالْقُرْآنِ!تَعْجَلْ!الووَلا:تعالىوقال،،601:الإسراءأ

.(17:القيامةأالهـالاَيةوَقُرْآنَهُجَمْعَةعَلَيْنَا!الوإِنَّ

يحركوكان،شدةالتنزيلمنيعالج!ي!اِّالنبيكان:قالعباسابنعنالصحيحوفي

شفتيه،فحركيحركهما،!النبيكانكمالكأحركهماأنا:عباسابنفقال،شفتيه

ي!جمعه:قالوَقُرآنَه!وجَمْعَهُعَلَيْنَاإِنَّ.بِهِلِتَعْجَلَلسَانَكَبِهتُحَرِّكْلا:اتعالىاللهفأنزل

بَيَانَه!وعَلَيْنَاإِن3َّ!الووأنصتلهفاستمع:قالقُرْآنَه!وفًاتًّبِعْقَرَأْنَاةفَإِذَا!ال!تقرأهثمصدرك

فإذا،استمعجبريلأتاهإذا!ب!النبيفكان،بلسانكنبينه:أي91،ا-:6القيامةأ

المصاحفينقطونالصحابةتكنلمفلهذا،أقراْهكمالمج!النبيفرأهجبريلانطلق

فيوكان،بالنقطتقييدهاإلىيحتاجوافلم؟يلحنونلاعربًاكانواوأيضاويشكلونها،

بأحدهمايقيدوهفلم.وتعملونيعملون:مثلوالتاءبالياءيقرأقراءتانالواحداللفظ

الاءخرى.منليمنعوه
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وينقطها،المصاحفيشكلالتابعينبعضصاراللحنحدثلماالتابعينزمنفيإنهثم

بنقطةوالكسرة،الحرففوقحمراءبنقطةالفتحويعملون،بالحمرةذلكيعملونوكانوا

الشدةيعملونوصارواالنقطةمدواثم،أمامه/حمراءبنقطةوالضية،تحتهحمراء

العين"تشبهالهمزةعلامةوجعلوا،"مد:"بقولكالمدةويعملون،"شد:"بقولك

السين،رأسمثلالشدةعلامةصارتحتىذلكخففواثم،العينأختالهمزةلأن

يخت!روكما،ذلكوغيرالعددألفاظالديوانأهليختصركمامختصرةالمدةوعلامة

شكلوعلى"أنا"شكلعلىوآخرهاللفظأولفيكتبون،"وحدثناأخبرنا"المحدثون

"ثنا".

وهما،معروفينقولينعلىوتنقيطها؟المصاحفتشكيليكرههلالعلماء،وتنازع

احتراموجبونقطشكلإذاالمصحفأنبينهمنزاعلالكنأحمد،الإمامعنروايتان

والشكلالنقطةمدادأنبينهمتنازعولا،الحرفاحتراميجبكما،والنقطالشكل

،الإعرابعلىيدلالشكلأنبينهمنزاعولا،مخلوقالحرفمدادأنكما،مخلوق

العربي.الكلامتماممنالإعرابوأن،الحروفعلىيدلوالنقط

بعضحفظمنإليناأحبالقرآنإعرابحفظقالا:أنهماوعمربكرأبيعنويروى

نأينبغيولاحرمةولالهماحكملابمجردهماوالشكلةالنقطةأنريبولا،حروفه

بإعرابه،الاعتناءويجب،تمامهمنالعربيالقرآنإعرابأنريبولا،فيهماالكلاميجرد

الشكليبينكذلك،المنطوقللحرفالمكتوبةالحروفتبينكماإعرابهيبينوالشكل

.المنطوقللإعرابالمكتوب

،وقَلَّتالصوابلهمظهرتامًاتصورًاوجههاعلىالناستصورهاإذاالمسائلفهذه/

اتبعه،ذلكمنشىءفيالحقلهتبينفمن،النزاعمواردوعرفوا،والعصبياتالا"هواء

ومن،اللهبدعاءذلكعلىيستعينأنلهوينبغي،لهاللهيبينهحتىتوقفعليهخفيومن

الليلمنقامإذاكان!مءالنبيأن:عائشةعن-صحيحهفي-مسلمرواهماذلكأحسن

عالم،والا!رضالسمواتفاطر،وإسرافيلوميكائيلجبريلرباللهم:"يقوليصلي

منفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيب

)1(."مستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحق

المنطوقيخناولمابالحروفأرادأنهيقت!ي:"بهاكتبكلامهالاَخر:"القائلوقول

إنىِأما،حسناتعشرحرفبكلفلهالقرآنقرأمن))!:النبيقالكما،والمكتوب

حديث:الترمذيقالحرف"،وميمحرفولامحرفألف،ولكنحرفالَم:أقوللا

.342(0)الدعواتفىوالترمذى2(07700/)المسافرينصلاةفىمسلم()1
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الحرفأرادوإنماالمداد،وشكلالمدادنفسبالحرف!بالهاالنبييردلمفهنا.)1(صحيح

بالحرفظلالمَضأراد:وقيلالمفرد.اللفظهذا:قيل:قولانبالحرفمرادهوفي،المنطوق

.حرفوميم،حرفولام،حرفألف:قالكما،الاسم

بهايتكلمءلمجفَآ/النبيكانالتيالعربلغةفيله"الكلمة"و"الحرف"ولفظ

الجملة،التامةالجملةهيلغتهمفيفالكلمة.معنىالنحاةاصطلاحفيوله،معنى

"كلمتان-:صحتهعلىالمتفقالحديثفي-!ي!االنبيقالكما،الفعليةأوالاسمية

،وبحمدهاللهسبحان:الرحمنإلىحبيبتان،الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان

كلألالَبيد:كلمةالشاعرقالهاكلمةأصدقإن:))!فوقال")2(،العظيماللهسبحان

نأيظنما،اللهر!وانمنبالكلمةليتكلمالعبد:"إنوقال")3(،باطلاللهخلاماشىء

سخطمنبالكلمةليتكلمالعبدوإن،القيامةيومإلىر!وانهبهالهيكتب،بلغتماتبلغ

لأموقال")4(،القيامةيومإلىسخطهبهالهيكتب،بلغتماتبلغأنيظنما،الله

اللهسبحان:لوزنتهناليوممنذقلتبماوزنتلوكلماتأربعبعدكقلت"لقد:المؤمنين

مداداللهسبحان،عرشهزنةاللهسبحان،نفسهرضااللهسبحان،خلقهعدد

كَذِبًا!وإِلاَّيَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةًكَبُرَتْ!ال!:تعالىِقوله")5(،ومنهكلماته

وقوله،26(:الفتحأوَأَهْلَهَا!بِهَاأَحَقَّوَكَانُواالتَّقْوَىكَلمَةَ)بروَأَلْزَمهُمْ:وقوله،،ه:الكهفأ

64(،:عمرِاناسأاللَّه!مإِلآَنَعْبُدَأَلاَّوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاسَوَاءكَلِمَةإِلَىتَعَالَوْاالْكتَابِأَهْل)يَا:رىالى

كَلِمَةَ)وجَعَلَ:وقوله،28،:الزخرفأيَرْجِعُونَ!هلَعَلَّهُمْعقِبِهِفِيبَاقِيَةًكَلَمَةً!ال!وَجَعَلَهَا:وقوله

لتكونقاتل"من:مج!بهو!النبيوقول4(،0:التوبةالْعُلْيَا!مأهِيَالثَهِوَكَلِمَةُالسُّفْلَئكَفَرُواالَّذِينَ

.كثيرةونظائره")6(اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمة

الجملةبهوالمراد/إلا"الكلمة"لفظالعربوكلاموالسنةالكتابفيقطيوجدولا

مسمىفياصطلاحهمأنيظنونبل،ذلكيعرفونلاأكثرهمأوالنحاةمنفكثير.التامة

:يقولمنهموالفاضل،العربلغةهووحرفوفعلاسمإلىينقسمالكلمة

يؤمقدكلامبهاوكلمة

وهذاالمفرد،فيوتستعملهاالتامةالجملةفيالكلمةتستعملقدالعرب:ويقولون

.!غريبصحيححسن!:وقالمسعود،ابنعن192(0)القرآنذضائلفيالّرمذي()1

.31()4926/والدعاءالذكرفىومسلم)7563(التوحيدفىالبخارى)2(

.)2256/3(الشعرفىومسلم)6147(الأدبفىالبخارى)3(

.)9231(الزهدفىوالترمذى)6478(الرقاقفىالبخارى)4(

.)3555(الدعواتفىوالترمذى97()2726/والدعاءالذكرفىمسلم)5(

.)2517(الجهادفيداودوأبو914(091/)4الإمارةفيومسلم)123(العلمفيالبخاري)6(



التامة.للجملةإلاالكلمةلفظالعربكلامفيقطيوجدلاغلط

يسبقهلمماأولوجودهأوللاماهوالقدديمأنعلىالمتكلميناصطلاحهذاومثل

لمأوأزليًاكانسواء،غيرهعلىالمتقدمفيالقدريميستعملوِقد:بعضهميقولثم،عدم

بِهِيَهْتَدُوالَمْ)وَإِذْ:وقال93(،تأيسالْقَدِيم!وكَالْعُرْجُونِعَادَ!الوحتَّى:تعالىقالكما،يكن

ضَلالِكَلَفِيإِنَّكَتَاللَّهِ)قَالُوا:تعالىوقوله(،11:الأحقافأ!،قَدِيمٌإِفْكٌهَذَافَسَيَقُولُونَ

الأَقْدَمُونَ!وَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّا)أَفَرَأَيْتُم:وقال59(،:أيوسفالْقَدِيم!و

أولىأنهريبولا،اصطلاحيعرفبالا"ولالقدليموتخصيص،75،76،:الشعراءأ

)مَا:تعالىقال،القدليمبإزاءالعربلغةفيالمحدثلفظكانولهذا؟العربلغةفيبالقدم

بمحدثليسقبلهنزلالذيأنيقتضىوهذا2(،:الا!نبياء1مُّحْدَث!رَّبِّهِممنذِكْرٍمِّنيَأْتِيهِم

"القضاء"،لفظهذاونظير/،القراَنبهانزلالثيالعربللغةموافقوهذا.متقدمبل

قال!ماوقتها،فيذلككانهـان،العبادةإتمامبهالمرادالرسولوكلاماللهكلامفيفإنه

،(01:الجمعةأاللَّهِ!وفَفحْلِمِنوَابْتَغُواالأَرْضِفِيفَانتَشِرُواالصَّلاةُقُفمِيَتِفَإذَا):تعالى

فجعلواالفقهاءمنطائفةاصطلحثم،2(00:البقرةأمَّنالمِكَكُمْ!وقَضَيْتُم)فَإِذَا:وقوله

الوقت،فييفعلبمامختصًا"الا!داء"ولفظوقتها،غيرفيبفعلهامختصًا"القضاء"لفظ

فيالقضاءلفظيستعملقد:يقولونثم،الرسولكلامفيقطيعرفلاالثفريقوهذا

النادر.منبهاالقرآننزلالتياللغةفيجعلون،الا"داء

وفيفاقضوا")1(فاتكمومافَصَلُّوا،أدركتمفما)):!النبيمرادفييتنازعونولهذا

فاقضوا"":قولهبل،كذلكالا!مروليسخلافااللفظينبينأنفيظنون:"فأتموا"لفظ

أمرالشارعكلامفييوجدلابل،الوقتبعدالفعلبأحدهمايردلم"فأتموا":كقوله

كالنائمالأعذار،لا!هلخاصووقتعاموقت:وقتانالوقتلكنوقتها،غيرفيبالعبادة

هذافإن؟بهاللهأمرالذيالوقتفيصليافإنماوالذكر،الاستيقاظبعدصلياإذاوالناسي

غيرهما.حقفيوقتاليس

اصطا،حعلى/الرجلينشأ،أنورسولهاللهكلامفهمفيالغلطأسبابأعظمومن

اعتادها.التياللغةتلكعلىويحملهالاصطلاحبذلكاللهكلاميفسرأنفيريد،حادث

"أن"واعلم:فقال،العربعنكتابهفيسيبويهذكرهما"الكلام"مسمىفيذكروما

قولا؟وإلاكلاماكانماالقولبعديحكىوإنماتحكىأنعلىوقعتإنماالعربكلامفي

عنكلهم)775(والجماعاتالمساجد!يماجهوابن)327(الصلاةفيوالكرمذي)636(الأذانفيالبخاري1()

.هريرةأبي
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يرادالحرفولفظ،العربكلامفيالتامةللجملةإلاوالكلمةالكلاملفظقطيوجدفلا

كيف:أصحابهالخليلسألولهذا؟الهجاءحروفواسمالمعانيوحروفوالفعلالاسمبه

الخليلفبين؟زهالحرفوإنما،بالاسمنطقتمفقال،زاي:فقالوازيد؟منبالزايتنطقون

أسماء.هيالهجاءحروفتسمىالتيهذهأن

الاسمعنبذلكيعبرون"الغريبمنحرف"هذاالمتقدمينكلامفييوجدماوكثيرًا

وميم،حرفولام،حرفألفولكن":بقولهمثلهحرف"بكل))فلهةصلمخي!فقوله،التام

نإ:قيلوقد.ذلكونحو،حرفوالكتاب،حرفوذلك"ذلكنهجوعلىحرف")1(.

.الطرقبعضفيمفسرًاذلكوروى،أحرفوالكتابأحرفذلك

الفعلأوالاسمبه/يراد"الكلمة"لفظفجعلواخاصًا،اصطلاحًااصطلحواوالنحاة

وفعلاسمالكلام:كتابهأولفيقالسيجويهلا"ن؟المعانيحروفمنهوالذيالحرفاْو

جاءالذيالحرفوهوخاصًا،حرفًاهذافجعل.فعلولاباسمليسلمعنىجاءوحرف

أنهمعرفوقد،العرببلغةالعهدحديثكانسيجويهلا"ن،فعلولاباسمليسلمعنى

وفعلاسمإلىالكلاموقسموا:قالبأنكلامهفقيدحرفًا،الفعلأوالاسميسمون

قسمةذلكإلىينقسمالكلامأنسيجويهوأراد،فعلولاباسمليسلمعنىجاءوحرف

العقاريقسمكماالقسمةبأنالفقهاءيقولكماجزئياتهإلىالكلىقسمةلاأجزائهإلىالكل

منمؤلفهوالكلامكذلك،هؤلاءقسمغيرقسمهؤلاءفيعطى،الورثةبينوالمنقول

إلىالجنستقسيمغيرالتقسيموهذاإليهامقسومفهوالمعانيوحروفوالا!فعالالا!سماء

ومبني.معربإلىينقسمالاسم:يقالكما،أنواعه

كلامهم،يفهمواولمهذافيالنحاةعلى،فاعترضواوغيره)2(الجزوليوجاء

الأنواععلىصادقالمقسومفاسم،أنواعهأشخاصأوأنواعهإلىقسمجنس:كلفقالوا

اسمالكلام:الزجاجقولعلىالاعتراضبذلكوأرادوا،لهأقسامًافليستوإلاوالا!شخاص

بذلكوأرادوا،النحاةأئمةوسائرسيجويهذكرهالذيهوالزجاجذكرهوالذي.وحرفوفعل

العقاريقسمكماأجزائهاإلىالموجودةالا!مورقسمة،وهيالمعروفةالا!ولىالقسط،

كقسمة-الذهنفيإلا/كلياتتوجدلاالتي-الكلياتقسمةبذلكيريدواولم،والمال

عقلىمعنىهوهناالمقسم؟فإنوالمبنىالمعربإلىالاسموقسمة،وبهيمناطقإلىالحيوان

.6.صتخريجهسبق)1(

مراكش،خطابةولى،العربيةعلماءمن،المراكشيالجزولييللبختبنالعزيزعبدبنعيسىموسىأبوهو)2(

سنةبمراكث!وتوفىهـ،054سنةولد،سعاد"بانت:قصيدة"سْرحو،النحوفيرسالة""الجزولية:كخبهمن

1،.540/الأعلام70601
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الذهن.فيإلاكليًايكونلاكلي

فصل

حروفمثل،والا!فعالالا!سماءقسيمةهيالتيالمعانيحروفبهيراد"الحرف"ولفظ

وهذهوأخواتها"،"إنَّ:مثللاذفعالالمشبهةوالحروف،التنفيسوحرفي،والجزمالجر

يختصماإلىالإعراببحسبيقسمونهاكما،العربيةكتبفيمعروفةأقساملهاالحروف

كالجزءيكنولمالنوعينبأحداختصما:ويقولون،بالا!فعاليختصمادالىبالا!سماء

النواصبتعملوكماالأسماء،فيوأخواتهادانالجر،حروفتعملكماعاملاًكانمنه

لافإنهماوسوفكالسين؟التنفيسوحرفيالتعريفحرفبخلاف،الا!فعالفيوالجوازم

لأنها،تعمللاأنهاما""فيالقياسكان:ويقولون،الكلمةمنكالجزءلا!نهمايعملان

،"ليس"دلمشابهتهاأعملوهاالحجازأهلٍولكنِ،والفعليةالاسميةالجملعلىتدخل

أُمَّهَاتهِمْ!هُن3َّ(!مَّا:اأروسفبَشَرا!هَذا:)مَاقولهفيالقرآنجاءوبلغتهم

12.:المجادلةأ

وحروف،نفيوحروف،استفهامحروفإلىمعانيهاباعتبارالحروف/ويقسمون

وثنائيمفردإلىوالأسماءالا!فعالتقسمكمابنيشهاباعتبارويقسمونها،ذلكوغيرتحضيض

بالتخصيص،الخحاةعرفإلياللغةعنمنقولهناالحرففاسم.وخماسيورباعيوثلاثي

تسمىالهجاءوحروف،والأفعالوالحروفالأسماءيتناولاللغةفيالحرففلفظوإلا

هوالذيالحرفهومسماهالا!نالسور،أوائلفيالمذكورةكالحروفأسماءوهيحروفًا

الكلمة.حرف

القرآنفيالسورأوائلفيوالمذكورة،وشَفَهِيَّةحَلْقيَّةحروفإلىآخرتقسيمًاوتقسم

الحلقية،نصفعلى:نصفيهأشرفعلىصنفكلَمنواشتملت،الحروفنصفهي

.الحروفأجناسمنذلكوغير،والمصيتة،والمطبقة،والشفهية

وحرفالرغيفحروف:يقال،كماوالطرفالحدةهواللغةفيأصله""الحرفلفظفإن

وهوالجبلحرفومنه،وحدهوشفيرِهطِرفهشىءكلحرف:الجوهريقال.الجبل

قوله:إلى!حرْفعَلَئاللَّهَيعْبُدُمَنالنَّاسِوَمِنم!:تعالىقولهومنهالمحدد،أعلاه

فلهذامستقرًا؟يكنلمعليهالإنسانكانإذاالشىءطرففإن11،،:الحِجأ)وَالآخِرَةَ!و

ينقلبوتارةبظهره؟تارةحرفعلىلهعابذاالضراءدونالسَّرَّاءعلىاللّهَعَبَدَمنكان

الكلامطرفلأنهاحروفًاالكلامحروففسميت،الجبلحرفعلى،كالواقفوجههعلى/

بشفتيهالقائموحرفهحده،ومنتهاهالمتكلمنفسمنالكلاممبدأكان،إذومنتهاهوحده
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فلفظ891،البلد:أمهووَشَفَتَيْنِوَلِسَانًاءعَيْنَينلَّهُنجْعَلأَلَمْمالو:تعالىقالولهذا؟ولسانه

وهذا.وهذاهذابهيرادالحرف

الشكلبالحرففيرادحروفًا،ذلكسَمُّواالمصحففيالكلامكتبإذاثم

بهويراد،كلامهمبهايكتجونالثيخطوطهمهيمخصوصشكلأمةولكل،المخصوص

وتدلوتبينهاالمنطوقةالحروفتطابقالمكتوبةالحروفوهذه،مجموعهمابهويراد،المادة

اللهأنزلماأولكانولهذا"بقلمهاللفظيكتبالإنسانكانإذ؟بأسمائهافسميتعليها

لمجت15،ا-:العلقا!يَعْلَمْلَىْمَامالو:قولهإلى!خَلَقَالَّذِيربّكَبِاسْماقْرأْ):نبيهىلى

والذي،فَسَ!ىخلقالذيالهِاديالخالقهو-سبحانه-أنهأنزلهمااْولفي-سبحانه-

5،،0:أطه!وهَدَىثُمَّخَلْقَهُشيْءٍكُلَّأَعْطَىالَّذِيربُّنَام!:موسىقالكما،فهدىقَذَرَ

عَلَق!،مِنْالإِنسَانَ)خَلَقَ:فقالالإنسانخصثمالمخلوقاتمنسواهماكليتناولفالخلق

.المخلوقاتكمالهووالتعليمالهدىفإن؟علمأنهذكرثم

قيل:ولهذا؟بالبنان/وخط،باللسان،وعبارةبالجنَانعلم:مراتبثلاثلهوالعلم

فيوجود.ورسمي،ولفظي،وعلمي،عينيوجود:وجوداتأربعشىءلكلإن

وجودهوالعينيالوجودلكن،والبنان،واللسان،الا!ذهانفيووجود،الاعيان

فيالذيبهاالعلمفهوالجنانيالذهنيوأماشىء،كلخالقواللهأنفسهافيالموجودات

الخطوتعليم،البنانيالرسميهوذلكوكتابة،اللسانيهوذلكعنوالعبارة،القلوب

14:العلقأبِالْقَلَمِمهو)عَلَّمَ:فقالالعلمتعليميستلزموذلك،واللفظالعبارةتعليميستلزم

عَلَّمَ!:فقال،خصثم،التعليموأطلق،الثلاثالمراتبيستلزمبالقلمالتعليملا"ن

.!يَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانَ

الكلامبسطوقدلا؟أمماهيتهعينهوهل،شىءكلوجودفيالناستنازعوقد

هومابالوجوديرادقدأنهذلكمنالصوابأنوبين،الموضعهذاغيرفيذلكعلى

الثابتالموجوداتفوجودهذافعلى،ا،ذهانفييتصورماوبالماهية،الا"عيانفيثابت

فيالثابتالموجودخلقاللهلكن،الا"ذهانفيالمتصورةماهيتهاهوليسالأعيانفي

منأنزلهاسورةأولفيذلكبيانأنزلكما،الا"ذهانفيالمتصورةالماهياتوعلمالاعيان

فيمتحققهووما،الا"عيانفيمتحققهوكلاهما؟ماوالماهيةبالوجوديرادوقد،القرآن

الا"ذهان،فيمتصورهوماأوالا"عيانفيمتحققهوماوهذابهذاأريدفإذا،الا"ذهان

فتلكشيئًاتصورإذاالذهنوكذلكهذا.هوهذابل،اثنانالا"عيانفيهمافليس

الا"ذهان،تتصورهالذيالذهنيوجودهاهووذلكتصورها،الذيالمثالهي/الصورة

.البابهذافيالخطابفصلفهذا
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اشتراكجهةمنالعقلاءاختلافأكثرأنلهتبينوأمثِالهاالمسائلهذهتدبِرومن

.(04ةالنور1نُّورٍ!مِنلَهُفَمَانُورالَهُاللَّهُيَجْعَلِلَّمْوَمنمال!الا!وراء

الناسفإن،أخرىمواضعفيوتفاصيلهاالمسائلهذهأصولعلىالكلامبسطوقد

لاهذينسؤالولكنالا"نام".عقولحيرتالكلام"مسألة:قيلحتىفيهانزاعهمكثر

السائلعر!فإذا،وتصوراهواعتقداهسمعاهمابحسبسألافإنهياالكثير؟البسطيحتمل

الخلقمنأنلهتبين،المشتبهةوالمعانيالمجملةالألفاظمنفيهاوماولوازمهامسألتهأصل

آخريقابلهأنلهفلابد،تفصيلغيرمنوالإثباتبالنفيالا!سماءهذهمثلفيتكلممن

إطلاقه.بمثل

فيجب،والسنةالكتاببهجاءنوع:نوعانالألفاظأنيعلمأنالكليةالأصولومن

اللهنفاهماوينفيورسولهاللهأثبتهمافيثبت،ذلكبموجبيقرأنمؤمنكلعلى

السبيل،يهديوهوالحقيقولاللهفإن،حقنفاهأو،اللهأثبتهالذيفاللفظ،ورسوله

ماليثبتبهارسولهمرادعنيبحثأنالعلمتمامومن.حرمةلهاالشرعية/والا!لفاظ

كلفيونطيعهأخبر،ماكلفينصدقهأنعلينايجبفإنه"المعانيمننفاهماوينفيأثبته

قالوقد.والإيمانالعلمزيادةمِنذلككانذلكتفصيلعرفناإذالْموِأمر،أوجبما

.(11:المجادلةأ!دَرجَاتٍالْعِلْمَأُوتُواوَالَّذِينَمِنكُمْآمَنُواالَّذِينَاللَّهُيرْفَعمال!:لىظ

إثباتها،أونفيهاعلىالسلفاتفقولاوالسنةالكتابفيليستالتيالألفاظوأما

بهاأرادفإن،مرادهعنيستفسرحتىأثبتهااْونفاهامنيوافقأنأحدعلىليسفهذه

.أنكرهالرسولخبريخالفمعنىبهاأرادوإن،بهأقرالرسولخبريوافقمعنى

بينأوبغيرهاعبرإجمالأواشتجاهاْلفاظهفيكانإن،المعانيتلكعنالتعبيرثم

سببهالناسنزاعمنكثيرًافإن،الشرعيبالوجهالحقتعريفيحصلبحيثبها،مراده

إطلاقعلىويتعاديانيتخاصمانالرجلينتجدحتي،مشتبهةو!ان،مبتدعةجملةاْلفاظ

يعرفأنعنفضلا،يتصورهلمقالهمامعنىعنمنهماكلسئلولوونفيها،ألفاظ

مننوعقولهفييكونبلمخطئًايكونخالفهمنأنيلزملمدليلهعرفولو،دليله

فيالصوابيكونوقد،وجهمنمصيبًاوهذاوجهمنمصيبًاهذايكونوقد،الصواب

ثالث.قول

فيهاالمصنفالرجلتجدوغيرها،"الدينعلوم"أصولفيالمصنفةالكتبمنوكثير/

وغيرالعالموحدوثوالمعاد،والصفات،والرؤيةالقرآنكمسألة"العظيمة"المسألةفي

فيليسالأمةسلفعليهوكانالرسولبهجاءالذيوالقول،متعددةأقوالايذكرذلك

التفريقتوكيدأسبابمنوهذا،بهشعرواولامصنفوهاعرفهولابل،الكتبتلك
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كَالّذيرتكًونُوا:!لأولاتعالىقولهفيكما،عنهالاءمةلهيصمماوهو،الأمةبنوالاختلاف

وَتَ!حوذوجُوةتبْيَضُّيَوْم.عظِيمٌعذابلهُمْوأُوْلئكالْبَيّناتجاءهُممابعدمنواخْتَلَفُواتفَرَّقُوا

والجطعةطالسنةأهلوجوهتَبْيهَضُّعباسْابنقالا1،61ه.عمرانآلا!وُجْوهٌ

والفًرْقَةالبدعةأهلوجوهوتَسْوَدُّ

إلىهًمأمْرًإنَّمَاشيءٍفيمنْهًمئَسْتشيعًاوكانُوادينفمفرَّقُواالّذينابئَّلأ:!الىقالوقد

بَعيد-!شقاقٍلفيائكتَابفياختَلَفواالَّذِينهـوإنَّ.شالىوقال(،915:الأشعامأ9،اللَّهِ

:يقولوهذاالقَدَر،فييتنازعونوهمأصحابهعلى!ؤأالنجيخرجوقد176(.البقرةْأ

دعيتم؟هذاإلىأمأمرزم؟"أبهذا:فقالكذا؟اللهيقلألم:يقولوهذاكذا؟اللهيقلألم

بهاْمرزمماانظروا،ببعضبعضهاللهكتابضربواأنبهذا؟قبكمكانمنهلكإنما

،القرآنبمحكميعملواأن:بهالناسأمرومما)1(.فاجتبوه"عنهنهيتموما،فافعلوه

بهه.بمتشااهضويؤو

متعددةقواعدالمسائلهذهأصولفيكتبتوقد:تيميةابنالإسلامشيخقال/

تعالىوالله،واحدةقعدةفيمستوفزوصاحبهكتبالجوابهذاولكن،كثيرةوأصول

العالمين.ربللهوالحمد،ويرضاهيحبهلماإخوانناوسائريهدينا

،المريصالححديثم!الوجههذامنإلانعرفهلاغريب"حديثوقالالقدر)2133(فيالكرمدي)1(

أبووروأه،هريرةاْبيعن،كلاهما)6ْ54(يعليواْبو"عليهايتايعلابهاينفردغرائبلهالمريوصالح

يوسفوفيهيعلىأبورواها:وقال7502/الزوائدمجمعفيوالهيثمي،مالكلىأن!ع!)3121(يعلى

إ.متروكعطيةابن
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الله:رحمه-وقال/

فصل

لالغيرهكلامًامنهشىءليس،العليمالعزيزاللهكلامالعظيمالقرآنأنبيانفي

الشَّيطانمِنبِاللّهفاستعِذالْقُرْآنقرأْتفإذامالوتعالىْاللهقال،غيرهياولامحمدولاجبريل

الَّذِينعَلَىسُلْطَانًهُإنَّمَا.يتَوَكَّلًولطربّهموَعلىآمَنواائذينعلىسُلْطانٌلهُلَيْحم!إنَّهُ.الرنجيمٍ

مُفْتَوٍأَنقإِنَّماقائوايُنزلبماأَعْلَمُواللَّهُآيةٍمّكانَآيةًبدَّلْنا.وإذامُشرِكُونبِهِهُموائَذينيَتوَلَّؤنه

وَبُشْرىىوَهُدًآمنُواالَّذينَليُثَبّتَبِالْحقّرَّبِّكمِنالْقُدُسرُوحُنزَّلَهًقُلْ.يغلَمُونَلاأَكثَرُهُمْبَلْ

لِسَانًوهذَاأَعجَمِيٌّإلَيْهيُلْحدُودطالَّذيلسانُبشرٌيُعلّمُهُإنَّمايَقُولًودطأَنَّهُمْنغلمُولقدْ.لِئمًسْلِمين

.(301-89:النحلأ!ومينّعربِيٌّ

)قُلسقولهفيالضميرشإن،!بمالحتيّرّبّكمنالْقُدُلمبىرًوحْفزَّلَىُ-،يقولأنفأمره

الكلاملممياقعليهيدلكما،القرآنبهوالمراديُزّلْل!بماى9قولهْمافيعلىعائدنزَلَىْ!

بياناللفظةهذهفيلجحسلكن،أنزلهبأنهاللهإخبارفيه؟،يُنزّلُبمَا!/أغلمُواللهُ!(:وقولد

خه.5منزلأنهولا،بهنزلالقدسروحأن

وقد،القرآنكنزول؟مفبالإنزالمقيدَايردقدالقرآنفي"الإنزال"ولفظ

السحال!،منالمطرنزولفيتناول؟العلوبهويرادالسماءمنبالإنزالمقيدًايرد

صبنوعيختصفلامطلقًايردوقد،ذلكوغيراللهعندمنالملائكةونزول

فبهائحديدمالووَأَنزَلْنَا:كمَوله،الجبالرؤوسمنالإنزاليتناولربمابل،الإبزال

وغيرالماءالفحلكإنزالالحيوانظهورمنوالإنزال25(،الح!سد:أل!شديدٌبَأْس

لنزول1(،بيان20:الشلأمهوبالحَقّرَّبِّكمنائقُدُسِرُوح)نَزَلَهُ.فقوله.ذلك

عدوًّاكالط:مالومنقوله؟بدليلجبريلهوهناالقدسروح؟فإناللهمنبهجبريل

فيِ!االا!مينالروحوهو.79(ا!قرةأ!هواللَّهِب!!نقَفبِكعلىنَزَّلىُفإنَّهُلّجبرِيل

ائمًنذِرين.مِنلِتَكًونَقَلْبِكَعَلَى.الأَمِينُالرُّوحبهنَزَل.ائعاَلَمينَرَبّلَتَنزيل!وإِنَّهُ:قوله

أنهع!دلالة!الوالأميرْ!(:قولهوفي(،591ا-29.الشعراءأثومُّبينٍعربيٍبِلسان

يغيرقدالخائنالرسول؟فإنمفينقصولافيهيزيد،لابهأرسلصا5علىمؤتمن

عندقُوَّةصَذي.كرِيمرَسولًلَقَؤلُ)إنَّهُ:الاءخرىالاَيةفيصفتهفيقال،كما-الرسالة
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.(12ا-9:التكوير1!ه!أَمِينٍثَمَّمُطَاعٍ.مَكِينٍالْعَرْدقِذِي

اْمور:علىدلالة(141:الاءنعام1رَّبِّكَ!منمُنَزَّلٌ!ال!:قولهوفي

المخلوقةالا!جساممن/جسمفيخلقهمخلوقكلامإنه:يقولمنقولبطلان:منها

وغيرهم،والضراريةوالنجاريةالمعتزلةمنالقرآنبخلقيقولونالذينالجهميةقولهوكما

يرىلااللهوإنمخلوقالقراَنإن:وقالالصفاتنفىمنكليسمونكانواالسلففإن

فيوبالغ،والصفاتالا!سماءنفيبدعةعنهظهرتمنأولجهمافإنجهميًا،الآخرةفي

والدعوةذلكإظهاربكثرةوالابتداءالنفيفيالمبالغةمزيةالبدعةهذهفيفله،ذلكنفي

ذلك.بعضإلىسبقهقددرهمبنالجعدكانوإن،إليه

اللهعبدبنخالدبهفضحى،الإسلامفيذلكأحدثمنأولدرهمبنالجعدفإن

مضحفإني،ضحاياكماللهتقبل،ضحوا،الناسيأيها:وقال.النحريومبواسطالقسري

تكليمًا،موسىيكلمولمخليلا،إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعد

وإنالمعتزلةولكن.فذبحهنزلثمكبيرًا.علوًادرهمبنالجعديقولعمااللهتعالى

،والإيمانالقدركمسائل؟ذلكغيرمسائلفييخالفونهفهمذلكبعضفيجهماوافقوا

مبالغته.النفيفييبالغونولاأيضًا،الصفاتمسائلوبعض

وأما،المجازبطريقيتكلمإنه:يقولأو.يتكلملا-تعالي-اللهإن:يقولوجهم

ينفيوجهم،جهمقولهوالمعنىفيقولهملكن،حقيقةيتكلمإنه:فيقولونالمعتزلة

فلاالمعتزلةجمهوروأما،الفلاسفةمنوافقهمومنالباطنيةنفتهاكماأيضا،الأسماء

الا"سماء.ينفون

منمخلوقمنلااللهمنمنزلأنهبيانفيهرَّبِّكَ!من)مُنَزَّلٌ:قولهأنوالمقصود/

كما،غيرهمنيبتدألمبهتكلمالذيهو:أي،بدأمنه:السلفقالولهذا،المخلوقات

الخلقية.قالت

النبينفسعلىفاضيجعلهمنقولبطلانفيهرَّبِّكَ!من)مُنَزَّلٌ:قولهأن:ومنها

وهذا،والصابئةالفلاسفةمنطوائفذلكيقولكما،غيرهأوالفعالالعقلمن!لمجيم

قبله.الذيمنوضلالاكفرًاأعظمالقول

منمنزلاليسالعربيالقرآن:إنيقولمنقولتبطل-أيضًا-الآيةهذهأن:ومنها

الكلابيةذلكيقولكماغيرهما،آخرجسمأومحمدأوجبريلفي،إمامخلوقبلالله

القائمالمعنىكلامه،وإنمااللهكلامهوليسالعربيالقرآن:إنيقولون،الذينوالا!شعرية

بعضفيخلقيكونأنإما،ثمالمعنىذلكعلىليدلخلقالعربي،والقرآنبذاته
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فعبرمحمدألهمهأو،العربيبالقرآنعنهفعبرجبريلألهمهأو-غيرهأوالهواء-الا!جسام

التيالا!قوالفهذه،غيرهأوالمحفوظاللوحمنجبريلأخذهيكونأو،العربيبالقرآنعنه

بهتكلممتكلممنلهلابدالعربيالقرآنهذافإن،القولهذاعلىتفريعهيتقدمت

إلينا.يصلأنقبلأولأَ

وكذلك،العربيالقرآنخلقإثباتفيونحوهمالمعتزلةقوليوافقالقولوهذا/

وجهين:منويفارقه،العبريةالتوراة

كلامليسإنه:يقولونوهؤلاء،اللهكلامالمخلوقإن:يقولونأولئكأن:أحدهما

منطائفةوقالت.وجمهورهمأئمتهمقولوهذا،مجازًااللهكلاميسمىلكن،الله

ينقضهذالكن،اللفظيبالاشتراكوهذاهذاعلىيقالالكلاملفظبل:متأخريهم

كلامالمخلوقإن:يقولونلاهذامعوهم،بهالمتكلمبغيرالكلامقيامإبطالفيأصلهم

العربيالقرآنيجعلونبل،حقيقةكلامهإنه:قولهممعالمعتزلةتقولهكما،حقيقةالله

الجهمية.قولحقيقةوهذا،المعتزلةقولمنشروهذا،حقيقةكلاموهواللهلغيركلاما

لكن،المحضةالجهميةقولهوالآخرينوقولأقربالمعتزلةفقول،الوجههذاومن

اللفظ.فيينازعونهموإنما،لهؤلاءموافقونالمعنىفيالمعتزلة

لا:يقولونوالخلقية،بذاتهقائمقدليممعنىهوكلاملله:يقولونهؤلاءأن:الثاني

جمهورلكنالظاهر،فيالخلقيةمنخيرفالكلابية،الوجههذاومن.كلامبذاتهيقوم

غيرحقيقةكلامالهيثبتوالمالتحقيقعندالقولهذاأصحابإن:يقولونالناس

بالعربيةعنهعبرفإنوالخبر؟والنهيالا!مرهوواحدمعنىإنه:يقولونفإنهم؟المخلوق

ومنهم.إنجيلا/كانبالسريانيةعنهعبروإن،توراةكانبالعبريةعنهعبروإنقرَألا،كان

.معانخمسهو:قالمن

والعقلاء،التامالتصوربعدبالضرورةمعلومهذافسادإن:يقولونالعقلاءوجمهور

فيكما؟واتفاقتواطؤغيرمنالضروراتوجحدالكذبعلىيتفقونلاالكثيرون

جحدعلىيتفقونوقدعمدا،الكذبعلىيتفقونفقذالتواطؤمعوأما.المتواترةالا"خبار

الذيالقولحقيقةيفهملمولو،للضرورةجاحدأنهمنهمكليعلملموإنالضرورات

النصارىاتفقتكما،القولذلكلنصرولمحبته،قولهيقلدفيمنظنهلحسنيعتقده

.بالضرورةفسادهايعلممقالاتعلىالطوائفمنوغيرهموالرافضة

معنىذلكمعنىيكنلموالإنجيلالتوراةعربناإذاالعقلاء:نحنجمهوروقال

معنى:هذا،وكذلكمعانيلي!ستهذاهذا،ومعانيمعانيلي!ستهذامعاني،بلالقرآن

معنىولا،ا:ارر!ألَثَبٍأَبِييَدَام!تَبَّتْمعنىهولي!،ا:الإخلاصأأَحَد!واللَّهُهُوَ)قُلْ
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شئًاالمتنوعةالحقائقتكونأنجوززمإذاوقالوا:.الدينآيةمعنىهوالكرسيآية

فاعترف،واحدةصفةوالبصروالسمعوالكلاموالقدرةالعلميكونأدفجوزواواحدًا،

عقلي.جوابعنهلهمليسايإلزامهذابأنالقولهذااْئمة

لها،نافهـامابالتعدد،وقائللهامثبتإماالصفاتفيالناس:قالمنمنهمثم/

المعاليواْبيبكراْبيالقاضيطريقةوهذه.ايإجماعفخلافواتحادهاإثباتهاوأما

.وغيرهالاَمديالحسنكأبي،جوابعنهلهليسبأنهاعترفمنومنهم.وغيرهما

فإن،غيرهبطلانتبينكما،القولهذابطلانتبينالاَيةهذهأنهناوالمقصوِد

ربه،منالقرآننزوليقتضى(201:النحلأ!وبالْحَتيّرَّبّلثمنالْقُدُسِرُوحُنزَّلَهُ!الوقُلْ:قوله

89(:النحلمهـأالْفرْآنَقَرَأْتفَإذَا!اله:قولهبدليل،ومعناهلفظهالعربيللقرآناسموالقراَن

)نزَّلَىُ!ة:قولهفيالمفعولفضمير،وأيضًا.المجردةمعانيهيقرألاالعربيالقرآنيقرأوإنما

نزلىا!زيهواللهأنزلى!ا!زي(101:ا!كليُنزّلًمهـأبِمَاأَعْلَمُ!ال!وَالفَهُ:قولىطفيعلىعاشد

فلا،اللهمننزلهيكونأنلزمالعربيبالقرآننزلالقدسروحكانفإذا،القدسروح

نفسه.مننزلهولا،افىخلوقةالأعيانمنعينمننزلهمنهشىءيكون

الَّذيل!انُبَشَريُعَلّمُهُإِنّمايَقُولُونَأَنَّهمنَعْلَمًمالووَلَقدْ:الآيةهذهعقيبقالفإنهوأيضا،

يعلمهإنمايقولونْكانواوهم(301:النحلأومُّبينٌ!هعَرَبيلِسَانٌوَهَذَاأَعْجمِيٌّإليْهِيُلْحدُونَ

قولهْبدليل،فقطمعانيهبشريعلمهإنما:يقولونيكونوالم،ب!رِبيالعرٍآنالقرٍهذا

قولأبطل-تعالى-فإنه،مهـومبِينٌعربِيٌّلسانٌوهذاأعجميٌإِلَيهونيئحِدًالّذِيتِسَانملَأ

الذيهوفجعلوه،القراَنهذاإليهأضافوابأد،إليهألحدواالذيلسان/بأنالكفار

بلفف(المعنىهذاعنوعبر،مبينعربيلسانوالقرآن،أعجميلسانالقرآنلثحمدايعلم

هذاإليهأضافواالذيهذاإلىوميلهمالحقعنميلهمم!صممتنحححمنلما!يلحدون)

قالوا:الكفاركانفلو،بباطلشىءإلىشىءعنميلاًيقتضى"الإلحاد"لفظفإن،القرآن

بلغةشيئًاالا!عجميمنيتعلمقدالإنسانفإن؟لقولهمردًاهذايكنلمفقطمعانيهيعلمه

بعبارته.هوعنهويعبر،الأعجميذلك

بمكةكانشخصمنتعلمههو:يقولونكانواالكفاربعضأنالتفسيرفياشتهروقد

نزلمايعلمهالذيجعلواالكفاركانوإذا،الحضرمىلابنمولىكانإنه:قيل.اْعجمي

مبين،عربيلسانوهذاأعجميذلكلسانبأنذلكأبطلواللهب!رًا،القدسروحبه

بلالقراَننظميؤلفلممحمدًاوأن،المبينالعربيباللساننزلالقدسروحأنعلم

ولممنهسمعهأنهعلم،اللهمنبهنزلالقدسروحكانوإذا،القدسروحمنسمعه

روحسمعه،المبينالعربياللسانهوالذيالقرآنأناللهمنبيانوهذاهو،يؤلفه



منه.بهونزلاللهمنالقدس

إلىوالْجِنِّ!الإِنسِشَيَاطينَعَدُوًّانَبِيٍّلِكُلِّجعَلْنَا)وَكَذَلِكَ:تعالىقولهالاَيةهذهونظير

الْكِتَابإِلَيْكُمُأَنزَلَالًّذي)وَهُوَ:قولهوكذلك،(121:الاءنعام1يَفْتَرُون!هووَمَافَذرهُم!:قوله

الْمُمْتَرِينَ!مِنَتَكُونَنَّفَلابِالْحَقِّرَّبِّكَمنمنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمًونَالْكِتابَأآتَيْنَاهُموَالَّذِينمًفَصَّلاً

وأالكلابيةفإن؟والاتفاقبالضرورةالعربيللقرآناسم"الكتاب"و،114(:الا!نعام1

غيروهوبالذاتالقائمالمعنىهوكلامه:فيقول،اللهوكتاباللهكلامبينيفرقبعضهم

.مخلوقوهو،العربيالمؤلفالمنظومهووكتابه،مخلوق

اللفظمجموعنفسسمىقد-تعالى-والله،تارةوهذاتارةهذابهيراد"القراَن"و

،(1:الحجر1ِ!مُّبِينٍوَقُرْانِالْكِتَابِآيَاتُتِلْكَ)الر:تعالىفقال،وكلامًاوكتابًاقرآنَاوالمعنى

مّنَنفَرًاإِلَيْكَمرَفْنَا!ال!وَإِذ:وقال،(ا:النملأ!ومُّبينٍوَكِتَابٍالْقُرآنِآيَاتُتِلْكَطسَالال!:وقال

مُوسىبَعْدِمِنْأُنزِلَكِتَابًاسَمِعْناإِنَّاقَوْمَنَايَا:)قَالُواتعالىقولهإلى!والْقُرآنيسْتَمِعُونَالجِنِّ

،الكتابوهوالقرآنهوسمعوهالذيأنفبين92:013،الأحقافيَدَيْه!وأبَيْنَلّمَامًممدِّقًا

لَقًرانٌ)إِنَّهُ:وقال،12.122:البروجأ!مَّحْفُوظلَوْحٍفِي.مجيدٌقُرانٌهُوَبلْ":وقال

قَيمَةٌ!كُتُبٌفِيهَا.مُّطَهَرَةًصُحُفًا)يَتْلُو:وقال78(،77:الواقعةأ!مَّكْنُونكتَابفي.كرِيمٌ

31-ا:الطورأ!ومَنْشورٍرَقفِي.فَسْطُورٍوَكتابِ)وَالطُّور.:وقال،(2،3:البينةأ

.7(:نعامالأ1!فَلَمسُوهَبأَيدِيهِيقِرْطاسٍفِيكتابًاعليْلثنزَّلا!ونؤ:وقال

فيه،يكتبمابهيرادوقد،الكلامهوفيكونالمكحوببهيرادقدالكتابلفظولكن

يلْقادكتَابًاائقِيَامَةيَوْملَهُ)ونُخرِجُ:وقال!ومَّكْنُونكِتَابٍفي.كرِيمٌلَقُرآنٌ!ال!إِنَّهُ:تعالىقِالكما

.(13:الإسراءالأمنشًورَا

الثفسآرنزوليتناو"!مُفصَّلاً!،اثكِتابَإِلَيْكمًأنزلالذي!الووَفو:قولهأنهناالمقصودو/

بالْحقّ!رَّئكمنمنزَّلٌأَنَّهُيعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُوالَّذينَالال!:أخبروقد.قولكلعلىالعربي

يقل.ولمذلكيعلمونإنهم:وقاللهما،مكذل!لابهممستشهدإخبار114(:الا!نعاما

والظنالقولبخلاف،للمعلوممطابقًاحقًاإلايكونلاوالعلم،يقولولهأويظنونهإنهم

منولاالهواء،منلااللهمنمنزلالعربيالقرآنأنفعلم،وباطلحقإلىينقسميم!الأ

أهلكانداذاغيرهصا،ولاهـحمدمنولا،جبريلمنولاآحر،جممنولا،اللوح

خيرًابذلكالماقرولىالكتابأهلكانالأمةهذهمنبذلكيقرلمفمنذلكيعلمونالكتاب

الوجه.هذامنخه5

أَنزفاهإِنَّا)تقولهتمسيرفيالسلفامنوغيرهعباسأبنعنجاءماينافىلاوهذا
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ذلكبعدأنزلهثمالدنيا،السماءفيالعزةبيتإلىأنزلهأف11اقدر:أ!الْقَدْرِلَيْلَةِفِي

كما،نزولهقبلالمحفوظاللوحفيمكتوبأنهينافىولا،الحوادثبحسبمفرقًامُنَجَّمًا

تعالى:وقال21،221:البرو!ا!ومَّحْفُوظٍلَوْخِفِي.مجيدٌقُرْآنٌهُوَبَلْ):تعالىقال

وقال،77،178:الواقعةأالْمُطَهَّرُونَ!إِلاَّيمَسُّهُلا.مًّكْنُونكتَابِفِي.كَرِيمٌلَقُرْآنٌإِنَّهُمالو

بأَيْدِي.مُّطَهَّرة.مرْفُوعَةٍمُّكَرَّمَةممحُفٍفِي.ذَكَرَهُشَاءَفَمَن+تَذْكَرَةٌإِنَّهَاكَلاَّ!ال!:تعالى

حَكَيمٌ!ولَعَلِيلَدَيْنَاالْكتَابأُمِّفي)وَإِنَّهُ:تعالىوقال116ا-ا:أعبس!مبَرَرَةسَامٍ.لمفَرَةٍ

الملائكة،بأيديمَطهَرةصحفوفي،المحفوظاللوحفيمكتوبًاكونهفإن/14:الزخرف1

بعدأوجبريلبهيرسلأنقبلاللهكتبهسواء،اللهمنبهنزلجبريليكونأنينافىلا

كلهكتبهفقد،القدرليلةفيواحدةجملةالعزةبيتإلىمكتوبًاأنزلهقدكانوإذا،ذلك

ينزله.أنقبل

وهو-،يكونكانكيفكانلوأنيكونومالايكونوماكانمايعلم-تعالى-والله

فيذلكثبتكمايعملوها،أنقبلالعبادأعمالوكتب،الخلائقمقاديرقدرقد-سبحانه

فيقابليعملونها،مابعدبكتابتهاالملائكةيأمرإنهثم،السلفوآثاروالسنةالكتابصريح

قالهكذاتفاوتبينهمايكونفلا،عنهالمتأخرةوالكتابةالوجودعلىالمتقدمةالكتابةبين

نأقبلكتبهقدعنهبائنايخلقهماكانفإذا-حقوهو-ْالسلفمنوغيرهعباسابن

به.يرسلهمأنقبلملائكتهبهيرسلالذيكلامهيكتباْنيستبعدفكيف،يخلقه

منباطلاهذاكان،اللهمنيسمعهلمالكتابمنالقرآنأخذجبريلإن:قالومن

:وجوه

إسرائيل،فبنوبيدهلموسىالتوراةكتبقد-وتعالىسبحانه-الله:إنيقال:أنمنها

أخذهمحمدكانفمان،فيه-وتعالىسبحانه-هوكتبهالذيالكتابمناللهكلامأخذوا

بدرجة.محمدمنأعلاإسرائيلبنو/كانالكتابعنوجبريل،جبريلعن

العربي،بالكلامعنهاعبرجبريل،وأنالمعانيجبريلإلىألقى:إنهقالمنوكذلك

قال،كماالمؤمنينلاَحاديكونالإلهامإلهامًا،وهذاألهمهجبريليكونأنيستلزمفقوله

إِلَئ)وَأَوْحَيْنَا:وقال،،111:المائدةأ!وَبِرَسُوليبِيآمِنُواأَنْالْحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُ)وَإذْ:تعالى

الذيالوحيهذافيكونالنبيينسائرإلىأوحىوقد17:الصصأأَرْضعيه!أَنْمُوسَىأُمِ

الذيجبريللأن؟جبريلعنالقرآنمحمدأخذمنأعلىوالمؤمنينالأَنَبياَءلاَحاديكون

منأفضلالأولياءخازماْنعربيابنزعمهؤلاء؟ولهذامنالواحدبمنزلةهولمحمدعلمه

إلىبهيوحىالذيالملكمنهيأخدْالذيالمعدنمنيأخذ:لأنهوقالالا!نبياء،خازم

نأوادعىواحد،معدنمنالرسولإلىجاءالذيالملكوأخذأخذه.فجعلالرسول
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هذاوأنالكفر،أعظممنهذاأنومعلوم،للقرآنالرسولأخذمنأعلىاللهعنأخذه

جنسه.منالقول

بَعْدِهِمِنْوَالنَّبِيِّينَنُوحٍإِلَىأَوْحَيْنَاكَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا!ال!إِنَّا:يقول-تعالى-فاللهوأيضًا،

موسَىاللَّهُ!الووَكَلَّمَ:قولهإلىوَالأَسْبَاطِ!ووَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىوَأَوْحَيْنَا

وهذا،إليهمأوحىممنغيرهعلىبالتكليمموسىففضل،164،،النساء:163أتَكْلِيمًا!،

التكليمقسيمهوالذيالوحيعنزائدًاتكليماعبدهيكلماللهأنعلى:أمورعلىيدل

هوفالتكليم،وخاصعامإلىينقسممن!ماكلوالوحيال!!اسملنهظ/ثإناكاكث؟

رَسُولاً!،يُرْسِلَأَوْحِجَابٍوَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللَّهُيكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكانَ!ال!وَمَا:قولهفيالمقسوم

وِكذلك،منهقسماهوليسالخاصالوحيقسيمهوالمطلقوالتكليماه،:الشورىا

لِمَا:!ال!فَاسْتمِعْلموسىقولهفيكما،الخاصالتكليمفيهفيدخلعامايكونقدالوحيلفظ

يبطلوهذا،الشورىسورةفيكما،الخاصالتكليمقسيميكونوقد:13،أطه!يُوحَى

الذيالتكليمبينفرقلاحينئذفإنه؟بالذاتقائمواحدمعنىالكلام:يقولمنقول

العباد.لاَحاديكونالذيالعاموالوحيموسىبهخص

وَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللَّهًيُكَلِّمَهلِبَشَرٍأنكَانَوَمَا!ال!:الا"خرىالاَيةفيِقولههذاومنل

منالتكليموبينالإيحاءبيندزقفإنه،!هيَشَاءُمَابِإذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاَيُرْسِلَأَوْحِجابٍ

وراءمنالتكليمأنعلىفدل،يشاءمابإذنهيوحىرسولإرسالوبين،الحجابوراء

الإيحاء.غيرأمر-موسىكلمكما-حجاب

.!ال!!:وقوِله2،:الا"حقاف1الْحَكِيمِ!هالْعَزِيزِاللَّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُ):فقوِلهوأيضًا،

الرَّحيمِ!الرَّحْمنِمنَتَنزِيلٌ.)حمَ:وقوله2(،1:أغافر!هالْعَلِيمِالْعَزِيزِاللَّهمِنالْكِتَابِتَنزِيلُ

:)بَلِّغْقولهوكذلك.غيرهمنلااللهمنمنزلأنهعلىيدلذلكوأَمثال2،،1:افصلت

وأف،ربهمنإليهأنزلماأنإثباتعلىيدلفإنه67،.ةالمائدةأ!رَّبِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَمَا

ذلك.بتبليغمأمورمبلغ

سمعفقدالمعنىجميعسمعموسىكانفإنواحد؟معنى:إنهيقولون،فهم/وأيضًا

إنه:يقولون؟فإنهمقولهمينقض،وكلاهماتبعضفقدبعضهسمع،وإناللهكلامجميع

كلهالمعنىذلكهووالملائكةموسىيسمعهماكان،فإنيتبعضولايتعددلاواحدمعنى

نأ،فيلزمأمرهوجميعخبرهلجميعمتضمن،وكلامهاللهكلامجميععلممنهمكلكان

اللهأخباربجميععالمَاكلامهمنشيئًاعليهأنزلأواللهكلمهممنواحدكليكون

فقد،بعضهيسمعإنماهؤلاءمنالواحدكانهـان.بالضرورةالفسادمعلوموهذا،وأوامره
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قولهم.يناقضوذلككلامهتبعض

مُودمىجَاءَ!الووَلَمَّا:وقوله،(641ةالنساءأتَكْلِيمًا(،مًودعىاللَّهُ!ال!وَكَلَّمَ:فقوِله،واْيضًا

وَقَرَّبْنَاهُالأَيْمَنِالطُّورِجَانِبمِنوَنَادَيْنَاهُ!الو؟وقوله،(431:الاْعراف1!وربُّهًوَكَلَّمَهُلِمِيقَاتِنَا

بِالْوَادِإِنَّكَنَعْلَيْكَفَاخْلَعْرَبُّكَأَنَاإيخِّي.مُودمىيَانًودِيَأَتَاهَاال!فَلَفَا:وقوله،(3:52أمرلي!نَجِيًّا

تكليمعلىدليل،(13ا-ا:أطهالآياتيُوحَى!لِمَافَاسْتَمِعْاخْتَرْتُكَ.وَأَنَاطُوًىالْمُقَدَّسِ

مكابر،فهويسمعإنه:قالومن،بالضرورةيسمعلاالمجردوالمعنى.موسىسمعه

لفظالعربلغةفييعقلولامسموعًا،صوتًاإلايكونلاوالنداء،ناداهأنهعلىودليل

مجازًا.ولاحقيقةلا،مسموعصوتبغيرالنداء

الثَهِوَسُبْحَانَحَوْلَهَاوَمَنْالنَّارفِيمَنبورِكَأَننودِيَجَاءَهَافَلَمَّا!الو:تعالىقالفقد،وأيضا

الْبُقْعَةفِيالأَيْمَنِالْوَادشَافِىِامننُوديَأَتَاهَا)فَلَمَّا:وقوله:8(،النملأالْعَالَمِين!رَبّ

أَتاكَ)هَلْ:وقال،3(0:القصصأ!الْعَالَمينَرَبُّاللَّهُأناإِنِّيمولمىيَاأَنال!ثتّجَرَةِمنَالْمُبَارَكَةِ

أَتَاهَام!فَلَمَّا:وقال،(51،16:زعاتاكطوًى!هوأالْمُقَدَّسِبِالْوَادرِبًّهُنَادَاهُإِذْ.مُولمىِحدِيثُ

ولما،ذلكقبلِينادولمنوديحينحذأنهعلىدليلهذاوفيرئكَ!أَنَاإِنجي.مُوسئيَانُودِيَ

لَدًا!لمج!يَكُونُونكَادُوايَدْعُوهاللَّهِعَبْدُقَامَلَمَّا)وَأَنَّهُ:لهقوٍفيكماالظرفمعنىمنفيها

65(،ا!صَ:أالْفرْسَلِينَ!أَجَبْتُمُمَاذَافَيَقُولُيُنَاديهِمْويِوْمَ):قولههذاومثلِ(،91:الجِنِأ

النداءوقتفإنه74(:القصصأتَزْعُمُونَ!كُنتُمْالَّذِينَشُرَكَائِيأيْنَفَيقُولُيُنَادِيهِمْ!!ويوْمَ

وجعل،الظروفمنغيرهدونالحينذلكفييقعالنداءأنعلىفدلمحدود،بظرف

فيه.إلاالنداءيسمعلاللنداءالظرف

خَلِيفَة!الأَرْضِفِيجَاعِلٌإِنَيلِلْمَلائِكَةرَبّكقَالوَإِذْ):تعالىقولههذاومثل

مما،ذلكوأمثال34(:البقرةأ!لآدَمَاسْجُدُواللْمَلائِكةِقُلْنَاوَإِذْ):وقوله،3(0:البقرةأ

الأئمةاْصحابمنوافقهمومن-الكلابيةفإن؟معينبوقتالرباْقوالبعضتوقيتفيه

الحياةكلزوملذاتهلازمالمعينالكلامبل،وقدرتهبمشيئتهيتكلملاإنه:يقولون-الأربعة

لذاته.

اْن،يمتنعمتعاقبةوالا!صواتالحروف؟لأنواحدمعنى:إنهقالمنهؤلاءمنثم

ذاتهافيمترتبةوأنها،الأعيانقديمةوالا!صواتالحروفبل:قالمنومنهم.قديمةتكون

3قدرموسىسمعهالذي،والنداءبذاتهقائمةتزال/ولاتزللموجودها،فيمتقاربة

،الأصواتبخلاف،الأعيانقديمةالحروفبل:قالمن.ومنهميزالولايزل،لماْزلي

بحيث،المخلوقإدراكخلقمجردإلاليسوالنداءالتكليمإن:يقولونهؤلاءوكل
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تكيم،ولا،ىزدرتهبمشيئفبهاللهيتكلمكلامهنادًيكونأنهلاولايزاليزلالم5يسمع

بصيرًاالا!عمى-ضعلبمنزلة،سمعهقبلموجودًاكانلماسامعًاالعبدجعلعندهمتكليمهبل

جاءلمافعندهمالأعمرأ،عنمنفصلشىءإحداثغيرمنرؤيتهقبلموجودًاكانلما

.نوديحينئذأنهلاالقدريمالنداءسمعربهلميقاتموسى

وهؤلاء،خلقهيكلمإنهالناسقولعنيدللخلقهكلامهيسمعإنه:يقولونولهذا

أهلإنهم:أنفسهمعنويقولون،مخلوقالقرآن:يقولونالذينالخلقيةعلىيردون

قول!قولهموليس،مخلوقغيراللهكلامالقرآنإن:قالواالذين،للسلفالموافقونالسنة

قول!إلىأقربالخلقيةوقول!،وجهمنالسلفقول!إلىأقربقولهملكن،السلف

وجه.منالسلف

السلف،قول!وهذا،اللهبنفسقائياكلاماللهيثبتونفلأنهمأقربقولهمكوناْما

مخالف!ؤلاءقول!فإن؟غيرهفيخلقهماإلاكلامهليس:يقولونالذينالخلقيةبخلاف

بمشيئتهيتكلماللهإن:يقولونفلأنهمأقربالخلقية/قولكونوأما.السلفلقول

وليس،كلامهمنشىءعلىاللهيقدرلاعندهموهؤلاء،السلفقول!وهذاوقدرته

صفة)1(عندناالكلام:يقولونوهم،كحياتهعندهمكلامهبل،واختيارهبمشيئتهكلامه

أنهالسلفومذهب،ذاتصفةلافعلصفة:يقولونوالخلقية.فعلصفةلاذات

وجه.دونوجهمنللسلفموافقمنهمافكلمعًا،فعلوصفةذاتصفة

وغضبه،ورضاه-تعالى-أفعالهفياختلافهمشبيه-تعالى-اللهكلامفيواختلافهم

هذه:يقولونهؤلاءفإن.ذلكونحووسخطهوفرحه،وبغضهوحبه،وكراهتهوإرادته

كلهاهذهبل:يقولونوالاَخرون.والعقابالثوابإلىترجععنهبائنةمخلوقةأموركلها

بالعينواحدةإرادةإلىتعودكلهايجعلهامنمنهمثم.بذاتهقائمةالأعيانقديمةأمور

يقول!:لكن،الا!عيانمتعددةصفاتهيبل:يقول!منومنهم.المخلوقاتبجميعمتعلقة

،الكلامفيذلكمثلقالواكمامقتضجاتها،وجودقبلقديمة،الحينواحدةواحدةكل

:28،أهـحمسدرِفوَانَهُ!ووكرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابأَنَّهُمُ)ذَلِلث:يقول-تعالى-والله

يأ55(:الزخرفأمِنْ!!انتقَمْناآسفُونَا)فَلَمَّا:تحالىقال،أسخطتهأفعالهماْنفأخبر

أنهيبينمى،ذلكأ!الإلى0،6:أىافر!لَكُمْأَسْتَجِبْادْعُونِي):تعالىوقال.اْغضبونا

آمنوا.لماالمؤمنينعنورضىكفروا،لماالكفارعلىسخط

إنه:يقولونالمعتزلةفإنالقدر؟ومسائل-تعالى-أفعالهفياختلافهمهذاونظير/

خطأ.وهو"عبدنا":المطبوعةفي)1(
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إليه،تعودحكمةلفعلهيثبتونلالكنالعباد،إلىالإحسانوإرادة،مقصودةلحكمةيفعل

تقوملالكنحكمةأثبتوافأولحك.أصلالمقصودولالحكمةيفعللا:يقولونوأولحك

ولاحكمةلهيثبتونلاوالفريقان،بهيتصفقصدًاولاحكمةلهيثبتونلاوهؤلاء،به

إليه.يعودمقصودا

ما:يقولونوهؤلاء،بهيقوملافعلههوكلاماأثبتواأولحك:"الكلام"فيوكذلك

يمنعكما،لهمرادةحكمةبهيقومأنيمنعونوالفريقان.إليهحكمهيعودلابهيقوملا

ذإوالفقهاء،السلفقولإلىأقربأولحكوقول،يريدهوفعلكلامبهيقومأنالفريقان

وقول،ومشيئتهبقدرتهبهيتكلمكلاماوأثبتواوأفعالهأحكامهفيوالمصلحةالحكمةأثبتوا

المخلوقبمجرديوصفلاوقالوا:،الصفاتأثبتواإذ؟السلفقولإلىأقربهؤلاء

يكونفلا،بهيقملمشىءمنحكمإليهيعودولاأصلا،بهيقملمالذيعنهالمنفصل

كما،بهتقملمورحمةبحكمةورحيماكريماحكيمايكونولا،بهيقملمبكلاممتكلما

غضبانًاراضئامحبًايكونولا،بهتقملمبقدرةوقديرا،بهيقملمبعلمعليمايكونلا

به.يقملموغضبورضىبحب

صفاته،وسائر/بل،اللهوأفعالاللهكلاممسائلفيوالاشعريةالمعتزلةمنفكل135/12

قولهوأحدهماقولوليس،وجهمنوخالفوهم،وجهمنوالا!ئمةالسلفوافقوا

الصفاتوسائربل،الصفاتمسائلجنسفيالا!شعريةلكنالاَخر،دونالسلف

المعتزلة.منوالا!ئمةالسلفقولإلىأقربوالقدر،

وهذا(91:التكوير،04:الحاقةأ!رَسُولٍكَرِيمٍلَقَوْلُ)إِنَّهُ:تعالىقالفقد:قيلفإن

فيهذاذكراللهلا"ن؟وذلكباطلهذا:قيل.العربيالكلامأحدثالرسولأنعلىيدل

الأخرِىالآيةفيوالرِسولمحمد،الموضعينأحدفيوالرسول،موضعينفيالقرآن

مَّاقَطِيلاَشَاعِربِقَوْلِهُوَ.ومَارسُولٍكَرِيمٍلَقَوْلُإِنَّهُ)-:الحاقةسورةفي-تعالىقال.جبريل

43(-04:الحاقةأالْعَالَمينِ!رَّبّمنتَنزِيلٌ.تَذَكَّرُونَمَّاقَليلاًكَاهِنٍبقَوْلوَلا.تُؤْمِنُونَ

عِندَقُوَّةذي.رسولٍكَرِيمٍلَقَوْلُإِنَّه):التكويرسورةفيوقال،َ!لمجيِ!محمدهنافالرسول

كانفلو،جبريلهنافالرسول21(ا-9الضكوير:1!أَمِينٍثَمَّمُطَاعٍ.مَكِينٍالْعرْشِذِي

فإنه،متناقضينالخبرانلكانشيئًامنهأحدثأوحروفهأحدثلكونهالرسولإلىأضافه

أحدثها.الذيهوالآخريكونأنامتنعأحدثهاالذيهوأحدهماكانإن

ولفظ،نبيولاملكلقول:دقلولم!كَرِيمرَسُولٍ)لَقَوْلُ:!ال!ا!4،وأ!ضا

أنهلا؟مرسلهعنلهمبلغالرسول/أنعلىذلكفدل،لهمرسلايستلزم"الرسول"136/12

لا،وأداهبلغه،لا!نهالرسولإلىأضافهأنهعلىيدل،وهذانفسهجهةمنشيئًامنهأنشأ
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وابتداه.شيئًامنهأنشألا!نه

قدَّرَ.كَيْفَفَقُتِلَ.وَقَدَّرَفَكَّرَإِنَّهُ!لا،:بقولهالبشرقولجعلهمنكفرقداللهفإنوأيضًا،

يُؤْثَرُ.سِحْرٌإِلاَّهَذَاإِنْفَقَالَ.وَاسْتَكْبَرَأَدْبَرَثُمَّ.وَبَسَرَعَبَسَثُمَّ.نَظَرَثُمّ.قَدَّرَكَيْفَقُتِلَثًمَّ

فقدمحمدقولإنه:قالفمنبشر،ومحمد25،ا-المدثر:8أ!الْبشَرِقوْلُإلاَّهَذَاإِنْ

منلا"حدقولأَجعلهفمن،ملكأوجنيأوبشرقولهو:يقولأنبينفرقولاكفر،

و6ثشَاعِرٍبِقَوْلِهُوَ.وَمَاكَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلُإِنَّهُ،):لشالىقالفقدهذاومعكفر،فقدهؤلاء

نأبذلكالمرادأنفعلمالبشر،قولإنه:يقولمنتكفيرهمعالبشريالرسولقولفجعله

كما،أرسلهالذياللهكلامِوهو،نفسهتلقاءمنلهقولأنهلا،مرسلهعنبلغهالرسول

6،،:التوبةأاللَّهِ!كلامَيَسْمَ!حَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمنَأَحَدٌ!وَإنْ:ر!الىقال

.الرسولكلاملااللهكلامهوالرسولبلغهفالذي

إلىيحملنيرجلألا":ويقولبالمواسمالناسعلىنفسهيعرض!ج!النبيكانولهذا

)1(،وغيرهداودأبورواهربي"كلامأبلغأنمنعونيقدقريشًافإن،ربيكلاملأبلغقومه

مناللهكلامسمعمؤديًا،وموسىمبلغًاقالهمنكلاملامبتدئا/قالهمنكلاموالكلام

بلامطلقسماِعموسىفسماع،بعضمنبعضهميسمعهوالمؤمنون،واسطةبلاالله

يُكَلِّمَهُأَنلِبشَرٍوَمَاكَانَ!الو:تعالىقالكما،بواسطةمقيدسماعالناسسماعو،واسطة

.،15:الشورىأيَشَاءُ!مَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْسِلَأَوْحِجَابٍوَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللَّهً

-الرسولبواسطةالتكليموبين-موسىكلمكما-حجابوراءمنالتكليمبينففرق

تكلمبكلامتكلمإذا!االنبيأنيعلمونوالناس-إليهمرسولبإرسالالا"نبياءكلمكما

كما،وأصواتهمبحركاتهمكلامهيبلغونعنهالمبلغونثم،!ابصوتهومعانيهبحروفهبه

حديثهيبلغمنهفالمستمع،")2(سمعهكمافبَلَّغهحديثًامناسمعامرأاللهنَضرَ:"!صاِقال

بهتكلمالرسولكلامهوفالكلام،الرسولبصوتلانفسهبصوتلكن،سمعهكما

يبلغفيمنمعلومًاهذاكانوإذا،نفسهبصوتلكن،الرسولكلامبلغوالمبلغ،بصوته

بذلك.أولىالخالقفكلامالمخلوقكلام

اللَّهِ!كَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمنَأَحَدٌ!وَإِن:تعالىقالولهذا

فيوالدارمي2(0)1المقدمةفيماجهوابن)2592(القراَنفضائلفيوالكرمذي()4734السنةفيداودأبو()1

الله.عبدبنجابرعنكلهم،244/ْالقرآنفضاثل

،57صتخريجهسبق)2(
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الباريكلامالكلام،فجعل")1(بأصواتكمالقرآن))زينوا!ي!النجيوقال:6(التوبةأ

الصوتعينهيليستالعبادوأصوات،القارئصوتالعبدبهيقرأالذيالصوتوجعل

اللهفإن؟مثلهولابل،بذلكالنصوصنطقتكما،بهويتكلمبهالله/ينادىالذي

علممثلعلمهفليس،أفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشىءكمثلهليس

ولا،ندائهممثلنداؤهولا،كلامهممئلكلامهولا،قدرتهممثلقدرتهولا،المخلوقين

أصواتهم.مئلصوته

،غيرهكلامهوأو،اللهكلامهوليس:المسلمونيقرؤهالذيالقرآنعنقالفمن

القرآنبهيكتبالذيالمدادأوالعبادأصواتإن:قالومن.ضالمبتدعملحدفهو

فيمثبتوهو،اللهكلامهوالقرآنهذابلضال،مبتدعملحدفهوأزليقد!م

والإنسان،منهدسموعاهوليسالقراء،منمسموعاعنهمبلغًااللهكلاموهو،المصاحف

مقيدةروْيةفهذه،مرآةأوماءفيويراها،المباشرةبطريقوالكواكبوالقمرالشمسيرى

بطريقبهالمتكلممنيسمعالكلاموكذلك،المباشرةبطريقمطلقةرؤيةوتلك،بالواسطة

كما،الموضعينفي"كلاههوبالسماعوالمقصود،بواسطةعنهالمبلغمنويسمع،المباشرة

الموضعين.فيالمرئيهوبالرؤيةالمقصودأن

عنهزالت،والاتفاقوالاختلاف،والافتراقالاجتماعمنالحالينبينماعرففمن

كلامالمسموع:هذاقالتطالْفةفإن،البابهذافيالناسمنكثيرًاتصيبالتيالشبهة

فإنه:جهلوهذا،مخلوقاللهفكلام،مخلوقوصوتهالعبدصوتوالمسموع،الله

مخلوقًا.الكلامنفسيكونأنمخلوقًاالمبلغصوتكانإذايلزم،ولاالمبلغ/منمسموع

فلا،بمخلوقليسوالقرآن،مخلوقوهوالعبدصوتالمسموعهذا:طائفةوقالت

الذيالكلامنفسلاالصوتهوالمخلوقفإن؟جهلوهذا،اللهكلامالمسموعهذايكون

عنه.المبلغومنبهالمتكلممنيسمع

مخلوقغيرالصوتهذافيكون،مخلوقغيراللهوكلاماللهكلامهذا:قالتوطائفة

هو،وهوهوحيثمنالكلامهوإليهفالمثاراللهكلام:هذاقيلإذا؟فإنهجهلوطذا

فهواللهكلام:إنهللمسموعقيلوإذا،عنهالمبلغمنسمعوإذااللهمنسمعإذاالشابت

العبد،صوتبواسطةمسموعمنه،فهومسموعالاعنهالمبلغمنمسموعًااللهكلام

نكتوهذه.تصرفماحيثمخلوقغيرفهونفسهاللهكلام.وأهـ،مخلوقالعبدوصوت

.33صتخريجهشق)1(
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الموضع،هذاغيرفيفيهاالكلامبسطقد

/فصل

الكلامهومن!ؤه:قيلئجوالاخقلافوالتفرقوالاشتباهالنزاعهذاخ!أ5ما:قيلفإن

يوافقمافيه،وباطلحقعلىالمشتهلالمشتجهالكلاموهو،وعابوهالسلفذمهالذي

عا!الم!تملالنفيجانبلاءهؤفيأخذ،والسمعالعقليخالفماوفيه،والسمعالعقل

مووجماسه،وباطلحقإثباتعلىالمشتملالإثباتجابوهؤلاء،والباطلالحقنخي

ولا،داطلفهوذلكخالفكلامفكل،السلفوإجماعوالسنةللكتابالمخالفالكلام

حدوثمسألةفيتناظروالماأنهوذلك،والسمعللعقلمخالفكلامإلاذلكيخالف

الكلامأهلطوائفمنوافقهمومنوالمعتزلةالجهميةاستدلت،الصانعوإئباتالعالم

.حادثفهوالحوادثعنيخلولاماباْن،ذلكعلى

عنتخلولاالا!جسامإنقالوا:الا!جسام،حدوثعلىبذلكالمستدلينإنثم

الا!ولى:المقدمةفيطرقهمتنوعتثم،حادثفهوالحوادثعنيخلولاوما،الحوادث

بأنيثبتونهاوتارة،حادثانوهماوالسكونالحركةعنتخلوالاالأجسامبأنيثجتونهافتارة

لاالا!جسامبأنيثبتونهاوتارة،حادثانوهماوالافتراقالاجتماع/عنتخلولاالا!جسام

وهذه.حادثةوهي،والسكولىوالحركة،والافتراقالاجتماع:الأربعةالا!كوانعنتخلو

الا!عراض.أنواعبعضعنتخلولاالا!جسامأنعلىوافقهمومنالمعتزلةطرق

منه،عرضعنالأعراضمنجنسكلمنيخلولاالجسمبأنيثبتونهاوتارة

بقاؤها؟يمتنعالأعراضإن:ويقولون،ضدهوعنعنهيخلولالل!ىءالقابل:ويقولون

سواها،ماوزيف،الآمدياختارهاالتيهيالطريقةوهذه،زمانينيبقىلاالعرضلأن

أصحابمنالفقهاءمنطائفةعليهاوافقهموقدعليها،اعتمدواأصحابهجمهورأنوذكر

وأمثالهم.الباجيالوليدوأبي،الجوينيالمعاليوأبييعلىأبيكالقاضي،الأربعةالأئمة

جسم،كلبحدوثيقولونالذين،الطوائفمنوغيرهموالكراميةاله!اميةوأما

الحوادثعنيخلولامابأنقالوا:إذافهؤلاء،الحوادثبهتقومالقدرتمإن:ويقولون

فإنهم،الأصلهذافيللمعتزلةموافاقةوغيرهمالكراميةقولهوكما،حادثفهو

عنتخلولافإنها،المحدثةالا!جسامبخلافالحوادثعنيخلوالقد-مالجسمإن:يقولون

.الحوادث

إنه:قالفمن/؟عدميأووجوديأمرهوهل،"السكون"فيمتنارعونوالناس
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بهقامالحركةعنهانتفتإذاوالسكونالحركةعنيخلولاالذيالجسمإن:قالوجودي

المتصفحدوثعلىوالسكونالحركةبتعاقبيحتجمنقولوهذا،الوجوديالسكون

،وجوديسكونثبوتالمحلعنالحركةعدممنيلزملمعدميإنه:قالومن،بذلك

تعاقببامتناعقولهمعتكنلمأنبعدالحوادثأوالحركةبهتقومإنه:قالفمن

بقيامهايعدملمالحركةبهقامتإذا:يقولون-وغيرهمالكراميةقولهوكما،الحوادث

يفعلأنهوغيرهموالا!شعريةالمعتزلةمعقولهمبمنزلةعندهمذلكبل،وجوديسكون

عندالحركةالثكذ-وجوديأمرالفعلعدمإن:يقولونولافاعلا،يكنلمأنبعد

ماأو،حادثفهوالحوادثعنيخلولاما:يقولونالكلامأهلمنكثيروكانهؤلاء،

فلابدالحادثيسبقلامافإنظاهرةمقدمةهذهأنعلىبناءًحادثفهوالحوادثيسبقلا

.حادثفهوبعدهكانوماحادثفهوالحادثقارنوما،بعدهيكونأويقارنهأن

يسبقلاماأوالمع!نالحادثعنيخلولامابهأريدإذافإنه،مجملالكلاموهذا

لهماجملةبالحادثأريدإذاوكذلك،فيهنزاعولا،ريببلاحقفهو،المعينالحادث

بعدشيئًاتكونالتيالأموربالحوادثأريدإذاوأما،ذلكونحوالعدمبعدكانماأوأول

ذلكيكنلمحادثفهوعنهايخللموماعنهايخلولاماإنه:وقيل.أولإلىلاشىء

؟والخصامالنزاعفيهوكثر،الأفهاممنكثيرفيهحارالمقامهذابل/بينا،ولاظاهرًا

هذاأنيعلمون،حادثفهوالحوادثعنيخلولاما:بقولهمالمستدلونصارولهذا

تكلمناقدطرقًاذلكفيفذكروالها،أوللاحوادثامتناعأثبتواإذاإلايتملاالدليل

الموضع.هذاغيرفيعليها

:أقوالثلاثةعلىفيهالناستنازعالأصلوهذا

وهذامطلقًا،لهاأوللاحوادثوبامتناع،حادثفهوالحوادثعنيخلولاما:فقيل

وغيرهم.الفقهاءمنمعهمدخلومن،والأشعريةالكراميةمناتبعهمومنالمعتزلةقول

إلىلاحادثبعدحاادثاقارنماكل،وليسمطلقاالحوادثدواميجوزبل:وقيل

،بغيرهأوبنفسهواجبًاكانسواءقديمًا،يكونأنيجوزبلحادثا،يكونأنيجبأول

القائلينالفلاسفةقولوهذا،ذلكونحووالمفعولوالفاعل،والمعلولبالعلةعنهعبروربما

وبرقلس،الإفريدوسي،والاسكندرثامسطيوسمثلوأتباعه،كأرسطووالأفلاكالعالمبقدم

وأمثالهم.سيناوابن،والفارابي

.الأفلاكبقدم/يقولونيكونوافلمأرسطو،علىالمتقدمينالفلاسفةجمهوروأما

علىالوجودبواجبوالحوادثالصفاتقيامفيمتنازعونوهؤلاءهؤلاءمنالفلاسفةثم

المتأخرين،وبعض،القدماءالأساطينمنكثيرقولذلكوإثبات،لهممعروفينقولين
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الموضمع.هذاغيرفيأقوالهمبسطتكيا،وغيرهالمعتبرصاحبالبركاتكأبي

مفعولايسمىالذيهووأنه،بنفسهممكنًاللحوادثالمستلزمكانإنبل:وقيل

بنفسهواجبًاكانوإن،حادلايكونأنوجبالعباراتمنذلكونحوومربوبًاومعلولا،

جماهيرقولوهو،الفلاسفةوأساطينالمللأهلأئمةقولوهذاحادئا،يكونأنيجزلم

فهوبنفسه!لحكنوهوالحوادثعنيخلولامايقولالقولهذاوصاحب،الحديثأهل

فهومصفيعأومبتدعأومفعولأومعلولوهوالحوادثعنيخلولاماأو،حادث

لالالمعلوالقدليمفإ)-ؤديمَما؟ح!!اأكتتاءا-سادثامستاشهاسنهعولاكانا6إلا!نه،حا*ث

لاأزليامعهيكونبحيث،معلولهيستلزمبذاتهقدديه!موجبلهكانإذاإلاقديمًايكون

ممتنع.وهذا،عنهيتأخر

ماإلاممكنايكونفلاممكنا،كونهينافىقدمهبلقديمًا،كونهينافيمفعولاكونهفإن

قاطبةالقدماءالفلاسفةقولوهذا،والاَخرينالا!ولينمنالعقلاءجماهيرعندمحدئاكان

فيخالفوا،وأتباعهسيناكابنمتأخريهمبعضقديمًاممكنًاأثبتوإنما،وأتباعهكأرسطو

الطوائف؟سائرمنالعقلاءجماهيرذلكفيخالفواكما،قاطبةالقدماءالفلاسفة/ذلك

كما،عنهلهمجوابلاماالا!سئلةمنفيهعليهم،ووردالممكنأحكامفيتناقضواولهذا

المواضمع.منذلكوغيرالا!ربعينعلىالردفيذلكذكرت

فاعلا،كقولهم:لاشرطَاكانفيمايعقلإنماعلتهيقارنقدالمعلولأنمنيدعىوما

قدوالمشروطوالشرط،الخازمتحريكفيشرطاليدحركةفإن،الخازمفتحركيديحركت

ماوأما،ذلكونحووالشمسالنارمعالشعاعوكذلكلها،مبدعةفاعلة،وليستيتلازمان

أنهقدرأوبالإرادةفاعلاكانسواء،الزمانفيمفعولهيقارنهأنيت!ورفلافاعلايكون

يكودأنيتصورلاقدر،ماأو،بالطبعأوبالذاتفاعلاسمىوسواء،إرادةبغيرفاعل

الأولينمنالعقلاءجماهيربذلكاعترفكما،الزمانفيلفاعلهمقارنًاالمفعول

والآخرين.

فاعليةلعلةمعلولأنهولا،للربمفعولال!لكإن:لمجولوالمح!وأشإعهوأرسو

حركةنحوبها،يتشبهغائيةعلةلهوأن،بنفسهواجبقدليمأنهزعموابل،ذاتهأبدعت

قالوا:،ولهذاالعلةبتلكللتشبهيتحركعندهموالفلك،بهيقتدىأنيجبالمعشوق

باللهوالجهلالكفرمنفيهكانوإن-وقولهم،الطاقةبحسببالإلهالتشبههي:الفلسفة

موضمعهذاليسما/الإلهياتفيالتناقضمنوفيهم،وأتباعهسيناابنقولفيمماأعظم

متأخريهم.كخناقضقدديمممكنإثباتفييتناقضوافلم-بسطه

بأنوالخبرالعلممجردوكانالعقلاء،فطرفيمستقرةالقضيةهذهكانتلماولهذا
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بالفطريخطرلا،حادثةبأنهاللعلمموجبًامفعولةأوم!نوعةأومخلوقةالسموات

هذايدعلمولهذا؟معهتزللمقديمةكونهامعفعلها،لفاعلمفعولةكونهاإمكانالسليمة

المتفلسفة.منالقليلةالثرذمةهذهإلا

فيمعلولهيستلزمبذاتهموجبًافاعلهيكوناْنيمتنعالحوادثاستلزممافإنواْيضًا،

يكونولا،الا!زلفىِمجموعهايكونلا،شىءبعدشيئًاالمتعاقبةالحوادثفإن؟الأزل

لمعلولهالمستلزمبذاتهوالموجبواحد،بعدواحدًادوامهاهوالا!زليبل،أزليًامنهاشىء

واسطة"بغيرأوبواسطةعنهصادرًاكانسواءشىء،بعدشيئًامعلولهيكونلاالأزلفي

معلولايكونأنفيمتنع،شىءبعدشيثاحادئامتعاقبًايكونواحدبعدواحداكانمافإن

يفعلالذيبذاتهالموجبهولذلكالمقارنإن:قيلإذامابخلافالأزلفيلعلتهمقارنا

سابقةعلةولا،بذاتهموجبًاالأزلفييكونلاالخقديرهذاعلىفإنه،شىءبعدشيئا

فاعليتهلكنشىءالمخلوقاتمنالا!زلفيمعهيكونفلا،العالممنلشىءتامة

/إذ،فاعليتهكمالوجودعندهيوجدمفعولوكل،شىءبعدشيئًاتكونللمفعولات

مؤئرًايكنلمتخلفلوإذ،اْئرهعنهيتخلفلاالتأثيرشروطلجميعالمستلزمالتامالمؤثر

الأثر،وجوديستلزمالتامالمؤثرووجود،التامالمؤثروجوديستلزمالأثرفوجودتامًا،

هوليسوالا!زل،بقدمهقدليممخلوقاتهمنشىءاللهمعفليس،تاممؤثرالأزلفيفليس

قبلفالازلإليهاينتهىالتيالغايةمنالعقليقدرهماكلبلمعينا،وقتاولامحدودًاحدًا

له.آخرلاالأبدأنكما،لهأوللافالا!زل،قدرهماقبلهوكما،ذلك

شىء،قبلكفليسالأول"أنت:يقولكانأنهلمجوالنبيعنالصحيحالحديثوفي

الأشياءمنلشيءالأزلفيتاممؤثرإنه:قيلفلو،شىء")1(بعدكفليسالآخروأنت

الصفةفيهأ!مثليصحوإنما،لهمفعولاكونهينافيوذلكدائفا،لهمقارنايكونأنلزم

ثعستلزمةالذاتأنالمعضىكانللصفةتاممقتضالذات:قيلإذافإنه،للموصوفاللازمة

فيامتنعالمبدعمعنىتصورإذافإنه؟للصفةمبدعةالذاتأنبذلكًالمرادليس،للصفة

يقوماْن،وامتنعذلكغيراْوخالقًاأوفاعلةعلةسمىسواء،المعقولبصريحالمقارن

عندالتاممؤثرهوجدإذاإلايحدثلايحدثحادثكل؟لا!نالحوادثمنشىءبالا!ثر

التأثيرشروطوجودكمالمنلابدلكنذلدً،قبلموجودةالمؤثرذاتكانت،وإنحدوثه

التامة،العلةعنالمعلولوتخلف،مرجحبلاالترجيحلزموإلا/الا!ثروجودعند

منلشىءمؤثرًايكونأن،فامتنعممتنعهذا.وكلالتامالمرجحبدونالممكنووجود

فيوالترمذي5()51الاْدبفيداودوأبو61()2713/والا!تغفاروالتوبةوالدعاءالذكرفيمسلم)1(

.مريرةأبيعنكلثم،2،381404/وأحمد3873()3831،الدعاءفيماجهوابن)3481(الدعوات
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وجودلأن؟الحوادثيستلزمفيماالا!زلفيمؤثرًايكونأنوامتنع،الا!زلفيالحوادث

قديمًا.للحوادثالمستلزمالمفعوليكونأنفامتغ،حال5اللازمبدونالملزوم

مقتضيًاهوفليس:قيل.الا!ولانق!اءبشرطالخانيللحادثمقتفهميةذاته:قيلوإذا

إذايكونإنماهذا-:أيضًا-وقيل،مفعولاتهمنقدرممعهيكونفلادائمًا،واحدلشىء

منشىءبهايقومألاقدرإذافأما،لا!جلهاالمفعولاتتختلفمتعاقبةأحواللذاتهكانت

للحوادثفعلهامخناعكان،قبلهكحالهاالحادثوجودعندحالهابل،المتعاقبةالا!حوال

فالا!ولعندهمممخنغاالحانيكادفدا،معينلحادثفعلهامتناعمنأعظمالبائنةالمتعاقبة

قدمعلىلهمحجةكلبطلتبهاتقوممتعاقبةأحوالللذاتكانومتى،بالامتنأعأولى

فاعل،منلهلابدالمفعولكانإذاالعالممنشىءقدم-أيضًا-وامتغ،العالممنشىء

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذاحادئا،إلامفعولهيكونلاالحادثوالفعل

/فصل

قالوا:فالذين،"اللهكلام"مسألةفيالناسنزاعتفرعمنهالذيالأصلعرفوإذا

تعالى.-اللهكلامفيتنازعوامطلقًا،حادثفهوالحوادثيسبقمالا

كغيرهحادلافيكون،وقدرتهالمتكلمبمشيئةإلايكونلاالكلام:هؤلاءمنكثيرفقال

فيمخدوقًاالكلامفيكون،الحوادثبهتقوملاوالرب:طائفةقالتثم،الحوادثمن

نأعلموقد.وفعلقالبينيفرقواولم،المخلوقاتمنمخلوقًاكلامهفجعلوا،غيره

،والأ!واتالألوانمنغيرهدييخلقهبمايتصففلا،الخالقبهايتصفلاالمخلوقات

غيرهفييخلقهبمايتصففكيف،والبصروالسمع،والقدرةوالعلم،والحركةوالروائح

أنهعلمومن،كلامهالجماداتإنطاقمنيخلقهمالكانذلكجازولو،الكلاممن

قالكما،كلامهفهوالوجودفيكلامكل:يقولأنيلزمهوأفعالهمالعبادكلامخالق

الاتحادية:بعض

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

خالقإنه:يقولون/هؤلاءفإن؟وغيرهموالضراريةوالجاريةالجهميةقولوهذا

هذا.فيلزمهم،مخلوقكلامهإن:قولهممع،وكلامهمالعبادأفعال

بذلك.القولتوجبالحجةلكنالعباد،أفعالخالقاللهإن:يقولونفلاالمعتزلةوأما

فىمخلوقًاكلامهيكونأنويمتغ،بالمتكلميقومأنلابدالكلامبل:طائفةوقالت
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لاحوادثلامتناع"يكنلماْنبعدحاد،لاكلامهفيكونوقدرتهبمشيئتهمتكلموهو،غيره

لاحادثكلهكلامه:يقولمنهؤلاءمنثم.وغيرهمالكراميةقولوهذالها.أول

يقولونالذينهؤلاءمنكثيروقال.ومحدثحادثهو:يقولمنومنهم.محدث

متعلقًاهوليسالحياةكلزوم،الربلذاتلازمالكلاممطلقًا:لهاأوللاحوادثبامتناع

يكونأنلزمومشيئتهبقدرتهإنهقلنا:لوإذ؟الحياةكقدمقدريمهوبل،وقدرتهبمشيئته

وذلكبهالحوادثقيامفيلزم،الرببذاتقائمًاأومخلوقًايكونأنفيلزموحينئذحادثا،

وتسلسلقالوا:.ضدهعنأوعنهيخلولاللشىءالقابللأن؟الحوادثتسلسليستلزم

الا"صل.هذاعلىا!تفريعإذ،مممَنعالحوادث

يكونلاالقدديم/:طائفةفقالت،فيهتنازعواالكلامعينبقدمقالوالماهؤلاءإنثم

بقاؤهامتنعوما،الحركةبقاءيستحيلكمابقاؤهيستحيلالصوتلا"ن،أصوائاولا-روفًا

يمتنعكما،المعينةالا"صواتمنشىءقدمفيمتنع،والا"حرىالأولىبطريقعينهقدمامتغع

لاوالقدريم،متعاقبةكانتإذاإلاكلامًاتكونلاتلكلا"ن؟المعينةالحركاتمنشىءقدم

والباءبالسينمسبوقةكونهامعقديمة(اللهمن)بسمالميمكانتفلو،بغيرهمسبوقًايكون

يجوزولا،فقطالمعنىهوالقدريميكونأنفيلزم،ممتنعوهذا،بغيرهمسبوقًاالقدريملكان

لاكاندان،مرجحبلاترجيحًاقدردونبقدراختصاصهلكانتعددلولأنه؟تعدده

يكونأنفيلزم،ممتنعوهذاقالوا:واحد.آنفيلهانهايةلاأعدادوجودلزميتناهى

أصلوهذا،والقرآنوالزبوروالإنجيلالتوراةمعنىوهووالخبر،الأمرهوواحدًامعنى

والا"شعرية.الكلابيةقول

الا!عيانقديمةحروفهوبل:وغيرهموالفقهاءوالحديثالكلامأهلمنطائفةوقالت

المصحففيالموجودةكالحروف،وجودهافيلاذاتهافيمترتبةوهي،تزالولاتزللم

قديمة.بأصواتوليس

المنطوقةالحروفبينهؤلاءيفرقولمقديمةأصوات-أيضًا-هوبل:قالمنومنهم

بينيفرقكماواحد،آنفيتوجدالتيالمكتوبةالحروفوبين،متعاقبةإلاتوجدلاالتي

كانداذا،يبقىجسمفإنه،المدادبخلافتبقىلاالا"صواتفإن،والمدادالأصوات

بقاؤهلزمقدمهوجبمالأنقديمًا؟المعينالصوتيكونأن/امتغعيبقىلاالصوت

بقدريقدرماأوبالمدادالقائمالشكلنفسبهايرادقدالمكتوبةوالحروف،عدمهوامتغع

وقد،حدوثهعلىتدلأجزائهبعضفإزالة،وورقحجرفيالمصنوعكالشكلالمداد،

المداد.نفسبالحروفيراد

بهايرادوقد،المؤلفةالمقطعةالا"صوات-أيضًا-بهايرادفقد،المنطوقةالحروفوأما
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حرف:فيقال،وِمختهاهحدهالجسمفيبالحرفيرادكماوأطرافها،الا!صواتحدود

حرْف!عَلَئاللَّهَيَعْبُدُمنالنَّاسِ)وَمِنَ:تعالىقولهومنه،ذلكونحوالجبلوحرفالرغيف

باطنفييتشكلماوهي،الباطنةالخياليةالحروفبالحروفيرادوقد،ا،ا:الحجا

به.يتكلمأنقبلالمنظومالمؤلفالكلاممنالإنسان

قولينعلى؟الناطقالحيفيأصواتبدونحروفوجوديمكنهل،الناستنازعوقد

بدونقديمةتكونهل،الحروفأعيانبقدمالقائلةالطائفهَهذهتنازعتهذاوعلى،لهم

؟تزالولاتزللمقديمةأصواتمنلابدأمقديمةأصوات

منهيسمعهل،القارئمنالمسموعفيتنازعواالمعينةالا!صواتبقدمالقائلونثم

:صوتانهوالمسموعبل:وقيلالقدليمالصوتهوالمسموع:فقيلالقدريم؟الصوت

وما،القدليمفهوالقرآنوجودفيمنهلابدفما،المحدث:والاخر،القدريم:أحدهما

.المحدثفهوذلكعلىزاد

العبد.منالمسموعغيرالقدرتمالصوتبل:وقيل/

على؟ذلكيقاللاأموالصدورالمصحففيحالإنه:يقالهلالقرآنفيوتنازعوا

الصدورفيحالالقرآنبل:وقيل.فيهبحالليسالمحدثفيظاهرهو:فقيل.قولين

مالاأن:قولهمأصل،والاقترانيةوالاتحادية،والحادثيةالخلقيةفهؤلاء،والمصاحف

الا!قوالهذهبعضيلزمهفإنه.الأصلبهذاقالومنمطلقًا.حادثفهوالحوادثيسبق

يكن،لمأنبعدكائناْنهيريدحادلا،يجعلهمنالناسمنفإن،ذلكيشبهماأو

هذاإلىيميلونوغيرهوالداربي.وأصواتحروفلاوتصوراتإراداتالحادثاتويجعل

2لَاحاديكونأنفإما2لاحادكانوإذاقديما،أوحادلااللهكلاميجعلأنإمافإنه،القول

فقط،المعخىالقدليميكونأنفإماقديمًاكانوإذا،ذاتهفيحادتايكونأنوإما،غيرهفي

المقروءالكلاميكونألالزمفقطالمعنىهوالقد!مكانفإذاكلاهما،أو،فقطاللفظأو

.عرفقدالمعخىذلكفيالكلامثم-تعالى-اللهكلام

الكلامإن:يقولمنالناسمنلكن،أحدبهيقللمفهذا،فقطاللفظقدموأما

والإرادةالعلمهوبل،الكلاممسمىفيداخلاهوفليسمعناهوأما،اللفظهوالقدريم

هوالقدليمالكلام:يقولفهذا،الكلاممسمىفيداخلاذلكليسلكن،قديمانوهما

قدليم.معناهإنتيقوللكخه،والأصواتالحروفوإماالمؤلفةالحروفإمافقط/اللفظ

القدليموأن،مطلقًالهاأوللاحوادثبجوازقالواالذين-الثانيالفريقوأما

بنفسه-واجبًالاممكنًاكانوإنمطلقًا،الحوادثعليهتتعقبأنيجوزبنفسهالواجب
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معلولةتزالولاتزللموأنها،الا!فلاكبقدميقولونكماالعالمبقدمالقائلونفهؤلاء

صادرةإنها:قالوا،منهم-ونحوهسيناكابن-المللإلىالمنتسبونلكن،أزليةقديمةلعلة

ىاشطعلةلهاإنقالوا:فإن!موأتباعهأرسطووأما،بذاتهلهاالموجببنفسهالواجبعن

ولاموجبامبدعًالهايثبتواولم،عاشقهالمعشوقيحرككماتحركها،فيبهاللتشبهتتحرك

عندهمالفلكبل،بغيرهواجببنفسهممكنالفلكإن:قالواولا،بذاتهقائمًاموجبًا

بها،إلالهقواملابهاللتشبهيتحركغائيةعلةلهإن:ذلكمعقالوالكن،بنفسهواجب

حقيقةهذه،عنهمنفصلةغالْيةعلةإلىمفتقرًالهفاعللاالذيبنفسهالواجبفجعلوا

مبدعاعندهمِالا!وليكنلمإذ؟بغيرهعالماالا!وليثبتوالمولهذا"وأتباعهأرسطوقول

وَهًوَخلَقَمَنْيَعْلَمُ)أَلا:قالكما،بمفعولهعالمايكوناْنيجبمبدعاكانإذافإنه؟للفلك

.411:الملكأالْخَبِيرُ!الئَطِيفُ

فيأقوالهمبخلاففسادا،الأقوالاْعظممنالإلهياتفيأقوالهمكانتولهذا

واْتجاعه،سيشاابنقولمن/والدينالعقلفيفساداأشدقولهمكانولهذا؟الطبيعيات

إلىالقدريمالوجودقسمواولاالوجود،بطريقةالا"ولى""العلةوأتباعهأرسطويثبتولم

الواجبللموجوداْثبتواولاحاد؟لا،إلايكونلاعندهمالممكنبل،وممكنواجب

فلسفتهمخلطواالذينمتأخريهمتصرفمنهذابل،الا!فلاكعنللربالمميزةالخصائص

وأتباعه.سيناابنالوجودبطريقةالوجودواجبأثبتدانما،ونحوهمالمعتزلةبكلام

الأولجعلمنقولعلىاْمااْصلا،محدثبلاالحوادثوجودهؤلاءقولوحقيقة

فيفقولهملها،فاعلاهويكوناْنذلكمنيلزملافإنهفظاهر،للحركةغائيةعلة

تناقضقدالطائفتينمنوكل،الحيوانحركةفيالقدريةقولنظيرالأفلاكحركات

والداعيالقدرةلكون؟غيرهعنصادرالحيوانفعلبأنيقولونهؤلاءفإن؟قولهم

العبد.غيرمنكلاهماوالداعيوالتهدرة،الفعلوجودمستلزمين

يكوناأنيجبفإنه؟وداعيهبقدرتهالفلكحركةفيهكذافقولوا:لهمفيقال

بعدشيئًاالحوادثلتلكالمحدثهوبنفسهالواجبفيكونوحينئذ،غيرهعنصادرين

وهو،وأتباعهسيناابنيقولهالذيهوالقولوهذا،العقلبواسطةذلككانوإن،شىء

عنهيصدرأنيمتنعومقتضاهموجبهيقارنهالذيالقدريمبذاتهالموجبلاْناْيضًا؟باطل

لذاته.ممتنعالأزليةالتامةالعلةعنالحوادثصدورفإن،واسطةبلااْوبواسطةحادث/

فيهوإنمافالكلام:لهمقيل،الفلكحركةبتوسط،أيبتوسطهالحركةقالوا:وإذا

علةلهاالمقتضىيكوناْنيمتنعشىءبعدشيئًاالحادثةالحركةفإن؟الفلكيةالحركةحدوث

لعلتهالمعلولبمقارنةالقول؟إذالنقيضينبينجمعذلكلمعلولها؟فإنمستلزمة،أزليةتامة
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بل،الأزلعنالمعلولمنشىءأوالمعلوليتخلفأنيخاقضمعهاووجودهالا!زلفي

والأحوالالصفاتمنشىءبهايقوملابسيطةذاتالهاالمقتضىيكونأنيمتنع

لاموصوفةذاتالهاالمقتضييكونأنيمتنعبل،المختلفةالمتعاقبةالحواد!لحدوثالمقتضية

الموجودوالتعددالتجددفإن،المذكورةالحوادثلحدوثالموجبةالأحوالمنشىءبهايقوم

نأقولهمحقيقهفصار،وجهكلمنبسيطةواحدةعلةعنصدورهيمتنعالمعلولاتفي

لها.محدثلاوالسفليةالعلويةالحوادث

اللهملائكةأنكما،الصافيةالنفوسعلييفيضمااللهكلام:يقولونوهؤلاء

نفوسفيعماخارجًاكلامالهيثبتونفلا،النورانيةالصورمنفيهايتشكلماعندهم

الفلكيهّ"النفوسو،"العشرة"العقولغيرنفوسهمفيعماخارجةملائكةولا،البشر

يثبتونهماأنالموضعهذاغيرفيبينوقد،أعراضإنها:يقولوناْكثرهمأنمع،"التسعة

فيوجودهاإنماوالصور،والموادوالنفوسالعقولهيالتيالعقلية/المجرداتمن

.الأعيانفيلاالأذهان

والغنى،والمخلوقوالخالق،والممكنالواجببينفرقواالذين،الثالثالصنفوأما

قارنماكل:فقالوا،بالغنيإلالهقواملاالذيوالفقير،غيرهإلىيفتقرلاالذي

مربوب،مصنوعمخلوقوهو،يكنلماْنبعدكائنمحدثفهوالممكناتمنالحوادث

لاحوادثتقارنهأنعنفضلا،قدرمشىءمربوبممكنفقيرهوفيمايكونأنيمتنعوأنه

ذلك.علىالتنبيهتقدمكماحدوثهعلىدليلاالفلكحركاتكانتولهذالها؟أول

لميشاء،لمافاعلايزللمشاء،أوإذامتكلضايزل:لمقيلإذا-تعالى-الربوأما

هوهذاممتنعًا،بلوقدرتهبمشيئتهفاعلاكونه،ودواموقدرتهبمشيئتهمتكلماكونهدواميكن

كلمنبالكلاميتصفأنأحق،فالربفيهنقصلاكمالصفةالكلام؟لاْنالواجب

القدرم؟لأنبهأولىفالخالقللمخلوقثبتفيهنقصلاكمالكل؟إذبالكلامموصوف

ثبتكمالكل؟ولا!نالمخلوقالممكنالمحدثمنالمطلقبالكمالأحقالخالقالواجب

يجبلملو؟فإنهلهوجبالكمالمنبهاتصافهجاز،وماالخالقمنهوفإنماللمخلوق

علىلهثبوتهفيتوقفممكنًا،،وإماالفرضبخلافمحالوهوممتنعًاإمالكانله

،بالكمالأحقالكمالمعطىفإن؟غيرهإلىكمالهثبوتفييحتاجلا/،والربغيره

بنفسههو،بلممتنعوهذا،الكماللهمعطئاغيرهكانلومنهأكملغيرهيكونأنفيلزم

ثبوتفيجب،غيرهعلىمتكلماكونهثبوتيتوقففلا،الكماللصفاتمستحقالمقدسة

الكلاميكونممنأكملوقدرتهبمشيئته،والمتكلميزالولايزللمذلكمتكلما،وإنكونه

يم!صنهالكلامصارممنأكملشاءإذامتكلمايزللم،والذيمماومشيحتهقدرتهبدونلهلازمًا

87

157/12

158/12



915/12

016/12

له.ممكنًاالكلاميكنلمأنبعد

ويتكلمينادىإنه:قيلوإن،وقدرتهبمشيئتهيتكلمأنهمعقدليمفكلامه،وحينئذ

والإنجيلوالقراَنبالتوراةتكلمقدكانوإذا،معينصوتقدمذلكمنيلزمولابصوت

لمقديمًاوالسينالباءنوعكانوإن،السينقبلبالباءيتكلمأنيمتنعلموقدرتهبمشيئته

والعين،النوعبينالفرقمنعلملما؟قديمةالمعينةوالسينالمعينةالباءتكونأنيستلزم

وبه،الصفاتمنذلكوغيروالبصروالسمع،والكلامالإرادةفيثابتالفرقوهذا

وكذلكوحدوثها،وقدمهاوتعددها،الصفاتهذهوحدةعلىالواردةالإشكالاتتنحالما

العالم.وحدوث،وحدوثهاوقدمها،الربأفعالفيالواردةالإشكالاتبهتزول

إذامابخلافممكنا،ذلككان-النوعبمعنى-قديمةالمعجمحروفإن:قجملوإذا

والمتكلم.للحسمكابرةهذافإن/،قدليموعمروزيدبهنطقالذياللفظعبنإن:قيل

الذيالمعينالصوتنفسواْما.بنوعهاوجودهقبلموجودةكانتالمعجمحروفأنيعلم

قبله،موجودةتكنلمعينهأنفيعلم،الصوتلذلكالمعينالتأليفأوالتقطيعبهقام

منعلىأنكرواولهذا؟القوللهذامطابقالسنةأئمةمنوغيرهأحمدالإمامعنوالمنقول

الحروفاللهخلق"لما:قالمنعلىوأنكروا،مخلوقالمعجمحروفمنحرفًاأنزعم

لا!حمدنقلتالحكايةهذهأنمع،"أومرحتىأسجدلا:فقالت،الا!لفإلالهسجدت

الشيوخأولئكقصديكنولمالعابد،خُنَيْسبنبكرعننقلهاوهو.السقطىسريعن

يعبدالذيالعبدمنأكملهووالشرعالا!مرعلىفعلهيتوقفالذيالعبدأنبيانإلابها

مأمورينيكونوالمهـان،قلوبهمتحبهبمااللهيعبدونالعبادمنكثيرافإن،شرعبغيرالله

اْفضل،فهوبهيؤمرحتىشيئًايفعلولمبالا!مراللهعبدمنأنالشيوخأولئكفقصد،به

لاهذهأنمع،لذلكشاهدًاالإسرائيليةالحكايةهذهوذكروا،بهيؤمرلمبماعبدهممن

لمابهـاالاستشهادطريقعلىذكرتإذاالإسرائيلياتولكن،حكمبهايثجتولالها،إسناد

منتصبةالألفلا"ن؟المكتوبةالحروفبذلكوقصدوا،بأسبذكرهايكنلمصحفعرف

العربي،خطيماثللاالعربيغيروخط،اصطلاحيأمرهذاأنمع،كذلكليسوغير،هـا

اللهأسماءمبانيهيالتيالمنطوقةالحروفنفسأنالأشياخأولئكقصديكنولم

بقلوبهم،يخطرلملعلهشىءهذابل/،اللهعنبائنةمخلوقة،المنزلةوكتبه،الحسنى

علىقولهممنبهذااحتجفمن،ساجدةولامنتصبةإنهافيها:يقاللاالمنطوقةوالحروف

لمماعنهمقالفقد،العبريةبالتوراةولاالعربيبالقرآنيتكلملماللهإن:يقولونأنهم

.يقولوه

وهو،الإطلاقعندمنهيفهموما،القولهذاإطلاقاْنكرفإنهاْحمد،الإماموأما

حروفمنحرفًاأنزعمومن:قالأنهعنهنقلكما،مخلوقةالمعجمحروفنفسأن
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مخلودتى،ذلكإن:قالإذافإنه،البدعةإلىطريقًايسلكجهميفهذا،مخلوقالمعجم

مخلوقًاالحروفنوعجعلمنأنريبولا.قالكماأو-مخلوقالقراَنإن:قالفقد

ونحوهماوالعبريالعربياللهكلاميكونأنعندهلزم،يكنلمأنبعدكائنًااللهعنبائنأَ

فلا!يه!ب!ه،ححدعبدهعلىأنزلهالذي،بكلامهمتكلمًااللهيكونأنوامتنعمخلوقا،

الثالث،للقولمطابقةالسلفمنوغيرهأحيدالإمامفطريقة،كلامهذلكمنشىءيكون

.المنقولوصحيحالمعقوللصريحالموافق

الذيكتابهفي.الشافعيالكرخيالملكعبدبنمحمدالحسنأبوالإمامالشيخوقال

سمعت:يقولأحيدبنمحمدمنصورأباالإمامالا!صول":سمعتفي:"الفصولسماه

:يقولالإسفرائينيحامدأباالشيخسمعت:يقولأحمدبناللهعبدبكرأباالإمام

:قالومن،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنالأمصاروفقهاء/الشافعيومذهبمذهبي

!ووالنبي،اللهمنمسموعا-السلامعليه-جبريلحملهوالقرآنكافر،فهومخلوقإنه

مقروءنحننتلوهالذيوهو!،اللهرسولمنسمعوهوالصحابة،جبريلمنسمعه

وكلومقروءًا،ومحفوظَاومكتوبا،مسموعاصدورنافيوما،الدفتينبينوفيمابألسنتنا،

عليه،كافرفهومخلوقإنه:قالومن،مخلوقغيراللهكلامكلهوالتاءكالباءمنهحرف

أجمعين.والناسوالملائكةاللهلعائن

منالباببهذايتعلقماوذكر،الموضعهذاغيرفيمبسوطالا!مورهذهعلىوالكلام

تعددفيوالكلاموالبصروالسمع،والإرادةوالقدرةكالعلم،الصفاتسائرفيالكلام

كليةصفةإثباتأو،الأعياندونالنوعقدمأووحدوثها،وقدمهاواتحادها،الصفة

هذافيقيلمماذلكغيرأو،الأعيانمنمعينكلتجددمع،الا!عيانمتناولةعمومية

طوائففيهااضطربولهذا؟العقولمحاراتمنوهي،مشكلةمواضعهذهفإن،الباب

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله،ونظارهمالناسأذكياءمن
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المسدميناختلاف:قادعمق!روحهاللهقدس-الاسلامشيخوسئ!/

وقوم،الحشويةوهموالصوتالحرفقديمأنهإلىفقومأنحاء:ثلاثةعلى-اللهكلامفي

بصوتلاقديمأنهإلىوقوم،تابعهمومنالجهميةوهموالحرفبالصوتحادثأنهإلى

الأشعرية؟وهماللهبذاتقائممعنىإلاحرفولا

:وأرضاهعنهاللهرضي-فأجاب

ثلاثةعلىاللهكلامفيالمسلميناختلافإن:"القائلقول.العالمينربللهالحمد

منالمسألةهذهفيتكلممنواْكثر،ذلكمنبلغهمابحسبكلامهوإلخ...أنحاء"

المعاليكأبي،أقوالأربعةيحكونفقوم،الناساختلافبعضفيهايذكرإنماالمتأخرين

.ونحوهكالشهرستاني،ستةأوخمسةيحكونوقوم.ونحوه

أكثر.أوسبعةتبلغالمسألةهذهفيالقبلةإلىالمنتسبونقالهاالتيوالأقوال/

عربيوابنسيناكابن،ومتكلم،متصوفمنوأفقهمومنالمتفلسفةقول:الأول

اللهكلامإن:يقولونالذين،الصابئةبمّوليقولكنوأمئالهم،سبعينوابن،الطاثي

إعلاما؟المعانيمنالنفوسعلىيفيضماهوبلالعباد،نفوسعنخارجوجودلهليس

بعضيقولهكمامطلقًاوإما،المتفلسفةمنكثيريقولهكماالفعالالعقلمنإماوطلبا؟

سمعهالذيالكلام:يقولونوهؤلاء،ونحوهمالصابئةقولوهذا،الفلاسفةخ!وفة5

ماكلامهفيوأمثالهالا!نوار""م!كاةوصاحب،نفسهفيإلاموجودًايكنلمموسى

!!الإسافىمعنأبعدالقولوهذا،يكفرححمأحيائاكادوإنأحيانًا،هؤلاءكلاءيضاححي

.مخلوقالقرآنياتولْ

،مخلوقاللهكلام:يقولونالذين،وغيرهمالمعتزلةمنالجهميةقول:الثانيوالقول

بالله-عندهم-يقومولا،اللهمنلا،ابتدأالجسمذلكفمن،الا!جسامل!ض!فييخلقه

القسم!ياللهعبدبنخالدبهضحىالذي،درهمبنالجعدهؤلاءوأول،إرادةولاكلام

بالجعدمضَحًفإني،ضحاياكماللهتقب!ضحوا،:وقال-النحرعيديومالناسخطبلما-

تعالىتكليمًا،موسىيكلم/ولمخليلا،إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه؟درهمابن

)1(.فذبحهنزلثمكبجرا،علواالج!!ديقولع!،الله

.7صالعبادأفعالخلقكأالبحاري)1(



فيالناسامتحنحتى،مقالتهمإلىالخلفاءمندعوهمندعواالذينهموهؤلاء

ثبتمنشأناللهرفعحتى،والواثقوالمعتصم،المأمونإمارةفيالمشهورةبالمحنةالقرآن

فيالناسعناللهوكشفها،وموافقيه-اللهرحمه-أحمدكالإمام؟السنةأئمةهـشفيها

بدأمنه،مخلوقغيراللهكلامالقراَنأن:"السلفمقالة"الأمةفيوظهرالمتوكلإمارة

بل-الجهميةقالتكما-المخلوقاتبعضمنيبتدألم،بهالمتكلمهوأييعود،وإليه

،2(:الا!!اف1ائحَكِيمِ(،الْعزِيزاللَّهمنائكِتَابتنزيلُ!ا:تعالىقالكما،نزلمههو

:وقال(،411:الا!نعام1بِالْحَقِّ!رَّبِّكًمِّنمُنَزَلٌأَنَّهًيَعْلَمُونَالْكتَابَآتينَاهُمُ)وَالَّذينَ:و!ال

رَّبّكَمنالْقًدُلسرُوحُنَزَّلَهً)قُلْ:وقوله(1،2:أفصلتالرخيمِلأالرَّحْمنِتنزِيلٌَمِّنَ.)حم

.(201:النحلأ!بالحقّ

السنةأهلصارحتى،ذلكفيوتنازعهمالناساضطرابكثرالمحنةشاعتلماثم

بهيخالفقولامنهمكليقول-مخلوقغيرمنزلاللهكلامأنعلىالمتفقون-والجماعة

حنيفة،كأبي-الا"ربعةالا!ئمةأتباعوصار،الا!دلةبخافىفأحدهميشعرلاوقد،صاحبه

غيرالا،كلامالقرآنأنعنا-همالمشهورالظاهركونمعوأحمد،،وال!افعي،ومالك

ذلك.علىسنخبهكما،ذلكتحقيقفيتنازعمنهمطائفةكلبين-مخلوق

اتبعه؟ومنالضريكلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبيقول:الثالثوالقول/

الا"مرهو،اللهبذاتقائممعنىاللهكلامأن،وغيرهمالا!شعريالحسنوأبيكالقلانسي

قرآنا،كانبالعربيةعبرعنهإن،عهاللهأخبرمخبركلعنوالخبر،بهاللهأمرمأموربكل

إنجيلا.كانبالسريانيةعهعبروإن،توراةكانبالحبريةعهعبر!!ان

لهصفاتكلهاوإنماإليها،الكلامينقسملهأنواعاليستوالخبروالنهيوالا!مر

لبكر-وخاللعمرو،وعملزيدابنبأنهالواحدالشخصيوصفكما،إضافية

أمرالأزلفيوأنه،الأزلفيواحدمعنىإنه:يقولمنمنهمالقولبهذاوالقائلون

الا!شعري.يقولهكما،وخبرونهي

والمنهي.المأموروجودعندونهيًاأمرًايصيربل:قالمنومنهم

والاستخبار.،والخبر،النهيوالأمر،معانعدةهو:يقولمنومنهم

شيحًاوالحياةوالإرادةوالقدرةالعلميجعلواأنالقولهذاأصحابالناسألزموقد

.الإلزامبصحةمحققوهمفاعترفواحدًا،

معلومالقولهدافسادإن:يقولون-البدعةوأهلالسنةأهلص-العقلاءوجمهور/

العبادمنالمسموعةالا!صواتإن:يقولمنقولفسادإنيقولونْكما،بالضرورة
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بكلاممتكلمًايكونالمتكلمإن:يقولمنقولفسادإنيثتولونكمابالضرورةمعلومقديمة

تقومبقدرةقادرًايكونوالقادر،بغيرهيقومبعلمعالمَايكونالعالموأن،بغيرهيقوم

.بالضرورةمعلوم،بغيره

والقدرة،القدرةهوالعلمإن:يقولمنقولفسادإن:العقلاءجمهوريقولوكما

.بالضرورةمعلوم،القادرهيوالقدرة،العالمهوالعلموأن،الإرادةهي

:يقولونوغيرهمالسالميةمنوالحديثالكلامأهلمنطوائفقول:الوابعالقول

وهؤلاء،المتكلمبذاتتقوممعانذلكمعولها،أزليةقديمةوأصواتحروفاللهكلامإن

للمتكلم،إدراكخلقمجردإلاليسلعبادهاللهتكليمأنفيوالكلابيةالا!شعريةيوافقون

المستمع.عنمنفصلاأمرًاهوليس

بل،القارئينمنالمسموعةهيالأ!واتتلكإنةيقولونلاهؤلاءجمهورإنثم

القدرمالصوتإن:/يقولون.)1(00أهلوهمطائفةومنهموهذا.هذابينيفرقون

وتارة،القارئمنالمسموعالصوتنفسالقدرمإن:تارةيقولونقدثم.القارئمنيسمع

لا-أكثرهمأو-منهموكثيرومحدئا.قدئما،صوتينالقارئمنيسمعإنه:يقولون

.المرآةفيالوجهيظهركمافيهظهر:يقولونبل،المحدثفيالقد،مبحلوليقولون

قولقبلهالا"قوالولاالقولهذاوليس،المحدثفيالقددمبحلوليقولمنومنهم

ولا،أصحابهأئمةولاأحمد،الإماملاذلكيقلولمأئمتها،ولاالأمةسلفمنأحد

غيربالقرآنلفظيإن:قالمنعلىالإنكارعلىمتفقونهمبل،الأئمةمنغيره

قدرم؟!صوتي:قالبمنفكيف؟مخلوقغيرصوتي:قالبمنفكيف،مخلوق

منأحدكتابفيرأيناهمافهذاقدرم،المصحففيالذيالمدادبأنالقولوأما

طائفةولكن،منهسمعهأنهالعلماءمنمعروفرجلعنأحدنقلهولا،الإسلامطوائف

ولكنقدليم،إنه:نقوللا:ويقولون،إثباتأوبنفيالمدادفيالتكلمعنيسكتون

وقالوا:،المدادبقدمالقولالحشويةسموهمعمنطائفةحكاهوقد.للذريعةسدًانسكت

محدثا،كانالمحبرةفيكانلماوأنه،قدرمالمصحففيالذيالمدادإن:يقولونإنهم

قديما.صارالورقفيصارفلما

قوليقولونأولئكأنالأمرحقيقةوكأن،النقلفيهؤلاءيكذبونطوائفورأينا/

يجازفممنسمعوهلماأو،لهملازماظنوهلماأو،قولهمإطلاقمنبلغهممابمجردغيرهم

وقع.قدذلككانإنعوامهمبعضمنسمعوهوربما،يحررهولاالنقلفي

بالأصل.بياض1()
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وبهذا؟يعظمونهمنعلىالناسغلطحتى،السبببهذاغلطفيهوقعالبابوهذا

!وأَحَداللَّهُهُوَ:!الوقُلْعليهقرأفإنه،عنهنقلهفيماأحمدالإمامطالبأباغلطالسبب

أباأنفبلغه.بمخلوقليسهذاأحمد:لهفقال؟مخلوقهذا:وسألها(:الإخلاص1

أنا:وقالأحمد،عليهفغضب،مخلوقغيربالقرآنلفظي:قالأنهعنهحكىطالب

،4أَحَدٌاللَّهًهُوَ)قُلْ:عليكقرأتولكن.لا:فقال؟مخلوقغيربالقراَنلفظي:لكقلت

لك:قلتُأنيعنيحكيتفلم:فقال.نعم:فقلت،مخلوقغيرهذا:لكفقلت

تقلفلا:قال،نفسيعنحكيتهوإنما،عنكأحكهلم:فقال؟مخلوقغيربالقرآنلفظي

غيراللهكلامت!رفحيثالقرآن:قلولكن،هذايقولعالمَاأسمعلمفإنيهذا،

.مخلوق

عنقولهميذكرونهؤلاء"اللفظية"إن:"الأفعالخلقكتابفي"البخاريقالولهذا

إلىتكونفالإشارةهذا،قالإذاأنهالشبهةومو!ع،قولهدقةيفهمونلاوهمأحمد

نأكما،وصوتهالعبدحركاتمنبهبلغعماالنظرقطعمع،كلامهوحيثمنالكلام

كانربي:هذافقالاللهيذكرقائلاوسمع-وتعالىتبارك-اللهاسمكتبإذاالرجل/

ألا-بذلكٍالمسمىِهوإليهالمشارلان-.نعم:لقالهذا؟أتعبد:لهقيلولو،صادقًا

اللَّهِرسولُد)مُحمَّدٌ:قالفإذا،المسمىالمؤلفالكلاممنبهيرادوالاسم؟المكتوبتعلم

المرادليس،اللهرسولهومحمداسمهالذيالمسس!أنفالمراد92(:ا!عأمَعَهُ!وَالَّذِينَ

الله.رسولهووالخطاللفظنفسأن

يمغأنالصوابوكان،غيرهأوالمسمىهوهل،"الاسم"فيالناستنازعهضاومن

018،:الاءعراف1الْحُسْنَى!والأَسْمَاء)وَلِلَّهِ:تعالىاللهقالكماويقال،الإطلاقينكلامن

والذين)1(."الجنةدخلأحصاهامناسما،وتسعينتسعةلله()إن:!قالوكما

الاسمذكرإذاوأنه،المسمىهوبهالمرادأنمقصودهمأصلكانالمسمىأنهأطلقوا

لافهو،اللهوعبدت،اللهودعوت،اللهحمدت:العبدقالوإذا،مسماهإلىبهفالإشارة

الاسم.بهذاالمسمىعبدأنهإلايريد

بذلك،المسماةالا!عيانهوليسالخطأواللفظنفسأنرأواذلكنفواوالذين

هوالاسموجعلوا،التسميةهيالالفاظفجعلوا،والاسمالتسميةبينفرقواوآخرون

والسنة.الكتاببهاجاءالتيالمعروفةاللغةموجبعنفخرجوا،بالا"لفاظالمسماةالا"عيان

باطل"قولإلىبقولهمنهمتوسلمن،إلاصحيحكلهاالطوائفمقصود/وأصل

اللهأسماءيقولوا:أنإلىبذلكتوسلوا؟فإنهمالمسمىغيرالاسمإن:الجهميةقولمثل

.(5،6)2677/والدعاءالذكرفىومسلم)2973(التوحيدفىالبخارى)1(
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سمى-تعالى-اللهيكودفلا،عنهبائنمخلوقفهواللهغيركانوماقالوا:ثم.غيره

كلامهيكونلابل،بهتكلمكلاملهيكونولا،أسمائهمنباسمتكلمولا،باسمنفسه

عنه.بائئامخلوقًاكانماإلا

غيراللهكلامبأنالقولإطلاقهمأنكرواباطلمقصودهماْنالسلفعلملمافهؤلاء

البائنالشىءيحتمل،مجمل"الغير"لفظلأن؟ذلكوأمثالاللهغيراللهعلموأن،الله

ليجعلهغيرهإنه:قاكفمن.عنهبائنهوولاإياههوليسالذيال!ىءويحتمل،غيرهعن

تقصير.العبارةفيكانوإنصحيخا،المعنيينكلاكان،عنهبائنًا

منوقالوا:.م!خلوقغيرأومخلوقبالقرآنلفظي:قالمنقولالأئمةأنكروهكذا

فيقالواوكذلك.مبتدعفهومخلوقغير:قالومن،جهميفهو،مخلوقهو:قال

العبد،فعلهوالذيالمصدربهمايرادوالقراءةوالتلاوةاللفظلا!ن؟"والقراءة،"التلاوة

غيرصفاتهممنذلكوغيروأصواتهمأفعالهممنشيئًاجعلفمن،مخلوقةالعبادوأفعال

نفسوالقراءةبالتا،وةيرادكما،الملفوظنفس"اللفظ"بويراد،مبتدعفهومخلوق

وقرأه!يالهنبيهعلىأنزلهالذيالله/كلام:قالومن.نفسهالقرآنوهو،الكلام

جهمي-فهومخلوقالمسلمون

"إنما:كقوله،!لم!!بالنبيبحديثيُحدَثمُحَدِّثكلامَالكاسسمعإذاأنهالمعلومومن

كلامههذاأو،طلم!!حمدالنبىكلامهذاقًالوا:نوى")1(ماامرئلكلوإنما،بالخياتالا!عمال

بصوته،وتكلم،ومعناهلفظه،الكلامبذلكتكلم!لىورحمهالنبيأنعلمواقدلا!نهم؟بعينه

وألفبمعانيهتكلمالذيهو،!النبيكلامفالكلام،نفسهبصوتبلغهعنهلدالمبلغثم

نفسه.وصوتنفسهبفعلبلغهلهوالمبلغ،بصوتهحروفه

الكلامهوالذيالكلامنفسإلىإشارتهمكانت،!س!النبيكلامهذاقالوا:فإذا

يضيفونبل؟وأصواتهحركاتهمنالمبلغبهاختصماإلىلا،ومعانيهونظمهحروفه

ونظمهحروفهفصاحةمنالكلامفيكانوما،حسنصوتفيقولونْالمبلغإلىالصوت

المبلنيإلىيضافولكن؟لهالمبلغإلىلا،ابتداءبهالمتكلمإلىيضاففإنمامعانيهوللانحة

منأَحدٌ:مالووَإِنْتعالىقالولهذا،الصوتونخسين،الحروفكتجويدالا!داء؟حسن

.6(:التوبةأ!هواللَّهكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرةُاسْتَجَاركَالْمُشْرِكينَ

لا!بلغقومهإلىيحملنيرجل:"اْلا،فيقولالنهاسعلىنفسهيعرضعبالمجضالنبي/وكان

أذنًاأشدالله"بروقال")3(،بأصواتكمالقرآن:"زينوا!واالنبيوقال)2(،ربي؟"كلام

33صتخريجهماسبىَ،3()442صتخريجهسبق)1(
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قينته")1(.إلىالقَيْنَةصاحبمنبالقرآنالصوتيحسنالرجلإلى

والناس،المخلوقيهنمنأحدكلاملااللهكلامالمسموعالقرآنأنورسولهاللهفبين

كلامهوأو،اللهكلامهوليسالمسموعالقرآنهذاإن:قالفمن،بأصواتهميقرؤونه

الصوتهذاإن:قالمنأنكماوعقلاً،شرعًابالضرورةمعلومًاقولهفسادكانالقارئين

شرعًابالضرورةمعلوقَاقولهفسادكان،اللهصوتهوأوالعبدصوتهوليسالمسموع

من!ي!النبيوسمعه،اللهمنجبريلسمعه،غيرهكلاملااللهكلامهوهذابلوعقلا،

منلا!حدوليس،بعضإلىبعضهمبلغهثم،نبيهممنالمسلمونولصءحه،جبريل

نظمه،ولا،حرو!همنشيئًاأحدمنهميحدثلم،وصوتهبأفعالهالتبليغإلافيهالوسائط

تعالى.-اللهكلامذلكجمجبل،معانيهولا

بذاتقائمحادثاللهكلامأن:وافقهمومنوالكراميةالهشاميةقول:الخامسالقول

لمعندهموهو،الكلامعلىقادرًاعندهمزالمابل،بكلاممتكلمًايكنلمأنبعدالله

الا!زلفيعندهمالكلامفوجود،وإلاالكلامعلىقادرًايزللمأنه:لحعنى؟متكلمًايزل

وأتباعهمكالمعتزلة،الكلامأهلمنوافقهممنوعند،عندهمألا"فعال/كوجود،ممخنع

نإ:يقولونولا.ومشئتهبقدرته،الرببذاتحادثةوأصواتحروفإنه:لقولونوهم

.محدثذلكإن:يقولونبل،قد!مالمصحففيالذيوالمداد،المسموعةالا!صوات

يزللم-تعالى-اللهإن:وأئمتهمالحديثوأهلالجمهورقول:السادسالقول

انكتصمنوغيرهوالقرآلىالاَثار،بهجاءتكما،بصوتيتكلموأنه،شاءإذامتكلما

إنه،يقولونولا.مخلوقاعنهببائنليس،وقدرتهبم!يئتهبهاللهتكلماللهكلام.الإلهية

،حادتهوهوحيمامن-تعالى-اللهكلامأنولامتكلمًا،يكنلمأنبعدمتكلفاصار

ينفد،لافكلامه،وقدرتهبمشيئتهوناداهموسىكلمكانوإن،شاءإذامتكلمًازالمابل

وَلَؤربيكلمَاتُتنمدَأنقَبْلَائبخرلَنَفدرَبّينكلماتمدادَاالْبَحْرُكالطلّؤ!الوقُلتعالىِْقالكما

.(901:الكهفأ!هومدَدَابمثلهجئْنَا

الزكيةالعقولعليهودلت،الصحيحةالنبويةالنصوصبهجاءتما:ويقولون

فيجعلونه-وتعالىسبحانه-الكمالصفات-تعالى-اللهعنينفونفلا،الصريحة

سبيلا،تهديهمولاعابديها،تكلمفلاتبصر،ولاتسمعولا،تتكلملاالتيكالجمادات

،691/وأحمدح!"،إساده"الزوائدولي(0134)فيهاوالسنةالصلاةإقامةليماجهاب!()1

عيد.بن!ضالةعن

1.33/النهاية:انظر.استماعاأي:و"أذئا،
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نفعًا.ولاضرًالهمتملكولاقولأَإليهمترجعولا

فتكونالغير،ذلكهوبهالمتصفكاناللهبغيرإلايقومِلااللهكلامجعلومن/

منعلىالسلفنكيراشتدولهذا؟14(جأطهمه!اللَّهُأَناإِنَّنِى!الو:لموسىالقائلةهيالشجرة

!را:أي24(:الأزىاتأ!وعْلَئالاًرَبُّكُمأَنَا!الو:فرعونقولنظيرهذا:وقالوا،ذلكقال

الذين-ونحوهعربيكابن-الاتحاديةذلكبحقيقةصرحولهذا؟اللهبغيرقائمكلام

:يقولون

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

مسلوباكانالربإنتيقولونلا-والا!ئمةللسلفالموافقون-القولهذاوأهل

كالطفل.،عليهقدرةلهحدثحتىالكلامعنعاجزًاكانوأنه،الاءزلفيالكمالصفات

،الكمالصفاتفيسلبونه،لغيرهالكلاميجعلونمخلوقالقرآنإن:يقولونوالذين

نإوهم.غيرهولامخلوقكلامعلىلا،الا!زلفيالكلامعلىيقدرلاإنه:ويقولون

،الأولمنفرواوالكرامية.لقولهملازمفهوالأزلفيالكلامعنبالعجزيصرحوالم

علىقادرًاولابل،الا!زلفيمتكلمايجعلوهلملكن،بهيقومبكلاممتكلماوجعلوه

.الأزلفيالحقيقةفيالكلام

إنه:وقالوا،الأزلفيبالكلاموصفوه-ونحوهمالسالميةمنوافقهمومن-والكلابية

،واختيارهبمشيئتهمتكلما،ولاالكلامعلىقادرًايجعلوهلموأبدًا،لكنأزلابهموصوف

،كمايزللمبماإدراكًالغيرهيخلقلكن،لغيرهمكلمابهيكون/شيئًايحدثأنيقدرولا

فيالشمسأنلا،متجليةظاهرةكانتالتيالشمسيرىلاالذيالا"عمىعنالعمىيزيل

خلقمجردإلاليست:إنهارؤيتهفيهؤلاءمنكثيريقوله،وهذاوظهرتتجلتنفسها

حجابًا.يرفعحجابا،ولايكشف،فلاالرأىعنمنفصلةحجبهناك،ليسالإدراك

أَنلِبَشَركَانَم!وَمَا:تعالىكقوله؟هؤلاءعلىِيردالعقلوِمعالحديثمعِوالقرآن

هِوالحجابكانولو5(1:الشورىارسُولاً!يُرْسِلَأَوْحمِجَابٍوَراءِمِنأَوْوحْيًاإِلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُ

ربّهُتَجَلَّئم!فَلَمَّا:تعالىوقال،حجابوراءمنالرسل!ارسالالوحيِلكانالرؤيةعدمِ

الجنةأهلدخل"إذا:الصحيحوفي،(143:الا"عراف1صَعِقًا!مُوسىوَخَرَّدَكًّاجَعَلَهُلِلْجَبلِ

ما:فيقولون،يُنجِزكموهأنيريدموعدًااللهعندلكمإن،الجنةأهليامنادةنادىالجنةَ

:قالالنار؟".منوينجينا،الجنةويدخلناموازيننا،ويثقلوجوهنا،يُبَيِّضْألمهو؟

فيوالآثارالنظر")1(منإليهمأحبشيئًاأعطاهمفما،إليهفينظرونالحجاب"فيكشف

.)181/792(الإيمانفىمسلم)1(
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.كثيرةذلك

نإ:الاَخرينوقولواحد،شىءالمتنوعةالحقائقإن:الكلابيةفقولوأيضا،

الفسادمعلومأنهالعقافىءالعلماءأكثريقولمماواحد،آنفيتجتمعالمتضادةالا!صوات

الموضع.هذاغيرفيالا!قوالهذهعلىالكلامبسطوقد،بالضرورة

،والحرفالصوت3قدثأنهإلىفقوم:القائلهذاقولعنالجوابهناوالمقصود/

،الا!زلفيمجتمعةالا!صواتنفسإن:يقولمنقولبذلكأرادإن،الحشويةوهم

والحديث.الكلامأهلمنوغيرهم،السالميةمنتقدممنقولفهذا

ولا،الشرعفيلامعروفمسمىلهليساللفظفهذا،"حشوية":القائلقولوأما

عبيد.بنعمرواللفظبهذاتكلممنأولأنيذكرولكن،العامالعرففيولا،اللغةفي

بهتخالفقولاقالتطائفةكلأن:ذلكوأصلحشويا،عمربناللهعبدكان:وقال

منليسواالناسفيحشوهمالذينأي،الحشويةقولأنهإلىيخسبوالعامةالجمهور

الصفاتمثبتةيسمونوالجهميةحشويًا،القدرأثبتمنتسمىفالمعخزلة،عخدهمالمتأهلين

والحجوالصجاموالزكاةالصلاةأوجبمنيسمون-الحاكمكأتباع-والقرامطة،حشوية

حشويا.

وكذلك-،الجمهورقولوالجماعةالسنةأهلقوليسمونالرافضةأنكياوهذا

واحد.جنسمنالعامةوقولالجمهورفقولالجمهور،قولذلكتسمئالفلاسفة

فأ!هحافهوالجمهور،العامةتقولهدانما،تقولهلاالخاصةأنيعتقدذلكقائلكانفإن

كيامقالتها،رأسهوالذيالرجلإلىتارةتضافوالطائفة،حشويةوسماهمإليهم

فيويقال/،والكرامية،والا!شعرية،والكلابية،والا!زارقة،والا!باضية،الجهمية:يقال

كيا،وعملهاقولهاإلىتضافوتارة،وحنبلية،وشافعية،وحنفية،مالكية.المذاهبأئمة

ينجنيلاالحشويةولفظة،ذلكونحو،والمعخزلة،والقدرية،والخوارج،الروافض:يقال

هذا.عنولاهذاعنلا

؟صلامدهو"الجهميةوهم-والحرفبال!وتحادثأنهإلىذهبواوقوم:"قولهوأما

كلإم،لهوليس،يتكلملااللهإن:يقولونالجهميةفإن؟الناسمقالاتيعرفلامن

قولرهو،غيرهفييخلقهبكلاميتكلمإنه:قالمنومنهم،عنهفعبرشيئًاخلقوإنما

المعتزلة.

بحرفرر.متكلموهو،مخلوقغيراللهكلامالقرآنإن:فخقولالكراميةوأما

يردونبل،الجهميةمنليسواوهم،بهقائمحادثإنه:ذلكمعويقولون.وصوت
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/91712

القراَن:إنذلكمعويقولون.الا!شعريةمنلهممباينةأعظموهمالرد،أعظمعليهم

الله.ذاتفيحادث

وهذا،ذلكيقوللامنومنهمحادثكلهاللهكلامإن:يقولمنهؤلاءْمنثم

بل،الا!صبهانيعليبنوداود،البابيوزهير،التومنيمعاذأبيعنمعروفالقول

:قالمنكلفليسهذا،عنهميذكركثيرةوطوائف،وغيرهالصحيحصاحبوالبخاري

.مخلوقإنه.يقولولا،الجهميةمنكانحادثإنه

بذاتقائممعنىإلا،حرفولابصوتلاقدريمأنهإلىنحوا:"وقومقولهوأما/

اللهعبدالإسلامفيقالهمنأولالقولهذاولكن،صحيحفهذا"الأشعريةوهم-الله

،الصفاتمنبهيقومما-تعالى-للهيئبخونكانواوالا!ئمةالسلففإن،كلابابن

السلفكلابابنفوافقوهذا،هذاتخكروالجهمية.وقدرتهبمشيئتهالمتعلقة،والا!فعال

وقدرته.بمشيئتهيتعلقشىءبهيقومأنوأنكر،القديمةالصفاتبقيامالقولعلى

رجعإنهثمالمعتزليالجبائيعليلأبىتلمجذًاوكان-بعدهالا!شعريالحسنأبووجاء

القدر،مسائلفيمخالفتهمفيوبالغ،كثيرةمواضعفيتناقضهموبين،المعتزلةمقالةعن

والواقفة-والجبرية،المرجئةقولإلىبذلكنسبوهحتىوالوعيد،والوعد،والإيمان

فيكلابابنقولهوالقرآنفيالقولوهذا.كلابابنطريقةالصفاتفيوسلك

.وغيرهكالا!شعرياتبعهمنقولوهو،الا!صل

الحقفلأهلالقدريمالكلامعينبهماالملفوظوالصوتالحرفإن:قال"فمن:وقوله

والحرفاللسانيالحرفأنوليعلم":قولهإلىبتبديعه"،ورأي،بتكفيرهرأي:رأيانفيه

.((تصر!هبزماممقيدكلاهياالبناني

رأيناوما،بهقالمعروفاقائلاعلمنافماقدريمالمكتوبالمدادبأنالقولأما:فيقال/

الشافعيولا،مالكولا،حنيفةأبيأصحابلامن،المصنفينمناْحدكتابفيذلك

والشافعي،،مالكأصحابمنالمصنفينمنطائفةكتبفيرأينابل،أحمدولا

مايدلبعضهمكلاموفي،ذلكنقلمنوتكذيب،قددتمامدادابأنالقولإنكاروأحمد،

المداد.هوليسقديمًاحرفاالمصحففيأنعلى

كلام.وفيحالهويقولمنومنهم،بحالليس،فيهظاهر:هويقولمنمنهمثم

هيالتيمادتهلا،وصورتهالحرفشكل؟الشكلهوذلكيكونأنيقتضيمابعضهم

قدريمالاَدميينأصواتمنشيئابأنالقولأنكما،باطل-أيضًا-القولوهذا،مداده

وجمهور،وأحمد،والشافعي،مالكأصحابمنطائفةقالهقولوهو،باطلقولهو
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كحيرالقولهذاإنكارفيأصحابهوجمهورأحمدالإماموكلام.القولهذاينكرونهؤلاء

مشهور.

كما،أ!لهحكمله،مبتدعمفترفهوقديمةالعبادأصواتإن:قالمنأنريبولا

أمثاله.حكمله،مبتدعمفترفهواللهكلامهوليسالقرآنهذاإن:قالمنأن

ليسوبصضهالله/كلامبعضهبل،اللهكلامهوليسالعربيالقراَنإن:قالومن

وآية،الكرسيآيةمعنىإن:قالومنِ.أمثالهحكمِله،مبتدِعمفترفهواللهكلام

،مبت!عمفترفهوواحدمعنى(لموتَبلَهَبٍأَبِييدَاتَبَّتْو!ال!مهوأَحداللَّهُهُوَقُلْو)،ينالى

أمثاله.حكمله

لمفأخطأ،الحقوقصد،!يمامحمدأمةمناجتهدمنأنهفالصوابالتكفير،وأما

تبينمابعدمنالرسولفشاق،الرسولبهجاءمالهتبينومن.خطؤهلهيغفربليكفر،

الحق،طلبفيوقصر،هواهاتغومن.كافرفهو،المؤمنينسبيلغيرواتغ،الهدىله

ترجححسناتلهتكونوقد،فاسقًايكونقدثم،مذنبعاصفهو،علمبلاوتكلم

سيئاته.على

ولا،مبتدعولامخطىكلفليس،الشخصحالاختلافبحسبيختلففالتكفير

"مسألةمثلفيسيمالاولاعاصيا،بل!ا،ا.فاولابلكافرًا،يكون،ضالولاجاهل

والدين.بالعلمالناسعندالمعروفين،الطوال!فأئمةمنخلقفيهاغلطوقد،"القرآن

عارفًافيبقى،يحققهلااَخروجهعنويعرب،فيتبعهالحقمنوجهايقصدوغالبهم

له.منكرًابلببعف!4،جاهلاالحقببعض

إلايكونلاالكلام/أنراْوا،مخلوقإنها!وا:قافالذين،نزاعهمنشأهاهناومن

معنىجعلإنفينه؟يعقللاالمتكلملذاتلازمًا!!مًاهـان،ومشيئتهالمتكلمبقدرة

الربب!كلدرةكان!اأنظنواثم،ازليةأصواتًاجعلإنوكذلك،للعقلمكابرةكانواحدًا

يجيء،أنأنكرواولهذا،مخلوقفهوعنهانف!لوما،عنهمنفصلاإلايكونلاوم!يئته

والسنة.الكتاببهجاءمماذلكوغير،ينزلأو،يأتيأو

يتعلقمابهيقوملاأنهوهو،أولئكأحدثهالذيالا!صلهذاعلىوافقوهموآخرون

كلامهإنفقالوا:.لهكلافايكونلابالمتحَلميقوملاكلأةمًاأنرأوالكن،وقدرتهبمشيئته

به.قائم

تعددأنرأوا،ثمالمعنىهوالقدرمفحعلوا،ممتنعألا!صواتقدمأنفريقرأىثم

واحد.معنىهوفقالوا:لها،نهايةلامعانيوجودإلىيفضي،وأنهممتنعالقديمةالمعانى
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يتكلملمالربوكون،ممتنعواحدًامعنىالمتنوعةالمعانيكونأنآخرفريقورأى

تلكفإن؟بالمتكلميقوملاالكلامجعللمنموافقةغيرهفيخلقهابل،القرآنبحروف

بهقائمًاكلامهيكونألالزماللهكلامهوةقالواإن-العربيكالقرآن-المنظومةالحروف

الكلاميكونفلا،فيهخلقتلمنكلامًايكونأنلزمللّهكلامًاليسقالوا:دان،بغيرهبل

القرآن:قالمنعلىأنكروهالذيهو/وهذا.فيهخلقلمنكلامأَ،بلللهكلامًاالعربي

قولالحقيقةفييوافقواأنفلزمهمهذا،إلايقللم،مخلوقإنهقالوالذي.مخلوق

والنقل،العقليخالفلهحقيقةلاقولأذلكإلىضموا!ان،مخلوق:القرآنيقولمن

إنمالكنهم،والقرآن،والإنجيل،التوراةمعانيجميعهويكونواحدمعنىإثباتوهو

باطلا،فوقعواراْوهعماالفرارإلايقصدوافلم،باطلةظنوهاأقوالمنفرارًاذلكقالوا

أيضًا.-بطلانهاتقتضيلوازملهاأقوالفي

قديمة،وأصواتحروفقالوا:إنه،هؤلاءبهاْجابماالثانيالفريقهذارأىفلما

لاوالضداننفسها،فيمتضادةالأصواتإنةوقالوا.غيرهمعليهمفرد.أزلية

مستلزمة:الا"صواتلهموقالوا،مجتمعةتكونأنالقديمةالأمورفيماواْقل،يجتمعان

كذلككانوما،وإرادةبقدرةإلاالأصواتتكونفلا،والإرادةللقدرةالمستلزمةللحركات

نفسهافيهيالا!صواتوقالوا:.النوعقددمكونهفيالنزاعلكن،العينقدليميكنلم

الا!صوات.قدمفامتنع،قدمهامتنعبقاؤهامتنع،ومابقاؤهايمتنع

بمشيئتهحادلْة،وأصوات،بحروفمتكلمًاكانكذلكالأمركانإذا:آخرونوقال

وراْوا،أزليةتكونلاالحوادثلا!ن؟ذلكمنسْىءقدميمتنعلكن،بذاتهقائمة،وقدرته

إلا،عليهماْولئكينكرمافيهوليس،غيرهمفيهوقعماسائر/منينجيهمالقولهذاأن

وقدرته.بمشيئتهيتعلقماالرببذاتيقومأن

شىءبهيقوملابأنهذلكعنوعبروا،المعانيمنشىءبهيقومأننفتالمعتزلةفإن

وما.اْعراضًا،والحياة،والقدرة،العلممنبهيقوممافسموا،والحوادثالأعراضمن

لسلف-وقالوا.حوادثوالنزول،والمجىء،والإتيانوالإحسان،الخلقمنبهيقوم

بهتقومإنه:قلتمفقد،لهلازمالمعينالكلام:قلتمإن:-وجمهورهاوأئمتهاالأمه

الحواد!.بهتقوم:قلتمفقد،وقدرتهباختيارهيتكلم:قلتموإن،ألا!عراض

مخالف،باطلكلامالأمور،هذهبهتقوملا:وقولهمالمعتزلةكلام:هؤلاءفقال

إثبات؟فإنالعقللصريحمخالف-أيضًا-،وهوالأمةسلف،ولإجماعوالسنةللكتات

خالقإثباتوكذلك،العقلصريحفيممتنع،حياةبلاوحي،قدرةبلا،وقادرعلمبلاعالم

التصرفعلىيقدرلارب،وإثباتفعلبهيقوملافاعل،وإثباتعدلولاخلقبلاوعاداط



ولايعلملاربإثباتأنكما،عنهالكماللصفاتسلبالجمادبمنزلةيكونبل،بنفسه

عنه.الكماللصفاتسلبيقدر

سلمنا،وقدرتهبمشيئته،ومعانيهحروفه،بالكلامتكلمإنه:قلخافإذا:هؤلاءقال/

عقلي.ولاشرعيمحذورمنايكنولم،المحاذيرهذهمن

مسلوبًا،الا!زلفيالكلامعنعاجزًاجعلخموهولحَن:السابعالفريقلهمفقال

أمرًأذلككان،تكلمتميتكلملمالا!بدإلىالأزلمنكانإذا:يقالأنولزمكم،للكمال

فيلزم،الأولفيكالقولالحادثذلكفيوالقول،حادثسببإلىفيحتاجحادئا،

يزللم:فقولواجائزًاكانوإن،قولكمبطلممتنعًاذلككانفإن،الحوادثتسلسل

قدتكونون-حيخئذ-فإنكم،الحديثأهلوجماهيرالسنةأئمةقالهكما،شاءإذامتكلمًا

وأبدًا.أزلأَالكمالبصفاتربكموصفتم

.المنقولوصحيحالمعقولموأثقتهمع،الا!قوالسائرمنخيرالقولوهذاقالوا:

هذا:هؤلاءلهمفقال،ممتنعوذلك.لهاأوللاحوادثيستلزمهذا:أولئكلهمفقال

سلفمنأحدقالهولا،سنةولاكتاببهيأتلمالمعتزلةعنأخذتموهوإنما،مبخدعكلام

نقيضه.علىيدلالعقلبل؟العقلعليهدلولاوأئمتها،الا!مة

أنهمظنوا،والا"شعريةالكراميةمنتبعهمومنالمعتزلةمنالقولهذاقالواوالذين

المحدثة،الأعراضمنتخلولاالا!جسامأنعلىبناء،العالمحدوثيثبتونالقولبهذا

الفلاسفةعليهمسلطالذيهوالقولوهذا،محدث/فهوالحوادثمنيخلولاوما

العالملحدوثمستلزفاوجعلوهقالوهالذيالقولهذافإن؟العالمبقدمالقائلينالدهرية

بماالإسلامنصرقصدوافهم،الصانعلإثباتمناقضهوبك،العالملحدوثمناقضهو

.الإسلامدينينافى

الا"مةسلفعندالمذمومالكلامأصلهووهذا،الكلامهذالمثلالسلفذمكثرولهذا

!ستلزمبمقخضإلايوجدفلاعدمهويمكنوجودهيمكنكانإذاالشىءلاْنوذلكوأئمتها،

هـجودهايمكنالتي-المخلوقاتتكونأناْمكنذلكبدونوجودهجازدمان،وجوده

ولاوجودها،بهيحصلواجبوجودمنللممكناتفلابد،فاعلبلاوجدتوعدمها-

حتمًا؟لازمًاوجودهايكونبل،موالعفللوجودمحتملةالخامالمقتضىوجودمعتكون

بل،يكونألاّيمكنلمشيئًاالربشاءوإذا،يكنلميشألمو!كاناللهشاءما1-5شما

لقدرته.الممتلزمة-تعالى-الربطبمشيئةكونهيجب

بدونحدثإذأعدمهويمكنو-!دهيمكنالذيفاطادث،كذلككانوإذاقالوا:
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والا!وقاتالحوادثجميعنسبةواستواء،الا!وقاتجميعإلىنسبتهاستواءمعحادثسبب

،بالحدوثالحوادثبعضتخصصقديكونأنذلكمنلزموقدرتهالربمشيئةإلى

حادثسببغيرومن،ذلكيقتضىمخصصغيرمن،بالحدوثالا!زمنة/وبعض186/12

.الحدوثيقتضيئ

الصانع،إثباتعلىبهاستدلوامايبطلفهو،العقولصريحفيفاسدأنهمعوهذا،

وهوإلاحادثمنفماوحينئذ،حادثسببالحوادثلحدوثيكونأن-حينئذ-فلابد

لاأنهأمكن،وقدرتهبمشيئتهمتكلمًاكانإذااللهاْنيقتضيفهذاوحينئدْ،بحادثمسبوق

لأن؟بحالمتكلمايكنلمأنبعدمتكلمايصيرأنيجزولم،وقدرتهبمشيئتهمتكلمًايزال

صفاتمنلهتجددأنهويقتضي،ممتغوهوحادثسبببلاالحادثحدوثينتتضيذلك

يمكنالخيالكمالصفاتلأنوذلك؟ممتغوذلك،الا!زلفيثبوتهأمكنماالكمال

الغيرهوذلكيكونأنيلزملا!نه؟غيرهعلىلهثبوتهايتوقفأنيجوزلابهاالرباتصاف

تعالى--الربهويكونبأنأولىالكمالصفاتغيرهومعطي،الكمالصفاتلهالمعطي

منبوجهلهرباغيرهيكونلاالكمالصفاتيعطيهالذي،سواهماالخالق،العالمينورب

ذلك.عنوتعالىسبحانه،الوجوه

وأبدًا.أزلأشاءإذابالكلاماتصافهفيجبوحينئذ

قدمعلىبهـااحتجوا/التي،الدهريةالفلاسفةحجةيبطلالا!صلوهذاهؤلاء:قال187/12

دوامبامتناعالقائلينالمتكلمينمن-وأتباعكمالمعتزلةمعاشرأنتموعجززم،العالم

بمشيئتهيتكلملاموجودثبوتقدرزمإذ؟أصولكمعلىألزموكمفإنهم،عنها-الحوادث

فعل.أوكلاممن؟منهيكونشىءكلالا!زلفيمنهيمتنعبل،شيئًايفعلولا،وقدرته

تكلمثمشيئا،يفعلولايتكلملاأبدا،داثمًايبقىواْنههذا،وجودقدرناإذا:فقالوا

،إرادةأوقدرةحدوثإما،والفعلالكلامهذاحدوثأوجبسببمنبدفلا،وفعل

،يزللمفيماكحالهيزاللافيماحالهقدرإذافأما.الا!سبابمنذلكغيرأوعلمأو

فعل.غيراْو،فعلأو،كلاملهيتجددأنامتنع

:فالمكابرة،بالإلزامأوبالمكابرةإلاتجيبوهملموأنتم،عليكمالفلاسفةحجةفهذه

القديمةالإرادةأوالقدرةنفسجعلتمبل،سببحدوثبلاالحوادثحدوثدعواكم

جميعإلىنسبتهاأنمعأصلا،سبببلاالآخرالمثلعنالمتماثلينأحدتخ!ع!

طريقعليكميسدفهو،بالضرورةالبطلانمعلومأنهمعوهذا،واحدةنسبةالمخماثلات

منلهلابدوالمخصص،محدثمنلهالابدالحوادثأنعلىمبنيفإنه"،الصانع"إثبات

وأ،الممكناتمنالمرجحأوالمخصصكانإذا،مرجحمنلهلابدوالترجيحمخصم،
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.تثاالمحلى

فإنلنا؟لازم/هو،كماللفلاسفةلازمالإشكالهذاإن:فقولكم:الإلزاموأما

لزم-الا!زليةالتامةالعلةإلاعندكموليس-أزليةتامةعلةعنحدوثهاامتنعإذاالحوادث

.محدثللحوادثيكونألا

خدقبل:الفلاسفةلهؤلاءفنقولوأئمتها،الا!مةسلفطريقسلكناإذانحنوأما

قبلحدثتبأسبابفحدثت،الرسلبهأخبرتكما،أيامستةفيوالا!رضالسمواتالله

كُنلَهُيَقُولأَنشَيْئًاأَرَادَإذَاأَمْرُهُإِنَّمَا)و-شاءإذامتكلمايزللمإنه:قلنا!اذا،ذلك

قيلإذاسيمالا،كلامهمنبهيخكلمأنشاءبماحادئايحدثماكان:82،أيسفَيكُونُ!و

مركب،آخربجوابالفلاسفةنجيبأنوأمكننا-وتعالىسبحانه-إرادتهفيذلكبنظير

وعنكم.عنا

ممتخع؟أوممكنلهاأوللاحوادثوجود:لهمفنقول

قولصحة-حينحذ-وأمكن،العالمبحدوثالقوللزمكم،ممتنع:قلتمفإن

ونحوهم.الكرامية

بسببحدثالعالمهذايكونأن-حينئذ-فممكن:قيل.ممكنهو:قلتموإن

عْيرفيمبسوطالا"مورهذهعلىوالكلام،غايةإلىلاالاَخرالسببوكذلك.قبلهحادث

الموضع.هذا

الا!مةافترقتبسببها/،مشكلة،دقيقةمقاماتهذهأنعلىالتنبيههناوالمقصود

فِيوأخطأ،بهجاءبماوالتصديق،الرسولمتابعةفيالرجلاجتهدفإذا،واختلفت

)ربَّنَا:لقولهتحقيقًا؟خطاياهلهاللهغفر،المؤمنينأذكياءعلىتشتبهالتيالدقيقةالمواضع

"قدقالْاللهأنالصحيحفيثبتوقد:286،البقرةأ!أَخْطَأنَاأَوْنَّسينَاإنتُؤَاخذْنالا

فعلتُ")1(.

والحرفال!موتإذالحدوثسماتعنمنزهاللهكلام:قالومن:"القائلقولوأما

له:فيقال"الحقلقولهكذلكالخلقسماتعنالتنزيهلذاتهفكما،الحدوثلازمهما

عنمنزهالخالقأن-العقلاءمنوغيرهمالمللأهلوسائربل-المسلمينبيننزاعلا

هي"السمةو"،حدوثهعلىدليليقومأنفيمتنع،ضروريقدمهفإن؟الحدوثسمات

يوافقلمإذ؟الخلائقجمهوروالحرفال!موتفيمنازعوكولكن.والدليلالعلامة

.عباسابنعن02(0)126/الإيمانفيمسلم)1(
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ولا،الضراريةولا،المعتزلةولا،الجهميةلا،الطوائف!نأحدقولهمعلىالكلابية

اْهلجمهههـرولا،وال!يعةالمرجئةجمهورولا،السالميةولا،الكراميةولا،النجارية

اختلافعلىالطبائعيونولا،الإلهيونلا"الفلاسفةولا،والتصوفوالفقهالحديث

أصنافهم.

كما،اللهعنمنف!ملمحلفيمخلوقةمحدثةالحروف:يقولمنمنهموخ!همومهم

أجمعكمأ،غيرهكلام/للهليساللهكلامهذا:يقولونلكن،ذلكهميقولون

كذلك.إلايعقللاالكلامأنعلىالأصمأجمعتبل،اللهكلامهذااْنعلىالمسلمون

ذلكليس:قلتموإنمخلوقًا،كلامهيكونأنلزمكم،اللهكلامهوهذا:قلتمفإن

الله،كلامهذانسمى:قلتموإن،واللغةالشرع!نبالاضطرارالمعلومخالفتم،اللهكلام

الكا،مأنثبتفإذا:لكمقيل.اللفظيالاشتراكبطريقحقيقةكلاهما،اللهكلاموهذا

قلتم:بها،حيثاحتججتم،التيحمجتكمأصلبطل،حقيقةلهكلامهوغيرهفيالمخلوق

.غيرهفييحلبكلاممتكلماالمتكلميكونولا،بهقاملمنإلاكلامًايكونلاالكلام

يحخاجوالا!صوات،الحروفهذهغيرأثبتموهالذيالمعنىإثبات:-أيضًا-لكموقالوا

فيهااْنتمالمقاماتهذه!نوكل،حدوثهإثباتثم،قدمهإثباتثم،وجودهإثباتإلى

المقالة.هذهفضلاءبذلكاعترفوكما،موضعهفيمبسوطهوكما،منقطعون

:نقوللكن،محدثةاتوالا!ص!رالحروفأنلكمنسلمإنا:لكميقولالثانيوالفريق

لكم:قالوا،للحوادثمحلاكونهيستلزمهذا:قلتمفإن،بذاتهالقائماللهكلامهي

عقليةلا،حجةذلكعلىلكموليس،عنهمتلقيتموهالذيالمعتزلةكلاممنهذاونفس

لكموقال،الطوائفجمهوريلزمالقولهذابأنفضلاؤكماعترفوقد/،شرعيةولا

والعقلية.الشرعيةالأدلةالاْصلهذاعلىدلقد:مناكأعوكم

؟محدثنوعهاأمالأعيانمحدثةأهي،محدثةأنهاهب:لكميقول:الثالثوالفريق

لامتناعمحدثالنوعبل:قلتمهـان.ينفعكملممحدثأفرادهامنفردكل:إنقلتمفإن

جمهور،معالحديثأهلجمهورفيهينازعكممماهذا:لكمقيل.تتناهىلاحوادث

التوراةأهلمنالا"ئمةفيه،وينازعكمالنحلوأئمةالمللأئمةفيه،وينازعكمالفلاسفة

هذاابتدع،وإنماوغيرهموالمجوس،والفلاسفة،الصابئةمن،والأئمة،والقرآن،والإنجيل

المسلمين،وأعلام،الدينأئمةذمهمالذين،الكلاماْهلمنطائفةالإسلام!يلالقو

والا!ئمة،السلفمناْحدقالهولا،والإجماعوالسنةبالكتابمعلومًاليسالقولوهذا

والعلم،العالمحدوثبهويثبت،عليهدلالعقلأنيزعمومبتدعه،مبتدعقولهووإنما
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الصانع.بإثبات

العالم،لحدوثمصادمنافوأنه،نقيضهعلىيدلالعقل.لهيقولونوهؤلاء

الكلامهذافيماعلىالتخجيهالمقصوددانما،موضعهفيمبسوطوهذا،الصانعولإثبات

.الإجماعومواقغ،الخزاعمواردمن

منفهذا.اط!لقولهفكذلك،الخلقسماتعنالتنزيهلذاتهكما:القائلوقول/

بهوصفماكلإن:تقولفهلباطلا،يبطلولاحقًايقيملاالذي،الكهانسجعجخس

نإ:قيلوإذا؟ال!فاتش5غيرهاأو،الكلماتمنلهماكلبهيتصفال!فاتمنالرب

إلهًاوصفاتهكلماتهمنشىءيكونأنيجبفهلمعبود،خالققادر،إلهتعالىالرب

أقنهومأنكماقالوا:الذين،الن!مارىقوليضاهيالقولوهذا،معبودًا؟قادرًا،خالقًا

.للذاتأثبتوهاالتي،الإلهيةللصفاتفيثبتون،والروحالكلمةأقنهومفكذلك،إلهالوجود

لاكمحلمنللكلاملابدإذ،بغيرهيوجدلابمحلقائمكلامله-تعالى-والرب

إلىالكلاميفتقركما،بهيقوممحلإلىالربيفتقرأنيجبفهل،بدونهالكلاميوجد

ذاته،فيللكمالالمستحقهوإذ؟وعيبنقصكلعنكلامهتخزيهيجبولكنذلك؟

،والكلام،والقدرة،والعلم،الحياةمنالكمالصفاتعنيخلوأنويمتنع،وأفعاله،وصفاته

الواجبفالموصوف،مخلوقاتهبعضبهايت!فأنهمع،الكمالصفاتمنذلكوغير

فمنلمخلوقثبتكمالوكل،المخلوقاتمنالكمالبصفاتأحقالا!زليالقدرمالوجود

وأولئ.بهأحقومعطيه،الكمالفواهبوأعطاه،إياهأوهبهوالخالق،استفادهالخالق

ثبتكمالكل/:المتفلسفةتقولحتىباصطلاحهم،قومكلعفهيعبرمماوهذا

ليسشيئًايكولم،قبلمنخلقالذيالمخلوقأنومعلوم،العلةكمالمنفهوللمعلول

وتعالى.سبحانه-خالقهفمنلهماكلبلأصلا،شىءنفسهش5له

يصرفه،بزمانمقيدكلاهماالبنانيوالحرفاللسانيالحرفأنولتعلم:قولهوأما

المنازبمبنمنازعةعرففقد،الحدثانتكتنفهأنعنكلامهفتعالى،الزمانقبلمتكلمالمولى

الفسادمعلومالدعوىتصورأنعلموقد،الدعوىمجردإلايذكرولم،هذافيله

العقلاء،جمهورفيهاينازعهمقدماتعليهاالدليلوأنالعقلاء،أكثرعندبالضرورة

إنماوالا!شعريةالكلابيةفإن؟المعتزلةشيوخهمعنتلقوهامقدماتإلىينتهيواَخرها

ذلك.فيحالهمعرفوقد.منهمومادته،الكلامهذامقدماتأخذوا

السمواتقبل-وتعالىسبحانه-أنهأرادإن،الزمانقبلمتكلمالمولى:وقوله
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كلأنلهأينمنلكن،حقفهذا،المخلوقاتجمجوقبلوالنهار،والليل،والا!رض

ومن؟المخلوقاتقبٌجمِيعيكونأنيجب،القيا!ةيومبهويكلمهم،عبادهبهكلمما

فَاعْبُدْنِيأَنَاإِلاَّإِلَهَلااللّهأنا)إِنَّنِي:لهقائلا،لموسىمناديًاكانالعالمخلققبلأنهلهأين

.(41:أطه!لِذِصيالصَّلاةَوَأَقِمِ

سبحانه--فإنه،ممتحفهذابالقبليوصفماقبل-وتعالىسبحانه-أنهأرادهـان/491/12

وأن،والحركةالفعلمقدارالزمانأنبذلكأرادهـانشىء،كلقبلالأولبأنهموصوف

أحلاتفاقمعهذا،فيينازعونهوالنحلالمللأئمةأنعرففقد،الا!زلفيممتنعذلك

والصوتالحرفإن:وقوله،اْيامستةفيوالأرضالسمواتخالقاللهأنعلىالملل

تارة؟الطلبمنبهقامعماالإنسانيعبركما،اللهبذاتالقائمالمعنىعنبهمايعبرأداتان

مذهبفهذا-الإتيانطلبوعند،الرواحطلبعندبالرأسوتارة،باللسانوتارة،بالبنان

.الصدقومركب،الحق

:اعتراضاتعليههذا:لهفيقال

وهو،الأشعرييقولهكماواحدأهو؟بالذاتالقائمالمعنىذلكما:يقالأن:أحدها

سورةومدلول،والدَّيْنالكرسيآيةومدلولوالقراَن،والإنجيل،التوراةمدلولعنده

معلومًافسادهكان،بالاْولقالفإن!؟متعددةمعانهوأمالكوثر؟وسورةالإخلاص

ثم،معخاهلنافبين،هذانتصورلانحنوالتصور،فرعالتصديق:يقالثم.بالاضطرار

عماالنزولبعدالكلامهذاكانفيناالموجودةالمعانينظيرهو:قالفإن،إثباتهعلىتكلم

واحدمعخىهـاما،محنوعةمتعددةمعانفيناالذيلأنباطلا؟والتمثيلالتشجيهمنيحتمله

متصور.غيرفهذا،عنهمخبركلعنوخبر،بهمأموربكلاْمرهو

.؟قدمهعلىالدليلوما؟ثبوتهعلىالدليلفما.متصورأنههب:يقالأن:الثاني/591/12

المسموعةالا!صواتبهأتعنى،عنهعبارةوالحرفالصوت:قولك:يقالأن:الثالث

؟هذهغيروأصواتاحروفًاهـاما،والمصاحفالتلاوةفيالموجودةالحروفأوالقراء،من

:وجوهمنباطلاكان،بالأولقلتفإن

عبراللهيكونأنغيرمن،اللهنفسفيعماعبرالقراءةاْجادمنكلأنه:أحدها

الخالق.منأقدرالمخلوق!يكون،نفسهفيعما

فيعماوالتعبير،القرآنمعانياكثريفقهونلا-أكثرهمأو-القراءمنكثيرًاأن:الثالْي

يعبرفكيف-اللهكلام-القرآنمعانيجمجعيفهملمفمن،معرفتهعلىفرعالمعبرنفس



؟!المعانيتلكعن

فإذا،معانيهعلىالقراَنألفاظبدلالةإلا،القراَنمعانييفهمونلاالناسأن:الثالث

المعنىعلىباللفظوالمستدل،المعانيعلىدليلالهماللفظكانوتدبروهألفاظهسمعوا

المعنىعنباللفظالمعبرفإن؟المعنىعنباللفظالمعبرهويكونأنيمتنعالمتكلمأرادهالذي

،الحالهذهضدعلىالقراَنفيوالناس،بالعبارةعليهغيرهيدلثم/أولا،المعنىيعرف

به.المعبرينهميكونواأنفيمتخِر

إلافيهلهليسوأنه،غيرهمنالعربيالقرآنتعلمأنهيعلممنهمواحدكلأن:الرابع

لم،الشعراءوشرالخطباء،خطبحفظإذاأنهيعلمبلوالأداء،،والتبليغ،الحفظ

حافظه،قدوهو،كلامهمالكلاميكونبل،الكلامبذلكأنفسهمفيعماالمعبرهويكن

؟!العالمينرببكلامفكيف.وبلغه،وأداه

قبلأموجودًكانالعربيالقرآننفسأنبالاضطراريعلمواحدكلاْن:الحأمس

تسليمًا.وسلموصحبهاكهوعلىمج!بالهمحمدعنتلقوهإنماالناسواْن.القراءكلوجود

تحصر.أنمناْكثرالقولهذافسادعلىفالدلالة،بالجملةو

حروفمناللهأرادهاالتيالمعانيعنبهاالمعبروالأصواتالحروفبل:قلتوإن

العربي،النظمذلكحفظالقراءمنكلولكنالقراء،وجودقبلموجودةكانتوأصوات

الا!صواتهذهغيروأصواتحروفثَمَّكانقدفحينئذ:لكقيل،قبلهموجودًاكانالذي

عليهاتنهقالذيالحق/هووهذا،المصاحففيالمكتوبالمدادوغيرالقراء،منالمسموعة

الخلق.جميع

ليسوالا"صواتالحروفهذهاْو،بالذاتالقائمالمعنىإلاثمماإنه:القائلفقول

مأبه؟تكلمالذياللهكلاممنأهيوالا"صواتالحروففتلك:حينئذلهويقال،بحق

منه،فررتمالزمك-تعالى-اللهكلاممنهي:قلتفإن؟غيرهفيخلقهامخلوقةهي

قلت:وإن.المسلمينجمهوريقولهكما،وأصوا!حروفهوكلامًاللهأنأقررتحيث

كلامالقرآنهذايكونفلاوحينئذ.للهكلامًاتكونأنمنأولىفهذه،للهكلامًاليست

.الإسلامدينمنبالضرورةبطلانهيعلممماوهذا،الله

فيوغرق،العتهلربقةعنانسلخدقد،اللهكلامعينلفظي:قالمن:قولهوأما

فإن"مجملمكا3،اللهكلامعينلفظي:القائلقول:فيقال.والجهلالعمايةبحر

الأصلفي"والقراءة،"التلاوةأنكما،لفظِايلفظلفظمصدرالأصلفي"اللفظ"

الملفوظالكلامنفسعنوالقراءة،والتلاوةباللفظويعبر،يقرأوقرأ،يتلوتلامصدر
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.المقروءالمخلو،به

يريدونبلالمصدر،باللفظيريدوالم،المعخىعلىيدلاللفظبرقالواإذاالناسفإن

كما،يلفظهمابهأرادوا،حسنةألفاظهذه:يتكلمِسمعوهلمنقالواوإذا،بهالملفوظبه

،"الفحلنفسباللفظيرادا:18أقعَتِيدٌ!ورقِيبٌلَدَيْهِإلاَّقَوْ!ٍامِنيَلْفِظُمَما):ررالىقال

وقد،المصدربهيرادقد"القرآن"!وهذا.اللافظلفظهالذيالقولنفسبهيرادوش!

!وقُرْآفهُفَاتَّبِعْقرَأْنَاهًفَإذا.وَقُرْآنَهُجَمْعَهُعَفيْنَا:!الوإِنَّتعالىوقالالمقروء،الكلامبهاديم

نأعلينا.قال،عباسابنعنالآيةفيكما،مصدرهناوالقرآن118،:17القيامة1

نأعليناإنثم،لقراءتهفاستمعجبريلقرأهفإذا،بلسانكتقرأهأنثم،صدركفينجمعه

نبشه.

لَةفَاشَمِعواالْقُرْآنُقُرِئَ!الووإِذَا:قالكماالمقروء،الكلامنفس"القرآن"بيرادوقد

،،9:لإسراءا1(؟أَقْوِمُهِيَلِلَّتِييَهْديالْقُرْآنَهَذام!اٍنَّ:وقوله،(402:عرافالأ1وَأَنمشُوا!،

اللَّه!خَشْيَةمِّنْمُّتَمدعاخًاشعَالَّرَأَيْتَهُجلٍعَلَىالْقُرْآنَهذاأَنزَلْنَالَوْ):تعالىوقال

لااَلْقُرْآنَهَذَابِمِثْلِيَأتواأَنعًلَئوَالْجِنُّالإنسُاجْتَمَعَتِئَئِنِقُل!المةتعالىوقال،2(1:الحشرأ

.كخرةونظائره88،:الإسراء1!بِمِثْلِهِيَأْتونَ

فقدالمصدربهأرادإن،اللهكلا!عينهولفظي:القائلفقول،كذلككانوإذا

.يقولمايفهمأحديقولهلاوهذا،اللهكلامهيليستحركاتهنفسفإنأخطأ؟

و!وهذا،اللهكلامعينهوأتلوهالذيالقرآنهذااْنالمعخىكان:الثانيأرادوإن

مننسمعهالذيوهذا،اللهكلامعينالقراء/يقرأالذي:قالواإذا،الناسيقصدهالذي

يجعلأنأحديقصدلا،اللهكلامعينالصلاةفييقرأالذيوهذا،اللهكلامعينالقراء

كلامه.نفسالعبادحركات

اسْتَجَاركاثفشْرِكِينَمنَأَحَدٌ)وَإِنْ:تعالىاللهقولوافقفقدهذاالقائلقالإذا3

هأ!أنالإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدبل16،:الشوبةأ!اللَّهكَلامَيسْمعَحتَّىفَأَجرْهُ

منهيسمعتارة،غيرهكلاملااللهكلامهومصاحفهمفيويكتبونهالمسلمونيقرؤهالذي

منالصحابةسمعهكماعنهالمتلقينمنيسمعوتارة،عمرانبنموسىسمعهكما

:تعالىٍقال،عنهالمبلغمنمسموعًاعنهمتلقى،اللهكلامِهونسمعهالذيفهذا،الرسول

الوَّسو!أَيُّهَايَام!:تعالىوقال،،91:الأنعامأبَلَغ!ومَنبِهِلأُنذِرَكُمالْقُرْآنُهذَاإِلَيَّ!!وَأُوحِيَ

!لِيَعْلَمَتعالىْوقال،67(ةالمائدةأ!ورِسَالَتهًبَلَّغْتَفَمَاتَفْعَلْلَّمْوَإِنرَّبِّكَمِنإِلَيْلثأُنزِلَمابَلِّغْ

آمرًاقالهمنكلامالكلامأنيعلمونالناسو.:128الجنأرَبِّهِمْ!ورِسَالاتِأثلَغُواقَدأَن



.وأداهغيرهعنبلغهمنكلاملا،بهمبتدقا،بخبرهمخبرًا،بأمره

وأصواتهم،بأفعالهميقرؤونهكلامولكنه،كلامهمهووليس،القرآنيقرؤونفالناس

الىخبيكلامفهو،وقرؤوهوبلغوه،عنهالناسرواهإذاغيرهوكلام!سمالنبيكلامكانهـاذا

،ومعناه،ونظمه،بلفظهتكلم!/والخجي،الكلامبذلكالمتكلمينمنوغيره،!!

إذافالقرآن،لمجفهالنبيصوتليستالرواةأصواتأنمع،وأصواتبحروفبهوتكلم

لمكانواهـان،اللهكلاميكونبأنأولىكان،وأفعالهمبأصواتهموبلغوهالناسقرأه

الخلق.منبل،اللهمنيسمعوه

قولبل،اللهكلامهذاأن:والمؤمنينورسولهاللهقولأن:يعلمأنينبغيومما

لكن،الناسذلكعلىاتفقكما،حقفلانكلامهذاأنالمخلوقينكلاممنبلغلماالناس

إذاماوبين،بهالمتكلمكلامسمعإذامابينيفرقوافلم،المتنطعينمنلكخيرشبهةعرضت

بمنزلةكان6،:التوبةأاللَّه!هوكَلاميَسْمَعَحَتَّىمالوفَأَجرْهُ:قالإذاأنهفظنوا،غيرهمنسمع

الله.كلامموسيسماع

فلاالعباد،أصواتهولي!اللهوكلام،العبادأصواتالمسموعطائفةْفقالت

الله.كلامالمسموعيكون

مخا!ق.اللهفكلام،مخلوقوهذا،اللهكلامهذابل:طائفةوقالت

.مخلوقغيرفهذا،مخلوقغيراللهوكلام،اللهكلامهذابل:طائفةوقالت

وأتلاوتيأولنمظيهذا:بعضهمقاللكن،حقفهو"مجملاً"أطلقوهإذاوهذا/

اهتدواولو،غيرهمضلكمافضلوا،مخلوقغيرصوتيأوتلاوتيأوفلفظي؟صوتي

منكانإذا،قارئعنقارئامتازبماإليهنشرفلم،اللهكلامهذاقلنا:إذاأنالعلموا

هوليسالقارئهذاصوتبأنالعلممع،اللهكلامفهوقارئكلمنيسمعماأنهالمعلوم

أصواتجهةمنواختلف،اللهكلامكونهجهةمناتحدفقد،القارئهذاصوت

القراء.أحوالفيهاختلفماباعتبارلا،المتحدةالحقيقةباعتباراللهكلاموهوالقراء،

وإن.المنظومةالمقروءةهوالحروفطولفظه،ومعناهلفظهبهيقصدإنماالكلاملا!نوهذا

باعتبارالكلاممنفهي،المقطعةالا!صواتأطرافطهيأو،مقطعةأصواتًاالحروفكانت

جميعفيهايشتركالتيال!موتيةالمادةباعتبارلا،والتأليفالتقطيعمنالخا!حةصورتها

معانوكمال،ونظمتأليفوحسن،وبيانبلاغةمنالكلامفيكانماولهذا،الصائتين

.وأداهبلغهالذيصفاتلمجردهولي!،ومعناهبلفظهللمتكلمفهو،ذلكوغير
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202/12

302/12

قريبأوالأشعريمذهبهوصفوانبنجهممذهبإن:قالمن:القائلقولوأما

وبخلق،القرآنبخلققائلون/الجهميةإذ؟الفريقينبمذهبجاهلفهو،معهسواءأو

0)1(.0.جمجع

كلللبيبفوضح،للرحينمخلوقالإنسانكلاموأن،القرآنبقدميقولوالا!شعري

الثلاثة.المذاهبمن

ليس-للصفاتالمثبتةمنونحوهما-والأشعريكُلاَّبابنقولأنريبلا:فيقال

والمعتزلة،الجهميةعلىالردفيمصنفاتلهمهؤلاء،بلالمعتزلةولابل،الجهميةقولهو

سيمالا،يضللونهموتارة،والمعتزلةالجهميةيكفرونتارةهمبل،نفاهامنتضليلوبيان

الباطنيةقولجخسمنقوله.الحسنىوللأسماءبل،للصفاتنفياالناسأعظمهووالجهم

يسمىالتيالأسماءمنذلكغيرولاشيئًا،اللهيسمىلاأنهعنهذكرواحتى،القرامطة

الباطنية.القرامطةقولوهذا،الممتنعتشبيه11ْمن-بزعمه-ذلكلأن؟المخلوقبها

ذإ"فاعلولابقادرليسعندهالعبدلا!ن؟فاعلا"قادرًا"إلايسميهلاأنهعنهوحكى

إلاالإيمانيجعللافإنه،المرجئةقولمنشرالإيمانفيوقوله،المجبرةرأسهوكان

إلىوأقرب،لجهممخالفةأكثر-الا!شعريةإمام-كلابوابن.القلبتصديقمجرد

بكرأبيالقاضيمنالسلفإلىأقربوالأشعري،نفسهالا!شعريمن/السلف

هؤلاءفإن،وأتجاعهالمعاليأبيمنالسلفإلىأقربوأمثالهبكرأبووالقاضي.الباقلاني

واليدين.،والوجه،كالاستواء؟الصفاتنفوا

المعاليأبيقوليفأول،طريقينأوقولينعلى؟تفوضأوتتأولهل،اختلفواثم

"الرسالةفيذلكذكرالتأويل3تحررقوليهوآخرالإرشاد""فيذلكذكركما،تأويلهاهو

واجب.ولابسائغليسالتأويلأنعلىالسلفبإجماعواستدل،"النظامية

الخبرية،الصفاتإثباتفيقولهميختلففلم،أصحابهوأئمةنفسهالأشعريوأما

كتبهفيمذكوروهذا.استولىبمعنىاستوى:يقولكمنيتأولها،منعلىالردوفي

وهكذا.ذلكوغير"،و"الإبانة"والكبيرة،الصغيرةالمقالاتو"الكبير""الموجز!كلها،

الصفاتإثباتعنهينقلونوالاَمديكالرازي،المتأخرونحتى،عنهالناسسائرنقل

قولين.ذلكفيعنهيحكونولا،الخبرية

عليه،افترىفقد،قولينتأويلهافيلهوإنينفيها،كانالا!شعريإن:قالفمن

فيأدخلواهؤلاءفإن؟ونحوهالمعاليكأبي،أصحابهمتأخريمنطائفةفعلهذاولكن

بالا.صل.بياض()1
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المعخزلة.أصولمنأشياءمذهبه

عليهيكذبمنهماكل،تحبهطائفةو،تبغضهطائفة؟بطائفتينابتلىوالا!شعري/

الحنبليةمن،والسنةالحديثأهللموافقةوإظهارا،تَقيَّةًالكتبهذهصنفإنما:ويقول

الخيالا"قواليخالفباطنقوللهيوجدلمفإنه"الرجلَعلىكذبوهذا.وغيرهم

الأقوالهذهيناقضماعنهغيرهمولا،أصحابه-خواصمنأحدنقلولاأظهرها،

شرعًامردودةدعوىيظهرماخلافيبطنكانأنهالمدعىفدعوى،مصنفاتهفيالموجودة

ماينصركانأنهقطعًالهتبين-مواضعفي-البابهذافيكلامهتدبرمنبلوعقلاً،

عنه،ذلكنفييقصدونالخبريةالصفاتإثباتفيويخالفونهيحبونهالذينولكن،أظهره

علىالتيبحجتهفيهاقتدواقد،السنةمنإليهذهبواماكونمع،خالفوهإنهم:يقاللئلا

.يعتمدونوعليها،يعولونذكرها

هذاخلافإلايظهرونلاإليهالمنتسبينرأوالكونهم،عنهدفعواالآخروالفريق

أهلعندالمشهورةللمسائلانتصرهوبل،كذلكوليس،بالتقجةاتهموهولكونهم،القول

ونحو""الصفاتهـاثبات"الكلام"و"الرؤية"،كمسألةالمعخزلةفيهاخالفهمالتي،السنة

وافقفلذلكمجملةخبرةبالسنةوخبرته،مفصلةخبرةبالكلامخبرتهكانتلكن،ذلك

بينالجمعيمكنهأنهواعتقد،السنةخلافلا!جلهاالتزمواالتيأصولهمبعضفيالمعخزلة

والصفات،والكلامالرؤيةمسألةفيفعلكما،للسنة/الانتصاروبين،الأصولتلك

ذلك.وغيرالخبرية

إنه:يقولونوالفلاسفةالمعتزلةومن،والحديثالسنةأهلمنلهوالمخالفون

المعتزلةأنكما،السنةأهلفيهوافقمايناقضالمعتزلةفيهوافقماوإن،متناقض

تناقضأصولعلىالحججمنكثيرًابنوافإنهم،الإسلامدينفيهنصروافيمايتناقضون

ماإن:يقولونوالنفاةالمثبتةمنللأشعريالمخالفينجمهوربل،الإسلامدينمنكثيرأ

العقل.بضرورةالفسادمعلوم"والكلامالرؤية"مسألةفيقاله

الرؤية،"مسألةفيقولناعلىالطوائفمنأحديوافقخالمإنه:أتباعهيقولولهذا

:يقولمنيقولصارهذا،منوشوبهذامن)1(شَوْبٌكلامهفيكانفلما"والكلام

:قالومن.الباطلقالفقد،جهمقولقولهإن:قالمنوأما.التجهممننوعافيهإن

،وعدلبعلمالكلاميحبوالله،الباطلقالفقد،جهمقولمنشىءفيهليسإنه

منازلهم.الناسوتنزيل،حقهحقذيكلوإعطاء

"شوب،مادةالمخير،المصباحجانظر.خلْط:أي)1(
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القرامطةقولحقيقةوهو-تعالى-اللهل!حفاتالمحضالنفيهوجهموقول

البركاتكأبيالفلاسفةمقتصدةوأما.سيناوابنكالفارابي،المتفلسفةومخحرفي،الباطنية

جهم؟قولمنخيرهوماالإثباتمنقولهمففي-الحفيدرشدوابن،"المعتبر"صاحب

قولهماجملةاففي،الصفاتأحكام،وإثباتالحسنى/الا!سماءإثباتعنهمالمشهورفإن

قولهم.منخيرالكوفيعمروبنضراروقول،جهمقولمنخير

معروفونهؤلاءبل،البابهذامنفليسواوالأشعريوالقلانسيكلابابنوأما

وما،الجهميةأصولمنشىءأقوالهمفيلكن،الإثباتبمذهبمشهورون،بالصفاتية

لاماقالواوأنهم،الضدينبينجمعواوأنهم،التناقضبسببههيلزمهمإنهتالناسيقول

قولهمفىيجعلمنوجهفهذا،هؤلاءإلىولاهؤلاءإلىلامذبذبينويجعلونهم،يعقل

الجهميةافترقت:يقولونكانوا-وغيرهكأحمد-الا!ئمةأنكما،الجهميةأقوالمنشيئًا

ولامخلوق:تثتولولاتقفوفرقة.مخلوقالقرآن:يقولونفرقة:فرقثلاثعلى

مخلوقة.بالقرآنألفاظنا:تقولوفرقة.مخلوقغير

منفكثيهروإلا،خاصة"القرآن"مسألةفيافتراقهمبذلكأرادواإنماأنهمالمعلومومن

بعضفيالجهميةمنوجعلوه.العرشعلىوالاستواء،والرؤيةالصفاتيثبتهؤلاء

حكمهأنولاالجهميةمثلأنهلا،قولهضعفليخبينفيها،الجهميةوافقأنهأي؟المسائل

.يقولمايعرفمنيقولهلا!افإن؟حكمهم

كمابتكفيرحمالقوليطلقيكادلا،اللفظيةيجهمهوإنماأحمدكلامعامةولهذا

بالسنةالمعروفينمنواحدغيرالقولهذاإلىنسبوقد،المخلوقيةبتكفيريطلقه

والحارث،والبويطي،الخزاعيحمادبن/ونعيم،الكرابيسيكالحسين؟والحديث

.البخاريإليهنسبمنالناسومن،المحاسبي

حازموأبيالذهلييحيىبنمحمدإلىنسب"مخلوقغير"اللفظبأنوالقول

هجراحاز!وأبوهوإنه:ويقول،أيضًازُرْعَةأبيإلىينسبهالناسوبعضبل،الرازي

.مشهورةذلكفيوالقصة،الذهلييحيىبنمحمدهجرهلماالبخاري

بهذاغيرهممنطوائفوبين،وبعضهمأصحابهبعضبينوقعأحمدموتوبعد

بهذا.،يقولونداودأبيشيخوالمِصخَيصيداود،بنمحمدمعالثَّغْرأهل،وكانالسبب

الثغرلأهليظهرأنالمروزيبكرأبومنهالثغر:طلبقضاءأحمدبنصالحولىفلما

،،وفورانوالمروزيأحمد،أبناءاللهوعبدصالحشهدهاقدفإنه"طالبأبي"مسألة

غيربالقرآنلفظي:إنقالمنعلىالإنكارفيكتابًاالمروزي.وصنفوغيرهم

وغيرهم"وخراسان،والبصرةوالكوفة،والمدينةبمكةالعلماءإلىذلكفيوأرسل،مخلوق
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ذلك.فيالقولوبسط"السنة"كتابفيالخلالبكرأبوذلكذكروقد،فوافقوه

مَنْدَه،بناللهعبدكأبيأحمد،أتباعوإلى،السنةإلىالمنتسبينمنفطوائفهذاومع

:يقولونوغيرهمالهمدانيالعلاءوأبي/الا!نصاريإسماعيلوأبي،السِّجْزينصروأبن

منمنهمأو-ويكذِّبون،أحمدقولهذاإن:ويقولون.مخلوقغيربالقرآنلفظنا

ذلك،عنرجع:يقولونأو،عليهمفتعلةإنها:ويقولون،طالبأبيبرواية-يكذب

المشهور."الإبانة"كتابهفي،السجزينصرأبوذلكذكركما

الناسوأصدقماالناسوأخصبأحمدالناسأعلمفإن"هؤلاءقالهكماالا!مروليس

العلممنلهميكنلمخراسانأهلولكن،عنهذلكروواالذينهم،عخهالنقلفي

"اللفظ"فتنةوقعطه،وأعظم.بهأخصهمالذينالعراقما،لا!هلماأحمدبأقوال

عليهقامواالذينكانوإن-وإمامتهجلالتهمع-البخاريعلىفيهاوتُعُصِّب،بخراسان

.الناسأجلمن-عخهاللهرضي-فالبخاريأجلاء،أئمهَأيضًا

الق!حدحسنعلىوإياهماللهأثابهوهم،هوواجتهد،قصدهمحسنوإذا

لكن،كلهملهميغفرفاللهوالخطأالغلطبعضمنهمأومنهوقيقدكانوإنوالاجتهاد،

لهمالذينالشيوخبعضبخطرأيتحتىالا!مور،وقحتكيفيدريلامنالجهالمن

ألايأمرهمالقريةأهلإلىأحمدفأرسل،خَرْتَنْكبقريةالبخاريمات:يقول،ودينعلم

،والبخاريأحمدعلىالكذبأبينمنوهذا،"اللفظ"مسألةفيقولهلا!جلعليهيصلوا

بعد،وخمسينشاسنةتوفى-عخهاللهرضي-البخاريفإنبحالهما.جاهلوكاذبه

أحمدوكان،وأربعينإحدىسنةتوفىأحمدفإن،سنة/عشرةبخمسأحمدموت

يذكر.أنمنأظهرفهذالا!حمدوأمثالهالبخاريتعظيموأمامعظما،للبخاريمكرما

أحمد.كلامتفهملاالطائفتينكلتاأن"الأفعال"خلقفيكتابهفيذكروالبخاري

بكروأبو،ألا!صبهانينعيمأبوأحمد؟وأتباع،السنةإلىالمنتسبةالأخرىالطائفةومن

موافق"اللفظ"مسألةفيقولهموأن،لا!حمدمخجعونإنهم:يقولممنوغيرهما،البيهقي

نعيمأبوصخفحتى،م!اجرةذلكبسببنعيموأبيمندهابنبينووقعأحمد.لقول

علىالردفيكتابهاللهعبدأبووصنف،"الحلوليةالحروفيةعلىالرد"فيكتابه

"اللفظية".

بنبكرأبيوالقاضي،كالا!شعري،والفقهالكلامأهلمن-للسنةوالمنتصرون

على،الطائفتينعلىالإنكارعلىأحمديوافقون-وغيرهميعلىأبيوالقاضي،الطيب

ولكن،مخلوقغيربالقرآنلفظي:يقولمنوعلى،مخلوقبالقراَنلفظي:يقولمن

والرمي.الطرحاللفظلا!ن؟يلفظلاالقراَنكونالكراهةسببيجعلون
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منمنهمبل،بذلكيقرمنومنهم.بالصوتاللهتكلمينكرمن!همهؤلاءثم

لفظي:يقولمنعلىذلكمعوينكرون،القدرمالصوتهوالمسموعالصوتإن:يقول

وليس،والرميالطرحمنفيهلماذلكفي/الكراهةأنلظنهم،مخلوقغيربالقرآن

لفظي:القائلقولينكروالمالا!ئيةمنوغيرهأحمدالإمامفإن؟ظنوهماعلىالا!مر

مجردإلاأنكروالماكذلككانلوفإنه؟الطرحاللفظلكونمخلودتىغيرأومخلودتىبالقرآن

التلاوة:قالمنعلىأنكروابل،كذلكوليس،يلفظلفظحروفمنيتصرفما

المسلمين:قولجوازمع،مخلوقةغيروقراءتىتلاوتي:قالمنوعلى،مخلوقةوالقراءة

وتلوته.القرآنقراْت

مِنيَلْفِظُمَا!ه:تعالىقالكما،بهوتلفظتالكلاملفظت:يقالأنيجوزفإنه،وأيضا

من:قالواالسنةأئيةمنوغيرهأحمدالإمامولكن:18(،أقعَتِيدٌ!سرَقِيبٌلَدَيْهِإِلأَقَوْل

مخلوقغيرإنه:قالومن.جهميفهومخلوقةقراءتيأووتلاوتيبالقرآنلفظيقال

ومصدرلفظَا،يلفظلفظمصدربهيراد"القراءة"وو"التلاوة""اللفظ"لا!ن؟مبتدعفهو

بقدليمهوليس،وحركاتهالعبدفعلهوالمصدرومسمى،تلاوةيتلووتلا،قراءةيقرأقرأ

:يقولون.مخلوقةغيرالعبادأفعالبأنالقائلونالقدريةحتىوأئمتها،الا!مةسلفباتفادتى

لله.مخلوقإنه:ويقولون.بقدرتمليسذلكإن

،القطانسعيدبنويحيى،سليمانبنوالمعتمر،زيدبنكحماد-والا"ئمةوالسلف

غيروأفعالهمالعباداْقوال/إن:قالمنعلىأنكروا-وغيرهمحنبلبنوأحمد

مخلوقة،العبادأفعالإن:يقولونأصحابناأسمعزلتما:سعيدبنيحيىوقال،مخلوقة

اللهسماءإن:فالمنبمنزلةفهو،مخلوقغيرهذاإن:قالمن:هؤلاءبعضوقال

مخلوقة.غيروأرضه

!ب!،محمدنبيهعلىاللهأنزلهالذي،القرآننفسواللفظوالقرآنبالتلاوةيرادوقد

جهـمي؟فهومخلوقنبيهعلىأنزلهالذياللهكلامإن:قالومن.اللهكلامهوالذي

يقلولم،مخلودتىغيرتصرفحيثاللهكلامالقرآن:السلفمنوغيرهأحمدقالولهذا

-قالولا،قديمةأومخلوقةغيربالقرآنالعبادأصواتإن:والا!ئمةالسلفمنأحد

:قالفمن.مخلوقغيرأوقدرم،القرآنبهيكتبالذيالمدادإن:منهمأحد-أيضًا

،مخلوقغيرأو،قدرتممدادهمأو،حركاتهمأوأفعالهمأو،العبادأصواتمنشيئًاإن

والأئمة.السلفلإجماعمخالف،ضالمبتدعفهو

يرجعوالمإنبهجرهموأمرهؤلاء،منحالاأحسنهومنحنبلبنأحمدبدعوقد

بدعتهم.عن
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حيرتالكلاممسألة:بعضهمقالحتى،الناساضطرابفيهاكثرقد"القرآنو"مسألة

الأئمةوكلامآخر،وجهعنهم،ويعزبالحق/منوجهايقصدونوغالبهم،الا!نامعقول

لهموالتابعينالصحابةمن،المسلمينأئمةمنقبلهومنحنبلبنكأحمد،الكلامأشدمن

بنوعلى،المسيَّببنسعيدمثل؟صدقلسانالأمةفيلهمالذينالا!ئمةوسائر،بإحسان

ومثل،التابعينمنوغيرهم،سيرينوابن،البصريوالا!سود،والحسن،،وعلقمةالحسين

سلمة،بنوحماد،زيدبنوحماد،سعدبنوالليث،والأوزاعي،والثوري،مالك

الشافعي،ومثل،التابعينتابعيمنوأمثالهم،وشريك،ليلىأبيوابن،حنيفةوأبي

التابعين.تابعيأتباعمنوأمثالهمعبيد،وأبي،إبراهيمبنوإسحاق،حنبلبنوأحمد

"خير:فالحيث؟!ؤالنبيثناءفيدخلواالذين،الثلاثةالقرونأهلأئمةوهم

)1(."يلونهمالذينئم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذيالقَرْنالقرون

لصريحالمطابقالكلامأشدوجدهوغيرهمالبابهذافيالمسلمينأئمةكلامتدبرومن

.المنقولوصحيح،المعقول

"الكلامأنوبين،الموضعهذاغيرفيبسطتفقدهنا،البسطتحتمللاالجملةوهذه

؟المعقولوصريح،المنقوللصحيحالمخالف،الباطلالكلامهوالسلفذمهالذي"المذموم

يقينياندليلانيتعارضفلا،أصلايخناقضولايتعارضلاالقطعيةبالا"دلةثبتماواْن

ظن،ومنسمعياوالاَخرعقلئاأحدهماكانأو،سمعيينأو/عقليينكاناسواءأصلا،

ولاكذلكيكونولا،يقينىٌّأنهأحدهمافيلاعتقاده؟منهخطأذلككانيتعارضانأنهما

يقينيين.غيرجميعًاكاناإذاسيما

يقصدأنمثل"تنوعاختلاف"يكونمنهكثيروغيرهالبابهذافيالناسواختلاف

بينهماأنيظنانلكن.صادقوكلاهما،نقضهفيماحقًايقصدوالاَخر،يثبتهفيماحقًاهذا

إلىلا،لفظيةإطلاقاتإلىيعودالنزاعمنوكثير،كذلكالأمريكونولامعنويًا،نزاعًا

والمعاني،الشرعيةللإطلاقاتموافقًاإطلاقهكانمنطريقةالناسوأحسن،عقليةمعان

0)2(.0.والعقلالشرعتطابق،صحيحةمعانيقصدهاالتي

والمعتزلة،،الجهميةمن-المتكلمينأن:البابهذافىِالمسلميننزاعمنشأوأصل

،الشرعفيثمبتدعةطريقًاالصانع،وإثباتالعالمحدوثإثباتفيسلكوا-اتبعهمومن

.215()2535/الصحابةفضائلفىومسلم2652(،)2651الشهاداتفىالبخارى()1

بالأصل.بياض)2(
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الطريىَوتلكبها،إلاالصانعمعرفةيمكنلاأنهوزعمواوأوجبوها،،العتهلفيمضطربة

،الشارعمقصودفيسالكيهامنكثيرفغلطمجما،،نتائجلها،مجملةمقدماتفيها

الدلائلاقتضتهمايحررواولم،النبويةالنصوصبهجاءتمايفهموافلم،العقلومقتضى

يمكنولا،العالمحدوثبإثباتإلاالصانع/معرفةيمكنلا:قالواأنهموذلك،العقلية

.الأجسامحدوثبإثباتإلاالعالمحدوثإثبات

بهقامتماحدوثعلىالا!عراضبحدوثالاستدلالهوذلكإلىوالطريققالوا:

!يالتي؟صإنبافيا-خ!!كأ5و،حمهم،فتهطا-حصلطواباطص؟ةاتف-لدكأفمنهمالأعراف،

مطلقًا،بالا!عراضاحتجمنومنهم،والسكونوالحركة،والافتراقالاجتماععندهم

لها.اْوللاحوادثلامتناع؟حادثفهوالحوادثمنيخلولاماأنعلىالدليلومبنى

محدثةوالا!رضالسمواتبأنالقائلونوغيرهمالمللأهلمن-المعارضونل!مفيقول

أمرتكنلمأنبعدالحوادثحدوث-:أزليةقديمةالأفلاكبأنوالقائلون،عدمعن

مرجح.بلاالممكنطرفيأحدترجيحلزموإلا،حادثسببمنلهفلابد،حادث

حدوثأثبتمأنتم:وغيرهمالمللأهلمن-الا!فلاكبحدوثالقائلونلهموقال

علىدليلاجعلتموهفما.أثبتموهنقيفمامعإلايتملاالعالموحدوث،بطويقالعالم

مستلزمًايكونأنلابدوالدليل.حدوثهيستلزمولابل،حدولْهعلىيدللاالعالمحدوث

مناقضالعالملحدوثمنافهوبل،المدلولتحققالدليلتحققمنيلزمبحيث؟المدلول

يقسضيوهذاالا!شياء،منشىء/حدوثامتناعبك،العالمحدوثامتناعيقتضىوهو،له

كليقولهماونقيض.نقيفالمطلوبعلىإلايدللمصحلووإنه،نفسهفيبطلانه

عاقل.

يُقللمأمالا!فلاكبقدمقيلسواء،الجملةفيالحوادثحدوثيعلمعاقلكلفإد

مرجح،بلاالاَ%ضعلىمقدوريهأحديرجحالقادرأنعلىدليلكممبنىاْنوذلك؟بذلك

مرادعلىمرادًارجحت-السواءعلىالمراداتجميعإلىنسبخهاالتي-الا!زليةالإرادةوأن

يخفاضل.لاواحدةنسبةالمرجحاتجمجعإلىنسبتهالذيالمرجحغير،مرجحبلا

أحدترجيح،أومرجحبلاعدمهعلىالممكنوجودبترجيحالقولأنالمعلومومن

ذلكإن:قيل.ولوالعقلبديهةفيباطلذلكيقتضىسبببلاالآخرعلىالمتماثلين

الدليلمبنى؟فإنالعالم،وحدوثالصانعثب!وتعكبهيستدلالذيالدليللبطلصحيح

لهلابدالعدمعلىالحدوثترجيحأنيستلزم،وذلكمحدِثمنلهلابدالمحدَثأنعلى

الذي،المحدثوجوديستلزممامنهحدثقدالمرجحالمحدثيكونأنولابد،مرجحمن

للوجودمحتيلافكانممكنًا،جائزًاوجودهكانوجودهيلزملموإذاموجوذا،جعله
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.ملعدوا

نإحدوثهأمكنما/فكل،لهمحدثمرجحمنلهلابدالعدمعلىالوجودفترجيح

وجودهووجبمحالةلاكاناللهشاءفما،يحصللمحدوثهيستلزممالهيحصللم

فما،له-تعالى-اللهمشيئةعدممعوجودهيمتنعبل،يكنلميشألموما،اللهبمشيئة

يشألموما،بنفسهلااللهبمشيئةالحدوثواجب،الحدوثلازمكانحدوثهاللهشاء

المستلزمةاللهمشيحةتوجدلملا!كه؟العدمواجب،الهررملازم،الحا-وثممتنعكانحدوثه

لحدوثه.

علىيدللاالدليلمنذكرتموهماقالوا:العالمبقدمالقائلينالدهريةالفلاسفةإنثم

تزللمذاتعنتكنلمأنبعدالحوادثحدوثلا!ن؟الحدوثعدميقتضىبل،الحدوث

فيالمعتبرةالا!مورجميعبأنذلكعنوعبرواقديمًا،العالمفيكون،باطلالفعلمنمعطلة

عنالمقتضىتخلفلزموإلا،الأزلفيالفعلوجودلزمالا!زلفيوجدتإنفاعلاكونه

.التامالمقتضى

الا!زلفيتوجدلموإن،مرجحبلاالترجيحلزمذلكبعدوجدتفإذا،وحينحذ

وحينحذ،محدثبلاالحدوثلزموإلاحادلا،أمرًافيقتضى،حادثأمرذلكبعدفوجودها

المعتزلةتنكرهمماوهذا.غيرهفيكالقولالحادثهذافيالقولفإن،الحوادثتسلسلفيلزم

وإما،الحوادثفيالتسلسلإثباتإما:أمرينبينفأنتمقالوا:.المتكلمونوموافقوهم

عندكم.ممتنعوكلاهما،مرجحبلاالترجيحإثبات

سبيلسلكومن،الحجةهذهعلىبناءقدثمالعالمأنالفلاسفةهؤلاءزعمثم/

يحتمللاالذي،العقليبالدليلالعالمحدوثمنالرسلأثبتتهماأثبتوالا!ئمةالسلف

بابتداعوالأئمةالسلفخالفواالذين،ونحوهمالمعتزلةمنالمتكلمينخطأوبَيّن،النقيض

ومخالفت!م،العالمبقدمالقائلين-الفلاسفةضافىلأنوبين،والعقلللشرعمخالفةبدعة

لاالعالمحدوثعلىالاستدلالأنوبين،أولئكضلالمنأعظم-والشرع،العقل

عقليةأخرىبطرقحدوثهإثبات-لجكنبل،المتكلمونأولئكسلكهاالتيالطريقإلىيحتاج

فإنهاللهسوىماأنبذلكوثبت،صحيحنقلولا،صريحعقليعارضها،لاصحيحة

ذلك.غيرأونفسًاأوعقلاًأوحسمًاسمىسواء،يكنلمأنبعدكائن،محدث

حدوثإثباتإلاحجخهمفييكنلم،لماوأتباعهمالمعتزلةمنالمتكلمينأولئكفإن

،والرازي،كالشهرستاني-المتأخرينمنوافقهمومنالفلاسفة،قالتالعالمأجسام
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فإثبات،وحينئذ.الا!جسامسوىمانفيعلىدليلاتقيموالمإنكم:وغيرهموالآمدي

جسم،سواهماكلأنتثبتوالمإن،اللهسوىماحدوثيقتضيلاالعالمأجسامحدوث

مصر،أهلمنوافقهومنكالا!رموي-المتأخرينبعضصارولهذا؟ذلكتثبتوالموأنتم

عنفتوقفواوالنفوسالعقولوأما،محدثةالعالمأجسامأنإلى-القشيرياللهعبدكأبي

بقدمها.وقالوا،حدوثها

حدوثبسببللأجساممحدثوأنه،لهابالذاتموجبأنهقولهمحقيقةكانهـان/

،الأجساملحدوثسببًاذلكفيصير،للنفوستحدثالتي،والإرادات،التصوراتبعض

العقل،فيالبطلانمعلوم-أيضًا-فهو،الشرعفي/البطلانمعلومأنهكماالقولوهذا

تعالى.-اللهشاءإنسنبينهكما

وهذا.هذايتناولمحدَثاللهسوىماكلأنعلىالدالالدليل:فنقول

الوقتبذلكالعالمأجسامحدوثاختصاصكانبالذاتموجباكانفإذا،وأيضًا

بوقتيختصماعنهيصدرلابذاتهوالموجب،مخصصإلىيفتقربعدهوماقبلهمادون

النفوسولا"ن؟عنهالعالمحدوثولجاز،بذاتهموجبايكنلمذلكجازلوإذ؟وقتدون

بدونبهوجودهافيمتنع؟الفلكبجسمقائمعرضجمهورهمعندهيالفلاسفةتثبتهاالتي

التدبيرتعلقبالجسممتعلقةلكنها،بنفسهقالْمجوهراْنهاوطائفةسيناابنوعند،الفلك

عقلا،كانتبلنفسًا،تكنلمبالجسملهاتعلقولاوجدتفلو،وحينئذ.والتصريف

الجسم.لوجودمستلزمالنفسوجودأنفعلم

العقل،بصريحباطلا/القولهذاكانالا"جسامدونأزليةالنفسإنهؤلاء:قالفإذا

دليلصحةظنهمهذاإلىهؤلاءألجأوإنما.هؤلاءقبلالعقلاءمنقائلبهيعرفلماْنهمع

،الأجسامغيروممكنموجودبوجودالفلاسفةقولوصحةالأجسامحدوثعلىالمتكلمين

مع،هذالزمولهؤلاءلهؤلاءالفاسدالأصلعلىقولهمبنوافلما،بالذاتالموجبوإثبات

لها.أوللاحوادثإبطالعلىالمتكلمينعمدةفإن؟هذينبينالجمعفيمتناقضونأنهم

لهانفسبقدمقالوافإذا،بنفسهالواجبلوازممنالمؤثريةأنعلىالفلاسفةوعمدة

المتكلمينقولأصلفبطل،تتناهىلاحوادثجوازلزم،تتناهىلاوإراداتتصورات

فعلم،عقليةحجةبلاالمتكلمينموافقتهم-حينئذ-فكان،الأجسامحدوثعليهبنواالذي

المتناقضين.بينجمعواأنهم
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-لجكنلاأنهوعرفوا،هؤلاءمناْفضلكانواوأمثاله)1(الخطيببناللهعبدوأبو

السلفمذهبإلىيهتدواولم،المتناقضالقولهذايقولوافلموهذا،هذابينالجمع

العقلاءجمهورأنويثبتونأخر،مواضعفيأصولهيذكرونكانواوإن،والا!ئمة

ودواموقدرتهبمشيئتهالمتعلقةوأفعالهكلامهمناللهبذاتيقوملماتفطنوافلويلتزمونها،

.المحاراتهذهمنخلصوا،الكمالبصفةاتصافه

الله-سوىماكلحدوثبهايعلمالتي،العقليةالطرقبعضعلىننبهونحن/

فخقول:-تعالى

سوىفيماكانلو:يقالأنهياللهسوىماكلحدوثبهايعلمالتيالطرقمن

لهثبتسواءلمعلولها،مستلزمةبذاتها،موجبة،تامةعلةعنصادرالكانقدليمشىءالله

يتصورلابنفسهيوجدلاالذيالممكنالأزليالقدليمفإن"يثبتلمأواختيار،أومشيئة

ثبوته.يسخلزمتاممقتضالا!زلفيلهيكنلمإنوجوده

نإ:أحديقولفلاالعقلاء،بيرفيهنزاعفلاالعقلبضرورةمعلومأنهكماوهذا

تامةغيرعلةعنصادرإنه:يقولفلا،اْثرهيلزمهلامؤثرعنصادرالأزليالقدليم

،ومقتضاهموجبهيقارنهلابذاتهموجبعنصادرإنه:يقولولامعلولها،لغيرمستلزمة

مفعولهتأخرأمكنإذافإنه؟مفعولهيتأحْرأنيمكنبالاختيارفاعلعنصادرإنه:يقولولا

فيوليسممكنا،الا!زلفيثبوتهفيكونأزليا،قديمًاالأزليالقدرمذلكيكونأنأمكن

بدونالا!زليالممكنثبوتفإن،الأزلفيثبوتهفيمتنع،الا!زلفيثبوتهيستلزمماالأزل

الممكناتمنشيئًاأنالعقلبصريحعلمقدإذ؟العقلبضرورةممتنعلهمستلزمتاممقتض

لثبوته.المستلزم،التامالمقتضىيحصلحتىيكونلا

بل،الوجوبحدإلىينتهيلاإنه:وقال،وغيرهمالمعتزلةمنهذافينازعومن/

يكونأنيمتنعالمختارالقادرأنفيينازعلمفإنه،بالعدممنهأولىبالوجودالعقليكون

غيرهم.ولاهؤلاءلافيهينازعلممماهذابل،لهمقارنًا،أزليًاالمعينمقدوره

فيلهمستلزم،تاممؤثرلهيكونأنللزمأزليًا،اللهسوىمماشىءكانلوأنهفتبين

مرادهوأن،بالإرادةفاعلأنهقدرأو،بالذاتموجبًاأو،تامةعلةسمىسواء،الأزل

له.مقارنًاأزليًايكونالمعين

تسخلزمالأزليةالتامةالعلةفإن؟ممتنمأزليةتامةعلةثبوت:فخقولكذلككان!ماذا

الإمام،"الريخطيبابن:!لهويقالالرازيالدينفخرالتيميالحسنبنعمربنمحمداللهعبدأبوهو)1(

منها:،كثيرةتصانيفله،نسبتهوإليهاالريفيمولده،الأوائلوعلوموالمنقولالمعقولفيزمانهأوحدالمفسر،

الأعلام1هـ.606سنةوتوفىهـ،544سنةولد.الكثيروغيرهما"الدينأصولو"معالم"الغيبمفاتيح"
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لمعلولها،تامةعلةتكنلمعنهاتخلفإنفإنهمعلولها"منشىءعنهايتخلفلامعلولها،

منشىءأوموجبهعنهيتخلفوأن،بذاتهموجبًايكونأنالواحدالشىءفيفيمتنع

والعلة،لذأتهمقارنًاجميعهالموجبذلكيكونأنلابدلشىءبالذاتالموجبفإن،موجبه

منشىءعنهاتأخرفلومعلولها،منشىءعنهايتأخرولامعلولها،يقارنهاالتيهيالتامة

الا!زلفيتامةعلةليسأنيسلمونوالفلاسفةالمستأخر.لذلكتامةعلةتكنلممعلولها

نأيمخنعإذ"النقيضينبينجمعذلكفإن،شىءبعدشيئًاتحدثالتيالحوادثلجميع

أزلي.غيرعنهحادثلا!مرأزليةتامةعلةيكون

بأزلي،ليسحادثلا!مرالا!زلفيبذاتهموجبًايكونأن؟دتنع:قلتششاوإن/

لهااللازمكانأزليةكانتإنالواسطةتلكفإن،واسطةبغيرأوبواسطةإيجابهكانسواء

سلموهالذيوهذابتوسطها،الحادثفيكالقولفيهاالقولكانحادثةكانتوإنأزليأ،

لما،تامةعلةإنه:يتهولونلكن،مسلمةبرهانيةفالمقدمة،العقلبصريح-أي!ا-معلوم

باطل.أيضأوهذا،للحوادثتامةعلةوليس،عندهمكالافلاكقدرمهو

للحوادثمقارنًايكونأنيجبأنإما،كالا!فلاكقدليمإنه:يقالماكلأنوذلك

يجبلاأنهوإمامتحركًا،يزللموأنه،الحركةلزوملهيجبإنه:الفلكفييقولونكما

،للحوادثتامةعلةيكونأنلزمالأولكانفإن،الحوادثمنلشىءمقارنًايكونأن

لهلازمةهيبلمنهايخلولمالحوادثقارنتهمالا!ن؟محالللحوادثتامةعلةوكونه

الحركةكانتوإذا،محالاللازمبدونالملزومووجودبدونها،الموجبعنصدورهامتنع

هوالذيبذاتهفالموجب،محالالحركةبدونالفلكفوجود-يقولونكما-للفلكلازمة

بحركته،الا"زلفيتامةوعلة،للوازمهموجبةتامةعلةيكونأنيجب،للفلكتامةعلة

غيرها"ولاالحركةلا،للحوادثأزليةتامةعلةتكونأنيجوزلاالا!زليةالتامةالعلةلكن

منشىءعنهايتأخروألاالأزلفي/ومقتضاهاموجبهاهوالن!يمعلولهاوجوديجبلا!نه

ومعلولها.،ومقتضاها،موجبها

ليسشىءبعدشيئًاتحدثالتيالحوادثمنوغيرهاهيفشيئًاشيئًاتوجدالئيوالحركة

للعلةمعلولامنهاشىءيكونأنباَخر،فيمتنعمسبوقحادثمنهاكلقديمًا،بلمنهاواحد

فيالحوادثمجموعوجود،ويمخنعقديمًاالحوادثمنحادثيكونأنلامتناع،الأزليةالتامة

مجموعمعأو،الحوادثمنحادثمعإلاللحوادثالمستلزموجود،ويمتنعالا!زل

الحوادثيستلزممماشىءيكونأنامتنعقديمًايكونأنيمخنعكلاهماكان،وإذاالحوادث

فامتنع،قديمةتامةعلةالحوادثيستلزمماأوالحوادثمنلشىءيكونأنقديمًا،فامتنع

شىءيكونأنفامتنع؟قديمةتامةعلةعنملزوماتهامنأومنها،شىءأوالحوادثصدور



للحوادثالمقارنالفلكيكونأنفامتنع،أزليةتا!ةعلةعنصادرًاالحوادثعنيخلولا

إذاإلاقد-لجًايكنلمفإذا،قديمةتامةعلةعنلصدرقد-لجاكانولو.قديمةأزليةتا!ةعلة

ممتخع.قدمهأنكما،ممتنعلهالتامالمقتضىوثبوت،الا!زلفيثابتًاالتامالمقت!مىكان

:يقالأنمثل،لهامستلزمولا،للحوادثمقارنغيرشىءالقدليمإن:قيلإنوأما

حالحدوثيجوزأنإماالمعلولذلك:فيقال،الا!ولالمعلولهي،ساكنةأعيانالقدليم

يجوز.ألاوإما،ذلكغيرأو،عنههأو،فيهإما،الا!حوالمن

تامةعلةعنالحادثذلكحدوثامتنعلهالا!حوالمنحالحدوثجطزوان/

منبدولى6-العقلاءبينعليهومتفق5!لومهووكما،تقدمكمابالذاتالموجبوهو-أزلية

ذلكحدوثفيأومحدئا،كانإنحدوثهفيفالقولاللهسوىكانإنوالمحدث،محدث

تعالى--اللههوكانوإن،الحادثذلكحدوثفيكالقول،يكنلمأنبعدلهالإحداث

فامتنع-بينكما-لحادثبالذاتموجبًالايكونالقدليمإذ،لهبالذاتموجبًايكونأنامتنع

قدمامتنع-تامةعلةيكونفلا-بالذاتموجبًاالصانعيكنلموإذا.القديمةالعلةثبوت

لماحدوثيجوزلاإنه:قيلوإن،تامةعلةعنإلاقدليميكونلالا!نه؟العالممنشىء

:لوجوه"باطلفهوالعقلاءمنأحدبهيقللمأنهمع!هذا،للأولمعلولاقد-لجًافرض

فحدوثالعقلاء؟باتفاقوالإضافاتالنسبلهتحدثالوجودواجبأن:أحدها

أولى.لغيرهذلك

عنصادرةالحوادثوهذه،والسفليالعلويالعالمفيمشهودةالحوادثأن:الثاني

نأبعدأمورعنهاحدثتالوسائطفخلكبوسطكانتفإذا،وسطبغيرأوبوسطإما،الله

لاصانع.الوسائطهوكانأوالصانعهوكانسواء،للقدليمالا!حوالحدوثفلزم،تكنلم

ذلكيكونأنلابد:قيل.آخرشىءفيبواسطةليسشىءهوالقدلىم:قيلوإن/

بالضرورة-وجلعز-للهوالإضافاتالنسبحدوثيمكنفإنه؟الا!حواللحدوثقابلا

،الأحواللهتحدثأنأمكنلهاقابلاكانهـاذا،أولىلغيرهذلكفإمكان،العقلاءواتفاق

بغيروإمابوسطإما،عنهالحوادثحدوثيمتنعلااللهفإن،الممكناتمنلغيرهتحدثكما

الحوادثحدوثأمكن،ممكنالصانععنذلكمثلوصدور،قابلاذلككانفإذا؟وسط

يكن.لماْنبعد،فيهأوعنه

محالوذلك،عنهيحدثماسائرحدوثفيكالقولحدوثهافيفالقول،وحينئذ

لشىءتامةعلةالا!ولكونأنالباهرالبرهانهذابينفقدلمعلولها،المستلزمةالتامةالعلةمن

غيراْوجسمًاالغيرذلكقدرسواءوغيرهالفلكبينذلكفيفرقلا،محال-العالممن
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كالفارابي،؟الدهريةالفلاسفةيقولهكما،عنهأوفيهللحوادث!ستلزمًاقدروسواء،جسم

للحوادثمستلزمالفلك:يقولونفإنهم،اليونانمنوسلفهماوأمثالهما،سيناوابن

،للحوادثمقارنمنهاعنها،فكلتحدثالتيللحوادثمستلزمةوالنفوسوالعقول،القديمة

الموجبأنتبينفإذا،بذاتهللموجبمعلولاجميعهذلككونمععليهاتقدمهيجوزلا

علةالعالمصانعكونبطل،لحادثمستلزمأو،حادثالأزلفيعفيصدرأنيمتنعبذاته

قدرتمشىءسواهفيمايكونأنامتنع،الأزلفيتامةعلةكونهبطلومتى،الا"زلفيتامة

دوامبجواز/قيلسواء،يكنلمأنبعدكائنمحدثاللهسوىماكلأنبيانفهذا،بعينه

ذلك.بامتناعقيلأو،الحوادث

قيلوإن،الحوادثعنيخلولاماكلحدوثلزم،الحوادثدوامبامتناعقيلإنفإنه

العالممنوكل،بالعدممسبوقًايكنلمأنبعدحادثمخهافكل،الحوادثدوامبجواز

وهومصنوعًاكانماوكلالعالممنوكل.بالعدممسبوقايكنلمأنبعدلحادثمستلزم

امتنعذلكامتنعفإذا،لهموجبةقديمةتامةعلةصانعهيكونأنامتنع،للحوادثمستلزم

بعينه.قدديمهوماالعالممنيكونأنفامتنعقديمًا،يكونأن

بمشيئت!الا"فعالبهتقومفاعلايزللمأو،شاءإذامتكلمايزللمالربكونوأما

هووالائمةالسلفقالهالذيأنفتبين،والا!ئمةالسلفقالهالذيهوفهذا-ذلكونحو

.والمعقولللمنقولالمطابقالحق

جوزواأولئك:لهميقالفإنه،المعتزلةقولمنأبطلالفلاسفةقولكونوأما

،حادثعنهايصدرولاحادثبهايقومولا،فاعلةغيرتزللمذاتعنالحوادثحدوث

الصفاتنفيفيوزدزم،الذاتهذهعنتصدرالمختلفةالدائمةالحوادث:قلتموأنتم

الصفاتنفيفيفقولكم،ذلكيشبهماأوالإطلاقبشرطمطلقًاوجودًافجعلتموهاعنها،

المعتزلة.قولمنأعظمعنها

عنها.يتاْخرفلا،الا!زليالمعلوليقارنهاأزليةتامةعلةبذاتهموجبهو:وقلتم/

عنهايتخلفلا،التيالا!زليةالبسيطةالتامةالعلةعنالمختلفةالحوادثصدورأنومعلوم

صادرةتكنلمأنبعدمختارقادرعنالحوادثصدورمنامتناعاأشدومعلولهامقتضاها

أشدفقولكم،ممتنعًاحادثبهيقملمالذيالقدريمعنالحوادثحدوثكانفإن،عف

للحوادثيكونألااقتضىإنقولهمفإن؟أقربالمعتزلةفقولممكنًاكانوإن،امتناعًا

مش!ودةوالحوادث،أصلامحدثللحوادثيكونألايقتضىفقولكم،حادثسبب

الإحداثفييعتبرماكليكونأنولابدوجودها،عندموجودًايكونأنلابدوالمحدث

تامة.علةعنصدورهيمتنعوذلك.الإحداثعندموجودًا
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العالم،قدمعلىوأتباعهمالمعتزلةعلىالفلاسفةبهااحتجالتيالمقدماتأنفقبين

تستلزمالأزليةالتامةالعلةأنعلىدليلهممبخىفإن؟العالمحدوثعلىبعينهابهايحتج

تاسةعلةكانوإن،سبببلاالحدوثلزمأزليةتامةعلةيكنلمإنالباريوأن،معلولها

العالم.قدمفيلزم،معلولهمقارنةلزمأزلية

عنهايتأخرلا،كلهمعلولهايقارنهاالا"زليةالتامةالعلةلا!ن،فممتنعتامةعلةكونهأما

جماهيرواتفاق،بالضرورةلهمقارنةحوادثمنينفكلاوالعالممعلولها،منشىء

كونلامتناع،الا!زليةالتامةالعلةمعلولكونهامتنعللحوادثمستلزماكانوما،العقلاء

هوفليس،بالعدممسبوقوهوإلاحادثمنمافإنه،أزليةتامةعلةعن/حادئةالحوادث

الا!وقاتمنشىءفيهوفليس،حادثوفيهإلايقدرزمنمنومامنها،لشىءتامةعلة

منفيلزم،المطلوبوهوتامةعلةيكونأنفامتنع؟المستقبلولاالماضيفيلا،تامةعلة

يقل.لمأوالحوادثبتسلسلقيلسواءمحدِثا،سوإهماكلكونذلك

إنما:هذالهمفيقال.سبببلاالحدوثلزم،أزليةتامةعلةيكنلمإن:قولهموأما

هذافعلىوإلا-تعالىبقدرتهالاختياريةالا!فعالبهتقوم-شاءإذامتكلمًايكنلمإذايلزم

بمشيئتهحصلفماوحينئذ،شاءإذامتكلماالفعلعلىقادرًايزالولايزللمالتقدير

.بعدهلماالسببهويكونوأفعالهأقوالهمنوقدرته

جائز3بالقدصالحوادثقيام:أولالهمقيل.بهالحوادثقياميستلزمهذا:قالواوإن

فهوالحوادثبهقامتماأنلاعتقادهأنكرهفإنماالكلامأهلمنذلكأنكرومن،عندكم

بطلتباطلاكانوإن،الا!فلاكبقدمقولكمبطلصحيحًاالاعتقادهذاكانفإن،حادث

إنه:تقولواأنالتقديرينعلىيمكنكمفلا،الحوادثبهتقوملاالقدريمإن:قالمنحجة

الصفاتنفيفي،وقولكمالصفاتنفيعلىبناءذلكنفيتمأنتملكن،الحوادثبهتقوملا

.ذكرتموهمابطلانوبين،الموضعهذاغيرفيفسادهبينقدعليهودليلكمالفساد،غايةفي

الا!فعالوقيامال!فاتلإثباتمستلزمًاالعالمبحدوثالقولكانفإذا،وبالجيلة/

5!صوفمحدئهوأن،محدثالعالمأنعلىدليلاحدوثهدليلمنذكرناهماكان،بالله

النصوصذلكعا!دلتكما،بهالقائمةالاختياريةالا!فعالفاعل،بهالقائمةبال!فات

العقل5!افقةبينماوذلك،والإنجيل،والخوراةالقرآنمنالا!نبياءعنالمتواترةالإلهية

عقلهمومنتهىالعقلاء،فطرأصولهيالتيالعقليةوالقضايا،الصحيحللنقلالصريح

"الا!ربعين"كتابهفي،الرازيالخطيببناللهعبدأبوذكرهبماذلكواعخبر،ذلكتوافق

العقلية.المطالبإثباتفيإليهاالرجوعيمكنالتيالمقدماتضبطفي
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عليهما.مباحثهمأكثروالفلاسفةالمتكلمونيفرع،مقدمتينهاهناأنواعلم:قال

الكمالصفاتمنالصفةهذه:كقولهم،والنقصانالكمالمقدمة:الا!ولىالمقدمة

مذاهبوأكثرالا،،عننفيهافيجبالنقصانصفاتمنالصفةوهذه،للهإثباتهافيجب

المقدمة.هذهعلىمفرعةالمتكلمين

:قالأنإلى

الشرفغايةفيالمقدمة/وهذه،والإمكان،الوجوبمقدمةوهي:الثانيةالمقدمةأما

لهلابدوالممكن،ممكنوإماواجبإماالوجودقالوا:-العقلاءعقولغايةوهي،والعلو

لافتقرممكنًاكانلوإذ،وصفاتهذاتهفيواجبًايكونأنلابدالواجبوكذلك،واجبمن

آخر.مؤثرإلى

منزهًايكونأن:الأول؟لازمانلهفهذا،لذاتهواجبأنهوهيالا"ولى"المقدمة"أما

أمور:ذاتهفييلزم،ثمحقيقتهفيالكثرةعن

لموإذافردًا،يكونلاوالمنقسم،منقسممتحيزكللأنمتحيزًا؟يكونألاأحدها:

جهة.فييكنلممتحيزًايكن

فيلاشتركاواحدمنأكثركانولوواحد،منأكثرالوجودواجبيكونألا:وثانيها

واحدكلكونفيلزم،الامتيازبهماغيرالاشتراكبهوما،التعيينفيوتباينا،الوجوب

الوجودواجبلكونه؟الثانياللازمخالفهذافردًافرضناهوقد،نفسهفيمركبًامنهما

.هى)1(الافتقاروالأفعالمحلا،ولاحالايكونألالذاته

صفاته-بهنفواالذيالتوحيد،فيالفلاسفةأصلهوهذا:يقولأنولقائل:قلت

جدًا.ضعيفوهو-تعالي

المتأخرين.منكثيرعلىاشتبهكانجدًا،وإنضعيفذلكعليهبنواالذيوالأصل/

،قدرةولاعلملهليىأنهبهقصدواواحدًا،إلايكونلاالواجبإن:وقولهم

لكانكذلككانلولاْنه؟بهالقائمةالصفاتمنشىءولا،بهيقومكلامولاحياةولا

لأنه؟بذاتهقائمةقديمةصفاتلهليىإنه:المعتزلةيقولهكما،واحدمناْكثرالواجب

واحد.منأكثرالقدرملكانكذلككانلو

القدثم،الوجودالواجب-سبحانه-الخالقالإلهبهيرادوالقد-م"،"الواجبولفظ

.وبه6و،فالموصمبتقدمواجبةقديمةوهي،الا"زليةصفاتهبهويرادواحدًا،إلاليى!هذا

صل.بالأهكذا(1)
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الإنسانوصفة،بنجيليس!النبيصفةأنكياإلهًا،تكونولا،لهمماثلةتكونأنيجبلم

فيلهفموافقخهامحدثةكانتإنالمحدثصفةأن،وكياحيوانولابإنسانليس!والحيوان

ضعجفة.ذلكعلىالحجةمنذكرواوما،لهمماثلتهايقتضىلاالحدوث

قيلواحد-ءكأأكثرالواجبلكانالعالمبوجوبواجبعلملهكالىلوقالوا:فإدا

واحدًا،إلهًاالواجبةالذاتكانتإذواحد؟منأكثرالواجبكونبامتناعقلتمولم:له

.الكمالبصفاتموصوفا

بهوما،التعيينفيوتباينا،الوجوبفيلاشخركاواحدمنأكثركانلو:قولهم/

فرد،فرضناهوقد،نفسهفيمركبًامنهماكليكونأنفيلزم،الامتيازبهماغيرالاشخراك

خلق.هذا

نأبهتريد،التعيينفيوتباينا،الوجوبفياشتركا:القائلقول:جوابهفيلهيقال

المطلقالوجوبفياشخركاأنهماتريدأم،فيهالاَخرشاركهمنهماكلايختصالذيالوجوب

الكلي؟

الكلي،المطلقفياشتراكهما:فيقالالثانيوأما.عاقليريدهلاباطلوالا!ول

فييشتركانوالتعيينان،يخصهتعيينلههذافإن؟الكليالمطلقالتعيينفيكاشتراكهما

فيي!تركانوهما،تخصهحقيقةلهوهذا،تخصهحقيقةلههذاوكذلك.التعيينمطلق

مطلقفيي!تركانوهما،تخصهذاتولهذا،تخصهذاتلهذاوكذلك،الحقيقةمطلق

الموجودكاسم،بالتقيجدوتخص،بالإطلاقتعمالتيالا!سماءسالْروكذلك.الذات

ذلك.وغيروالماهية،والنفس

بوجوبهمنهماكلوامتاز،المطلقالوجوبفياشتركااْنهمافمعلومكذلككانوإذا

والتعيين.الوجوببينفرقفلا،وحينئذ.يخصهبتعيين

القائل:كقول/،الخاصبالتعيين،وتبايناالمطلقالوجوبفياشتركا:القائلفقول

عنه،مندوحةلاهذامثلأنومعلوم.الخاصبالوجوب،وتبايناالمطلقالتعيينفياشتركا

لا،والمباينةالمشاركةهذهمثلعنيخلوموجوديمكنفلا،يسملمأوتركيبًاسمىسواء

ممتنعًا.الواجبالوجودعننفيهكانالوجودلوازممنكانوما،غيرهولاواجب

الا!عيان،فيلاالا!ذهانفيإلامشتركًاكليًايكونلاالكليالمطلقفالمشتركوأيضا،

اتصفماكلبل،الخارجفيفيهالآخري!اركهشىءأحدهمافيفليسكذلككان!!اذا

وإذا.فيهيماثلهأو،فيهيشابههلابل،فيهيشاركهولم،بعينهالاَخريتصفلمأحدهمابه

يكونبلومميز،مشتركفيمركبًاأحدهمايكنلمالا!ذهانفيفيماإلاليسالاشتراككان
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لااوهأفيها،الآخريشابههوبصفةفيها،الاَخريشابههلا،تخصهبصفةموصوفًامنهماكل

فيه.محذور

فييشتركانوالممكنالواجبالوجودفإن،بالوجودمنقوضهذا:فيقالوأيضًا،

بهمماالواجبالوجودتركيبفيلزم،بخصوصهالاَخرأحدهماويباينالوجود،مسمى

ذلك.عنابابءكانهذاعنالجوابكانفما،الامتيازبهومما،الاشتراك

موجودعلىممتنعهذا/إنآ:فلمتركيبا،هذاسميتمأنكمهبط:فيقال،وأيضًا

نفيتموه،الذيالمعخى:هذايقو!المنازعأنَمعممكنًا؟أوكانواجبًا،الموجوداتمن

موجود.لكللازمهوتركيبًا،وسميتموه

لافرضكمد!جردلكن،كذلكفرضتمودأنكمهبط:قيلفردًا.فرضناهوقد:قولهم

دليل.ذنكعلىيقملمإنادعيثيوهالذيبالمعخىفردًايكونأنيقتضى
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،يعتقدهأنالإنسانعدىيجبمابيانعن-روحهاللهقدس-وسئل/

مأ؟القديماللهكلامهوهلالمصاحففيماأنمنوأبينها،عبارةبأوضحمسلمًا،بهويصير

صفةكلامهأم؟وصوتحرفاللهكلاموأن،قديمأوحادتوأنه،نفسهلاعنهعبارةهو

لا؟أمحقيقة(:هأطه!هواسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى)الرَّحمنُ:تعالىقولهوأن؟تفارقهلابهقائمة

كمابهأومن:ويقولمنه،شيئًايتأولأنغيرمنظاهرهعلىالقرآنأجرىإذاالإنسانوأن

التاْويل؟عليهيجبأمالاعئقادفيذلكيكفيههل،أنزل

:فأجاب

رسولهوسنة،اللهكتابعليهدلماوغيرهذلكفياعتقادهالإنسانعلىبجبالذي

وذم،اتبعهممنوعلىعليهم-تعالى-اللهأثنىالذين،المؤمنينسلفعليهواتفق،لمج!

تعالى--اللهم3كاورسولهعبدهعلىاللهأنزلهالذيالقراَنأنوهو،سبيلهمغيراتبعمن

إِلاَّيَمسُّهُلا.مَّكْنُونكتَابٍفِي!الوكرليمقرآنوأنه.يعودوإليهبدأمنه،مخلوقغيرمخزلوأنه

،12:البروجأمًّحْفُوظ!ولَوْحفِي.فَجِيدقُرْآنٌ!/وأشه،97(،78:الواقعةأالْمُطَهَّرُون!و

فيوأنه،4(:الزخرفأ!وحَكِيثملَعَلِيّلَدَيْنَاالْكِتَابِأُمِّفِي!وَإِنَّهُ:تعالىقالكماوأنه،22،

منالرجالصدورمنتَفصِّيًاأشدفَلَهُوَ،القرآناستذكروا:))غ!والنبيقالكماالصدور،

كالبيتالقرآنمنشىءفيهليسالذي))الجوف:!ب!النبيوقال")1(،عُقلهافيالنَّعَم

كلام-عنهماللهرضي-الصحابةكتبتهالذيالمصحفلوحيبينماوأن)2(،"الخرب

")3(.أيديهمتنالهأنمخافةالعدو؟أرضإلىبالقرآنتسافروالا)ا:!بيهالنبيقال،كماالله

.البابهذافيالمسلمتكفيالجملةفهذه

ويكونخطأ،الإطلاقينكلايكونمنهفكثير:النزاعمنذلكفيوقعماتفصيلوأما

منهماكلويكون،الحقمننوعالمتنازعينمنكلمعيكونماومنه،التفصيلفيالحق

صاحبه.حقينكر

الَّذِينَ!الووَإِنَّ؟فقال،عنهونهى-تعالى-اللهذمهالذيوالاختلافالتفرقمنوهذا

تَفَرَّقُواكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا)ةوقال،،176:البقرةأ!بَعِيدٍشِقَاقٍلَفِيالْكِتَابِفِياخْتَلَفُوا

.228(097/)المسافرينصلاةفىومسلم،5()320القراَنفضائلفىالبخارى)1(

وأحمد،2942/المرآنفضائلفيوالدارمي"،صحيححسن":وقالالقراَن)1392(فضائلفيالرمذي)2(

.عباسابنعنكلهم،1/223

49(.-29)9186/الإمارةفىمسلم)3(

127

/23512

/23612



/23712

/23812

جَمي!،اللَّهبِحَبْلِملأوَا-ممْتَصِمُوا:وقال،(501:!رانآلأ!ه!الْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُوا

جَاءت!مُمَابَعْدِمِقْأُوتُو،الَّذِينَإِلأَفِيهِاخْتَلَفَ)وَمَا:وقال(،301:عمرانآلأتَفَرَّقُوا!ه!وَلا

213(.:البقرةأبَيْنَهُ!!ههبَغْيًاالبَيِّناتُ

الراشدين،خلفائهوسنة،!طَج!اللهرسولسنةيلزمأنالمسلمعلىفالواجب/

الا!مةفيهتنازعتوما.بإحساناتبعوهموالذين،والا!نصارالمهاجرينمنالأوفيوالسابقين

بالنصالثابتةبالجملاستمسكوإلاوالعدلبالعلمالخزاعيف!لأنأمكخهإن،فيهوتفرقت

والاختلافالتفرقمواضعفإنشيعًا؟وكانوادينهمفرقواالذ.ينعنوأعرض،والإجماع

.الهدىربهممنجاءهمولقد،الا!نفستهوىوما،الظناتباععنتصدرعامتها

اتفقالذي،الا!مةسلفعليهكانماببيانالمسائلهذهجنسفيالقولبسطتوقد

فيوالغلطوالاشتباهالاشتراكمنالبابهذافييدخلماوبيان،والسمعالعقلعاجه

السائل.حالبحسبمختصرةجملةمنهانذكرولكن،مخعددةمواضع

فيالخوضمنومنعهم،والإجماعبالنصالثابتةبالجملالعامةأهـ!والواجب

اللهن!ىماأعظممنوالاختلافالفرقةفإن،والاختلافالفرقةبينهميوقعالذيالتفصيل

ورسوله.عنه

العبادوأصواتالمصحففيالذيالمدادأناعتقدمن:نقولأنالمختصروالتف!حل

وسائر،الا!ولينالسابقينوإجماع،والسنةللكتابمخالف،مخطىضالفهوأزليةقديمة

أصحابمنلا،قدرمذلكإن:المسلمينعلماء/منقطأحديقلولم،الإسلامعلماء

أحمدالإمامأصحابعلماءمنأحدعنذلكقدمنقلومن،غيرهمسنولاأحمدالإمام

أحمدالإمامعنالمنصوصبل،للكذبمتعمدأو،النقلهذافيمخطىفهوونحوهم

اللفظ:قالمنجهَمواكما،مخلوقغيربالقرآنلفظي:قالمنتبديعأصحابهوعامة

.مخلوقبالقرآن

كبيرةرسالةذلكفي-بهأحمدالإمامأصحابأخص-المروزىبكرأبوصنفوقد

أحمدالإمامكلامفيهجمعالذي"السنةكتاب"فياّلخلالبكرأبوعنهونقلها،مبسوطة

القولأطلقذاكإذالحديثأهلبعضوكان،الاعتقادأبوابفيالسنةأئمةمنوغيره

الإمامذلكفبلغ،مخلوقبالقرآنلفظي:قاللمنمعارضةمخلوقغيربالقرآنلفظيبأن

لمالعلماءمنأحدًاأنوأخبر،ذلكقالمنوبدع،شديدًاإنكارًاذلكفأنكر،أحمد

بعضعنيحكيمنذلكمنوأقبح!قدليمالعبدصوتأنيزعمبمنفكيف،الثذيقل
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وغيرهمأحمدالإمامأصحابأئمةوجميع3،قدرالمصحففيالذيالمدادأنالعلماء

الأكرادمن؟الجهالبعضعنيبلغناماإلاذلكيقولعاثَاأنعلمتوما،ذلكأنكروا

ونحوهم.

مِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّوْقُل:)ظلىفقالوالمداد،الكلامبينكتابهفياللهميزوقد

فهذا،ا+9:الكهفأمَدَدًا!بِمِثْلِهِجِئْنَااوَلَوْرَبِّيكَلِمَاتُتَنفَدَأنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتِ

معلوماللهأنكماالصدور،فيمحفوظالقرآنأنزعممنوكذلك،الجانبهذامنخطأ

كما،المصحففيمكتوبوأنه،بالا!لسنمذكوراللهأنكما،بالا!لسنمتلووأنه،بالقلوب

.مكتوباللهأن

تعالى--اللهذاتثبوتمثلوالمصاحفوالألسنةالصدورفيالقراَنثبوتوجعل

فيالا!عيانثبوتبينالفرقفإن،ذلكفيمخطئ-أيضًا-فهذا،المواضعهذهفي

فيمرتبة:مراتبأربعلهاالموجوداتفإن؟واضحبينفيهاالكلامثبوتوبين،المصحف

العين،يطابقفالعلم.البنانفيومرتبة،اللسانفيومرتبة،الا!ذهانفيومرتبة،الا!عيان

اللفظ.يطابقوالخط،العلميطابقواللفظ

الؤُّبُرِ!فِيفَعَلُوهُشَيْءٍوَكُلُّ:)قولفيكمااللهكتابفيالعينإن:قيلفإذا

فبين،للعلمالمطابقللفظالمطابقالخطهوإنماالزبرفيالذيأنعلمفقدالقمر:52،أ

وبينبينهفليسنفسهالكلاموأما،والخطاللفظوهي،مرتبتانالمصصفوبينالا!عيان

والحرفالملفوظالحرفبينكانوإن،الكتابفييجعلالكلامنفسبل،مرتبةالمصحف

مثل،عنهوالخبرذكرههوالمصحففيالذيأنأريدإذاآخِر،إلاوجهمِنفرقالمكتوب

وَإِفُّال!:قولإلىقَلْبِكَ!هعَلَئا0الأَمِينُالوُّوحُبِهِنَزَلَ.الْعَالَمِينَربِّلَتَنزِيلُ)وإِنَّهُ:تعالىقوله

.(791ا-29:الشعراءأ!إِسْرَائِيلَبَنِيعُلَمَاءُيَعْلَمَهُأَنآيَةًلَّهُمْيَكُنأَوَلَمْ.الأَوَّلِينَزُبُرِلَفِي

القرآنهذافإن،ع!آِمحمدعلىالمنزلالقرآننفسهوليسالأولينزبرفيفالذي

محمدذكرفيهاكما،وِخبرهالقرآنذكرالا"ولينزبرفيولكن،!قبلهأحدعلىينزللم

،الزُّبُر!فِيفَعَلُوهُلثَيْء)وكُلُّ:تحالىقال!ماالزبر،فيا!ا!أ!الاْن!ا،وخبرهع!يه!

قالكماالزبر،فينفسهالكلامكونوبينالزبر،فيالأشياءهذهكونبينالفرقفيجب

صُحُفًا)يَتْلُو:تعالىوقال،78،،77:الواقعةأ!!نُونكِتَابٍفِي.!يمٌلَقُرْآنٌ!إِنَّهُ:تعالى

.3(،2:البينة1قَيِّمَةٌ!كُتُبٌفِيهَا.مُّطَهَّرَةً

فيهوإنمااللهكلامالمصحففيليس:قالومنأخطأ،فقدقدرتمالمدادإن:قالفمن

الكلامسائراْنكماالمصحففيالقرآنبلأخطأ،فقداللهكلامعنعبارةهوالذيالمداد
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حكملهامرتبةكلفإن،المسلمينفِطَرفيهووكما،عليهمجمعةالا"مةأنكما،الورففى

العلموجودمثل،الموصوففيالصفةكوجودالكتابفيالكلاموجودوليسيخصها،

فيهالوجودولا،فارقتهأو،بغيرهحلتاللهصفةإن:يقالحتى.محلهمافيوالحياة

ماإلافيهليس:يقالحثى-تعالى-الباريعلىالدالالعالموجودمثل،المحضكالدليل

ممامرتبةكليعطلمومن،آخرقسمهوبل/-وجلعز-اللهكلامعلىعلامةهو

ووجود،المكانوفيالحيزفيالجسموجودبينفيفرقحقهاالظرفأداةفيهايستعمل

وبين،يقظةبالعينالشىءروْيةبينويفرق،بالمراَةالصورةووجود،بالجسمالعرض

الا!مور.عليهاضطربتدمالا.ذلكونحو،ومنامًايقظةبالقلبرؤيته

فإن؟مجملسؤال؟قدليمأوحادثهوهل،المصحففيعماالسائلسؤالوكذلك

غيراللهكلامالقرآنأنعليهاتفقواالذيوإنما،السلفعنمأثورًاليسأولاالقدرتملفظ

دمانواحد،وكلامواحد،قرآنوهو،كتبوحيث،تلىحيثاللهكلاموهو،مخلوق

قالهمنكلامالكلامفإن.ومدادهمالعبادأصواتمنويكتبفيهايتلىالتيالصورتنوعت

الأعمال:))إنما!خ!النبيبقوليحدثمحدئاسمعنافإذامؤديًا،بلغهمنكلاملامبتدئًا،

صوتالصوتأنعلمنامع،ومعناهلفظه!واللهرسولكلامهذاقلنا:")1(بالنيات

ونَثْر.نَغْمنغيرهكلامبلغمنكلوهكذا!خ!،اللهرسولصوتلا،المبلغ

فالإشارة،المصحففيونرى،القارئمننسمعهلمااللهكلامهذاقلنا:إذاونحن

ومداد،المبلغصوتمنالبلاغبهاقترنعماالنظرقطعمع،هوهوحيثمنالكلامإلى

الكاتب.

أخطأ،فقدبمخلوفليسالذياللهكلامالكاتبومدادالقارئصوت:قالفمن/

أسورة!وأَحَذاللَّهُهُوَقُلْ):قرأوقد،سألهلمنأحمدالإمامبينهالذيالفرفوهذا

:قالأنهعنهالسائلفنقل.نعم:،فقالمخلوفغيراللهكلامهذا:فقال(،الإخلاص

:وقال،وتعزيرهعقوبتهوطلب،شديدازبرًا)2(وزبرهبهفدعامخلوقغيربالقرآنلفظي

هُوَقُلْ)قرأتُلماليقلتَولكن،لا:فقال؟!مخلوقغيربالقرآنلفظي:لكقلتُأنا

اْقله؟!لمماعنيتنقلفَلِمَ:قال.مخلوقنحيرالطهكللامهذا:!أَحَداللَّهُ

.44صتخريجهسبق)1(

"ربر!.مادة،المنيرالمصباح:انظر.ونَهَرهزَجَره:أي)2(



الله،كلامهذا:المؤدينالمبلغينمنسمعهلماقالإذاالقائلأنأحمدالإمامفبين

وصوته،وحركتهالمبلغببلاعسمعناهاإنماكنادمانبها،اللهتكلمالتيحقيقتهإلىفالإشارة

غيرهذا:وقال،فعلهأوصوتهأولفظهالمخلوقصفاتمنشىءإلىأشارفإذا

فيفالقراَن.مخلوقغيراللهكلامالقرآن:يقالأنفالواجبوأخطضل،فقدمخلوق

غيروالورقالمدادمنشيئًاإن:يقالولا،الصحففيالكلامسائرأن.كماالمصاحف

فيالذيالقرآن:-أيضًا،ويقالمخلوقفهوالعالمفيومدادورقكلبل،مخلوق

.مخلوقغيراللهكلامالمسلمونيقرؤهالذيوالقرآن،مخلوقغيراللهكلامالمصحف

هوهلاللهكلامإن/؟قولهوهي،الثانيةالمسألةعلىبالكلامالجوابهذاويتبين

البدعمنوهي،خطوإثباتًانفيًاالمسألةهذهفيالجوابإطلادتىفإن؟لاأموصوتحرف

الذياللهكلامإن:الصفاتيةمتكلمةمنقومقاللما.الثالثةالمائةبعدالحادثة،المولدة

كونالتيوالكلمات،ينزلهلموالذي،والقرآن،والإنجيل،كالتوراة،أنبيائهعلىأنزل

هوواحد،معنىمجردإلاليست،وخبرهونهيهأمرهعلىالمشتملةوالكلمات،الكائناتبها

كانتبالعربيةعنهاعبروإن،التوراةكانتبالعبرانيةعنهاعبرإن،باللهفامتواحدةصفة

مخلوقة،القرآنحروفوأن،لهاأقساملا،لهاصفاتوالخبروالنهيالأمروأن،القرآن

.وصوتبحرفيكونلاكلامهإذ؟كلامهمنوليست،بهايتكلمولماللهخلقهـا

قوموتوهم،والا"صواتالحروفهوالقرآنبل:فقالواالمثبتةمنآخرونعارضهم

عالم.يقلهلموهذاالعباد،أصواتوبالا!صواتالمداد،بالحروفيعنونأنهم

في،الصحبحصاحبوالبخاريأحمدكالإمام-الا!مةسلفعليهالذيوال!واب

الثابتة،النصوصاتباع-وبعدهمقبلهمالا!ئمةوسائر،وغيرهالعباد"أفعالخلق"كثاب

منشىءليس،ومعانيهحروفه،اللهكلامجميعهالقراَنأن/وهو،الا"مةسلفوإجماع

لمجردولا،المعنىلمجرداسمًاالقرآنوليس،رسولهعلىأنزلهولكن،لغيرهكلامًاذلك

فقط.المعانيولا؟فقطالحروفهوليسالكلامسائروكذلك،لمجموعهمابل،الحرف

مجموعهما.بلالجسد،مجردولا،الروحمجردهوليسالناطقالمتكلمالإنسانأنكما

كأصواتذلكوليس،الصحاحالأحاديثبهجاءتكما،بصوتيتكلم-تعالى-اللهوأن

فيولا،ذاتهفيلا،شىءكمثلهليساللهوأن.غيرهولاالقارئصوتلاالعباد،

وحياته،وقدرتهالمخلوقعلموحياتهوقدرتهعلمهيشبهلافكما،أفعالهفيولا،صفاته

حروفه،تشبهحروفهولا،معانيهتشبهمعانيهولا،المخلودتىكلامكلامهتشبهلافكذلك

ومن،وآياتهأسمائهفيألحدفقدبخلقهاللهشبهفممتالعبد،صوتيشبهالربصوتولا

وآياته.أسمائهفيألحدفقدنفسهبهوصفماجحد
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وأن،ذلكفيالا"رضأهلمذاهبمراتبالمستوفىالمبسوطالجوابفيكتبتوقد

منالمعانيعليهمتفيضالا"نبياء،نفوسفيإلاوجودلهليساللهكلامأنتزعمالمتفلسفة

نفوسِفييحدثماعندهماللهملائكةأنحروفًا،كمانفوسهمفيفيصير،الفعالالعقل

هَذا)إِنْ:المغيرةبنالوليدقريشفيلسوفقولجنسمنوهذا،النورانيةالصورمنالا"نبياء

لكنه،الكر-مالرسول/تصنيفالقراَنأنقولهمفحقيقة،25(المدثر:أ!الْبَ!ثَرِقَوْلُإِلاَّ

صافية.نفسعنصادرشريفكلام

يتكلم،ولايتكلملماللهإنفقالوا:.الجهميةمنهمفتقربت،الصابئةهموهؤلاء

منقومذلكببعضفأخذ،غيرهأوالهواءفييخلقهماكلامهوإنما،كلامبهقامولا

-الحروفوهو-ونصفه،اللهكلام-المعنىوهو-نصفهبلفقالوا:،الصفاتيةمتكلمة

خلقه.منخلقهوبل،اللهكلامهوليس

ولايزللمقدرمإنه:يقالهل.مخلوقغيرالفراَنبأنالقائلونالصفاتيةتنازعوقد

ذلك،فيمشهورينقولينعلىشاء؟إذاويسكتشاءإذايتكلم:يقالأم؟بمشيئتهيخعلق

بكرأبووذكرهما،السنةأهلعنالمحاسبيالحارثذكرهماونحوهما،والبصرالسمعوفي

وغيرهم.أحمدالإمامأصحابمن،السنةأهلعنالعزيزعبد

والشافعية،المالكيةمن،الفقهاءوفرق،والصوفيةالحديثأهلبينالنزاعوكذلك

هذاوليس.البابهذاجنسفي،والفلاسفةالمتكلمينفرقوبينبل،والحنبلية،والحنفية

(.المصريةالفتيافيالجوابلفظ)هذا.ذلكلبسطموضعًا
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رحمه-تيميةبنأحمدالعباسأبوالمحققالعلامةالإماموقال/

عنه:ورضيتعالىالله

أجمعين.وصحبهواكهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

الله-كتابفيذكرحيث"النزول"ولفظ"القرآننزولفيفصل"فهذا:بعدأما

؟المعروفمعناههومابغيرالقراَنمنمواضعفيالنزولفسرواالناسمنكثيرًافإن-تعالى

.البدعأهلبتفسيرالقراَننزولفسرلمنحجةذلكو!ار،المواضعتلكفيالمعنىلاشتباه

بَأْسٌفِيهِالْحَدِيدَ:)وَأَنزَلْنَاتعالىكقوله،خلقبمعنىأنزل:يقولمنالجهميةفمن

.المكانذلكمنأنزلهثمعالمكانفيخلقه:يقولأوالحديد:25،،1شَدِيدٌ!

بماالملكنزولأو،لليلكوإفهامهبهالإعلامبمعنىنزوله:يقولمنالكُلابِيةومن/

والعقل.والشرعاللغةفيباطلقالوهالذيوهذا.فهمه

التوفيق:وباللهفنقول،النزولذكرهناوالمقصود

بأنهمقيدونزول،منهبأنهمقيدنزول:أنواعثلاثة-وجلعز-اللهكتابفيالنزول

بهذا.ولابهذالامقيدغيرونزولالسماء،من

أَنَّهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ:)وَالَّذِينَتعالىقالكما،القرآنفيإلايردلمفالا"ول

بِالحَقِّ!رَّبِّكَمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُ):تعالىوقال،،141:الاْنعام1بِالحَقِّ!رَّبِّكَمنمُنَزَّلٌ

:الا"حقاف،2:الجماشطأالْحَكِيم!الْعَزِيزِاللَّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُ):تعالىوقال،،201:النحلأ

:قولانوفيها،2،

اللَّهِ/)مِنَوخبرهمبتداْ،الْكِتَابِ!!تَنزِيلُ:قولهبل،الكلامفيحذفلا:أحدهما

.!الْحَكِيمالْعَزِيزِ

القولينكلاوعلى،!الْكتَابِتَنزِيلُ)هذاأي،محذوفمبتدأخبرأنه:والثاني

!،الْحَكِيمالْعَزِيِزِاللَّهمِنَالْكَتَابتَنزِيل!.حمَ):قولهوكذلك،منهمنزلأنهثبتفقد

الرَّحِيم!اَلرّحْمنِمنَتَنزِيَلٌ.حم)وِكذلك،1،2:الاْحقاف،1،2:الجاثيةأ

والتنزيل2،،1أغافر:!والْعَلِيمالْعَزِيزِاللَّهِمِنالْكتَابِتَنزِيلُ.)حمَ،2،،1:أ!لت

كلامالقراَن:السلفقالولهذا؟كثيروهوالمصدر،باسمللمفعول،تسميةالمنزلبمعنى
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:وقال.بهوالمتكلم:أييعود،وإليه:وغيرهأحمدقالبدأ.منه،بمخلوقليسالله

ذلكمنمنزلامبتدأفيكونغيرهفييخلقهلمأيمنه،ببائنليساللهمناللهكلام

الذيفهو،مخلوقمنلابدأاللهومن،بهأخبركما،اللهمنمنزلهوبل،المخلوق

لخلقه.بهتكلم

والسسماء:23(المؤ!ونأالسَّمَاء!مِنَ!الووَأَنزَلْنَا:فقوله،بالسماءالمقيدالنزولوأما

السماءمنِموضعغيرِفِيمفقولهَبه(،اثقيدمعينبشىءقيدفإذا،علامالكلجنساسم

الْمُؤْنِ!مِنأنزَلْتُمُوهأنتمْ)أ:بقولهآخرموِضعفيبينهقدثمالعلو،فيأيمطلق

منمنزلأنهأيالنور:43(ا!خلالهمِنْيخْرُخالْوَدْقَفَتَرَىدال!:وقوله،96(:الواقعةا

مِنيَشَماءُمَنعَلَىأَمْرِهِمِنْبِالرُّوحِالْمَلاَئِكًةً)ينزِّلُ:قولهالقرآننزوليشبهومما.السحاب

وكذلككلامههوالذي،أمرهمنبالوحينزولهمهوالملائكةفنزول،2(:النحلأعِبَادِه!و

أَمْرًاحَكِيمأَمْركلُّيُفْرَقُفِيهَام!:قولهيناسب4(:القدرأفِيهَا!وَالرُّوحُالْمَلائِكَةُ)تَنَزَّلُ:قوله

الْقُدُسِ!رُوحنَزَّ":ميقُلْبقولهشبيهفهذا5(،4:الدخانأمُرْسِلِينَ!كُنَّاإِنَّاعِندِنَامِّنْ

.(201:النحلا

اللَّهُ!وفَأَنزَلَ:بقولهالسكينةإنزالمنذكرهما:منها،مواضِعففي،المطلقوأما/

قُئوبِفِيالسَّكِينَةَأَنزَلَالَذِيهُوَ):وقوله26(،:الفتحأالْمُؤْمِنِين!ووَعَلَىرَسُولِهِعَلَئسَكِينَتَهُ

ذلك.غيرإلى4(:الفتحأ!الْمُؤْمِنِينَ

نأعلىالمفسرينوجمهور،موضعينفيالكتابمعذكره،الميزانإنزال:ذلكومن

القولين.بينمنافاةولا،بهيوزنماهو-:اللهرحمه-مجاهدوعن،العدلبهالمراد

قلوبعلىتنزلقدوالملائكة،القلوبفيمنزل،العدلبهيعرفوما،العدلوكذلك

،12:الأنفالأآمَنُوا!هالَّذينَفَثَبّتُوامَعَكُمْأَنجّيالْمَلائكَةإِلَىرَبُّكَيُوحِيإِذْ):كقوله،المؤمنين

طلب:))من!صالنبيقاَل.السكيَنةوهو،الملائكَةَبواسطةالقلوبفينزلالثجاتفذلك

عليهاللهأنزلعليهيستعنولمالقضاءيطلبلمومن،إليهوُكلعليهواستعانالقضاء

قلبه.فيينزلوهوالسداد،يلهمهالملكوذلكملكا،عليهينزَلفالله)1(يُسَدِّدُه"ملكا

:"إنقالع!به!اِالنبيعن،الصحيحينفيالذي-عنهاللهرضي-حذيفةحديثومنه

،)2("السنةمنوعلمواالقرآنمنفعلموا،الرجالقلوبجَذْرفيالأمانةأنزلالله

وفي،والسكينةالميزانكإنزالوهو،الرجالقلوبأصلفيأنزلهاالإيمانهيوالا!مانة

الاْلبانى.وضعفه،مالكبنأنسعنكلاهما،3022/واْحمد)3578(الأقضيةفيداودأبو)1(

.023()143/الإيمانفيومسلم)8607(الفقوفي)7964(الرقاقفيالبخاري)2(

.1025/النهاية:انظر.أصلأي:"جَذْر"و
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الله"كتابيتلوناللهبيوتمنبيتفيقوماجتمعما":قالأنه!ج!النبيعنالصحيح

اللباس!يغشىكماتغشاهمأنوهي،الرحمة/غشيان:أربعةفذكر،آخرهإلىالحديث

وهو"السكينةعليهمونزلت:"قالثم.النهاروالليل،المرأةالرجليغشىوكما،لابسه

فيمناللهوذكرهم"،حولهمجلست:أي"الملائكة"وحَفَتْهم،قلوبهمفيإنزالها

الملائكة.من")1(عنده

الا!عراف:النَّهَارَ!هأالفَيْلَ:!ال!يُغْشِيتعالىقولهمثل،مواضعفيالغشياناللهوذكر

!الووَالمُؤْتَفِكَةَ:وؤوله(،918:الا!عراف1خَفِيفًا!وحَمْلاًحَمَلَتْتَغَشَّاهَا!الوفَلَمَّا:وقوله54(،

مَايَعْلَمًثِيَابَهُمْيَستَغْشُونَحِينَ!الوألا:وقوله،54(،:53الشجمأغَشَّى(،مَافَغَشَّاهَا.أَهْوَى

وجه.كلمنإحاطةفيهكله!ذا(ه:أهوديُعْلنُونَ!ههومَايُسِرُونَ

يَغْشَىِنُّعَاسًاأَمَنَةًالْغَمِّبَعْدِمِّنْعَلَيْكُمأَنزَلَثُمَّمالو:قولهفيالنعاس!إنزال-تعالى-وذكر

النُّعَاسيُغَشِّيكُ!للاإِذْبَدْر:يومفيوقال.أحديومهذا1154،:عمراناَلأمِّنكُمْ!لمطَائِفَةً

فيتدخلالتيالا!بخرةنزولبسببالرأس!فيينزلوالنعاس!اأ،ا:الا!نفالأمِّنْه!ه!أَمَنَةً

النعاس!.منهافيحصلفتنعقد،الدماغ

مالكأصحابمناتبعهومنالا"شعريالحسنأبومنهم-الكلامأهلمنوطائفة

هوفذاك،عنهمنفصلايحدثهحدئاوالمجيءوالإتيانالنزولجعلوا-وأحمدوالشافعي

عليهمستويابهيصيرالعرش!فييفعلهفعلاستواؤه:فقالوا،العرش!علىواستواؤهإتيانه

يجىءلاأنهالمعروفوقالوا:،خالفوهمالناس!أكثرلكن،بالربيقوم/فعلغيرمن

جاءفقدالحر،جاءأوالبردجاء:قالوافإذاشىء،بمجىءإلاوالا!عراضالصفاتمنشىء

فالحمى،الحمىجاءت:قالواوإذابنفسها،قائمةعينوهووالبرد،الحريحملالذيالهواء

الحرفيحدث،حالإلىحالمنوتتحولتتحركأخلاطبسببقائمةبعينتقومبردأوحر

الفاكهة؟لونمثل،حاملمنتحولبلايحدثالذيالعَرضبخلافوهذا،بذلكوالبرد

وأخضر.وأصفرأحمر:يقالبل،والخضرةوالصفرةالحمرةجاءت:هذافييقاللافإنه

تقومصفاتوهذه-والأمانةوالنعاس،والسكينةالعدل-تعالى-فإنزالهكذلككانوإذا

توصفكما،بالنزولتوصفالقائمةفالا!عيان،إليهمبهااْفضىإذاتكونإنما-بالعباد

نزلت.إنها:قيلالملائكةبهانزلفإذا،والقرآنبالوحيبالنزولالملائكة

.هريرةأبيعن38()9926/والاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكرفيمسلم()1
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البخارمنهاللهفيحدث،بالا!سبابنزلالذيكالهواء،الملائكةغيرنزللووكذلك

يحمله.مابإنزال-سبحانه-النعاسأنزلقدفكان،النعاسمنهيكونالذي

.المعادنفييخلقوالحديدالحديد،إنزال-سبحانه-ذكروقد

الجنةمننزل/-السلامعليه-اَدمأن-عنهمااللهرضي-عباسابنعنيذكروما

لاكذبفهو،والإبرة،والمطرقة،والمنقعةوالكلبتانالسندانحديد؟منأشياءخمسةومعه

مثله.يثبت

!يو:النبيعن-عنهمااللهرضي-عمرابنعنالثعلبيرواهالذيالحديثوكذلك

والملح"والناروالماءالحديدفأنزل،الا!رضإلىالسماءمنبركاتأربعأنزلاللهإن"

رحمه-الثوريسفيانأختابنمحمدبنسيفإسنادهفي،مكذوبموضوعحديث

.بالكذبالمعروفينالكذابينمنوهو-الله

الثوريعنيروي،الثوريسفيانأختابنمحمدبنسيفهو:الجوزيابنقال

:مرةوقال،الحديثيضعكذابهو:اللهرحمه-أحمدقال،والا!عمشالأحولوعاصم

داود:أبووقال.بثقةليس:مرةوقالخبيثًا،كذابًاكان:يحيىوقال.بشىءليس

وقال.مأمونولابثقةليس:النسائيوقال.الحديثيضع:الساجيزكرياوقال.كذاب

.متروكضعيف:الدارقطني

عليه-آدمإن:قيلفإن.المعادنحديدمنتصنعالآلاتهذهاْنيشهدونوالناس

،واحدةاكةمعهنزلبل:قيلوإن.للعيانمكابرةفهذهالآلاتجميعمعهنزل-السلام

ثَمَيكنلمإذاالاَلاتبهذهيصنعماثم؟!الناسلسائرهذافيفائدةفأي،تعرفلاوتلك

نأمعالاَلاتهذهمنهصنعتالحديداللهخلقوإذا،الآلاتبهذهيطرقموجودحديد

يخطلم-السلامعليه-واَدم"السلامعليه-إدريسوخاطخطَّمنأولإن":المأثور/

.بالإبرةيصنعفماثوئا

الجهادآلاتاتخاذهوالحديدبذكرالأكبرالمقصودفكانالحديد،أنزلأنهأخبرثم

لموهذه،ع!ي!أِورسولهاللهينصربهالذي،ذلكأشبهوماوالنصلوالسنانكالسيف،منه

السماء.منتنزل

المعانيلهذهالحديدأنزلأنهأخبرفالله:قيل،بهايطبعالتيالآلةنزلت:قيلفإن

لفظلكن،الجهادآلاتبهايصنعمادةمنلابدبل،تكفيلاوحدهاوالآلةالمتقدمة

كما،نزلاجعلهمعناه:-اللهرحمه-قُطْرُبقالحتىالناسمنكثيرعلىأشكلالنزول

وَأَنزَلَ):تعالىقولهومثله:قال.نزلاجعلهأي:حسنانزلافلانعلىالأمرأنزل:يقال
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لايؤكلماعلىيطلقإنماالنزلفإن؟ضعيفوهذا6(:الزمر1!أَزْوَاجٍثَمَانِيَةَالأَنْعَامِمِّنَلَكُم

سميتوالضيافة:39(،الواقعة1!حَمِيمٍمِّنْ)فَنُرل:تعالىاللهقال،بهيقاتلماعلى

نزِلافسميت،فيهبضيافتهإليهيؤتيمكانفيفينزلراكبًايكونالضيفأنالعادةلا!ننزلا؟

مُنزلاًأَنزِئنِي)رَّبِّ:-السلامعليه-نوحقالولهذا؟ضيففلانببنيونزل،نزِولهلاجلِ

المواضمعوسميت،السفينةفيراكبًاكانلأنه:92(؟المؤمنونأالْمُنزِلِينَ،،خَيْرُوأَنتَمُّبَارَكَا

وتسمى،للركبانتغوالمشاةفينزلونركبانايكونونلا!نهم؟مكازلالمسافرونبهاينزلالتي

منهازل.المساكن

صنعته،وعلمهمالمعادنمنأخرجهلأنهالخلقبمعنىالحديدنزولبعضهموجعل/

منِاللهينزلهفالحديد،الجبالِفيتكونإنماوالمعادن،المعادنفييخلقإنماالحديدفإن

ثَمَانيةَالأَنْعَامِمّنَلَكُموأَنزَلَ):تعالىوقال،آدمبنوبهلينتفعالجبالفيالئيمعادنه

لأ.أَزْوَاخ

تخلقلكونها"خلق:قالمنومنهم،جعل:قالمنفمخهمأيضًا.أشكلمماوهذا

جعلناه:قُطْرُبوقالالماء،وهوالسماءمنأصلهينزلالذيالنباتيكونبهفإنالماء،من

بطونمنتنزلالا"نعامفإن؟لغةالمعروفمعناهعناللفظإخراجإلىحاجةولانزلا.

أنزلدماذاالماء،أنزلقد:للرجلويقالأمهاتها،بطونتأتياَبائهاأصلابومنأمهاتها،

!ماما،الجماعوقتإما،جنبعلىوهوإنزالهغالبالرجلأنمع،الغسلعليهوجب

ظهورعلىوارتفاعهارجليهاعلىقيامهامعإنزالهاغالبالتيبالا!نعامفكيف،بالاحتلام

؟!الإناث

أنزل:يقلفلم،السُفْليَّاتمنخلقفيماالنزوليستعمللمأنه،هذايبينومما

ذلكمناللهوأنزله،عالَمحلفييخلقفيمااستعملوإنما،المرعىأنزللاو،النبات

والا!نعام.كالحديد،المحل

الاَيةوَرِيشًا!سَوْءَاتكُمْيُوَارِيلبَاسًاعَلَيْكمْأَنزَلْنَاقَدْآدَمَبَنِييَا!الو:تعالىوقال

منزلأَ،/أيضًاالتقوَىلباسفيكون،َبالنصبإحداهما:قراءتانوفيها:26،،الا!عراف1

أسبابه.أنزلناةوقيل،خلقناه:فيهقيلوقد.حقوكلاهمافلا،الرفعقراءةعلىوأما

فيهيجئلمذكرواالذيالنباتفإن؟ضعيفةالأقوالوهذه،صنعتهكيفيةألهمناهم:وقيل

الطبخوأنزلناالدور،أنزلنا:يقلفلم،أنزلنايصنعماكلفييسئعملولم"أنزلنا"،لفظ

المرادوالرياشالريشإن:قيلوقد،ورياشلباسكلأنزلناإنا:يقللموهو،ذلكونحو

والخمبالمالهما:قيلوقد،واللباساللبسمثلواحد،بمعنىكلاهماالفاخراللباسبه

حالته.حصنت:فلانوارتاش،والمعاش
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أعطاني:تقولوالعرب:عمرأبوقال،والمتاعالأثاثهو"الريش"أنوالصحيح

منظهروماالأثاث:العربكلامفيالرياش:غيرهوقال.وجهازهكسْوتهأي،ريشهفلان

مالبهوالمراد،الماللفظعليهأطلقالمفسرينوبعضونحوها.والفَرشوالثيابالمتاع

بهيروشماوهوالطائرريشمنمأخوذلا!نهوهذازيد:جمالا؟ابنقال،مخصوص

وماالفرشمنالإنسانفيهيبيتماوكذلك،ريشهالطائروجمالوالبردالحرعنهويدفع

وفيالبدنعلىيلبسالذياللباسِجنسمقصودهوالقرِآنذلك،ونحوتحتهيبسطه

وامق،،08:ا!لأالآية!سَكَنَابُيُوتِكُمْمِّنْلَكُمجَعَلَواللَّهُ!ال!:تعالى-قالكما،البيوت

معنى-أعلموالله-وهذا،والا!ثاثاللباسفيالا"نعاممنبهينتفعونبماعليهم-سبحانه-

والا!شعار،والا"وبارالأصوافمنالأنعام،وهوكسوةالا"نعامظهور/منينزلهفإنه،إنزاله256/12

منكسوتهمالا!رضأهلواْكثر،عليهمأنزلهافقد.والرياشاللباسمنآدمبنوبهويختفع

.والكتانالقطنمنيصنعمماوأعظموالبرد،الحرلدفعفهي،الدوابجلود

أصولالسورةأولفيفذكر،عبادهعلىإنعامهالنحلسورةفيذكر-تعالى-والله

بها،إلاعيشهميطيبلاالتيالنعمتمامأثنائهافيوذكربها،إلاآدمبنويعيشلاالتيالنعم

وَالأَنْعَامَ):بقولهالكسوةمنالبرديدفعماوذكر،منهلهملابدالذيالرزفاْولهافيفذكر

المساكنيلهمذكرالسورةاْثناءفيثم،،ه:الشحلأ!وتَأكُلُونَوَمِنْهَاوَمَنَافِعُدِفْءٌفِيهَالَكُمْخَلَقَهَا

)وَاللَّه:تعالىفقال،المسافرينومساكن،والباديةالحاضرةمساكن:يسكنونهاالتيوالمنافع

:مقالوالبأسالحرتقيهمالتيبالظلالِإنعامهذكرثم،الاَية!وسَكنًابُيوتكُمْفِنْلَكُمجَعَلَ

نِعْمَظُيُتِ!كَذَلِكَ):قولهإلى!وأَكْنَانَاالْجِبَالِمِّنَلَكُموَجَعَلَظِلالاًخَلَقَمِّمَّالَكُمَجَعَلَوَاللَّهُ!!

81،.:النحلأ!تُسْلِفونَلَعَلكُمْعَلَيْكُمْ

أصولفيوذلك،السورةأولفيذكرهقدلأنهالبرد،منيقىماهنايذكرولم

ف!نهالحربخلافدفء،بلاالباردةالبلادفييعيشأنأحديقدرفلايقتلالبردلا!ن؟النعم

وأهله-وغيرهما،واللباسبالظلاليتقىقدالحرفإنالبرد،يقتلكمايقتللالكنه،أذى

الليلفيوهمتكفيهموقايةأدنىبل،البردإليهيحتاجكماوقايةإلىيحتاجونلا-أيضًا

فجمع،قويةحاجةأحيانًاإليهيحتاجونلابل،كثيراتأذيابهيتأذونلاالنهار/وطرفي257/12

حذفولا.8،ا:الخلأبَأسَكُمْ!وتَقِيكُموَسَرَابيلَالْحَرَّتَقيكُمُسَرَابِيلَ):قولهفيبينهما

أ-ملفظهبل،القرآنمعانيحقائقيحسنلَممنيظنه،كماالمعنىَفيقصورولااللفظفي

الأنعاموكسوة،الا"نعامظهورمنينزلوالرياشاللباسكانفإذا،المعانيأكملومعخاه،لفظ

لاالأنعامظ!ورعلىف!نه،الجهتينمنمنزلفهو-تقدمكما-والبطونالا!صلابمنمنزلة

.ينزلحتىآدمبنوبهينتفع
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،المعروفالنزولمعنىوفيهإلانزوللفظالسنةفيولاالقرآنفيليسأنهتبينفقد

المعنى،بهذاإلانزولاالعربتعرفولا،العرببلغةنزلفإنه؟بالقراَناللائقهووهذا

فيمعنىلهالمعروفاللفظاستعمالهوثملغتها،بغيرخطابأَلكانالمعنىهذاغيرأريدولو

الذيواللغةالقراَنمقصوديحصلوبهذا؟ذكرنابمايجوزلاوهذا،بيانبلاآخرمعنى

،وحدهللهوالحمد،آخرههذاوليكن،للناسهدىوجعلهبينهأنه-تعالي-اللهأخبر

كثيرًا.تسليماوسلمأجمعينوصحبهاكهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى
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منَأَحَدٌوَإِنْ!ال!:تعالىقولهعن-اللهرحمه-الاسلاِمشيغوسعئلىِ/

فيوقال،اللهكلامهنافسماه6،ةالتوبةأ!اللَّهكَلامَيَسْمَعحَتَىفَأَجِرْهاسْتَجَاركَالْمُشْرِكينَ

يقولممنطائفةفانذلك؟معنىفما،التكوير:91أ!كَريمرَسُوللَقَوْلُإنَّهُ:آْاْ.ى دًًََحر--د

عليه-اللهصلوات-موسىأنتعتقدونأنتم:يقولونثملهم،حجةهذاأنيدعونبانعبارة

تسمعونهالذيإن:وتقولون،واسطةغيرمناللهمنحقيقة-وجلعز-اللهكلامسمع

وهذا؟هذابينالفرقفما،مختلفةبأصواتوسائطمنوثسمعونه،حقيقةاللهكلام

نإ:قلتمفإن،قديمة-تعالى-اللهصفاتوإن-تعالى-للهصفةالقرآنإن:وتقولون

قلتموإن،والاتحاديةالحلوليةتكفرونوأنتم،بالحلولقلتمفقد-تعالى-اللهكلامنفسهذا

تعالى.-اللهشاءإنعليهنعتمدجواباذلكفيمنكمنطلبونحنبمقالتنا،قلتمذلكغير

:فأجاب

الآيتينإحدى/وليست،اللهذكركماحقالاَيةهذه،العالمينربللهالحمد

كلِكانوِإن،باطللقولحجةمنهماواحدةفيولا،الوجوهمنبوجهللأخرىمعارضة

منأَحَدٌوإِنْ!ال!:قولهأنوذلك،باطلقولعلىالناسبعضبهايحتجقدالآيتينمن

التاليمناللهكلاميسمعأنهعلىدلالةفيهاللَّهِ!هوكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَ

!رأالنبيأن:السقفيجابرحديثفيكما،اللهكلامهوالمسلمونيقرؤهماوأن،المبلغ

كلاملأبلِّغَقومهإلىيحملنيرَجُلٌ"ألا:ويقولالموقففيالناسعلىنفسهيَعْرِضكان

رضِي-الصديقبكرأبيحديثوفي")1(،ربيكلام)1(أبلّغأنمنعونيقريشًافإنربي؟

وهمالأَرْضِأَدْنَىفِي.الرُّومُغُلِبَتِ.المَ!ال!:عليهمفقرأالمشركينعلىخرجِلماأنه-عنهالله

:فقال؟صاحبككلامأمكلامكهذا:لهقالواا3أ-:الرومأ!سَيَغْلبُونغلَبِهِمْبَعْدِمِّنْ

الله.كلامولكنه،صاحبيبَكلامولابكلاميليس

.ش!ودًاوَبَنِينَ.فَمْدودًامَالاًلَهُوَجَعَلْتُ.وَحِيدًاخَلَقْتُوَمَنْذَرْنِي!ال!:تعالىقالوقد

فَكَّرَإِنَّهُ.صَعُودًاسَأُرْهِقُهُ.عَنِيدًالاَيَاتِنَاكَانَإِنَّهُكَلاَّ.أَزِيدَأَنْيَطْمَعُثُمَّ.تَمْهِيدًالَهُوَمَهَّدتُّ

إِنْفَقَالَ.وَاسْتَكْبَرَأَدْبَرَثُ!.وَبَسَرَعَبَسَثُمّ.نَظَرَثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَقُتِلَثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَفَقُتِلَوَقَدَّرَ.

33.صتخريجهسبق)1(



قولالقراَنهذاإن:قالفمنا25-11المدثر:أالْبَشَرِ!قَوْلُإِلاَّهَذَاإِنْ.يُؤْثَرُسحْرٌإِلاَّهَذَا

لعامةالمعلومومن.سقراللهأصلاهالذي:"الوحيد"لقولمضاهئاقولهكَانالبشر،

لكلوإنما،بالنياتالأعمالإنما:))!صالنبي/لقولكالمبلغغيرهكلامبلغمنأنالعقلاء

كلاموهذا،!صاللهرسولحديثهذا:قالواالمبلغمنالناسسمعهإذانوى")1(ماامرئ

الكلامبأنلعلمهم؟الناسلكذبهوقوليكلاميهذا:المبلغقالولو.!سواللهرسول

كلامتبليغفيمعلومًاهذامثلكانفإذامبلغًا.راوياأداهلمنلامنشئًا،مبتدئًاقالهلمنكلام

الخالقلغيركلامًايجعلألاأولىهوالذي،الخالقكلامتبليغفييعقللافكيف،المخلوق

وعلا؟!جل

منمُنَزَّلٌأَئهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ)وَالَّذِينَ:فقال،منهمنزلبأنه-تعالى-أخبروقد

2(،،1:دهـأ!لتالرَّحِيمِالرَّحْمَنِمنَتَنزِيلٌ.)حمَةو!ال(،141:الا!نعام1بِالْحَق!رَّبّكَ

فجبريل.2(،ا:الا!حقاف،1،2:الجاثيةأالْحَكِيمِ!الْعَزِيزِاللَّهِمِنَالْكِتَابِتَنزِيلُ.)حمَ

الملائكةمنيصط!واللهالبشر،من!وااللهرسولإلىبهجاءالملائكةمناللهرسول

9كورَّبِّكمِنإِلَيْكَأُنزِلَمَابَلِّغْالرَّدمُولُأَيُّهَام!يَا:قالكما،لهمبلغِوكلاهما،الناسومنرسلا

.رَصَدًاخَلْفِهِوَمِنْيَدَيْهِبَيْنِمِنْيَسْلُكُفَإِنَّهُرَّلمُولٍمِنارْتضىَمَنِم!إِلاَّ:وقال167،:المائدةأ

ولالجبريللي!ا!لكلامهذامعوهو28(:27،الجنأرَبِّهِم!رِدطَلاتأَبْلَغًواقَدْأَنليَعْلَمَ

وأالصلاةفيلهوالتالينالزمانهذافيلهالمعلمينأنكما،والأَداءالتبليغإلافيهلَمحمد

اللهقال،معانيهولاحروفهمنشيئًايحدثوالمِ،ذلكإلافيهلهمليسالصلاةخارج

آيَةًبَدَّلْنَاوَإِذَامالو:قولطإلى!الرَّجِيمِالشَّيْطَانِامِنباللَّهِفَاستَعذْالْقُرْآنَقَرَأْتَفإِذَا)َ:تعالى

مِنالْقُدُسِرُوحُنَزَلَهُقُلْ.يَعْلَمُونَلاأَكْثَرُهُمبَلْمُفْتَرٍأًنتَإِنًّمَاقَالُوايُنَزِّلُبِمَاأَعْلَمُوَاللَّهُآيَةٍمَّكَانَ

بَشَريُعَلِّمُهُإِنَّمَايَقُولُونَأَنَّهُمْنَعْلَمُولَقَدْ.لِلْمُسْلِمِينَوَبُشْرَىىوَهُدًآمَنُواالَّذِينَلِيُثَبِّتَبِالْحقِّرَّبِّكَ

.،301-89:ا!ل1مُّبِينٌ!عَربِيلِسَانٌوَهَذَاأَعْجَمِيإِلَيْهِيُلْحِدُونَالَّذِيلِّسَانُ

عبد،إمابمكةالذينالأعاجمبعضمنتعلمه!لمجبو!النبيأنيزعمالمشركينبعضكان

يُلْحدُونَالَّذِيلِّسَانُ!ال!:تعالىفقال،المفسرونذلكذكركما،غيرهوإماالحضرميابن

نأيتصورو!ف!مُّبِينٌعَرَبِيلِسَانٌوَهَذَاأَعْجَمِي!الولسانالتعليمإليهيضيفون:أي!إِلَيْه

فهذا،بالحقربكمنالقدسروحنزلهأنهأخبروقد؟عربيالكلاموهذاأعجمييعمله

ذإ؟ونظمهلحروفهالمحدثهويكنلمغيرهمنتعلمهالذيالعربيالقرآنهذاأنبيان

هذاأنوبيان،حروفههووألفمعانيهالأعجميمنتلقىيكونأنكذلككانلويمكن

منزلجميعهالقرآنأنعلىيدلبالحقربكمنالقدسروحبهنزلغيرهمنتعلمهالذي

.44صتخريجهسبق)1(
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حروفه.دونمعناهينزللم-وتعالىسبحانه-الربمن

وأ،الناسمنغيرهأوصك!ي!النجيكلامبلَّغكمنغيرهكلامبلَّغمناْنالمعلومومن

لَبِيد:قولمنشدأنشدلوكماغيرهشعرأنشد

باطلاللهخلاماشىءكلألا/

:قالحيث،رواحةبناللهعبدقولأو

حقاللهوعدبأنشهدت

طافالماءفوقالعرشوأن

الكافرينامثوىالناروأن

العالميناربالعرشوفوق

قوله:اْو

ساطعالفجرمنمعروفانشقإذاكتابهيتلواللهرلسولوفينا

المضاجعبالمشركيناستثقلتإذافراشهعنجنبهيجافييبيت

واقعقالمااْنموقناتبهفقلوبناالعَمَىبعدالهدىأرانا

وصوتهبحركتهغيرهكلاملاكلامهوهو،ومعناهلفظه،منثئهقالهالشعروهذا

وكلامهالمنشىذلكشعراْنهعلمعنهوبلغهالمنشداْنشدهإذاثم،بنفسهالقائمومعناه

المعنىمنبقلبهوقام،نفسهوصوتنفسهبحركةاْنشدهالئانيهذاأنمع،وقولهونظمه

المنشئمنالمسموعالصوتهوالمنشدمنالمسموعالصوتوليس،الأولبقلبقاممانظير

إنما":قولهروىلمخمإذا/النبيعنوالمحدث.المنشدشعرلاالمنشئشعروالشعر

وصوته،بحركتهبهتكلمعط!له!صِالنبيأنمع،وصوتهبحركتهبلغه")1(بالنياتالا"عمال

صك!ي!اللهرسولكلاموالكلام،كحركتهحركتهولا،صك!ي!النبيصوتالمبلغصوتوليس

عنه.لهالمبلغكلاملا

قرأ:إذاالقارئيقرأمايكونأنيعقللافكيفمعقِولا،معلوماهذاكانِفإذا

هذا:يقالأن2-4،:الفاتحةأالدِّينِ!هيَوْمِمَالِكِ.الرَّحِيمالرَّحْمنِ.الْعَالَمِينَربِّلِلَّهِم!الْحَمْدُ

منالمسموعةالأصواتأنظنفمن.القارئصوتالصوتكانوإن،البارئكلامالكلام

لمقولأَقالْل،المنقولوصحيحالمعقوللصريحمخالفمفتر،ضالفهواللهصوتالقراء

لفظي:قالمنعلىوغيرهأحمدالإماماْنكرقدبل،المسلمينأئمةمنأحديقله

:وقالوا.مخلوقبالقرآنلفظي:قالمنجَهَّمُوا)2(كما،وبَذَعُوهمخلوقغيربالقراَن

.44صتخريجه)1(سبق

.الضالصفوانبنجهمأتباعالجهميةطائفةإلىنسبوه:أي)2(



بهصوتيأوقددتمبهلفظي:قالمنفكيف،تصرفكيف،مخلوقغيراللهكلامالقرآن

وأصوتهأومخلوقغيربالقرآنلفظهإن:قالفمن.أوضحوضلالههذافابتداعقدليم؟

.مبتدعضالفهو،ذلكمنشيئًاأوفعله

كلامهذا:ويقولون6(:التوبةأاللّهِ!كَلامَيَسْمَعَ)حَتَّى:بقولهيحتجونقدوهؤلاء

،القارئصوتإلا/نسمعلاونحن،مخلوقغيرفهذا،مخلوقغيراللهوكلام،الله

بلابهالمتكلممنتارةيكون،كلامكلوسماعبل،اللهكلامسماعفإن؟منهمجهلوهذا

وحْيًاإِلاَّالفهُيُكَنِمَهُأنلِبَشَرٍكَمانَم!وَمَا:لشالىقال،لهالمبلغالرِسبولبواسطةويكون،واسطة

.(15:ال!ورىأيَشَاءُ!ومَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرسولاًيُرْسِلَأَوْحِجَابوَرَاءِمِنأَوْ

كماكلامهنسمعإناأو،عمرانبنموسىكلمكمابالقراَنكلمنااللهإن:قالومن

نسمعإنا:قائلقالوضلالا.ولوجهلاالناسأعظممنفهو،عمرانبنموسىسمعه

أسمعأنا:يقولمنفكيفواضخا،ضلالهلكانمنهالصحابةسمعهكماك!!نههالنبيكلام

موسىسمعهبصوتتكليمًاموسىكلماللهكاندمان؟!موسىسمعهكمامنهاللهكلام

كمابَعُدمنيسمعهبصوتلعبادهمناداتهوكذلك.للخالقصوتًاالمخلوقينصوتفليس

السلسلةكجرصوتهوالا!رضالسمواتأهليسمعحتىبالوحيوتكلمه،قَرُبمنيسمعه

المخلوقصفةأنفيهاليسكلها-والاَثارالنصوصبهجاءتمما-ذلكوأمثالالصفا،على

صفةوبينالخالقصفةبينالفرقعلىالدلالةفيهابلمثلها،ولابل،الخالقصفةهي

صوتهولا،حرفهمثلحرفهولا،معناهمثلمعناهولا،كلامهمثلكلامهفليس،المخلوق

سمعه،مثلسمعهولا،قدرتهمثلقدرتهولا،علمهمثلعلمهليسأنهكما،صوتهمثل

أفعاله.فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشىءكمثلهليساللهفإن؟بصرهمثلبصرهولا

وبينابتداءبهالمتكلممنالكلامسماعبينالفرقكلهمالخلقفِطَرفياستقر/ولما

أوضحعنهالمبلغينمناللهكلامسماعفيالفرقهذاظهوركان،عنهالمبلغمنسماعه

صاحبوالبخاريأحمدكالإمام-والعلمالسنةأئمةبينوقد.الإطنابإلىيحتاجأنمن

اللهصوتبينالفرقمن-السنةأئمةمنوغيرهما،الأفعالخلقفيكتابهفيالصحيح

العقلأهلالعلماءمنأحدفيهيخالفهملاما،وغيرهبالقرآنالعبادوصوتمنهالمسموع

والدين.
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فصل

في!ىِهقدفهِذا،91:التكويرأ!كَرِيمٍرَسُولِلَقَوْلُ!إِنَّهُ:تعالىقولهوأماا

وَلا.تُؤْمِنونمَّاقَلِيلاَشَاعِرٍبِقَوْلِهُوَوَمَا.رسُولٍَكَرِيمٍلَقَوْلُم!إِنَّه:الحاقةفيفقال،موضعين

فيوقال،!بهمّمحص!هنا!الرسول142-04:الحاقةأتَذَسَّونَ!مَّمالاَ!اقكَاهِنٍبِقَوْلِ

صَاحِبًكُموَمَا.أَمِينٍثَمَّمُطَاعٍ.مَكِينٍالْعَرْشِذِيعِندَقُوَّةٍذِي.كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَّه:التكوير

إلىفأضطفه،جبريلهنافالرسول123-91التكوير:أ!والْمُبِينِبِمالأفُقِرَآهُوَلَقَدْ.بِجنُون

إنه:يقلولم،الرسولباسم،تارةالملائكةمنالرسولوإلى،تارةالبشرمنالرسول

عندهمنلهمنشئلاغيرهعن/مبلغأنهيبينالرسوللفظلا"ن؟نبيولاملكلقول

لَفَوْلً)إِنَهُ:قولهفكان،،18:العنكبوت،54:النورأالْمُبِين!والْبَلاغُإِلاَّالرشُولِعلَى)وَمَا

كرليم،رسولبهجاءأو،كرشمرسولمنمبلغأو،رسوللتبليغ:قولهبمنزلة!ورَسولٍسَيمٍ

وأ،منهشيئًاأنشأأو،أحدثهأو،أنشأهأنه:معناهوليس؟كرليمرسولعنمسموعأو

رسولايكونهـانما،وابتدأهأنشاْهفيمارسولايكنلممنشئًاكانلوإذ؟كرليمرسولأحدثه

مطلقًا.القرآنإلىعائدالضميرأنومعلوم،وأداهبلغهفيما

الاَخرالرسوليكونأنامتنع،ونظمهحروفهأنشأالرسولينأحدكانفلو،وأيضًا

ونظمه،لفظهإحداثلأجلالرسولإلىإضافتهتكونأنفبطللها،المؤلفالمنشىهو

إنه:نقولأنلجاز،منهلشىءأولهالرسولإحداثلأجلهناالإضافةتكونأنجازولو

سَقَر.اللهأصلاهالذي"الوحيد"قولوهذاالبشر،قول

العربيالكلامإن:نقولونحنالبشر،قولالجميعجعلفالوحيد:قائلقالفإن

الله.كلامفهومعناهوأماالبشر،قول

:أخرىوجوهمنباطلهذاثم،الوحيدقولنصفهذا:لهمفيقال

معنىالمعنى/ذلكتجعلونوأنتم،متنوعةمتعددةمعانالنظمهذامعانيأنوهو

كانبالعربيةعنهعبرإذاالمعنىذلكوتجعلونوالاستخبار،والخبروالنهيالأمرهوواحدًا

مماوهذا،إنجيلاكانبالسريانيةعنهعبروإذا،توراةكانبالعبرانيةعنهعبروإذاقرآنا،

معنىمعناهايكنلمعربناهاإذاالتوراةفإن؟والدينالعقلمنبالضرورةبطلانهيعلم

.التوراةمعنىمعناهيكنلمبالعبرانيةترجمناهإذاوالقرآن،القراَن

مسمىفييشتركانهـانما،الدَّيْنآيةمعنىهوليسالكرسيآيةمعنىفإن،وأيضًا

وهذاالكلامفهذا،النوعمسمىفيالا"عيانتشترككما،اللهكلامومسمى،الكلام

كما،أنواعهافيالا"شخاصاشتراك،اللهكلامأنهفييشترككله،الكلاموهذاالكلام

الخارجديوليس،الإنسانمسمىفييشتركونالإنسانوهذاالإنسانوهذاالإنسانأن
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التوراةمعنىهوواحدكلامالخارجفيليسوكذلكوهذا،وهذاهذاهوبعينهشخص

الكرسي.وآيةالذَيْنآيةمعنىوهو،والقرآنوالإنجيل

العبادأصواتإن:قالمنجنسمنالمعقوللصريحمخالفتهفيكانهذاخالفومن

!راط،المستقيمالصراطوالزمقائلهما،رأسالبدعتينبكلامفا!رب.أزليةقديمةوأفعالهم

والصالحين.والشهداءوالصديقينالنجيينمنعليهماللهأنعمالذين

منكلكاندان،الإحنوعظمتالفتنثارتالحمقاوينالبدعتينهاتينوبسبب/

نإ:قالمنفسركماالناسمنكثيرعلىيلتبسقدبمايفسرونهماقدالقولينأصحاب

فيه.حلولغيرمنالمحدثفيظهرالقدويمأن:قدرتمبعضهأوالعبدمنالمسموعالصوت

ذلكوفسروشرها،خيرهاقديمةأنهايزعمالمتأخرينبعضفرأيتالعباد""أفعالوأما

كلامهوالذيالشرعبينيفرقولم،مقدرةمشروعةوهي،قدديموالقدرقدريمالشرعبأن

اللهعلمهوالذيالقدربينيفرقولم،عنهوالمنهيبهالمأمورهوالذيوالمشروعالله

والخبرالا!مرأنبالاضطراريعلمونكلهموالعقلاء.مخلوقاتههوالذيالمقدوروبينوكلامه

الأمرجعلفمن-واحدلموصوفصفاتوالخبرالا!مرليس،ومعناهلفظه،للكلامنوعان

بمنزلةهذافيوهؤلاء،العقلضرورةخالففقدلهأنواعًالاللكلامصفاتوالخبروالنهي

انقسامفإن"بالعينوالواحدبالنوعالواحدبينيفرقلمإذواحد؟الوجودأنزعممن

بنفسهوالقائم،والمخلوقوالخالق،والممكنوالواجب،والمحدثالقدريمإلى"الموجود"

الا"مرإلىأووالإخبار،الإنشاءإلىأووالخبر،الأمرإلىكانقسام"الكلام"،بغيرهوالقائم

:الوجودقالكمنفهووالخبر،الا"مرهوواحدمعنىالكلام:قالفمن-والخبروالنهي

تعطيلإلى)1(تؤولهذاحقيقةأنوكما.والممكنالواجبأو،والمخلوقالخالقهوواحد

وتكليمه.كلامهتعطيلإلى)2(تؤولهذا/فحقيقةالخالق

بمحققالا"مرآلولهذا،لموسىوتكليمهالخالقاْنكرالذيفرعونقولحقيقةوهذا

(24:النازعاتأ!والأَعْلَىرَبُّكُمُأَنَا):قولهفيوتصديقهوتوليه،فرعونتعظيمإلىهؤلاء

هذاغيرفيبسطقدكما،لموسىاللهبتكليمالاستحقاردالىموسىعلىتعظيمهإلىبل

الموضع.

كلامينقلقدكما-غيرهعنهنقلهإذامتكلمكلكلامفيتقولما:فيقال،وأيضًا

ذلكإن-المبلغينأوالرواةمنوبسمعوغيرهموالشعراءوالعلماءوالصحابة!النبي

المبلغكلامةقالفإن؟عنهالمبلغكلامأوالمبلغكلامهوالمبلغبصوتالمبلغمنالمسموع

.أثبتناهماوالصوابتؤل،":المطبوعةفي2(،)1
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قارئألفألفكلامالمسموعالقرآنفيكون،منهسمعمنلكلكلامًاالقرآنيكونأنلزم

رواهمنكلكلامونظائره")1(بالنياتالا!عمالإنما":قولهيكونوأن-تعالى-اللهكلاملا

،04:الحاقةأ!كَرِيمرَلمُوللَقَوْلُإِنَّهُ)فيللقراَنفضيلةفلاوحينئذ،الرسولكلاملا

كما،والمنافقالمؤمنيقرؤه،والقرآنقرأهمنافقكلقولهؤلاءقولعلىفإنه:91(التكوير

طَيِّبطَعْمُهَاالأُتْرُجَّةمثلالقرآنيقرأالذيالمؤمن"مثل:قالأنه!ي!اعنهالصحيحينفي

لها،ريحولاطيبطعمهاالتمرةمثلالقرآنيقرألاالذيالمؤمنومثل،طيبوريحها

لاالذيالمنافقومثلمُرّ،وطعمهاطيبريحهاالرَّيْحَانةمثلالقرآنيقرأالذيالمنافقومثل

القرآنيكونفلاالتقديرهذاوعلى.لها")2(ريحولامرطعمهاالحَنْظَلَةمثل/القرآنيقرأ

والدينالعقلفيهذاوفساد.ذلكمنوأكثربشرألفألفقولبلواحد،بشرقول

واضح.

ولكنهكلامهالقرآنليسللقرآنالمبلغالرسولأنعلم،عنهالمبلغكلام:قالوإن

كرديم،ملكتباجغأنهاللهبينشيطانإنه:يقالقدالملكالرسولكانلماولكن؟اللهكلام

مَكِينٍ!الْعَرْشِذِيعِندَقُوَّةٍذِي.كَرِيمرَسُوللَقَوْلُ)إِنَّهُ:قالولهذا؟رجيمِشيطانتبليغلا

الرسولأنالاَيةهذهفيوبين25(ا-التكوير:9أ!رَّجِيمٍلثَيْطَانٍبِقوْلِهُوَم!وَمَا:قولهإلى

باسموذكره.بمتهمالغيبعلىهووما،بمجنونليسمنهوسمعناهصحبناهالذيالبشري

وكانصحبناهعمنإلانتلقىأننطيقلاكناإِذعلينا،بهالنعمةمنذلكفيلما"الصاحب"

)وَلَوْ:وقال:128(التوبةأأَنفُسِكُمْ!ومنْرسُولٌجَاءَكُمْ!لَقَدْ:تعالىقالكماجنسنا،من

:الأخرىالاَيةفيقالكما.9(:الأنعامأيَلْبِسُونَ!ومَّاعَلَيْهِموَلَلَبَسْنَارَجُلاًلَّجَعَلْنَاهُمَلَكًاجَعَلْنَاهُ

منالذيالرسولأنوبين2(،1:النجمغَوَى!وأوَمَاعحَاحِبُكُمْضَلَّمَا.هَوَىإِذَا)وَالنَّجْم

الله.كلاماْنهتحقيقهذافيفكان،مبلغانأنهما،الملكيوالرسولاْنفسنا

وكذلكوهذا،هذاعننزهه،مفترأومجنونإنه:يقالالبشريالرسولكانفلما

وَلا.تُؤْمِنُونَمَّاقَلِيلاًشَاعِوبِقَوْلِهُوَوَمَا.كَرِيمٍرَسُوللَقَوْلُإِنَّهُ!:!الالا"خرىالسورةفي

أنهيبينخاوهذا،43-04:الحاقةأ!الْعَالَمِينَرَبِّمنتَنزِيلٌ.تَذَكَّرُونَمَّاقَليلاًاكَاهِنٍبِقَوْلِ

الْعَالَمِينَ.رَبِّلَتَنزِيلُوَإِنَّهُم!:قالفإنه،وأنشأهأحدثهلا!نهلاوأداهبلغهلا"نه؟إليهأضافه

!وكَرِيمًرَسُولًلَقَوْلُإِنَّهُ):قولهبينفجمع391(،291:الشعراءأالأَمِينُ!الرُّوحُبِهِنَزَلَ

الرسولكانفلو،واحدإلىعائدانوالضميران!والْعَالَمِينَرَبِّلَتَنزِيلُوَإيخَّهُم!:قولهوبين

.44صتخريجهسبق)1(

.243()797/المسافرينصلاةفىومسلم)5427(الأطعمةفىالبخارى)2(
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.الرسولمنتنزيلايكونكانبل،العالمينربمنتنزيلايكنلموأنشأهأحدثه

فىليسأنهمعالآخر،الضميرإليهيعودماغيرإلىعائذاهذافيالضميرجعلومن

له،فقل-اللهكلامعنعبارةهذاإن:قالومن،الضميريناختلافيقتضىماالكلام

مأ؟زعمكعلىالبشرأوالملكالرسولأحدثهاالتيالعبارةعنعبارةأهوتقرؤهالذيهذا

وأجبريلعبارةتكونأنجازالعبارةتلكعنعبارةهذاجعلتفإن؟العبارةتلكنفسهو

سمعهمحمدًاإن:قالمتىفإنهلفظيًا؟النزاعفيبقىوحينئذ،اللهعبارةعنعبارةالرسول

جميعه،الرسولمنسمعوهوالمسلمون،جميعهاللهمنسمعهوجبريل،جميعهجبريلمن

كما،عنهوالمبلغالتبليغبينالتفريقلا"جل،عبارة:فقولههذاوبعد.الحققالفقد

سنبينه.

ماجعلتفقد،العبارةتلكنفسهوبل،العبارةتلكعنعبارةهذاليس:قلتوإن

عبارةبعينهاهيالعبارةهذهجعلتإذعنه/المبفَغمنيسمعمابعينههوالمبلِّغمنيسمع

كا.قولكأصليبطلهذافحينئذ،جبريل

مناْولهوكلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأباأنةبالعبارةالقولأصلأنواعلم

قولبنصففأخذ.اللهكلامليستوحروفه،اللهكلامالقرآنمعنىإن:الإسلامفيقال

تعالى--للهالصفاتإثباتإلىذهبقدوكان،والجماعةالسنةأهلقولونصفالمعتزلة

ذلكوقرر،المخلوقاتمباينتهوالعرشعلىللهالعلووأثبت،ذلكفيالمعتزلةوخالف

هل،غيرهكلامبلغفيمنتكلمواقدالناسوكان.بعدهأتباعهتقريرمنأكملهوتقريرًا

القرآن:كلابابنفقال،عنهحكايةهوقالوا:المعتزلةوأكثرلا؟أمعنهحكايةلهيقال

الله.بكلامليس،اللهكلامعنحكايةالعربي

مسألةوفي،الصفاتأكثرإثباتفيمسلكهفسلك،الأشعريالحسنأبوبعدهفجاء

المحكيمثلتكونإنماالحكاية:وقال،حكايةهذاإن:قولهعليهواستدركأيفخا،القرآن

لا"ن؟اللهكلامعنعبارةهو:نقولأنقولنايناسبوإنما،المعتزلةقوليناسبفهذا

أمور:عدةعليهموالجماعةالسنةأهلفأنكر،العبارةجنسمنليسالكلام

وكانت،اللهكلامليسالعربيالقرآنوإن،اللهكلامالمعنىإنص:قولهم:أحدها/

الله؟بكلاموليسمخلوقهو:هؤلاءفقال،مخلوقوهواللهكلامهو:تقولالمعتزلة

قامفإذا،المحلذلكعلىحكمهاعادبمحلقامتإذاالصفةأنالسنةأهلأصولمنلا"ن

العالمهوكانبمحلقاماإذاوالقدرةالعلماْنكما،بهالمتكلمهوكانبمحلالكلام

."زبر!مادةالمنير،المصباح:انظر.ونَهَرهزَجَره:أي()1
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قولهم:فيالجهميةمنوغيرهمالمعتزلةعلىبهاحتجوامماوهذا.الحركةوكذلكالقادر،

الكلاملكانكذلككانلو:لهمقالوا،الأجسامبعضفيخلقه،مخلوقاللهكلامإن

الْعَالَمِينَ!رَلباللَّهُأَنَا)إِنِّي:القائلةهيالشجرةفكانت،فيهخلقهالذيالجسمذلككلام

الله،كلاميكنلممخلوقًاالعربيالقراَنكانإذا:الكلابيةأئمةفقال،03،:القصصأ

وبينالمجردالمعنىبينبالاشتراكمقولالكلام:نقولبل:متأخريهممنطائفةفقال

إذافإنكم،المعتزلةعلىحجتكمأصليبطلفهذا:المحققونلهمفقال،المنظومةالحروف

ليسحةشا!ا:أنالمهتشلةأهـيمن!"يخره!ة4ياه-4يم!شلاحقيصةالإ4م!6هوه،ألتلمامتم

.غيرهفيخلقهماإلاكلامه

والإنجيل،التوراةمعنىوهووالخبر،والنهيالأمرهوالمعنىذلكإن:قولهم:الثاسْي

العقل.بضرورةالفسادمعلومقالوهالذيهذا:العقلاءأكثروقال،والقرآن

المعنىمنلا!متهمحمدبلغهوما،واللفظالمعنىمنجبريلبهنزلماأن:الثالث/

الله.كلامهوليس،واللفظ

الثاني:و.الطرفينأعظموهوبهاللهتكلمأحدهما::طرفانلهاالقرآنومسألة

فيذلكفيالكلامبسطناوقد.الا"ولتحقيقبعدسهلهذافيوالكلام.خلقهإلىتنزيله

منذلكفيدخلوما،المسائلهذهفيكلهمالأرضأهلمقالاتوبينا،مواضععدة

وأنهم،مخلوقغيراللهكلام:القرآنالسلفقولومعنى،طائفةكلومأخذ،الاشتباه

اللهكلام:الا"ئمةقالولهذا؟كلامبذاتهيقملماللهإن:يمَولمنقولإبطالبهقصدوا

بمشيئتهالكلاميتعلقهل،السنةإلىالمنتسبيناضحلافوذكرنا،عنهببائنليساللهمن

قولوأنشاء،إذامتكلمًااللهيزللم:السنةأئيةمنقالمنوقوللا؟اْموقدرته

بل،المخلوقكلامفإن؟غيرهفيوحلذاتهفارقأنهبهيريدوالمبدأ،منه:السلف

غيرهأوكلامهاللهذاتيفارقأنيجوزفكيف،غيرهإلىوتنتقلتفارقهلا،صفاتهوسائر

وغيرهم،والجهميةالمعتزلةعلىردًابهالمتكلمهو:أي،بدأمنهقالوا:بل؟!صفاتهمن

فلا،عليهيسريأي،يعودإليه:وقولهم.فيهخلقالذيالمخلوقمنبدأ:قالواالذين

اَية.منهالصدورفيولا،حرفمنهالمصاحففييبقى

السائل.مسائلعنالجوابهناوالمقصود/
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فصلى

غيرمنحقيقةمنهاللهكلامسمعموسىأنتعتقدونأنتم:القائلقولوأما

بأصواتوسائطمنوتسمعونه،حقيقةاللهكلامتسمعونهالذيإن:وتقولون،واسطة

ذلك؟بينالفرقفما،مختلفة

يفرقعاقلكلفإن.والنهرقالقدمبينمماأعظمالفرقمنوهذاهذابنِن:لهفيثتال

بواسطةمنهسماعهوبين-منهالصحابةكسماع-واسطةبغيرمنه!االنبيكلامسماعبين

كلامسمعالسامعينمنو!ل.عباسوابنعمروابنسعيدوأبيهريرةكأبيعخهالمبلغين

أوغيرهمارواحةبناللهعبدأوثابتبنحسانشعرسمعمنوكذلك،حقيقة!النبي

فيوهووهذا،هذابينالفرقيعلمعخهالرواةمنسمعهومنواسطةبلامنهالشعراءمن

الشاعرذلاثأنيعلمفهوغيرهشعرتعلمإذاوالإنسان،غيرهشعرلاحسانشعرالموضعين

وأصواتنفسهبحركةيرويهالمبلغكانوإن،المقطعةبأصواتهحروفهونظممعانيهأنشأ

نفسه.

ابتداءبهالمتكلممنالكلامسماعبينالمخلوقينكلامفيمعقولاالفرقهذاكان/فإذا

وقد؟اللهكا،مسماعفيذلكيعقللافكيف،عنهالمبلغأوعنهالراويبواسطةوسماعه

منهأقربالمجانينتأديبإلىفهو،الربصوتهوالقراءمنالمسموعأنظنمنأنتقدم

يقولهلافهذا،قدليمالمدادأنأوقدريمالصوتأنتوهممنوكذلكالعقلاء،خطابإلى

مصاحئمافيثابتاللهوكلام،اللهكلامالمصحفلوحيبينمابل،سليمحسذو

فهو،غيرهكلامبلاللهكلامليسالمصحففيالذيإنةقالفمن،غيرهكلاملاالمسلمين

.مارقملحد

نأأو،المصاحففيكتبكماغيرهإلىوانتقلذاتهفارقاللهكلامأنزعمومن

لمو!ثوالا!وراقفييكتبطالمخلوقينكلامبل،مارقملحدأيضًافهو-أزليقدرمالمداد

!؟تعالى-اللهكلامفيهذامثليعقللافكيف،ذواتهميفارق

الكلاممنالمطلقبينيفرقلاالناسبعضأن:جهةمنهذامثلفيتنشأوالشبهة

بغيررآهإذا،والهلالوالقمرالشمسرأيت:يقولالإنسانأن:ذلكمثالوالمقيد.

أطلقفإذا،"مقيدة"رؤيةفهذه،مرآةأوماءفييراهوقد."المطلقة"الرؤيةوهذه،واسطة

الشمسرأيتلقد:قال!اذا،المطلقاللفظمفهومعلىحمل،رأيتهماأو،رأيته:قوله

/والتقييد،بالإطلاقمعناهيختلفواللفظالتقييد،معصحيحكلامفهو،والمراَةالماءفي

المتصلةالتخصيصاتمنونحوهماوالاستثناءكالشرطمعناهيغيرِمابالكلامِوصلفإذا

علىدالاالمجموعهذاكان(14:العنكبوتأ!اعَامًاخمْسِينَإِلاَّسنَةأَلْفَ):كقوله
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.الناسجماهيرعندالحقيقةبطريقسنةوخمسينتسعمائة

وماموضعهغيرفييستعمللمالمجموعهذافإن؟غلطفقدمجازهذاإن:قالومن

الكلاميحتمللاولهذا؟الكلامتماممنهيالموضوعةاللفظيةالقرائنمنباللفظيقمَرن

،الشجاعالرجلفيالا!سدلفظاستعمالبخلافمفهومهما،نفييجوزولا،معنيينمعها

اْنكرمنمستندوهو،لفظينزاعمجاز،وهذا،حقيقةاللفظ:هذاالقائلقولأنمع

لفظيعرف،ولموالا!ئمةالسلفمنأحدبهذاشطقولم،القرآنفيأواللغةفيالمجاز

على"الردمنكتبهفيماقالفإنهأحمد،الإمامكلامفيإلاالأئمةمنأحدكلامفيالمجاز

بنمعمرعبيدةأبومطلفاذلكقالمنوأول.القراَنمجازمنهذا"والجهميةالزنادقة

يَجُوزمماالأولينعندمعناهكانهذاإنثم،"القرآن"مجازفيصنفهالذيكتابهفيالمثني

وكثيروجائز،لازمعقد:الفقهاءيقولكماالجوازمنعندهممشتقفهو،ويَسُوغاللغةفي

إنهثم،المجازمعنىإلىالحقيقةمعنىمنالعبورهوالذيالجوازمنجعلهالمتأخرينمن

حقيقة.يصيرحتىويشتهريشيعقدالمجازأنريبلا

الماءفيذلكغيراْوالهلالأوالقمراْوالشمسرأيت:قالإذاالقائلاْنوالمقصود/

قال!اذا،واسطةبلاذلكرؤيةوبينالرؤيةهذهبينالفرقعلىمتفقونفالعقلاء،والمراَة

يكنلمذلكنحوأوالمنعكسالشعاعرأىأوخيالهأومثالهراْىبل،ذلكرأىما:قائل

اْوالماءفيالرؤيةوهذه،المرآةاْوالماءفيرآهأنهمنويقولونهالناسيعلمهلمامانعاهذا

فإنحقًا؟رآنيفقدالمنامفيرآنيمن":!مأِالنبيقولوكذلك،مقيدةحقيقةالمرآة

رآهما:قالفمنحقًا،المنامفيراَهلمجوقالكماهو")1(،صورتيفييتمثللاالشيطان

بالواسطةكالرؤيةواسطةبلااليقظةفيرؤيتهإن:قالومنأخطأ،ففدحقًاالمنامفي

تلك.دونوتعبيرتأويللهذهيكونولهذا؟أخطأفقدبالنومالمقيدة

كالسماعهذاوليس،المنامفيمنهسماعهوالمنامفيالكلاممنمنهسمعهماوكذلك

لهمشعورلاوالمرئيونويخاطبونهأشخاصًاالمنامفيالرائييرىوقد،اليقظةفيمنه

التيالرؤياعنبذلكفيحترز،حقيقةالمنامفيرآهم:يقالولكن،مثالهمرأىوإنما،بذلك

النفس.حديثهي

بهيحدثمماورؤيا،الشيطانمنتحزينورؤيا،ا"لفّهأمنبشرىرؤياأقسامْثلاثةالرؤيافإن

!سًيرَ،النبيعنالصحيحفيالتقسيمهذاثبت.وقدالمنامفيفيراهاليقظةفينفسهالمرء

غيرها،فييظهرلامااليقظةوبينبينهاالفرقمنأحدلكليظهرالرؤياولكن/

.هريرةأبيعنكلاهما(01،11)2266/الرؤيافيمومسا)3996(الرؤيافيالبخاري()1
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المرئيإنحتى،ذلكغيرأووالماءالمرآةبواسطةمقيدةوتكونمطلقةتكونالرؤيةأنفكما

وأصغيرةكانتوإن،كذلكرؤىمستديرةكبجرةكانتفإذا،المرآةباختلافيختلف

سيعهومنمنهغيرهكلامسمعمنبينيفرق"السماع"فيفكذلك،كذلكرؤىمستطيلة

يقصدالموضعينفيهناكأنكما،كلامهسماعالمقصودالموضعينففي،المبلغبواسطة

باختلاففيختلفالواسطةباختلافاختلفبواسطةكانإذالكن،النبينفسرؤية

يُكَنِّمَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ))وَمَا:تعالىقال،المراياباختلافالمرئييختلفكما،المبلغينأصوات

.،15:الشورىأيَشَاءً!ومَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْسِلَأَوْحِجَابٍوَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللَّهُ

كلمكماحجابوراءمنوالتكليم،المجردالوحي:أنواعثلاثةالتكليمفجعل

الملائكة،بإرسالالرسلكلمكماالرسولإرسالبواسطةوالتكليم-السلامعليه-موسى

اللهأنعلىمتفقونوالمسلمون.!محمدبإرسالالمنافقينأخبارمناللهنبأناوكما

أخبرهمبماوأخبرهم،القرآنفيعنهنهاهمعماونهاهم،القرآنفيبهأمرهمبماأمرهم

،بالإرسالمقيدتكليمفهذا،الرسولبواسطةوإخبارهونهيهفأمره،القرآنفيبه

عنهمبلغًااللهكلامالقراَنوهذا،منهلاالمبلِّغمنبس!اعه!دسماع!كلامطوسماعنا

عرفوإذا،عنهمؤداولاعنه/مبلغًالامنهمسموعًاكلامهسمعوموسى،عنهمؤدىً

الشبهة.زاحتالمعنىهذا

عنيذكرهمايذكرفهذا،ربهعنويحكى،ربهعنويخبر،ربهعنيروي!ج!والنبي

نأ:"حكاية"القرآنإن:قالمنقالفلو.عنهحاكيًاراوياقالهالذيكلامهمنربه

معنىقصدقدلكان،اللهعنوأداهاللهعنبلغهيقالكما،اللهعنحكاهمحمدًا

فعلهمثليفعلأيفلانايحكيفلانا:بقولهالقائليقصدهما-يقصدونلكنصحيحًا،

وَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِنِقل):تحالىاللهقال،باطلفهذااللهكلامبمثليتكلمأنه-وهو

.88،:الإسراءأ!(ظَهِيوًالِبَعْضٍبَعْفمُهُمْكَانَوَلَوْبِمِثْلِهِيَأْتُونَلاالْقُرْآنِهَذَابِمِثْلِيَأْتُواأَنعَلَى

كانفلمالغيرها،المطلوبةبالوسائللا،المقصودةبالحقيقةالعبرةأنالا!مرونكتة

وإن،الوجهرأيت:وقالمقصودهحصلالمرآةفيفراَهمثلاالوجهيرىأنالرائيمقصود

القوليسمعأنمقصودهكانمنوكذلك-المرآةفيالشعاعانعكاسبواسطةذلككان

هذاحصلغيرهمنأومنهسمعهفإذا،معانيهوقصدألفاظهألفالذيغيرهقالهالذي

باختلافيختلفالذيالغيرذلكصوتبواسطةهوغيرهمنسماعهكانوإن،المقصود

"الاسمفيالمقصود،كمابهظهرماإلىلاالمقصودإلىتشيرإنما.والقلوبالصائتين

الإخبارإلامقصودهيكنلمعمرووذهب،زيدجاء:قالإذاالقائلفإن"والمسمى
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ذلك.أظهرالاسمبذكرولكن/"المسمى"،عنبالمجىء

مبطلا،كانعمرولفظأوزيدلفظهووالإتيانبالمجىءالموصوفأنظنفمن

نفسهالكلامهنافالمقصود،مخلوقغيراللهوكلام،اللهكلامهذا:القائلقالإذافكذلك

نأظنفمن،وصوتهالتاليحركةبواسطةوسمعظهرإنماكانوإنهو،هوحيثمن

الإمامعلىالمكيطالبأبوقرألماولهذامبطلا؟كانوحركِتهالقارئصوتهوإليهالمشار

ا!4،كلامهذاهل:وسأ!4الإ-لإص(سورةأأَحَدٌ!اللَّهُهُوي!قُلْ:-عنهاللهرضي-أحمد

منه-خطأ-طالباْبوعنه،فنقلمخلوقغير،واْنهاللهكلامبأنهفأجابه؟مخلوقهووهل

لفظي:لكقلتأنا:وقال،عليهوغضبفاستدعاه،مخلوقغيربالقرآنلفظي:قالاْنه

هذا:لكقلتوأَحَدٌ!اللَّهُهُوَ)قُلْ:عليكقرأتولكنلا،:قال؟مخلوقغيربالقرآن

لمهذافإنهذا"تقللاأقل؟لمماعنيتحكيفلم:قال،نعم:فقلت،مخلوقغير

وب!لمطها،وفورانوالمروزيوحنبلوصالحاللهعبدحكاهامشهورةوقصته-عالميقله

الا!ئضة.أقوالفيهذكرمصنفًا"اللفظ"مسألةفيالمروزيوصنف"السنة"كحّابفىالخلال

إلىانصرفتأطلقتإذاالإشارةفإن،وأدقهالكلامأحسنمناْحمدذكرهالذيوهذا

العباداْفعالمنإلينابهْوصلما/إلىلا،بهتكلمالذياللهكلاموهوالمقصود

منأنكما،باطلوهذا،مخلوقةغيرالوسائطنفسجعل،لفظي:قيلفإذا.وأصواتهم

الوجهعلىدعاؤهكان،قبحهأو،وحياهالوجههذااللهأكرم:فقالمراَةفيوجهًارأى

رأىإذاوكذلكفيها،المنعكسالشعاععلىلاالمرآةبواسطةرأىالذيالحقيقةفىِالموجود

خياله،لاالسماءفيالذيالقمرمقصودهفإنمايبدر،لمأوأبدرقد:فقالالماءفيالقمر

هوإليهالمشارأنعلمفاسقرجلأوصالحرجلهذا:فقالرجلايذكرسمعهمنوكذلك

وأالصوتهذا:قالفلو.الناطقمنالمسموعالصوتنفسلا،بالاسمالمسمىالشخص

المعنى.فسدفاسقأوصالحبفلانصوتي

وعليهيضربهوضاربمنامهفيفرأى،مخلوقبالقرآنلفظي:يقولبعضهموكان

أضربوإنما،أضربكماأنا:فقال،تضربنيلا:لهفقال،بالضربفأوجعه،فروة

،مخلوقبالقراَنلفظي:قلتإذاهكذا:فقال،عليالضربيقعإنما:فقال،الفروة

واسطة،واللباسبدنكبالضربالمقصودأنكما:يقول.القرآنعلىيقعإنمافالخلق

علىذلكوقع،مخلوق:قلتفإذا،واسطةوصوتكاللهكلامبالتلاوةالمقصودفهكذا

انصرف،هذاأبغضوأناهذاأحبأنا:فقلترجلايذكرقائلاسمعتإذاكماالمقصود،

كلامالقرآن:الأئمةقالولهذا"الذاكرصوتإلىلابالاسمالمقصودالمسمىإلىالكلام
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عنهانفىمنفإنه،وأصواتهمالعبادأفعالبخلاف،تصرف/كيفمامخلوقغيرالله

ضالا.مبتدعًاكانالخلق

فصل

فإن،مخلوقةغيراللهصفاتدماناللهصفةالقرآنإنةتقولون:القائلقولوأما

وإن،والاتحاديةالحلوليةتكفرونوأنتمبالحلولقلتمفقداللهكلامنفسهذاإن:قلتم

بمقالتنا.قلتمذلكغيرقلتم

نأالشبهـةمنشأفإن؟وأمثالههذاعنالجوابعليهسهلعليهنبهنامالهتبينفمن

كلامهأومنهمسموعًاكلامهكانسواء،واحدةأحكامهيجعل،اللهكلامهذا:القائلقول

عنه.مبلغًا

.الناسمنطوائفتختلفهناومن

.مخلوقاللهفكلام،مخلوقةوأصواتحروفوهذا،اللهكلامهذا:قالتطائفة

الله.كلامليسفهذا،بمخلو!تىليساللهوكلام،مخلوقهذا:قالتوطائفة

وتلاوتنا،ألفاظناوهذا،بمخلوقليساللهوكلام،اللهكلامهذا:قالتوطائفة

مخلوقة.غيروتلاوتنافألفاظنا

الكلامهذا:تقولفأنتهذافيإليهالمشارفيالفرقعدممنالجميعضلال/ومنشأ

ناقلهمنسمعتهإذاوكذلك،حكيمكلاموهو،وصوابوحقصدققائلهمنتسمعهالذي

واحد،الموضعينفيإليهفالمشار،حكيمكلاموهووصوابوحقصدقالكلامهذا:تقول

منسمعتهإذاثم،القلبوسطمنكلاموهذا،حسنصوتهذاإن:-أيضًا-وتقول

المشارهوليسهناإليهفالمشار،القلبوسطمنكلاماْو،حسنصوتهذا:تقولالناقل

منهذابهيختصماوإلى،وقلبهصوتهمنهذابهيختصماإلىاْشاربل،هناكإليه

قرآنهذا:منهماكلفيتقولكالمصحفينصفحتينفيالكلامكثبدماذا،وقلبهصوته

حسنخطهذا:تقولثمواحد،إليهفالمشاراللهكلاموهذا،مجيدكتابوهذا،كرريم

منكلبهيختصماهناإليهوالمشارأصفرأواْحيرالخطوهذا،الثلثأوالنسخقلموهذا

الآخر.عنالمصحفين

هذا:قالماْأنوعلموالمفترؤ(،المتفقتبينوهذابهذاإليهالمشا!-فيالإنسانميزفإذا

قطعمع،هوحيثمنالكلامإليهالمشارأن،مخلوقغيراللهوكلاماللهكلامالقرآن
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بهوأشارمخلوقهذا:قالومن،واْصواتهمالعبادحركاتمنإليناوصلبهعماالنظر

حروفهنفسهالقرآنأنعلىحجةهذافيلهيكنلم،وحركتهالعبدصوتمجردإلى

ذلكاعتقدمن،مخلوقوصوتهبحركتهوبلغهغيرهمنالقارئهذاتعلمالذيومعانيه

و!ل.أخطأفقد

،القارئهذايخلتىأنقبلموجودًاكانإليهأشرتالذيالكلامهذا:لهذا/ويقال

يكوناْنيلزمأينفمنأصواتهولاأفعالهلاوجدتولانفسهتخلتىلمالقارئأنفهب

!انتإنبالخلقفإشارته؟بحدوثهويحدثبعدمهيعدمقبلهموجودًاكانالذينفسهالكلام

وموجودالقارئهذاعنغنيفالقرآن،وأصواتهأفعالهمنالقارئهذابهيختصه،إلى

منبعضهمالناسيتعلمهالذيالكلامإلىكانتوإن،عدمههذاعدممنيلزمفلاقبله

لا"مته،محمدوبلغهمحمد،إلىجبريلبهجاءالذياللهمنالمنزلالكلامهوبعففهذا

كلامالكانمخلوقًاكانلوفإنهمخلوقًا،يكونأنيمتنعفأإكبهتكلمالذياللهكلاموهو

كانكلامأَخلقإذا-سبحانه-كانلوولا!نهلله؟كلاماًيكنولمفيهخلقالذيلم!خله

كلامكلبل،الجلودوشهادةوالحصىالجبالتسبيحمثلكلامهناطقكلبهأنطقماكلامه

:يقولونالذينالحلوليةقولوهذا،الوجودفي

ونظاسهنثرهعلينالم!واءكلامهالوجودفيكلاموكل

4،كلاهالوجودفيكا،مكليجعلأنإماأمرينْببمانفهومخلوقالقرآن:قالومن

بالا!صناموشبهه،منهأكملالمتكلمينالعبادفيجعلأصلاً،بشىءمتكلمغيريجعلهأنوبن

إثباتعنفرَّقدنفيكرسبيلا،يهديهمولايكلمهملاالذيكالعجل،والمواتوالجمادات

.والمواتبا-لمامدوشبههبالنقص،فوصفهالتشجيهمنزعمهفيحذرًالهالكمالصفات/

المصحففيا)ذيوهذا،اللهكلاموعين،اللهكلامنفسهذا:القائلقولوكذلك

الإطلاقعندمفهومهاهذه.العباراتهذهأمثالو،اللهكلامونفس،اللهكلامعينهو

ينقلمنفإن؟نقصانولافيهزيادةلاوأنه،غيرهكلاملاكلامهأنهالمسلمينفطرفي

منكثيرفيالناسعادةجرتكما،وينقمفيهيزيدقدكخابفيويكتبهغيرهكلام

بلابعينهالسلطانكلامفيهالذيهذا:فقيلالسلطانكتابجاءفإذاوغيرهاالملوكمكاتبات

بعفكلا!نقلمنوكذلك.نقصولاالكاتبفيهيزدلم:يعني؟نقصولازيادة

ولمفيهيزدلميعني؟بعينهفلانكلامالكلامهذا:قيلتصنيفهمنمسألةفيالأئمة

")1(.سمعهكمافبلَّغهحديثًامناسمعامرأاللهنَضَّر)):لمج!والنبيقالكما،ينقص

57.صتخريجه)1(سبق
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ولكنبها،سمعهالتيوأصواتهبحركاتهيبلغهأنهبهيرد"لمسمعهكمافبلغه:"فقوله

سمعه.كمابلغهقدفيكونيخقص،ولافيهيزيدلاوجههعلىبالحديثيأتيأنهأراد

،!كلاشَبماللهرسولكلامسمعقدويكون،!صقالهكمايسمعهالمبلغمنلهفالمستمع

هوهأ!أنيريدونلا/كالأه،.نفسوهذابعينهكلامههذا:قولهممعنىوذلك.قاله

وماالظناتباعولكنابتداء،عاقلبباليخطرولاعاقليقولهلاوهذا،وحركاتهصوته

.العقلياتفيوالسفسطة،السمعياتفيالقرمطةإلىأصحابهيلجىالا!نفستهوى

صحيحًا،كلاهاالناسرأىفإذا،سليمةصحيحةلكانتفطرتهمعلىالناستركولو

قاممانفسإن:عاقليقوللاكتابفيكتبهأوعنهونقلمنهوسمعبكلامتكلممنفإن

المستمعإلىعنهوانتقلت،فارقتهبلسانهالقائمةوالا!لفاظقلبهفيالتيالمعانيمنبالمتكلم

المعانيمنبهقاممانفسإن:يقولولابل،الورقفيوحلتفارقتهولا،عنهوالمبلغ

أصواتههيالتيألفاظهنفسإن:يقولولابل،الورقفيالذيالمدادنفسهووالألفاظ

سمعإذاالمخلوقكلامفيعاقليقولهالا،ظاهرةكلهاالا!مورفهذه،عنهالمبلغأصواتهي

كتبه-أؤعنهوبلغمنهسمعالذياللهكلامفيذلكيقالفكيف،كتابفيكتبأووبلغ

كتبهوكما،ادحفوظاللوحفيالقرآنكتبوكما،لموسىالتوراةكتبكما-سبحانه

مصاحفهم.فيالمسلمون

يبلغكما،مخلوقشربل،ومعناهبلفظهعنهفبلغهمخلوقكلامسمعمنكانوإذا

شعرحسانهذا:الناسويقولالشعراء،منوأمثالهمولبيدرواحةوابنحسانشعر

كقوله:بعينهلبيدشعروهذا،حسانشعرنفسهو،وهذابعينه

باطلاللهخلاماشىءكل/ألا

صفا!منفسالشعراءيسلبوالمومنشديهالشعررواةأنعاقلكلفيعلمهذاومع

وحركات!مكأصواتهموأفعالهمصفاتهممنبأولئكقاممانفسولابل،بهمحلتحتى

فارقكلامهغيرأوكلامهالباريصفاتأنمتوهميتوهمفكيف،والمنشدينبالرواةحلت

صفاتهيوأصواتهكحركاتهوأفعالهصفاتهمنبالمخلوققامماوأن،مخلوقاتهفيوحلذاته

السراجبنورالعلميمثلونبلالمخلوقفيذلكمخليقولونلاوهم؟!فيهحلتالباري

السراج!وءالمقتبسيقتبسكما،العالمعندمايخقصولاالمتعلممنهيقتبس

منللمصباحالفتيلةبمجاورةنارًاينقلبالهوىإن:يقالكما،)1(ضوءًالهاللهفيحدث

ولمالعلمويعلمالقرآنيقرئوالمعلم،والمقرئالمصباحفيالتيالنارتلكتتغيرأنغير

خطأ.وهو،ضوأ":المطبوعةفي)1(
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.عندهمامثلالمتعلمعنديصيربل،شىءعندهمماينقص

فلانعندكانالذي:العلمويقال،كلامهوينقل،فلانعلمينقلفلان:يقالولهذا

وأ،الكتابفيماونسختالكتابفيمانقلت:يقالكما،ذلكوأمثالفلانإلى!ار

عدمتالأولالكتابفيالتيالحروفنفسأنيريدونلاوهم،نسختهأوالكتابنقلت

جنسمنونقلهاالكتبمنالكتابنسخمنالمقصودكانلمابل،الثانيفيوحلتمنه

المقصودفيبقى،الأولمافيمثل/الثانيفييجعلبأنيحصلوذلك،والكلامالعلمنقل

ذلكفإنوتوابعها؟الأجسامنقلبخلاف،الأوليتغيرلمكانوإنمنسوخًامنقولابالأول

الا!ول.عنزالموضعإلىموضعمننقلإذا

العلم،فيثبوتهاولها،العينيوجودهاوهواْنفسهافيوجودلهاالا!شياءلا"نوذلك

،الأعيانفيوجود:يقالالذيوهذا.الخطفيثم،للعلمالمطابقاللفظفيثم

ووجود،عينيوجود؟البنانفيووجود،اللسانفيووجود،الا"ذهانفيووجود

الَّذِيرَبِّكَبِاسمِاقْرأْ!:تعالىبقولهكتابهاللهافتتحولهذا؟ورسمي،ولفظي،علمي

يَعْلَمْ!لَ!مَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُوَرَبُّكَاقْرَأْ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانَخلَقَ.خَلَقَ

فالخطوخصو!ا،عمومًاالتعليمذكرثموخصو!ا،عمومًاالخلقفذكر(،ه-ا:العلقأ

.للمعلومالمطابقهووالعلم،العلميطابقواللفظ،اللفظيطابق

اْنفظن،الورقفيكالا"عيانالمصحففيالقراَنأنفظن،غلطمنغلطهناومن

يَجِدُونَهُم!الَّذِي:كقوله78(،77:الواقعةأ!مَّكْنُونكِتَابٍفِي.يمكَوٍلَقُرْآنٌ)إنَّهُةقوله

اللهكلامهوالذيالقرآنإثباتفجعل(:157الا"عراف1والإِنجِيل!التَّوْراةِفِيعِندَهُئممَكْتُوبًا

اسمكإثباتالقرآنإثبات؟غلطوهذا،المصاحففيالرسولكإثباتالمصاحففي

كإثباتأو،الأجممالكإثباتفهذاالرسولاسِمإثباتواْما،كلاموهذاكلامهذاالرسول

تحالى:وقال52(:القمرأ!الزُّبرِفِيفَعَلُوهُشيْء)وَكُلُّ:تعالىقال،الا"ولينزبر/فيالقرآن

زبرفيالقرآنوثبوتالزبرفيالأعمالفثبوتالشحراء:691(أ!الأَوَّلِينَزُبُرِلَفِيوَإِنَّهُ)

سبحانه--قيدولهذا؟والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبًاالرسولكونمثلهوالأولين

المزبوربمعنىوالزبور،كتبتهإذا:الكتابزبرت:يقال.زبر"الكتب""الزبر"وبلفظهذا

ليسنفسهمحمدًااْن،كماذكرهولكنإسرائيلبنيعندليسنفسهفالقرآن،المكحوبأي

ثبوتبخلاف،كتبهـمفيالقراَنكثبوتكتبهمفيالرسولفثبوت،ذكرهولكنعندهم

هدْاجعلفمن،فيهاأثبتالقراَننفسفإن؟المصاحفوفيالمحفوظاللوحفيالقرآن

موضعه.فيمبسوطوهذابينا،ضلالهكانهذامثل
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فيحلتمحكإلىمحلمنانتقلتإذاوصفاتهاالموجوداتنفسأنهناوالمقصود

الا"ول،فيبقائهمعالا"ولعنالئانيفيأخذهعنهاوالخبربهاالعلموأما،الئانيالمحلذلك

فيواحدًابالعلمينالمقصودكانلمالكن،ومثلهذلكنظيرهوالثانيعندالذيكانوإن

غرضللناسيكنولم،عليهوالدليللهالتابعوحدةتوجبالمقصودوحدةصارتنفسه

متعددونأناسذكرهوإنالشخصاسمفإن؟المسمىمعالاسمفيكما،التابعتعددفي

:المؤذنقالفإذاواحد،لمسمىواحداسمإنه:يقولونفالناسمتعددونأناسبهودعا

،المؤذنوهذاالمؤذنهذاذلك،وقالاللهرسولمحمدًاأنأشهد،/اللهإلاإلهلاأنأشهد

نأكما،رسولهواسماللهاسمهوالمكتوبهذاإن:يقولونفالناس،المؤذنغيروقاله

ورسوله.اللههوالمسمى

(14:هودل!!،الئَهبِسْمِفيهَاارْكَبُوا!اله:وقال،ا:العلقأ!رَبِّكبِال!مِ)إقرأْ:قِال!اذا

هوالمذكورالجَميعففي!واللَّهَبِسْمِ!الو:وقالا(:الا!على1دالأَعْلَىربِّكَاسمَسبِّحِ!:وقال

والا!مر،مخبرهمنالواحدالمخبرمنالواحدفالخبر،والذاكرالذكرتعددوإناللهاسم

هذانظيرالمركبفيهذا،لمسماهالواحدالاسمبمنزلةالواحدالاَمرمنبهبالمأمورالواحد

ذلكيذكرمنتعددوإنالمقصوداتحادوباعتبارالحقيقةباعتبارواحدهووهذا،المفردفي

صفاتهم.وسائروأصواتهمحركاتهموتعددت،والخبرالاسم

تكفرونوأنتمبالحلولقلتمفقداللهكلامنفسهذاإن:قلتمإن:القائلقولوأما

فيبذاتهيحلص!ب!النبيأنادعىرجلمثالمثالهفاسد.قياسفهذاوالاتحاديةالحلولية

بدنفييحللاكلب!النبيإنوقالوا:،عليهذلكالناسفأنكر،حديثهيقراْالذيبدن

!م،النبيكلامهويقرؤهماواْن،كلامهيقراْالمحدثإن:تقولونأنتم:فقال،غيره

الفساد.غايةفيهذاأنومعلوم،بالحلولقلتمفقدذلكقلتمفإذا

سمعناهالذيوهذاالكتابهذافيزيدكلامباْنالقولإطلاقعلىمتفقونوالناس/

هذافيأو،المتكلمهذافينفسههوبأنهالقولإطلاقالعاقليستجيزولازيد،كلام

،القرآناستذكروا)):ص!النبيكقولالصدورفيالقرآنبأنالنصوصنطقتوقد.الورق

فيهليسالذي:"الجوف")1(،وقولهعُقُلِهَافيالنَّعَممنالرجالصدورمنتَفَلُّتًااْشدفلَهُوَ

فيالله:يقالأنمثلعاقلعندهذا،وليصذلكواْمثالالخَرِب")2(كالبيتالقرآنمنشىء

فيالقرآن:قالمنبأن-الصوري:لهيقال-شخصابتدعلماوأجوافنا؟ولهذاصدورنا

جهمية:أي-رابعةجهميةجاءتقد:لأحمدفقيل،النصارىبقولقالفقد،صدورنا

هذا:وقال،لذلكنكيرهاشتد-الرابعةوهذه،والواقفية،واللفظية،الخلقية

.127صتخريجهماسبق(2،)1
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.قالكماوهو.الجهميةمنأعظم

بقولهذايشبهولاالصدور،فيالقرآن:يقالأنينكرمنفيهمليسالجهميةفإن

الا"ب:يقولونالنصارىفإن"والجهالةالضلالةغايةفيهومنإلابالحلولالنصارى

،الناسوت)1(تدرع!اللاهوتهيالتيالكلمةوأنواحد،إلهالقدسوروحوالابن

مر-م،ابنالمسيحهواللهإن:يقولرنكانواولهذا،ويرزقيخلقإلهعندهموهو

الإلههوكانإنالمسيحتدرعالذيفإن،متناقضينكانواولهذا،اللهابنالمسيح:ويقولون

ترزدتىولاتخلقلافالصفةصفاته/منصفةهوكانيمان،نفسهالا"بفهوللأقانيمالجامع

كماالمسيحصدرفياللهكلامإن:اكصارىقالولو،إلهعندهموالمسيحإلها،وليست

ينكر.ماقولهمفييكنلموالمؤمنينالا!نبياءسائرصدورفيهو

النصارىقالتكماالبشر،فياللهبحلوليقولمنالاسمبهذاالمشهورونفالحلولية

اب!ميةقالتكماشىءكلفيبحلولهيقولونأو،المشايخاْتباعوغلاةالرافضةمنوالغالية

ذاتهفيولا،ذاتهمنشىءمخلوقاتهفيليس-سبحانه-وهو،مكانكلفيبذاتهأنه

بالمخلوقاتباتحادهقالاْو،غيرهأوبالمسيحباتحادهقالمنوكذلك،مخلوقاتهمقشىء

ذلك.نحوأوالمخلوقاتوجودوجوده:قالأوكلها،

بلغتالرسلوإن،المؤمنينوعبادهأنبيائهقلوبفياللهكلامإنةالقائلقولفأما

لافهذا،ذلكونحوالصحيفةفيالكلاموإن،اللهكلامهوبلغتهوالذي،اللهكلام

نأتقدموقد.للحقائقمبطلاًلذلكبتسميتهيكنلمحلولاسماهومن،حلولايسيى

تبارك-الخالقصفةفكيف،غيرهإلىوانتقالهالهالمخلوقصفةمفارقةيقتضيلاذلك

!أ-وتصالى

هل،عنهونفيهالحلوللفظإثباتفيالناستنازعالحلولشبهةفيهكانلماولكن

المكتوبالناسكلام:يقالوهلالصدور؟فيحالأوالمصحففيحالاللهكلامإن:يقال

الحلولنفتطائفةفمنهم؟ذلكونحوحافظيهقلوبفيحالأوالمصحففيحال

لا!ن،حل:نقولولاذلكفياللهكلامظهر:وقالواوأمثالهيعلىأبي/كالقا!ي

القولأطلقتوطائفة.ممتنعالمحدثفيالقدرمحلولأو،المخلوقفيالخالقصفةحلول

-الإسلامبشيخالملقب-الهرويالا!نصاريإسماعيلكأبيالمصحففيحالاللهكلامبأن

فىالكلامبأنالقولنطلقبل،نفيناهالذيالمحذورالحلولهوهذاليس:وقالوا،وغيره

.""درعمادة،القاموس:انظر.الناسوتفيدخلت:أي(1)
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كلامهبأنالقولنطلقكذلك،الإنسانصدرفيأوالصحيفةفياللهبأنيقالولاالصحيفة

لاقالوا:وغيرهموسىأبيبنعليكأبيثالثةوطائفة،ذاتهحلولدونذلكفيحال

ونفىالمخلوقاتإلىالربصفةانتقاليوهمذلكإثباتلا!نإثباتًاولانفيًاالحلولنطلق

إطلاقهفيئعماونمسكالخصوصأطلثتتهمافنطلقالخلقإلىالقرآننزولنفييوهمذلك

.الإجمالمنذلكفيلمامحذور

غيرقلتموإن،بالحلولقلتمفقداللهكلامنفسهذاإن:قلتمإن:القائلقولوأما

لمزالتفإذا،أمورثلاثةتتضمنهناالمنكرةالمقالةأن:ذلكفجواببمقالتنا،قلتم،ذلك

منكرًا:يبق

كجبريلاللهغيرأحدثهوإنمابهالا"يتكلملمالعربيالقراَنإن:يقولمنأحدها:

.غيرهفيخلقهواللهومحمد،

والنهيالا!مر/هوواحدًامعنىإلاليساللهكلامإن:يقولمنقول:الثالْي

معنىفيجعلالمعانيباختلافلاالعباراتباختلافتختلفالإلهيةالكتبوأنوالخبر،

نإ:يقولكمن،الكرسيوآيةالدَّيْنآيةمعنىوكذلكواحدًا،والقرآنوالإنجيلالتوراة

معنىوالحكيموالرحيموالقديرالعليمفمعنىواحد،بمعنىالحسنىاللهأسماءمعاني

وآياته.وصفاتهأسمائهفيإلحادفهذاواحد،

كلام،لوليسوالا!لافاظالمعنىمناللهعنالرسلبلغتهماإن:يقولمنقول:الثالث

!ارةبأيباطلةالثلاثةالاقوالفهذه:العالمينربكلاملاالتالينكلامالقرآنوإن،الله

عنها.عبر

تارةوأنه،عش!اللهرسولعنهبلغه،اللهكلامالعربيالقرآنإن:قالمنقولوأما

اللهوكا،م،تصرفحيثاللهكلاموهو،عنهمبلغينرسلهمنوتارة،اللهمنيسمع

.وسمعوهوكتبوهالناسقرأهولومخلوقًا،اللهكلاميكونولا،غيرهفييخلقهلمبهتكلم

وإذا،عاجهينكرلافهذامخلوقةصفاتهموسائروأصواتهمالعبادأفعالإن:ذلكمعوقال

هذافيأصابفقدغيرهإلىوتنتقلتفارقهلاالموصوفصفةأنبهوأرادالحلولنفى

ولاهووليس-تعالهى-اللهكلامالعربيالقراَنأنيؤمنأنذلكمععليه،لكنالمعنى

العلممععنهيبلغالمخلوقكلامكانوإذا،رسلهعنهبلغتهولكن،لغيرهكلامًامنهشىء

هذابمثلفالعلمذاتهتفارقلمصفاتهمنشيئًابأنالعلمومع،ومعانيهحروفهكلامهبأنه

أعلم.والله.واْظهرأولىالخالقكلامفي
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ووحه:اللهقدس-الإسلامشيخأيضاوقالى/

فصل

6(،:التوبةأاللَّه!وكَلامَيَسْمَعِحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمًشْرِكينَمنَأَحَدٌ!وإِنْ:تعالىقال

الْكِتَابَإِلَيْكًمُأَنزَلًالَّذِيوَهُوحَكَمًاأَبْتَغِياللَّهِأَفَغَيْرَ:)تعالىقالكما،اللهمنِمنزلوهو

فأخبر-.(411:الا"نعام1بِالْحَقِّ!رَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُوَالَّذِينمُفَصَّلاً

حقًا.إلايكونلاوالعلم،ذلكيعلمونأنهم-سبحانه

،!:الجطثية،االزمر:أ!الْحَكِيمالْعَزِيزِاللَّهمِنَالْكتَابِم!تَنزِيلُ:تعالىوقال

منَتَنزِيلٌ.!ح!،2(،1:الْعَلِيم!أنحا!زالعَزِيزِالئَهِمِنَالْكِتَاَبِتَنزِيلُ.م!حمَ،2(:الا"حقاف

مِنَجَ!نَّمَلأَمْلأَنَّمِنِّيالْقَوْلُحَقَّ)وَلَكِنْ:تعالىوقال،2،،1:الرَّحِيمِ!أفصلتالرَّحْمَنِ

لِزَامًالَكَانَرَبّكَمِنَّسَبَقَتْكَلمةٌ)وَلَوْلا:تعالىوقال،(13:السجدةأ!أَجْمَعِينَوَالنَّاسِالْجِنَّةِ

رَّبِّكَمِن/الْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُ)قُلْ:تعالىوقال،ذلكونحو912،:أطه!مسَمًّىوأَجَلٌ

منزلأنهشىءعنيخبرولم،اللهمنمنزلأنه-سبحانه-فأخبر.1(20:النحلأبِالْحَقِّ!و

ذلك.وغيروالحديدوالمطرالملائكةنزولبخلاف،كلامهإلااللهمن

وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلامالقراَناْنالسلفعنالمشهورالقولكانولهذا

فمنبنفسها،القائمةالمخلوقاتبعضفيخلقإنه:يقولمخلوقإنه:قالمنفإنيعود،

نأيناقضاللهمنمنزلأنه-تعالى-اللهفإخبار،اللهمنينزللموبدأنزلالمخلوقذلك

به.المتكلمهو:أيبدأ""منه:قولهأحمدالإمامفسرولهذا؟اللهغيرمننزلقديكون

عنه.ببائنليساللهمناللهكلام:أحمدوقال

المخلوقلذلككلامًايكونكانبل،كلامهيكنلمغيرهفيمخلوقًاكانوأيضًا،فلو

والمقتوالغضبوالرضىوالمشيئةوالمحبةالإرادةمننفسهبهوصفماسائروكذلك،فيه

كان،بلبهمتصفا-تعالى-الربيكنلمغيرهفيمخلوقًاكانلو،الأمورمنذلكوغير

صفةيكنولمالمحللذلكصفةكانبمحلقامإذاالمعنىفإن،المحللذلكصفةيكون

ذلكلا"ن،بغيرهقائمةموجودةبصفةموصوفًاالخالقأوالمخلوقيكونأنفيمتنع،لغيره

لمبأمرالموصوفيوصفأنيمتنعاللازمةالا!فعالمننفسهبهوصففما،فطري
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أخر.مواضيعفيمبسوطو*لذا،بهيقم

بعخذلاخايقولك!ا-تعالىِ-اللهمنسمعهالنجِيإن:السلفيقلولم/

يتفوأَنفُحسِ!مدحِّنرَسُولاًفِيهـمبَعَثإِذْائمُؤمنِينَعَلَىاللّهُمنَ"،لقَدْ:ظلىاطاقال،المتأخرين

؟ل!سًو:النجيليقال:قالمسعودابنعنال!حيحينوفي164(:عمرانآلأآيَاته!عَلَيْهِئم

منأسم!طأنأ-تجما"إنهـجا:قال؟أنزلوعلياخاعليكأقرأ:قلت.القراَن"علَيًّ"اقرأ

أُ!ٍكُلِّجمقجِئْنَاإِذَافَكيفلألحالآيةهذهإلىبلغتحتىالنساء،سورةعليهفقرأت".غيري

عيناهفإذافنظرت،""حَسْبُكَ:قال.141النساء:أ9لثَهِيدًا!ؤُلاءِعلَىبِكَوَجِئنَابِشه!يدٍ

البكاء)1(.منتذْرِفان

ألله-منسمعهوجبريلِ،بهعليهنزلالذيوهو،جبريلمنسمعهظ4!والنبي

لجبوِيلعَدُوًّاكاَنَمنفلر9:تعالىقال،الا!ئمةمنوغيرهأحمدذلكعلىنصكما-تعالىِ

قَفبِكَظَلَى.االةَمِينُالوّوحبِهِنَزَذلثم:تعالىوقال،79،:البقرةأ9،اللَّهِبِإذنِقلْبِكَعَلىنزَّلَهُفَإِنَّهُ

آيَةًئنَابَلَّوَإِذَاى:تعالىودال،(591ا-39:الشراءأيموفبينٍعَرَبِيِّبِلِسَانٍ.الْمُنذِرِينَمِقَلِتَكونَ

مِنائقُالم!روحُنَزَّلَهُقُلْ.يَغلَمُولطلاأَكْثَرُهُمْبَلمُفتَرٍأَنتَإِنًّمَاقَالُوايُنَزِّلُبِمَاأَعْلَمُوَاللَّهُآيَةمَّ!طَنَ

الروحوهو-القدلسروحنزلهأنه-سبحانه-فأخبر1(101،20:النحلأ9بِائحَقِّرَّنجكَ

منلمممعه!بِوّاالنبيإن:الساسفمنأحديقلولم،بالحقاللهمن-جبريلوهو،الا!مين

بعفالمتأخرين.ذلكقالوإنما،الله

بَجَافُ،عَلَيْنَاإِنَّثُ!.قُوافُفَاتَّبِعِقَرَأْنَاهُفَإِذَا.وَقُرأَفُجَمعَهُعَلَيْنَاإِنَّ!:تعالىوقوله/

ا!ص:أ(؟با!قِّوفِوْع!نَمُوسَىفبَأِمِقعَلَيكَنَتْلُوإل!:تعالىكقولههوِ،91،ا-7:القيامةا

،3:أيوسفر،ائقوأنهَذاإِلَيْكَأَوْحَينابِمَاالْقَعصِأَحسَنَعَليْكَنقُصُّنَحنُدف!:وقوله3،،

أعوانلهالذيالمطاعللواحدهونحنلفظفإن،بملائكتهفعلهالربيكونمماذلكونحو

المخلوقيطيعمماأعظمالملائكةتطيعهوغيرها،الملائكةخلق-تعالى-فالرب،يطيعونه

يستعمل.ماكلمنذلكونحو"فعلنا"و"نحن"باسمأحق-سبحانه-فهو،أعوانه

وكانشدةالختريلمن)2(يُعَالِج5ل!رر!هالخبيكان:قالعبالسابنعنال!حيحينوفي

وقصرهاالمسافيينصلاةفيوسلم(ه65ْ،555ْ.55ْ)ْالقراَنفضائلوفيالخفسير)4582(فيالبض!ارىِ()1

248 ، 247 فيالكبريفيوالنسائي)3ْ52(القرآنتفسيرفيوالترمذي)3668(العلمفيداودوأبوْ)(/08

)4941(.الزهدفيماجهوابن111(0)5التنهسير

.2/951النهاية:انظر.تدمعانأي:""تذرفان:وقوله

.""علجمادة،القاموس.انظر-ألملهيصصاىأيْ)2(
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وقال.يحرك!ما!ب!االلهرسولكانكمالكأحركهماأنا:عباسابنفقال،شفتيهيحرك

!لا:اللهفأنزلشفتيهفحركيحركهما،عباسابنِرأيتكماأحركهماأنا:جبيربنسعيد

فيلكجمعه:قال17(،16:القيامةأوقُرْآنَهُ!جَمْعَهُعَلَيْنَاإِنَّ.بهلتَعْجَلَلِسَانَكَبِهتُحَرِّكْ

فإذا:لفظوفي،رسولناقرأهفإذا(18:القيامةأقُرْآنَهُ!،فَاتَّبهِعْأنَاهُقَرًفَإِذَا)صدركَوتقرأه

رسولفكان.نقرؤهأي(91:القيامةأبَيَانَهُ!عَلَيْنَاإِنَّثُمَّ!وأنصتلهفاستمعجبريلقرأه

)1(.قرأهكما!اِّالنبيقرأهجبريلانطلقفإذا،استمعجبريلأتاهإذاذلكبعدمج!جمّالله

إِلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَوكَانَوَمَا):قولهفيلعبادهتكليمهأنواع-تعالى-اللهبينوقد/

فبين-51،:الشورىأ!يَشَاءُمَابِإِذْنهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْددلَأَوْحِجَابٍوَرَاءِمِنأوْوَحْيًا

يرسلٍوتارة،موسى3ِكاكماحجابوراءمنوتارةوحيًا،يكونتارةالتكليمأن-سبحانه

رُسُلاالْمَلائِكَةِمِنيَعصْ!طلفِيالثَهُ:)تحالىوقاليشاء،مااللهبإذنالرسولفيوحىرسوِلا

عبادهوليكلممماذلاثكانرسولا-تعالى-اللهأرسلفإذا:175الحجأ!،النَّاسوَمِن

مِنْا!لَّهُنَبَّأَنَاقدْلَكُمّنُّؤْمِنَلَنتَعْتَذِروالاَّقُل:)تعالىقالكما،بهوينبئهمعليهمفيتلوه

قالكما،بهمبلغوالرسولالرسولبواسطةنبأهمِوإنما49(:التوبةأ!أَخْبَارِكُمْ

أَنليَعْلَمَا:تعالىوقال،67(:المائدةأ!رَّبِّكَمِنإلَيْكأُنزِلَمَابَلِّغْالرَّلمولأَيّهـايَا!:لىظ

ا!فبِينُ!الْبَلاغُإِلاَّالرَّسولِعَلَىوَمَا!:تعالىوقال،28(:الجنأ!رَبِّهِمْرِسَالاتِأَبْلَغُواقَدْ

.(81:العنكبوت،45:النورأ

النبيعنعمروبناللهعبدعنالبخاريصحيحففي.عنهبالتبليغأمتهأمروالرسول

عليَّكذبومن،حَرَخ!ولاإسرائيلبنيعنوحَدِّثوا،آيةولوعفيبلَّغوا:"قالأنهص!اِّ

الشاطد"ليبلِّغ:-المسلمينخطبلما-!ك!ج!اِ)2(،وقالالنار"منمقعدهفليتبوأمتعمدًا

فبلَّغهحديثًامناسمعامرأاللهنَضَّر:"!اِ")3(،وقالسامعمنأوْعَىمُبلَّغ،فرُبَّالغائب

")4(،منهأفقههومنإلىفقْهحاملورب،فقيهغيرحاملفرب،يسمعهلممنإلى

ألا":فيقولبالموسمالًناسعلىَنفسهيعْرِض!وأِالنبي:كانقالجابرعنالسننوفي/

ربي")5(.كلامأبلغأنمنعونيقريشًافإن؟ربيكلاملا!بلغقومهإلىيحملنيرجل

لمقدديم،إنه:منهمأحديقلفلم،مخلوقإنه:السلفمنأحديقللموكما

148(.)448/الصا،ةفيومسلم)5(الوحيبدءفيالبخاري)1(

.)9266(العلمفىوالترمذى)3461(الا"نبياءفىالبخارى)2(

.92()9167/القسامةفىومسلم)67(العلمفىالبخارى)3(

.33صتخريجهسبق)5(.57صتخريجهسبق)4(
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منبعدهممنولا،بإحسانلهمالتابعينولا،الصحابةمنأحدالقولينمنواحدًايقل

كلامالقرآن:يقولونكانوابأنهمعنهممتواترةالآثاربل،غيرهمولاالا!ربعة""الا"ئمة

)1(يريدواولم،مخلوقغيرإنه:لكلامهردًاقالوا،مخلوقإنه:قالمنظهرولما.الله

،بلمفتوىإنه:يقللمالمسلمينمنأحدًافإن،الناسبعضظنهكما،مفتوىأنهبذلك

فرد،غيرهفياللهخلقه،مخلوقإنهقالوا:وإنما،مسلمكليعلمهظاهركفرهذا

،متعددةمصنفاتذلكفيوصنف،بذلكعنهمالاَثارتواترتكما،القولهذاالسلف

يعود.وإليهبدأمنه:وقالوا

وأول،صفوانبنالجهـموصاحبهدرهمبنالجعد:مخلوق:قالأنهعرفمنوأول

فيشاركوهالذينافترقثم،كُلاببنسعيدبناللهعبد:قد!مهو:قالأنهعرفمن

.القولهذا

والتوراةكلهالقرآنومعني،الرببذاتقائمواحدمعنىالكلام:قالمنفمنهم

يتبعض،ولايتعددلاالذيالواحدالمعنىذلكهووكلامهاللهكتبوسائروالإنجيل

جمهوروقال.غيرهفيخلقهمخلوقهوبل/،بهاللهيتكلملمالعربيوالقرآن

معنىأنالعقلبصريحالمعلوممنفإنه.بالاضطرارالفسادمحلوم5القولهذاالعقلاء:

معنيا(:الإخلاص1؟كلوأَحَدٌالفَهُهُوَ)قُلْمعنيولا"الدينآية"معخىليس"الكرسي"آية

وخطابه،المنزلةالكتبفيكلهاللهكلامبمعاني!كيف،ا،المسد:أ!برلَهَبٍأَبِييَدَا!تبَّتْ

؟!كلامهمنذلكوغير،القيامةيوملعبادهوحسابه،لملائكته

ولايزللم،لذاتهلازمةأزليةقديمةوأصواتحروفأوحروفهو:قالمنومنهم

بها.5!صوفًايزال

ولايزللموإنه،وقدرتهبمشيئتهيتكلملا-تعالى-اللهإن:يقولالحزبينوكلا

غيرفيأقوالهمبسطتقدكماالمدثر،يأيها،المزمليأيها،إبراهيميا،نوحيا:يقوليزال

نإ:السلفمنأحديقلولم.القولينمنبواحدالسلفمنأحديقلولم،الموضعهذا

بالقرآنلفظيإن:منهماْحدقالولا،لهحكايةولا،اللهكلامعنعبارةالقرآنهذا

كانوابل،مخلوقغيرأوقد!مبهصوتيإن:يقولأنعنفضلا،مخلوقغيرأوقدريم

يقرؤونهوالناس،اللهكلامالقراَنهذاأنمنوالسنةالكتابعليهدلبمايقولون

.مخلوقغيراللهوكلام،اللهكلاماللوجبنبينوما،بمدادهمويكتبونهبأصواتهم

خطاْ.وهو"يريدو،:المطبوعةفي)1(
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العدوِّ")1(،أرضإلىبالقرآن/تسافروا"لا:قالأنه!ح!!النبيعِنالصحيحينوفي

الذيوالمداد2!(،،21:البروجأ!،مَّحْفوظٍلَوْحٍفِي.مجيدٌقُرْانٌهُوبَلْ):تعالىوقال

وصوتهوالعبدالعبد،صوتهوبهيقرأالذيوالَصوت،مخلوقالقرآنبهيكتب

وِالصوت،الباريكلامالمسلمونيقرؤهالذيفالقرآن،مخلوقةصفاتهوسائروحركاته

فَأَجِرْهُاسْتَجَاركَالْمشْرِكِينَمنَأَحَدٌوَإِنْ؟!و:تعالىقالكما،القارئصوتالعبدبهيقرأالذي

القرآنزَيِّنُوا":ءطَج!إّالنبيوقال،6(تالتوبةأ!،مأْمَنَةأَبْلغْةثُمَّاللَّهِكَلامَيَسْمَعَحَتَى

ولهـذا،اللهكلاموالقرآنأصواتناالقرآنبهايقرأالتيالَا!صواتأنفبين،")2(بأصواتكم

موسىأبوقالكما،بصوتهالإنسانيحسنهةالسنةأئمةمنوغيرهحنبلبنأحمدقال

)3(.تحبجرًالكلَحَبَّرْتُهتسمعأنكعامتُلو:!لمجنَياللنبيالا!شعري

للكتابموافقًاالعبدصوثالصوتأنمنالسنةأئمةمنوغيرِهأحمدقالهمافكان

وقال،(91:أل!مانلأ(صَوْتكَوَاغْفمُفمِنمَشْيِكَفِي)واقْصِدْ:تعالىِقالوقد،والسنة

وقال،"؟،:الحجراتأ!هالنَّبِيصوْتفَوْقَأَصْوَاتَكُمْتَرْفَعُوالاآمَنُوِاالّذِينأَيُّهَايَا!:تعالى

للتَّقْوَى!قلُوبَهُ!اللَّهُامْتَحَنَالَّذينأُوْلَئِكَاللَّهرسُولِعندَأَصْوَاتَهُمْيَغُفحُّونالَّذِينَإِنَّ!،:ر!الى

تَنفَدَأَنقَبْلًالْبَحْوُلَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتِمِدَادًاالْبَحْركَانَلَّوْقُلَ):تحالىوقال،3(:الحجراتأ

الذجمماالمدادبن-سبحانه-ففرق1،،90:الكهفأ!همَدَدًابِمِثْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَبِّيكَلِمَات

مخلوق/الكلماتبهيكتبالذيالمدادمنوغيرهفالبحر،كلماتهوبينكلماتهبهتكتب

يَمدُّهوَالْبَحْوُأَقْلامٌشَجَوَةٍمِنالأَرْضِفِيأَنَّمَاع!وَلَوْ:تعالىوقال،مخلوقةغيراللهوكلمات

تخفد،مدادأًقدرتإذافالأبحر،27(:أل!مان(،اللَّهكَلمَاتُنَفِدَتْمَّماأَبْحُرٍسَبْعَةُبَعْدِهِمِنْ

،شاءوبماشاءكيفمتكلمًااللهيزللم:السنةأئمةَولهذاَقال"تنفدلااللهوكلمات

وغيرهما.حنبلبنوأحمدالمباركابنعنالمعانيبهذهالاَثارذكرتكما

تعالى:فقال،مواضِععشرةمنأكثرفيبالنداءنفسهعنِ-سبحانه-أخبروقدهذا

رَبُّهـمَاوَنَادَاهُمَاالْجنَّةِوَرَقِمِنعَلَيْهمَايَخْصفَانوَطَفِقَاسَوْءاتُهُمَالَفمَابَدَتْالشَّجَرَةَذَاقَاي!فَلَمَّا

وقال،22!:الا!عراف1!ومُّبِينعَدُولًكُمَاَالمثئَيْطَانَنإٍلّكُمَاوَأَقُلالشَّجَرَةِتِلْكُمَاعَنأَنْهَكُمَاأَلَمْ

74(،،!6:القثحمصأ!وتَزْعُمُونَكُنتُغالّذِينشُركَائِيَأَيْنَفَيَقُولُيُنَادِيهِمْويَوْمَ):تعالى

لموسىنداءه-سبحانه-وذكر،65،:المصصأ!هوالْمُرْسَلِينَأَجَبْتُمُمَماذَافَيَقُولُيُنَاديهِمْ!ووَيَوْمَ

""والنازعاتسورةوفي"الثلاثطس"وادو"مررم""طه"سورةفي-السلامعليه-

فِيالأَيْمَنِالْوَادِشعَاطِىمِننُودِيَأَتَاهَافَلَ!ا!"ةتعالىفقالبعينهوقتفيناداهأنهوأخبر

-33صتخريجهسبق)2(-127صتخريج!سبق)1(

خالدغيرالصحيحشرطعلم!ورجالهالحلبرانىرواه":وقال363(،362)9/الزوائدمجمعفىالهيحمى)3(

."جماعةوضعفهحبانابنوثقهالا"شعرىناشعابن
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ودال!(،.:الورصصأائعَالَمِينَثهورَبُّاللَّهُأَنَاإِنيمُوسَىيَاأَنالشَّجَرَةِمنَائمُبَارَكَةالْبُقْعَة

،(51،16:النازساتأ(لمطُوًىالْمُقَدَّسِبِالْوَادِرَبّهُنَادَاهُ.إِذْمُوسىحَديثُأَتًاكَ)هَل:تعالىَ

46،.:ار!صأنَادَيْنَا،إذْالطُّورِبِجَانِبِكُنتَ!ال!وَمَا:تعالىوقال

أنه-السنةأئمةمنبعدهمومنوالتابعينوالصحابةطَاسَ!النبيعنالآثارواستفاضت

ويتكلم،بصوتالقيامةيومعبادهوينادى/،موسىنادى،بصوتينادي-سبحانه

بلاأوصوتبلايخكلماللهإن:قالأنهالسلفمنأحدعنينقلولم،بصوتبالوحي

نإ:منهمأحديقللمكما،بحرفأوبصوتاللهيتكلمأنأنكرأنهولا،حرف

هذهإن:منهمأحدقالولا،قدرمالنداءذلكأنولا،قدصمموسىسمعهالذيالصوت

عنهممستفيضةالآثاربل،بهاللهتكلمالذيالصوتهيالقراءمنالمسموعةالا!صوات

العباد.أصواتوبينبهاللهيخكلمالذيالصوتبينبالفرق

لماأحححدالإمامقالكما،الجهميةمنبصوتتكلمهأنكرمنيعدونالسنةأئمةوكان

علىيدورونإطا،جهميةهؤلاء:فقال،بصوتيتكلملااللهإن:قالعمنسخل

صنفمنذكروقد.بصوتيخكلم-سبحانه-أنهفيالمرويةالاَثاربعضوذكر.التعطيل

بقولهصحيحهفيالبخاريعليهترجمذلكوعلى،قطعةذلكمنِ.)1(00السنةفي

"خلقكتابفيالبخاريذكروقد)2(أسبأ:23(قُلُوبِهِمْ،ثوعَنفُزِّعإِذَا)حَتَّى:تعالى

أصحابهمعالبخاريمحنة.وكانتمتعددةاَثارًاالصوتينبينالفرقبهيبينمماالا!ف!،ل"

إلاالبخاريفيأحمديتكلمولم،بسنينأحمدموتبعدوغيرهالذهلييحيىبنمحمد

عليه.افترىفقدبسوءالبخاريفيتكلمأنهأحمدعننقلومن،عليهبالثناء

ةسماهالذيكتابهفيالكرخيالملكعبدبنحمد5الحسنأبوالشيخذكروقد/

أباسمعت:يقولأحمدبنمحمدمنصورأباالإمامسيعت:قالالا!صول"في"الفصول

اللهكلامالقرآنأن:الأمصاروفقهاءالشافعيومذهبمذهبي:يقولالإسفرائينيحامد

الله،منمسموعًاجبريلحملهوالقرآنكاشر،فهومخلوق:قالومن،مخلودتىغير

نتلوهالذيوهوك!لمحهسَ!اللهرسولمنسمعوهوالصحابة،جبريلم!عسمعهوالنجي

ومحفوظَا،،ومكتوبًامسموعًا،؟صدورنافيوما،الدفتإنبينوفيصابألسنتنا،نحن

اعحيه،كافرفهومخلوق:قالومن،مخلوقغيراللهكلامكلهوالتاءكالباءمنهحرفوكل

أجمعين.والناساللهلعائن

بالاءصل.بياض()1

.8537/الفت!!،معلقأالبهخاري)2(
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هل،بالتهرآناللثمظفيتنازعواالسنةإلىوالمنتسبينالحديثأهلمنطائفةكانوقد

وغيرهحنبلبنكأحمدالسنةأئمةأنكرتذلكفيالكلامحدثولما؟مخلوقإنه:يقال

فهههـ،مخلوقإنه:قالمن:وقالوا،مخلوقغيرأومخلوقبالقراَنلفظي:يقالأن

أنهيتنازعوافلمالعبدصوتوأما.مبتدعفهو،مخلوقغيرإنه:قا!ومن،جهمي

روى:يقالكماغيرد،بلغإنماالكلامصاحببلفظغيرهلكلامالمباخفإن؟مخلوق

.الكلامصاحببصوتلانفسهبصوتيبلغهوإنما،باعظهالحديث

محهـحدران،"/والقراءة"التلاوةلفظَا،وكذلكيلفظلفظمصدر:الا"صلفي"اللفظ"و

فيباللثنظالمرادوهوالمتلو،المقروءالملفوظالكلامنفسفيذلكاستعمالشاعلكن

يقرؤهالذيالقرآنهذاأنأشعر،مخلوقبالقراَناللفظأولفظي:قيلفإذا،إطلاقهم

غيمإليهيضافمماشيئًاأنأشعرمخلوقغيرلفظي:قيلوإذا،مخلوقبهويلفظ

"التا،وة"و،مخلوقغيريقرؤهالذياللهكلاملكن،مخلوقانوحركتهوصوته،مخلوق

بالايىهـادوقدالعبد،حركةنفسبهـايرادوقديتلىالذيالكا،منفسبهايرادقد

حركةبهاأريدثاذاالمتلوتهيفالتلاوةيتلىالذينفسهالكلامبهاأريدفإذا.مجموعهما

فا3،والكلاملاععلمتناولةفهيالمجموعبهـاأريدوإذاالمتلو،هيليستفالتلاوةالعبد

.غيرهأنهاولاالمتلوأنهاعليهايطلق

واحدمعنىمحجردوبالمتلوالعباد،قراءةمجردبالتلاوةبريدالسلفمنأحديكنولم

بحروفهب!اللهتكلم،اللهكلامالقرآنأنعليهكانواالذيبل-تعالى-الباريبذاتيقوم

اللهكفرقدبللغيرهما،ولالمحمدولالجبريللا،لغيرهكلامًامنهشىءليس،ومعانيه

رسوِلإلىوتارةالبشرمنسولرٍإلِىتارةأضافه-سبحانه-أنهمع،البشرقولجعلهمن

.ولأتُؤْمنُونَمَّاقَلِيلأَشَاعِرٍبِقَؤلِهوَومَا.كَرِيمٍرسُوللَفَوْلُإِنَّهُ!:تعالىفقال،الملائكةمن

هنافالرسول4-43(،0:الحاقةأ!الْعَالَمينَرَّبِّمنتَنؤِيلٌ.تَذَكَّرُونَمَّاقَليلاًكَاهِنٍبِقَوْلِ

مُ!اعٍ.مَكِينٍالْعَوْشِذِيعِندَقُوَّةٍذِي.كًرِيمرَسُولٍلَفَوْلُ!الوإِنَّهُ/:تعالىِوقال،!ك!به!محمد

هوَوَما.بِفحَنِينالْغَيْبِعَلَىهُوَوَمَا.الْمُبِينِبِالأُفُقِرَآهُ.وَلَقَدْبِمجْنُونصَاحِبُكُموَمَا.أَمِينٍثَمَّ

فالرسول.27(ا-9:المَكويرأ!للْعَالَمِينَذِكْرٌإِلاَّهُوَإِنْ.تَذْهَبُونَفَأَيْن.رَّجِيهلِشَيْطَانٍبِقَوْلِ

جبريل.هنا

عنلهمبلغأنهعلىيدلذلك؟لا!نرسولباسممنهماكلإلى-سبحانه-وأضافه

رسولايكنلمشيئًامنهأحدثقدكانلو؟إذمنهشيئًاهويحدثلمفيهرسول،وأنهغيره

منرسولإلىيضيفه-سبحانه-،وهونفسهتلقاءمنلهمنشئًاكانبل،أحدثهفيما

فإن؟الخبرانلتناقضحروفهأنشألكونهالإضافةكانتفلو،تارةالبشرومنتارةالملائكة
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البشر،قولإنه:قالمن-تعالى-اللهكفروقد.لهالآخرإنشاءيناقضلهأحدهماإنشاء

قولإنه:قالومن،كذبفقد،ملكأوبشرقولمنهشيحاأوالقراَنإن:قالفمن

يقلولم،صدقفقد،أنشأهقولاليسمرسلهعنبلغه،الملائكةومنالبشرمنرسول

خلق!ا-تعالى-اللهأنولا،!لجَبتههمحمدًاولاألفاظهأحدثجبريلإن:السافمنأحد

هذهبل،المحفوظاللوحمنأخذهاجبريلأنولا،المخلوقاتمنغيرهأوالهواءفي

المتأخرين.بعضأقوالمنهيالأقوال

الكتابفياختلفواالذينالمبتدعينتنازععلىالموضعهذاغيرفيالكلامبسطوقد

النقلعليهيدلالذيوهوالسلف/قولهوالسديدالقولوأن،أقوالهمفسادوبين

القوليعرفوالمالكتابفيالمختلفينهؤلاءعامةكانوإن،الصري!!والعقلالصحيح

يتداولرذ!ا؟التيالكتبمنكخابفيوجدوهولا،سمعوهولابل،السلفقولالسديا-

لها؟المحرفينبعضبخحريفإلاوالسنةالكحابمعانيولاالسلفيةالآثاريتداولوني!لاكانهم

خصحمة،وإما،أربعةوإما،ثلاثةوإما،قولينإما؟مبتدعةأقوالاأحدهميذكرإنماولهذا

ولهذا؟يعرفهلالا!نه؟يذكرهلاوالسنةالكتابعليهودلالسلفعليهكانالذيرالقول

المختلفين"هؤلاءمنسبقهمنوعلىنفسهعلىبالحيرةدغرًاحائرًاهؤلاءمنالفا!ملتجد

صحيحًا.قولاقالوهفيمايجدلملأنه

الأسهاءيثجتونلاالذينالنفاة"المحضة"الجهميةالا!قوالابتدعمنأولوكان

،غيرهفيكلاماخلقبل،يتكلملا-تعالى-اللهإنأولأَ:يقولونفكانوا،وال!مفات

النبيوقول(ا:ْالشعراءأمُوسَى!ورَبُّكَنَادَىلإلموَإِذْ:تعالىقولهوأن،عنهيعبرغيرهوجعل

يدعونيمن:فيقول،الليلثلثبقىإذاليلةكلالدنياالسهاءإلىينزلالله))إن:عولسَض

ذلكيقولملكاأن:معناهله؟")1(فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمنله؟فأستجيب

الله-اْخبرماعليهمتلافإذا،عنهيناديمناديااْمرأي،السلطاننادى:يقالكما،عنه

العربي:كقولمجاز؟هذا:قالوا.ويتكلميقولأنهمننفسهعنبه-تعالى

قطني:وقالالحوضىامتلأ/

ذلك.ونحو،بطنهاتساع)2(:وقالت

الله-:إنيقولونالذينالمعطلةالمتثملسفةلقولمُ!اه،وأنهحقيقتهالسلفعرففلما

ضلالثم،وبينواكَفَّروهمالحالبلسانالكلامإليًهالرسلأضافتوإنما،يتكلملم-تعالى

.168()758/المسافرينصلاةفىومسلم)1145(التهجدفىالبخارى)1(

بالا!صل.طكذا)2(
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،بكذاالسلطانأمر:يقول-السلطانكمخادي-غيرهعنالمناديإن:لهمقالواومما

يقول-تعاله!-واللهكذا،وأنهاكمِعنبكذأآمركمإني:يقوللابكذا،مرسومهخرج

114:أطهلِذكوِي+،؟الصَّلا!وأقِمِفَاعْئدْنِيأَناإِلاَّإِلَهَلااللَّهأَنَا!إِنّنى:لموسىتكليمهفي

يسألخيمن،لهفأستجيبيدعونيمن"الغابر-:الاسلثلثنزلإذا-تعالىويقول

الذيالحديثفيكه،-قالملكاالقائلكانهـاذا)1(،له؟"فأغفريستغفرنيمن،فأعطيه

فلاناأحبإنيمأجبريلياتالسماءفينادىالعبداللهأحبإذا-:"الصحيحينفي

أهلفيحبهمأفأحبوهفلانايحباللهإن:السماءفيوينادي،جبريلفيحبه،فأحبه

"إن:تعالىا!لهعننا-ائهفيجبريلفقال")2(،الا!رضفيالقبوللهويوضعالسماء،

يسألنيمنله؟فأسحجيبيدعوني:"منيقولالربنداءوفي"،فأحبوهفلانايحبالله

له؟".فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيه

فإن،الصحيحكأليسهذا:قيل،فيشاديمخاديايأمرأنهروىفقا-:قيلفإن/

ا!نقلاد2نييعارضأنأما،يناديمخادياويأمرهويناديبأنالخبرينبينالجمعأمكنصح

معبالقبولما،وت!قجهصحخهعلىبالحديثالعلمأهلاتفقالذيالمستفجضالصحيحالنقل

فأعطيهيسألخيمن،لهفأست!جيبيدعوني."منيقولالذيهوتعالىاللهأنفيصريحأنه

يجوز.فلاله؟"فأغفريستغفرنيمن

إلاذلكغيرولاحياولاشيئًايسميهفلا-تعالى-اللهأسماءينكركانجَهْموكذلك

جهـموكانتشبيهًا،كانالمخلوقبهتسمىباسمسهىإذالا"نه:قالالمجاز،سبيلعلى

العبدلا!نقادرًا؟اللهسمىأنهعنهنقلفلهذا؟شيحًايفعللاالعبدإن:يقول"مجبرًا"

بقادر.ليسعنده

فيدخلواوالوعيدالقَدرفيقولهعلىعبجدبنعمرواتبعواالذينالمعتزلةإنتم

اللهإن:نقولوقالوا:،صفاتهيثبتواولم-تعالى-اللهأسماءفأثبتوا،جهممذهب

إليهميضافلئلا"حقيقةمتكلماللهأنعلىالمسلمينإجماعيذكرونوقدمأحقيقةمتكلم

الكلامخلقأنه:عندهممئكلمًا-سبحانه-كونهمعنىلكن،متكلمغير:إنهيقولونأنهم

خكلم5:هويقولونهؤلاءسواء،لكنالمعنىفيالجهميةومذهب،فمذهبهمغيرهفي

/مخكل!،غيرأنهالطائففبنقول.وحقسقةحقيقةمتكلمًايكونأنيةفون،وأولئكحقيقة

ولامحب،ولاالإرادةبهقامتمنإلامريد،ولاالكلامبهقاممنإلامتكلميعقللافإنه

والرحمة،والبغضوالرضىوالمحبةالإرادةبهقامتمنإلارحيممبغفولاولاراض

وغير!م.المعتزلةمنحنيفةأبيإلىالفقهفيانتسبممنكثيرذلكعلىوافقهموقا"

.167صتخريجهسبق)1(

.157()2637/والصلةالبرفىومسلم06(04)الأدبفىالبخارى)2(
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القادر،فيولى1،الصفاتنفيفيلا،المعتزلةبقوليقولمنفيهمليساللسلمينأئمةمن

الوعيد.إنفاذولا،المنزلفنبينالمنزلةولا

فعلمنالمتكلم:المعتزلةفقالت،"المتكلم"حقيقةفيوالكلابيةالمعتزلةتنازعثم

به.متكلموهوغيرهفيالكلاميخلقاللهإن:ليقولوا،غيرهفيأحدثهأنهولوالكلام

فعلىولا،وقدرتهبمشيئتهمتكلمًايكنلموإنالكلامبهقاممنالمتكلم:الكُلابيهّةوقالت

بمشيئتهحياتهتكنلبموإن،أحياةابهقامتالذيالحيبمنزلةالمتكلمجعا!ابلأ!لا،فعلاً

أفعاله.منبفعلحاصلةولاقدرتهولا

،الكلامبهقامكأ5عندهمالمعروففالمتكلمالعقلاءوجمثوروأتباعهمالسلفوأما

مشيئتهبغيرمتكلميعقلولا،الكلامبهيقملممتكامبعقللا.وقدرتهبمشيئتهوتكلم

المعتزلة"المتكلموصفبعضأخذتالمبتدعتينالطائفتينتينكمنكلفكان،وقدرته

فاعلايكونأنهالمعتزلةزعمتثم،الكلاممحلأنهأخذواوالكلابية،فاعلأنهأخذوا

نأوغيره/الحسنكأبيالكلابيةأتباعمنوافقهمومنهموزعموا،غيرهفيللكلام

يكونلاوقالوا:،العقلاءوجمهورالسلفأنكرهمماهذاوكان،الفعلبهيقوملاالفاعل

فيالبخاريوذكر،والمفعولوالفعلالفاعلبينيفرقوأنه،الثمعلبهقاممحنإلاالفاعل

ذلك.علىالعلماءإجماع"العبادأفعالخلق"كتاب

أفعالفاعلاللهإن:ذلكمعوقالوا،الفعلبهيقوملاالفاعلإنقالوا:والذين

له،فعلىالعبديخلقهماجميعوأنشيشًايفعللمالعبدوأن،وغيرهالحسنكأبيالعباد

وصفاتذاتصفاتإلىصفاتهويقسمونعنهالمنفصلةالفعليةبالصفاتيصفونهوهم

خلقهبمايوصفأنفلزمهم،عنهالمنف!لةالمفعولاتهيعندهمالا!فعالأنمع،أفعال

هذافكان،وغيرهالكلاممنخلقهبمايوصفلاإنه:قولهممعوالقبائحالظلممن

نأوهو،السنةأهلأ!ولمنهوماقررواولما.المعتزلةعليهمبهتسلطتمنهمتناقضًا

عَليهمنقض،المتكلمكاسماسممنهلغيرهيشتقولماسممنهلهاشتقبمحلقامإذاالمعنى

سديد.بجوابالنقضعنيجيبوافلم،والعادلالخالقباسمذلكالمعتزلة

مامخلوقغيرالقراَنأنعلىبهاحتجواومما،مطردفأصلهموالا!ئمةالسلفوأما

قالوا:)1(."التاماتاللهبكلماتأعوذ))تص!لمحهخصًالنبيقولمنوغيرهأحمدالإمام4باحتج

منوبمعافاتك،سخطكمنبرضاك:"أعوذبقولهفعورضوا،بهيستعاذلاوالمخلوق

القائمفعله:معافاته:وقالواأصلهموالأئمةالسلففطرد،")2(منك/وبك،عقوبتك

مفعوله.فهيالناسفيالموجودةالعافيةوأما،به

.)8938(الثلإطفىداودوأبو55(.54)8027/والدعاءالذكرفىمسلم)1(

.)987(الصلاةفىداودوأبو222()486/ة3الصافىمسلم)2(
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نفسلالهمفعولةبهم،القائهالعبادفأفعالالعباد،أفعالخالقاللهإن:قالواوكذلك

العبد،فعلونفيالربفعلنفيأولئكقولحقيقةوكانالعبد،فعلنفسوهي،فعله

،!مبينواكماتناق!همبهبينواتسلطَاوالقدر"الكلام"مسألةفيالمعتزلةعليهمفتسلطت

المعتزلة.تخاقض

قولمنيستفادفإنه،باطلةأقوالهمالذينالمختلفينأقوالمنيستفادماأعظموهأ!

ويكون،الأقوالتلكفسادالطالبفيعرف،الا"خرىالطائفةقولفسادبيانطائؤةكل

ماتجدولالجوالرسولبهجاءلماموافقًاإلاالحقتجدولا،الحقطلبإلىلهداعيًاذلك

شهيد،وهوالسِمعِألقىأوقلبلهممنفيكون،الم!غولل!ريحموافقًاإلاالرسولبهجاء

مَاكُنانصْةِلُأوْنَسْهيمقالوا:يلَوْكُنَّاالذينبخلافبها،يسمعوأذنبهيعقلقلبلهوممن

.(01:الملكأالسَّعِيرِ!أَصْحابِفِي

الفقهأهلومن،والتصوفالحديثأهلمنكثيرقولهمعلىالكلابيةوافقوقد

منالمسلمينأئمةمنوأهضالهم/الا!ربعةالا!ئمةمنوليس،الا!ربعةالا"ئمةإلىالمنتسبين

بقولهم.يقول

الفقهأهلمنالكراميةوغيرالكراميةمنأخرىطوائفونحوهمالكلابيةمعوحدث

وهو،بذاتهقائياكلامًاوقدرتهبمشيئتهمتكلم-سبحانه-إنه:فقالواوالكلاموالحديث

والكلابية،المعتزلةبدعضبمنبذلكليتخل!موا،وقدرتهبمشيئتهوأصواتبحروفيتكلم

كانأنبعدلهممكنًاالكلامصاربل،يتكلمأنالا!زلفييمكنهيكنلمإنهقالوا:لكن

مماالقولوهذا،عليهوقدرتهالكلامإمكانأوجبسببحدوثغيرمن،عليهممتنعًا

الا!ربعةالا!ئمةمنليسلكن،والحديثوالفقهالكلامأهلمنكثيرعليهالكراميةوافق

أجهـميةافيهشاركوامماوهذا.قولهممثلعنهنقلمنالمسلمينأئمةمنونحو،!م

لهممكنًاصارثمالا!زلفيلهممكنًاالكلاميكنلمإنه:يقولونكلهمهؤلاءفإن،والمعتزلة

والم!تزلةالجهميةلكن،إمكانهأوجبسببحدوثغيرمنعليهممتنعًاكانأنبعد

بمشيثتهكلا!بهقاملولا!نه؟كلامبهيقومأنغيرمنغيرهفيكلامًاخلقإنه:يقولون

لا!ن:والمعتزلةاب!ميةقالت.الحوادثبهتقومولا:قالوا،الحوادثبهلقامترقدرته

منشىءبهيقوملاوعند،!م،الا!عراضيسمونهاالتيالصفاتجملةمنهيالحوادث

بجسم؟هووليسبجس!إلايقوملاوالعَرَض،أعراضالصفاتلا"ن:قالوا،الصفات

.حادثف!والحوادثمنيخلولاوما،الحوادثمنيخلولاالجسملا!ن

نسمىلاونحن،الحوادثبهتقومولاالصفاتبهتقومبل:الكلابيةوقالت/

باقية.-تعالى-اللهوصفات،زمانينيبقىلاعندناضال!لا!ن"أعراضًاالصفات
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ومنمنهيخلولاللشىءالقابللا"نمنها؟يخللمبهقامتفلوالحوادثوأماوقالواة

.حادثفهوالحوادثعنيخلولاوما،ضده

لا"نها؟الصفاتبهتقوملاأنه:أولئكقولأما:للطائفتينالمنازعونالجمهورفقال

اصطلاحعرضًابغيرهيقوممافتسمية،بجسموليسبجسمإلايقوملاوالعَرَضأعراض

لغةفي"الجسم"و،أيضًاحادثاصطلاحجسماإليهيشارماتسميةوكذلك،حادث

وأبوالاصمعيمنهم،اللغةأهلمنواحدغيرقالكماالجسدوهوالبدنهوالعرب

كحإاةتقولوالعرب.الكثيفِالغليظوهوالجسدلفظيشبهالجسمفلفظ،عمرو

وَالْجِ!مثمِ!؟اثعِلْمِفِيبَسْطَةًوَزافىَهُلا:تعالىقال،منهأغلظأي،هذامنأجسموهذا،جسيم

ممهولِقَوْلِهِ!تَسْمَعْيَقُولُواوَإِنأَجْسَامُهُمْتُعْجِبُكَرَأَيْتَهُمْوَإذَا!:تعالىوقال247(،:البقرةأ

الثَثيف.الغليظبهويراد،والكثافةالغلظنفسبالجسميرادقدثم،4(:المخافقونا

ائتعليمي،أنجسميسمونهوقد،المقدارتارة"الجسم"بلفظيريدونالنُّظَّاروكذلك

كالعددالم!تهدرعنالمجردوالمقدار،الطبيعيالجسميوهوالمقدر،الشىءبهيريدونوتارة

السطحوكذلك.الا!عياندونالا!ذهانفي/إلايوجدلاوذلك،المعدودعنالمجرد

كانوإذاقالوا:.الذهقفيإلايوجدلابهتقومالذيالمحلعنالمجردةوالنقطةوالخط

و\بنفسهاالقائمةالروحفإن؟إليهالمشارمنأخصفهو،العرببلغةالجسممعنىهأ!

ولا،وروح-سمإنه:ويقولون،جسمهمنروحهخرجت:يقولونبلجسمًا،يسمونها

ا!طلحوأالكلامأهللكنجسمًا،الإنسانمنالخارجالنفسولاجسمًا،الروحيسمون

يسمىبنفسهيقومماكلأنعلىاصطلحواكماجسمًا،يسمىإليهيشارماكلأنعلى

منأو،الفردةالجواهرمنمركبطهوهلإليهيشارماكلأنفيتنازعواثم،جوهرًا

بسطتقد،ثلاثةأقوالعلى،هذامنولاهذامنلامركبًاليسأو،والصورةالمادة

هوأو،بنفسهالقائمهوعندناالجسم:يقولونمنهمكثيركانولهذا؟الموضعهذاغيرفي

المركبط.لاالموجود

لاالصفات:إنالصفاتنفاةمنوغيرهمالجهميةقالتفإذا:والسنةالعلمأهلقال

منسركبطهومابالجسمأردزمإن:لهمقيل،بجسمليس-تعالى-والله،بجسمإلاتقوم

الا!رلى"،و!ي"المقدمةلكمنسلملموالصورةالمادةمنمركبطهوماأوفردةجواهر

قئم-تعالى-الرب:إنلكمقيل،كذلكهوبماإلاتقوملاالصفات:إنقولكم

ال!!على-العلي،وهوبقلوبهمالدعاء،ويقصدونهفيإليهأيديهميرفعون،والعبادبنفسه

فإنالبدر،/ليلةالقمريرونعيانا،كماالقيامةيومبأبصارهمالمؤمنونويراه-سبحانه

والعقل،والشرعللغةمخالفذبدعةهذا،كانمحدثوهوجسمفهوكذلكهوماإن:قلتم
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التيتسميتكم:قيل،مركبإنه:ونقولجسمًاكذلكهومانسمىنحن:قلتموإن

.سلطانمنبهااللهأنزلماالتيالا!سماءمنهيابتدعتموها

عنها،الناسلينفرمنكرةبأسماءوسماهاوالعقلبالشرعالمعلومةالمعانيإلىعمدومن

إذافكيف،للغةسوافتهةالا!لفاظكانتولو،الألفاظفيلاالمعانيفيالنزاع:لهقيل

هذا:لثلتدفعلاوالعقا!بالشرعثبوتهايعلمالتيالمعانيأنومعلوم؟ابتداعهممنكانت

الباطل.اللفظيالنزاع

يراهأنويمكن،إليهالا!يديوترفع،الصفاتبهتقومكانماكلإن:قولهموأما

فهذاوالصورةالمادةمنأوالمفردةالجواهرمنمركبًايكونأنلابدفإنه،بأبصارهمالناس

فيبصطقدكما،وغيرهموالفقهاءالنظارمنالعقلاء؟جمهورعندباطلهوبل،ممنههـع

موضعه.

والمعاني،وقدرتهبمشيئتهتتعلقلاالتيالمعانيبينالكلابيةتفريقالجمهور:وأماقال

لا!نأعراضًا؟الصفاتيسمىمنومنهم،الحوادثتسمىالتي-وقدرتهبمشيئتهتتعلقالتي

والبياشسالسواد،!والذي-العَرَضإن:القائلقول:فيقال-زمانينيبقىلاالرض

منأحديقلهل!،الإسلامفيمحدتقولزمانينيبقىلا-ذلكونحووالقصروالطول

بل،الطوائة!/جميعمنالعقلاءجماهيرعليهلمامخالفقولوهو،والا!ئمةالسلف

آخر.موضعفيبسطقدكمابالاضطرار،الفسادمعلومإنه:يقولمنالناسمن

ا)جملام،أهللنقالهلمناصطلاحيأمرفهذاأعراضًا،للصفاتالمسمىتسميةوأما

أ!والعقلىبالسهحالمعلومةوالحقائق،العلمأهلسائرعرفولاالاخمةأهلعرفهوليس

اللنمظيةوالنزاعات،اللفظيةالنزاعاتمنهذايعدبل،الاصطلاحاتاختلاففيهيؤثر

النطقجازوالصحابةالرسولبهنطقفما،والسلفوالرسولالقرآنلغةوافقماأصوبها

موض!،.هذاليسوتفصيلنزاعففيهبهينطقوالموما،المسلمبنباتفاقب

فهوالحوادثمنيخللمماو،منهايخلولاالحوادثيقبلما:الكلابيةقولوأما

نازعوطمالمتأخرونأصحابهمحتى،المقدمتينكلافيالعقلاءجمهورنازعهمفقد-حادث

احوادثحلولنفيعلىسلفهمذكرهاالتيالعقليةالا"دلةببطلانواعترفوا،ذلكفي

بسطقدكيا،وغيرهـموالمعتزلةوالشيعةالا!شعريةأئمةمنالمتأخرونبذلكواعترف،به

الموضع+هذاغيرفي

والحديثوالفقهالكا،مأهلمنهوممن-وغيرهمالسالميةمنأخرىطائفةوحدثت

حذاوكثر،حنجلبنوأحمدوالشافعيمالك/إلىينتسبهوممنكثيرومنهم،والتصوف
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الكلابية،وبقولالمعتزلةبقولفقالوا-حنبلبنأحمدإلىالمنتسبينالمتأخرينبعضفي

،وأصواتحرو!إنه:قولهمفيأولئكووافقوا،قدصمإنه:قولهمفيهؤلاءوافقوا

وأصواتحروفوهو،قدريمالقراَن:فقالوا-غيرهمأحدثكما-مبتدعًاقولأَوأحدثوا

وأبدًا.أزلا-تعالى-اللهلنفسلازمةأزليةقديمة

المعتزلة.جججوأصوأتحروفأنهوعلى،الكلابيةبحججقدريمأنهعلىواحتجوا

الميم،قبلوالسينالسينقبلفالباء،ببعضبعضهامسبوقةالحروف:لهمقيلفليا

الهالكا؟مقالوا:،قدمهعنفضلابقاؤهيتصورلاوالصوت،بغيرهيسبقلاوالقدشم

و-الكلاأقالوا:.وغيرهمالمعتزلةمنوالماهيةالوجودبيهنفرقمنكقول،وماهيةوجود

وبلهامثتارنةوهيوجودهفيهيبالزمانللسينالباءماهيةوترتيب،وجودهفيترتيبله

المكتوبةالحروفب!ضكتقدابالمرتبةمتقدمةكانتوإن،بالزمانعليهاتتقدملمماهيتها

أوَّلهكانكتبدفإذاهذاومع،أولهقبلالم!همحفاَخريكتبقدالكاتبفإن"بعضعلى

.آخرهعلىبالمرتبةمتقدما

يتصورلاالصوتفإنبالاضطرار؟فسادهيعلممماهذا:العقلاءجمهورلهمفقال

فيبسطقدكما،فاسدة/دعوىالخارجفيالموجودغيرماهيةوجودودعوى،بقاؤه

،أجساموالمداد،المداديةللحروفترتيبهوالمصحففيالذيوالترتيبآخر،موضع

ألىصوتبخلاف،الثانيمعمنهالا!ولالجزءيوجدأمروهذا،والإنسانالداركترتيبفهو

باطل،قياسبهذا3طذ،فقياسكالحركةالأوليعدمحتىمنهالثانيالجزءيوجدلافإنه

بدأأقلىبالقدليميعني:يقولمنومخهم،معناهيتصورولاالقد!ملفظيطلقكأ5حصؤلاءومن

وأقدرنمهوهل:نازعواالذينلكن،صحيحالمعخىوهذا،مخلوقغيروأنه،اللهمن

أرادقد،المعنىهذاوأرادقدريمإنه:لهمقالفمن،المعخىهذايعنوالم،بقدريمأأليس

الشرعفيمبتدع،الكلاتمبالذاخاطبهلمنمضل،الناسبمقاصدجاهللكنهصحيحًا،معنًى

واللغة.

الا!صواتهيليستوالا"صواتالقد؟لةالحروفإن:يقولونهؤلاءمنكثيرثم

الا!صواتبل:يقولمنومنهم،المصحففيالذيالمدادولاالقراءمنالمسموعة

القارئمنيسمعبل:يقولمنوهـخهم،القدبربمالصوتهوالقراءمنالمسموعة

ماوهو،المحدثوالصوت،الكلاموجودفيمنهلابدماوهو،القا-ليمالصوت:شيئان

القد؟لةالحروفلكن،مخلوقالمصحففيالذيالمداد:يقولونوهؤلاء،ذلكعلىزاد

وقدحجر،فيتنقشوقدبالمداد،تظهرالتيوالمقاديرالا!شكالبل،المدادهيليست

:يقولوقد،م!ظوق/أوقدريمإنهالمداد:فييقالأنيمنعمن،ومنهمورقفيتخرق
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هذامعوهو،هذافيالخوضبابأسدلكن،مخلوقأنهأعامبلذلكعنأمغعلا

الا!مة،سلفوإجماعوالسنةللكتابالموافقال!حوابيبينومن،بالحقيتكلممنيهجر

بعض.علىبعضه!بهايشنعالتيللشناعاتدفعهومع،المعقوللصريحموأفقفمع

المقصودهـانما،مواضعفيبسطناهقدكثير،البابهذافيوتنازعهمالناسوخوض

عليهاوكانوالسنةالكتابعليهادلالتيالسديدةالا!قوالييبنجامعمختصرقولذكرهنا

أعل!.تعالىوالله،الا!نامعقولحيرتالتي،الكلاممسألةفيالا!مةسلف
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و!أ!عدأالعباسأبوالدينتقيالأناممفتىالإسلامشيخسئل/

غيوأوفحشًاكذبًا،أوصدقًاكانسواء-قديموغيرهمالناسكلام:يقولونقومعنتيمية

وقال.ا!ثوابجهـةمنإلاالقدمفيوكلامهـماللهكلامبينفرقولا-نثرًاأونظمًا،فحش

عننتهلماعلي!كمقرئولما،كذلكوالكلابالحميرأصوات.-أكثرهمبل-منهمقوم

.الناسمنخوفًاذلكقالإنماأحمدبأنوقالوا،ذلكتأولواقولهمعلىردًاأحمدالإمام

عنزجرهم-تعالىاللهوفقه-الأمروليعلىوهل؟مخطئونأومصيبونهؤلاءفهل

كماحقأح!دعننتهلالذيوهللا؟أمذلكعلىبالإصراريَكْفُرونوهل؟لاأمذلك

لا؟أمزعموا

عنه:اللهرضي-فأجاب

منكرًاقالواوقد،المسلمينبإجياعمحرمًاخطأذلكفيمخطئونهؤلاءبل،للهالحمد

منعقوبةالأمورولاةعلىويجب،عنهنهيهميجبومحالاكفرًابلوزورَا،القولمن

للعقلمخالفالقولهذافإن؟اللهمننَكالاكسبوا/بماجزاءً،ذلكعنمنهمينتهلم

منقطأحديقل!الم،شنيعةبدعةوهي،المؤمنينوإجياعوالسنةمخاقفللكتابوالدين

ولكَن،يقولمايفهمعاقليقولهاولا،البدعةعلماءولاالسنةعلماءلا؟المسلمينعلماء

تعالى.-اللهشاءإننبينهاونحن،شبهةقالهالمنعرض

عنبفممللهيحتجأنالعقولببدايةمعلومفسادهالذيالكلامهذامثلفييحتاجولا

ثمخالفقائلهوأن،الأئمةعنمنقولوإنكارهردهأنبيانجهةمنإلاالا!ئمةمنإمام

منأحدقوللوازممنقولهمأنيتوهممنشبهةبذلكولتزول؟الدين!يمبتدعللأمة

نقيضأنوليتبين،المعظمينبهمالمقتدىالا!ئمةلمذاهبمخالفونأنهمويعلم،السلف

وإتباتًا.نفيًاعنهسكتوامماذلكوليس،السنةفيالمتبعينالا!ئمةعنمنصوصقولهم

نأعلىنصوا،الأئمةمنوبعدهقبلهومن،حنجلبنأحمدالإمامأنريبلاوأنه

العباد""أفعالعلىالا!ئمةمنوكثيرأحمدنصبل-مطلقًانصًا-مخلوقالاَدميينكلام

التيالشبهةلاأجلالإطلاقهذاعنيمتنعواولمخصو!ا،الاَدميين"كلام"وعلىعمومًا

:يقاللاإنه:غيرهممنأومنهمقائليقوللاحتى،المخالفينالمبتدعةلهؤلاءعرضت

بأتالقول،بلىبا-عةذلك/فيالكا،ملكونأو،شبهتهملا!جلمخلوقغيرولامخلوق
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اسدينافيإسامتهمعلىالمتفوتالا!ئمةغقمم!وصقد!م،غيرمخلوقالاَدميينكلام

والسنة.

منوش!كم،العباد"أفعالو"خلقالقدر""مسائلفيتيتكلملماعليهنصمنفمنهم

به".واللفظللقرآنالعبادتلاوفىسسألة4"فيتكلملماعليهن!

أبوفروى.المخلوقوكلامالخالقكلامبينالفرقعلىبهمحتجًاعليهن!ءشومنهم

الدينأ!ولفيأحمدنصوصجمعالذيوهو-الخلالهارونبن5حمدبنأحمدبكر

وفي،والرقائقوالزهدوالا!خلاقالادابوفيكلها،الفقهأبوابوفي،الفتههوأ!ول

في"السنة!شابؤ)فىروى-الإسلامعلوممنذلكوغيرالتاريخوفي،الحديثعلل

:قال،زنجويهبنبكرأبيعناللفظيةعلىالكلام

ومن،جهصيفهو،مخلوقبالقرآنلفظي:قالمن:يقولحنبلبنأحمدسمعت

يكلم.لا،مبتدعفهو،مخلوقغير:قال

فييتكلماللهعبدأداسمعت:قالالسجستانيداودأبووأخبرنا:الخلالقال

وبدعهم.""اللفظيةذكرراهويهبنإسحاقوسمعت،كلامهمعليهموينكر،"اللفظية"

سمعت:قالعوبيبنحبيببنيحيىسمعت:قالصدقةإبنسمعت:ا-فلالوقال

نأزعممن:قال؟خلفهأُصَلِّىقدرياإمامًا/لناإن:سليمانبنمعتمرسألرجلا

مخلوقة.غيراللهسماءأنزعممنبمنزلةمخلوقغيرلفظه

حدثني،الا"زدييحيىبنمحمدحدثنا،المروزيبكرأبووأخبرني:ا-فلالقال

لهفقال،العنبريتوبةبنإسحاقبنيحيىوجاءالقَطَّانيحيىعندكنت:قالمُسَدَّد

:فقال؟"مسألتنا"أي-فيهازيدبنحمادقالكيف-مسددًايعني-هذاحدث:يحيى

ا!كفر،أهلكلامهذا:فقال،بمخلوقليسالناسكلام:قالعينزيدبنحمادسألت

بمخلودتى،ليسالناسكلام:قالعينسليمانبنمعتمرسألت:إسحاقبنيحيىوقال

كفر.هذا:فقال

وغيرهـما،وا-فلالكالمروزيبالسنةالمشهورونعليهااعتمدمماونحوهاالاَثارفهذه

الاَثارهذهعلىالكبير""الإبانةكتابهفييعتمدبطةبناللهعبدأبوالإماموكذلك

ونحوهما.

والأوزاعيوالثوريمالكطبقة،فيالسنةفيالأعلامالأئمةأحدزيدبنحماد:قلت

بالسنةأقعدالسنةعلماءعندهوبل،والإمامةالزمانفيسعدبنوالليثسلمةبنوحماد

للحديثأحفظالحديثعلماءوعند،وزهدًامنهعلماأكثرالثوريكانوإن،الثوريمن
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ال!صرذإماموهو،السنةإلىدعاءوأحسخربالزهدأشهرحمادكانوإن،سلمةبنحمادسن

وورثدأ،!مةعلماءوحصان،ال!!سلامعلممجمعفيهالبهصرةكانتالذي،الزمانذلكفي

انساصلاءهؤ،التابعينتابعيعصعرهوالذي/العصرذلكفيالرسلوخلفاءالا!نبياء

.الممدوحالثالثالقرنمنوهمونحو،لم

وقد،زيدبنحماددونوهو-أبضًا-ا،"علامالا!ئمةأحدسليمانبنالمعتمرو

وأماأحمد،ال!!امشيوخأحدوهووغيرهما،راهويهبنوإسحاقأحمدالإمامأدركه

بنبإسماعيلاللهفعو!نيزيدبنحمادفاتنى:فقالأحمدال!!امففاتزيدبنحماد

عيينة.بنسفياناللهفعو!نيأنسبن!الكوفاتني،عُلَيَّة

!عرفةفيالحديثأهلإماموهوالسنةعلماءأحدفهوالقطانسعيدبنيحيىوأما

ذلاصطفييعشب،مثلهبعينيرأيتماأحمد:قالحتى،وضبطهورجالهوعللهصحته

ال!ححيح،صاحبالبخاريذلكأخذعليوعن،المدينيبنعليذلكأخذوعنه،الفن

.البخاريإسماعيلبنمحمدمثلالحديثعللمعرفةفييرلمأنهالترمذيذكروقد

لما،سخلزقغيرولفظهمالاَدميينكلام:قالمنعلىأنكرواالا"ئمةالعلماءوهؤلاء

ر5ساولى*أقواله!لا،لله5-ظوقةغيرالعبادأفعالأنوزعموا،المبتدعة"القا-رية"نبغت

هـخلوقةوليستالعبد،أحدثها،محدثةهي:يقولونبلشرها،ولاخيرهالا،أعمالهم

خلق/إثباتفييتنازعونقدفإنهم"أحدثهاأنهكيا،خلقهاالعبد:يقولونأولا!حد،

ونم،تكنلمأنبعدكائنةمحدثةأنهافينزاعالا!مةبينيكنفلمهذاومع،اللهلغير

الا!فعالأناعتقدواوغيرهمالمعتزلةهـش"القدرية"ولكن،قديمةإنها:أحديقل

لم-والمعا!يالطاعات-والإنسوالجنالملائكةأفعالمنعنهايتولدوماالاختيارية

التكليفيرتفعوأنمجبورًا،العبديكونأنللزمخلتههالولانهقالوا:،اللهيخلقها

علماأفعالهيحدثالذيهوأنهيعلمالعبدولا"ن،والعقابوالثوابوالوعيدوالوعد

نظرية.بأدلةذلكوعالواضروريًا،

اللهرضوان-الصحابةأنكركيا،السنةأئمةأنكرها"المقالة"،لذهابتدعوافلما

عمر،ابنعليهـمفرد،الصحابةعصعرأواخرفيالقدريةنبغتلماالبدعةهذهأول-عليهم

الصحابة.ش5وغيرهمالا!سقعبنوواثلة،عباسوابن

لله،دخلوقًاليس-وغيرهاالعبادكأفعال-المحدثاتمنشيئًاجعلمنأنالا"ئمةوبين

برالاسهفإنوالا!رضر؟كالسماءالمحدثاتمنذلكلغيراللهخلقأنكرمنمثلفهو

ولا،ربوبيتهعنخ!ارجًاالعالمينمنشىءفليسشىء،كل،وخالقالملك،و!الكالعالمين
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تعالى:قال،خلقهعنخارجًاالمحدثاتمنشىءولا،ملكهعنخارجًاالملكمنشىء

62،الزمر:وَالأَرْضِمهـأالسَّمَوَاتمَقَاليدُلَهُ.وكيلٌشَيْءكُلِّعَلئوَهُوَشَيْءٍكُلخالِقُاللَّهُئم

خَالِقُاللَّهُقُلِعَلَيْ!مْالخَلْقُاَفَتَشَابَهَكَخَلقهخَلقُواشُركَاءًلِلَّهِجَعَفواأَمْ):تعالىوقال،63(

وَلَمْوَلَدهٌلَهُيَثَونُأَنَّىوَالأَرْضِالسًّمًوَاتبَدِيعُ!:تعالىوقال،16،ال.عد:أ؟!هشَيْءٍكا!

كُلِّخَالِقُهُوَإِلاَّإِلَهَلارَبُّكُمْاللًّهُذَلكُمُ.غليمٌشَيْءٍبكُلِّوَهُوَشيْءٍكُلَّوِخَلَقَصَاحِبَهٌلَّهُتَكُن

الا"نحامِ:الأَبْصَارَمهـ1يُدْرِل!وَهُوَالأَبْصًارُتُدْرَكُهُلا.وكَيلٌشيْءِكُلِّعَلئوهُوَفَاغبُدُوهُشيْءٍ

مهـتُؤْفَكُونفَأَنَّىِهُوِإِلاَّإِلَهَلاشيْءٍكُلِّخَالِقُرَبُّكمْاللَّهُلِكُمُذً!:!ىالىو!ال،(101-301

لَّهُيَكُقِولَ!ولَدًايَتَّخِذْوَلَمْوالأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْكِلَهُالَّذِيل!:تعالىوقال62،،أغافر:

شيءٍكُلىِّإِنَّا!لأ:تعالىوقال،2(:الفرقانمهـأتَقْدِيرَافَقَدَّرَهُشَيْءٍكُلَّوَخَلَقَالْمُلْكفِيشَرِيكٌ

وإِن.تَذَكَّرُونأَفَلايَخْالُقُلاَّكَمَنيَخْلُقُأفَمَن):تعالىوقال،94(القمر:أَ!،بِقَدَرٍخَلَقْناهُ

وَإلَّذِيقَ.تُعْلنُونَومَاتُسِرُّونَمَايَعْلَمُ.وَاللَّهُرحيمٌلَغَفُورٌاللَّهَإِنَّتحْصُوهَالااللَّهِنِعْمَةَلَعُدُّوا

د!يُبْعخونَأَيَّانَونَيَش!سٌومَاأَحْيَاءٍغَيْرُأَمْوَاتٌ.يُخْلَفُوَنوَهْمشيئًايَخْلُقُونلااللَّهِدُونِمِنيدْعُونَ

.2(1ا-7:النحلا

لموجبالمعتقدين،اللهلكتابالمتبعينهموالحديثوالجماعةالسنةأهلكانولهذا

والمتولدةالمباشرةوالافعالوالصفاتالاعيانمن!حدثكلجعلواحيث،النصوصهذه

ومليكهومالكهوربهجميعهذلككلخالقاللهفإن،قسريةأوإراديةأوطبعيةحركةوكل

ب!له،فآمنوا،عليمشىءوبكلقدير،شىءكلعلى-سبحانه-وأنه،عليهووكيل

:عباسابنقال/ول!ذا،التامةوربوبيته،الشاملةومشيئته،الكاملةوقدرته،المحيط

اللهوح!ومن،توحيدهزمبالقدروآمناللهوحدفمنالتوحيد،نظامبالقَدَرالإيمان

توحيدَه.تكذيبُهنقضبالقدروكذب

قلت:فإذاوالمضمرةالظاهرةأسمائهمسمىفيداخلةفهي-تعالى-اللهصفةوأما

منصفاتهمنشىءعنهيخرجلاالاسممهـفهذانَعْبُدُإِيَّاكَلا،و،اللهودعوت،اللهعبدت

باللهفليحلفحالنهًاكان"من:!ؤاّالنبيقالولهذا،صفاتهوسائروكلامهورحمتهعلمه

بعزةالحلفعنهثبت")2(،وقدأشركفقداللهبغيرحَلَفَمن:"ليَصْيتْ(()1(،وقالأو

الاَياتهذهفأعطوا،اللهبغيرحلفًاليسذلكأن،فعلم"اللهلعمر:"بقولهوالحلف،الله

قدإذشىء؟كلخالتىاللهأن،فيبهصرحتقدالذيعمومهااتباعفيحقهاالمنصوصة

اسمه.مسررىعنخارجةليستصفاتهأن،وعلمالمخلوقفيداخلاهوليساللهأنعلم

.3()1646/الأيمانفىومسلم)9267(اكهاداتفىالبخارى(1)

."حسنحديث":وقال()1535النذورفى5!والترمذ،234/أحمد)2(
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منيقينًاالاسميتناولهماعنهافأخرجواوالقا-رالتجهمجمعواالذين،المعتزلةوأما

ملكمنكبيرقسطوذلكطاعاتها،وغيرطاعاتها؟والبهائموالإنسوالجنالملائكةأفعال

كلامهذلكفىوِأدخلوا،ومخلوقاتهآياتهوأعظمملكهمحاسنمنهيبل،وآياتهالله

أَنزَلىَمَققُلْشَيءٍمنبَشموٍعَلَئاللَّةأَنزَلَمَاقَالُوا)إِذْ:قولهمثلفي"شيئًا"يسمىلكونه

علمهتسييةمثلذلكأنفيينظرواولم19(،:الا!نعام1مُوسَى(بربهِجَاءَالَّذِيائكِتَابَ

نفس!وتسمية255(:البقرةأِلشاءثمبِمَاإِلاَّعئمهمِّنبحثَيْءِ/يُحِيطُوِلط)وَلا:قولهفي"شيئًا"

وأن،لحا9:الا!نعامأضأوبَيْنَكُ!بَيْنِيشَاليدٌقُلَِاللَّهُشَهًادَةَأَكَبَرشيْءٍأَيُّقُلْلألم:قولهفي""شيئًا

.الكلاممنبهاتصلمابحسبيعمشىءثم:رأكلقوله

في!!ل،،علِيمٌشَيءٍبِكُلِّوَهُوَ):قِولىدمي.قيودهبحسبدلالتهتتنوعالاسمفإن

51ذلكفيدخلشيْءٍقَدِير!كُلِّ)وهُوَعَلَئ:قولهوفي،تعلمأنتصلحلا!نهانفسهذلاث

دخالما:يقالوقدالوجود،ممكنةذاتهكانتماكليتناولوذلكمقدورًا،يكونأنيصلح

بمعنىومومقدرالا!صلفي"الشىء"فإن،""مشيئًابمعنىشيئايسمىماكلذلكفي

يصلحماكلعلىقدير:قلتشئتوإنقدير،عليهفهويشاءأنيصلحمافكلالمشىء،

!شَيْءٍكْلِّخالِقُظالفَهُ:قولهوفي.العقلاءباتفاقشيئًاليسلذاتهوالممتنع،عليهيقدرأن

فيهدخالماوإنما،الاسميتناولهلاوأنه،المخلوقهوليسالخالقأنعلمقدالرعد:16(،ا

جميعها.الحادثاتوهي؟مخلوقشىءكل

لنهعلهفاعلوهو،وإرادةوقدرةمشيثةلهالعبدإن:يقولونالسنةاْهلأنمعهذا

عدىالعبدأجبر4اللأنيشعر"الجبر"لفظفإن"الجبر"،إطلاقعنوينهون،حقيقة

يفغلمختارالعبدبل،كذلكوليس؟النكاحعلىالمرأةتجبركماالعبد،مرادخلاف

فإن؟كله/هذاخالقوالله،الإرادةمعدليمجبورًاليس،ومحبتهورضاهومشيئتهباختياره

خالقأنهعلىكالدلالةخالقهااللهأنعلىفالدلالة،الممكناتالمحدثاتمنالا!مورهذه

اَخر.موضعلهذلكفإنهذا،علىالكلامموضعهذاوليس،المحدثاتمنغيرها

خلقعنخارجةوأفعالهمالعبادأقوالجعلمنعلىردواالا!ئمةأنهناالغرضوإنما

أولخكأنمعهذا.للهمخلوقةليسوالا!رضالسماءجعلمنبمنزلةذلكوجعلوا،الله

ذلكفإن؟!قديمةإنها:قيلإذافكيف،قديمةليستمحدثةإنها:يقولونكانواالمبتدعين

ضا،لات:ثلاثبلضلالينيصير

هم.ونحوللنصارىمضاهاة،قديمةللهصفةالمصنوعالمحدثجعل:أحدها

هـضاهاة،القدريةقالتهكما،وقدرتهخلقهعنومقدورهاللهمخلوقإخراج:والتاني
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ونحوهم.للمجوس

وفعلا،وكسبًالهمقدورًايكونأنعنوكسبه،ومقدورهالعبدفعلإخراج:والثالث

هذا.فيممةالا!يأولئككلاموجهكانفهذا،المشركيةالقدريةللجبريةم!اهاة

بكلامبهاحتجواما/جملةفيالعصرذ!كأئمةاحتج"اللفظية"بدعةحدثتلماثم

الإه،مالمروزيبكرأبيومثل،الصحيحصاحبالإمامالبخاريمثلالسلفأولئك

،ونحوهالخلالبكرأبىِومثل،زمنهفيكثيروخلق،حنبلبنأحمدالإمامصاحب

المتعلثتة!فاتهأوال!بدفعلإن:يقولمنقولبطلانعلىوغيرهمالا"ئهةهؤلاءفاستدل

البخاريفروى،مخلوقةو!فاتهمالعبادأفعالأنعلىدل:دامخلوقةغيراللهبصفات

أفعال:يقولونأصحابناأسمعزلتما:قالالقطانسعيدبنيحيىعنقدامةاْبيعن

الأئمةكلاممنذكرهتقدمماوالخلالأحمدااللإماماصاحبالمروزيوروى.مخلوقةالعباد

وأفعالهم.الاَدميينكلامخلقعلىاكصمن

الا!صلعلىالتنبيههناالقصدفإن،ذلكفيأحمدالإمامنصوصاللهشاءإنوسيأتي

".اللفظ"مسألةوهوالموضعهذافيالا"مةتفرقمنهتشعبالذي

فصل

و-شت،وعقلودينوفضلىعلملهمأقوامفيهااضطربقد"بالقراَناللفظو"مسألة

:معناهكلامًاقتيبةابنقالحتى،والسنةالحديثأهليبنومهاجراتمخاصماتبسببها

سببأنبينو".اللفظ"مسألةفيإلامذاهبهم/منشىءفيالحديثأهليختلفلم

بينيكنولم،لفظيالمواضعمنكثيرفيبينهموالنزاع،الغموضمنفيهاوقعلماذلك

كانوإن،مخلوقمحدثاْنه-تعالى-اللهينزلهلمالذيالعباد!لامأنفينزاعالناس

هؤلاءأوقعالذيهو،نزاعفيه"المحدثات"أسماءوفيالهجاء""حروففيالكلام

تعالى.اللهشاءإن-عليهسننبهكما،المحالمنارتكبوهفيماالجهال

:فنقولمخضصراعليهننبهمبسوطَا،ولكن"اللفظ"مسألةلشرحالجوابهذايتسعولا

اللهأنزلماالناسإلىيبلغواأنوأمرهم،كتبهعليهموأنزلرسلهأرسل-تعالى-اللهإن

عندمنبهجاءوافيماوصدقهمورسلهباللهآمنمنالناس،فمنوكلامهوحيهمنعليهم

الجنةأهاىهمو،وزمانوقتكلفيالمؤمنونهموهؤلاء.بهأمروافيماوأطاعه!الله

والأَر2قِالسَّمَاءِكَ!وْضِعَرْضُهـاوَجَنَّةٍرَّبِّكُممنمَغْفِرَةٍإِلَئ)سَابِقُواتتعالىقال،كماوالسعادة

هَادُوأيقَوَالَّنهِآمَنُواالَّذِيقَإِنَّ):دمالىوقال،2(1:الح!ديدأ6ك!وَرُسُلِهبِاللّهِآمَنُوالِلَّذِيقَأُعِدَّتْ
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خَرثرَبِّههـوَلاعِندَأَجْرُهُ!فَلَهُمْصَالِحًاوعَمِلَالاَخِروَالْيَوْمِبِالئَهِآمَنَمَنْوَالصِّابِئِينَوَالنّكمَارَى

.62،:البقرةأ!يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْ!مْ

قوممنأخبارهمعلينااللهقصالذينالا!كلممثل،وكذببهمكفرمنالناسومن

لممنوكل،العربومشركيئ/وفرعونالا"يكةوأصحابلوطوقوموثمود،وعادنوح

الا"كلممنوغيرهم،والسودانوالترك،وغيرهموالبراهمةالهندمنالرسالةبأصليؤمن

فإن؟اتباعهمعنمعر!ينأوللرسلمكذبينكانواسواء-لهمكتابلاالذينالا!ميين

شكبلتكذيبمعهيكنلمأوتكذيبمعهكانسواءورسا،،باللهالإيمانعدمالكفر

اتباخعنالصارفةالا!هواءلبعضاتباعًاأوكبرًا،أوحسدًاكلههذاعنإعراضأو،وريب

استيقانمعحسدًاالمكذبالجاحدوكذلككفرًا،أعظمالمكذبالكافركانوإن،الرسالة

هؤلاء.معخطابكلهاالمكيةوالسور،الرسلصدق

لا!زثمبم1(0هاوركراء:أ؟ثوالْمُرْسَلِينَنُوحٍقَوْمُكَذَّبَتْل!:-سبحانه-يقولولهأ!

:-أَدمأباهمأهبطلما-تعِالىقال،وقدالرسالةبأصلِيؤمنواولمالرسلجمِيعكذبوا

ولايضِلُّفَلاهُدَايَأتَّبَعفَمقِهُدَىمِّنِّييَأْتِيَنَّكُمفَإمَّاعدُوٌّلِبَعْضٍبَعْضُكُمْجَمِيعًامِنهَااهْبِطا)قَالَ

ل!اَرَبِّقَالَ.أَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمِوَنَحْشُرُهُضَنكًامَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيِعَنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَى

وَ!ذَلنظ.تُن!ىالْيَوْمَوكَذَلكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَاأَتَتْكَكَذلِكَقَالَ.بَميرَاكُنتُوقَدْأَعْمَىحَشَرتَنِي

.2711ا-23:أطهلأ،وأَبقَىأَشَدُّالآخِرَةِوَلَعَذَابُرَبِّهِبِاَياتِيُؤْمِنْوَلَمْأَسْرَفَمَننَجْزِي

اهتدىاتبعهفمنالذكر،منرسلهعلىأنزلهماوهو،منههدىأتاهمإذاأنهفأخبر

البقرةأوائلفيقالولهذا/؟وعمىشقىعنهومنِأعر!،والاَخرةالدنيافيوسعد

قالكيا،،ه:البتهرة!،،الْمُفْلِحُونَهُمُوَأُولَئِكَرَبِّهِمْمِّنهُدَىعَلَىأُولَئِكَ!اله:المؤمنيننعتفي

وِقال،الشثتاءضدوالفلاح،الضلالضدالهدىِفإن،يَشْقَى(برولايَضِلُّفَلا!هنا:

خوْفأفَا،وَأَصْلَحَاتَّقَىفَمَقِآيَاتِيعَلَيْكُغيقُصُّونَمنكغرُسئلٌيَأْتِيَنَّكُمْإِمَّاآدَمَبَني!،يَا:تعالى

فِيهـاهمالنَّارِأَصئحَابُأًوْلَئِكَعَنْهَاواسْتَكْبَرُوابِآيَاتِنَاكَذَّبُواوَالَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْ

36،.35،:الأعراف1!ههخَالِدُونَ

ببعضآمنكمن،ببعضوكفرالرسلبهجاءتماببعضآمنمنالناسومن

دونمعهوالمسيحموسىأو،بموسىاَمنواحيثوالخصارى،واليهودبعضدونالمرسلين

ال!خاب9وأهليتبعوِاِرسوٌلمالِذيبنالا!ميينالقرآنفياللهيخاطب،ولهذا!و!محمد

آلأ،بنءأَلسْلمتغوالأُمّيّينالكتَابأُوتوالّلَّذينوِقُلئما:قولهفي،كياالرسلببعضالمصدقين

!لحمُنفَكِّينَاصصث!وِكِيهغَواائَكِتابطِأَهْلِمِنْكَفَوواَاثَذِينيَكُنِ!لمْ:قولهوفي0،12.عمران

.،ا:البينةأ
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ونحوهم؟الفالأسفةالصابئينمنببعف،وكفرالرسالةببعفصفاتآهكأوك!عن

وضعقدالذي،العادلالملكبمنزلةالرسوليجعلونلكن،الرسالةبأصليقرونقدينالأ

دونالعمليةالأمورفيأو،الخاصةدونللعامةالرسالةإن:يقولونأو04،لقوقانونًا

الكُمَّل،بهايمتازالتيالخصائصدونالناسفيهايشتركالتيالا"مورفيأو،العلمية

سنهة3فااتفق:ويقولون،ويعظيونه،الجملةحيثمن!كحب!محمدبرسالة/ويقرون

يكفرونهذاحل!ضهم،ناموسهمنأعظمناموسالا"رضإلىيردلمأنهعلىالعالم

يسزغونوقد،والنصرانيةاليهوديةمندينهغيراتباعيسوغواأنمثل؟بهجاءماببعض

لهـا،والسجودوعبادتهاالكواكبدعوةيسوغواأنمثل؟للخاصةأوللعامةأيضًاالشرك

باللهالإيمانأمورمنبهأخبرماأنويزعمون،بهاأخبرممابأشياءالباطنفييكذبونوقد

وذلك،حقيقتهوإبانةإظهارهيجوزلاماالعامةلتفهيمهـضروبةأمتالهيالاَضهـإنماواليوم

بزعمهم.العامةلمصلحةكذبهيجوزونأنهم

الناس!نوأن،الرسولبهجاءغير!امنتؤخذباللهالعلمحقيقةأنيزعمونوقد

زالماالضربوهذا،المقالاتمنذلكونحو،منهأفضلأومنهباللهأعلميكونمن

العبيدية،والملوكوالنصحريةالإسماعيليةمن،الباطنيةالقرامطةمعسيمالاموجودًا،

وهؤلاء،الطوائفمنوأمثالهم،والمزدكية،الخرميةومع،الخلافةيدعونكانواالذين

ن!ونحوهعلىٍّبإلهيةيقولونالذينالغاليةومن،والنصارىاليهودمنأكفرخوا!هم

بالكتبمؤمنأنهيظنكأ5أتباعهممنكثيرفيلكن،زنادقةمنافقونوهم،نبوتهأوالبشر

هؤلاءوأكثر،ب!ضدونبعضهمقولفيوافقهمأو،قولهمأصلعليهلبسوالماوالرسك

،الكلامإلىينتسبمنومنهم،التصوفإلىينتسبمن/ومنهم،الرافضةإلى-ديلون

مذاهبهم.فيالفقهاءمعيدخلمنومنهم

كانواكما،والتزامهالإسلاممعرفةعنالبعيدينالجاهليةالدولفييكئرالضربوهذا

التركمنالجهالدولةفييكثرونوكما،ونحوهموالعبيديينالديلمدولةفيكثيرين

بهجاءمابتفاصيلىعلمغيرمنالجملةحيثمنبالرسالةآمنواالذينالجهالمنونحوهم

لاهؤلاءبخإن؟بغيرهممنهمأشبهالضرببهذاوغيرهمالتركمنالجهاللا!ن؟الرسول

اتباعمنأحسناتباعهيرونقدلكنهم،الأرضأهلجميععلىالرسولاتباعيوجبون

،بحاليتجعونهلاأو،بهجاءمابعضيتجعونأو،الاستحبابسبيلعلىفيتبعونهغيره

ولا"تباعه.لهمقرونذلكفيوهم

يَكئفُوُونَالَّن!يق3َلمِإِنَّ:تعالىقالكما-أيضًا-كافربعضدونالرسالةببعضوالمؤمن

أَنوَيُرِيدُونَبِبَ!ضٍبِبَعْفٍوَنَكْفُوُنُؤْمِنُوَيَقُولُونَوَرُسُلِهِاللَّهِبَيقَيُفَرِّقواأَنوَيُرِيدُونَوَرُسُلِهِباللَّهِ
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آمَنُواين.وَالَّنهِمُّهـينًاعَذَابًاينَلِلْكافِرٍوَأَعْتَدْنَاحقًّاالْكَافِرُونَهُمُأُوْلَئِكَ.سَبيلاًذَلكَبَيْنَيَتَّخذُوا

رَّحِيمًالمفيءغَفُورًااللَّ!وَكَانأُجورهُمْيُؤْتِيهِمْسَوْفَأُوْلَئِكَمِّنْهُمْأحَدٍبَيْنَيُفَرِّقُواوَلَمْوَرُسُلِهِبِاللًّهِ

تَقْتْفونَهَؤُلأءِأَنتُ!ثمَّلأ:-الكتابأهليخاطب-تعالىوقالأ-152،،5:ْالنساءأ

آُلدَارَفيَأْتوك!وَإِنوَالْعُذوَانبالإِثْمِعَلَيْهِمتَظَاهرُونَدِيَارِهِمْمِّنمّنكُمفَرِيقًاوَتُخْرِجُونَأَنفُسَكُئم

مَ!جَزَاءفَمَاببعضٍوَتَكْفُرُونَالْكتًابِبِبَعْضِأَلمحؤمِنُونَإِخْرَاجُهُمْعَلَيْكُمْمُحَرَّمٌوَهُوَ/لُفَادُزهُمْ

بِغَانا!ٍاللّهُوَمَاالْعَذابِأَشَدّإِلَىيُرَدُّونَالْقِيَامَةِوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيخِزْيإِلاَّمِنكُمْذَلِكَيَفْعَلُ

أَنزلَبِمَاآمَنواأَنَّ!مْنَيَزْعُمُوالَّذِينإِلَىتَر9َلمأَلَمْ:تعالىوقال،85(:البقرةأث!تَعْمَلُونَعَمَّا

وَيوِيذبِهيَكْفُوواأَنأُمِرُواوَقَدْالطَاغُوتِإِلَىيَتَحَاكَمُواأَنيُرِيدُونَقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَ

رَأَيىتَالوَّس!ولِوَإِلَىِاللَّهُأَنزَلَمَاإِلَىتَعَالَوْالَهُمْقِيلَوَإِذَا.بَعِيدًافلالاًيُ!ضِلَّهُ!أَنالشَّيْطَانُ

أوتُواالَّذينَإِلَىِتَرأَلمل!:تعالىوقال،61،،06:النساءأ!هوعحُدُودًاعَنكَيَصْدُّونَالْمُنَافِقِين

امنُواالَّ!ينَمِنأَحئدَىهَؤُلاءِكَفَرُواللَّذِينِوَيَقُولُونَوَالطَّاغُوثِبِالْجِبتِيُؤْمِنُونَالْكِتَابِمِّنَنَصِيحًا

52،.،51:الشساءأ!ونَصِيرَالَةَتَجِدَفَلَناللَّهُيَلْعَنِوَمَنانلَّهُلَعَنَهُمُالَّذِينَأُوْلَئِكَسَبِيلاً.

خنالخارجينوفضلوا،الرسالةعنخرجبماآمنوالما،الكتابمنقسطَاأوتواالذينفذم

والدولالفلاسثد4منالصابئةيفضلمنبعضذلكيفضلكمابها،المؤمنينعلىالرسالة

وكتابهباللهالمؤمنينعلى-وغيرهموالفرسوالعربوالديلمالتركجاهلية-الجاهلية

والستقي،الكتابإلىالتحاكميتركونوهمكلها،بالكتبالإيمانالمدعينذموكما،ورسوله

يدكيممنكثيرًاذلاثيصيبكصا،اللهدونمنالمعظمةالطواغيتبعضإلىويتحاكمون

رسياسةإلى،أرغيرهمأوالفلاسفةالصابئةمقالاتإلىتحاكمهمفي،وينتحلهالإسا،م

تعالوا:لهـمقيلوإذا،وغيرهمالتركملوككأ5الإسلام/شريعةعنالخارجينالملوكبعض

عقولهمفيمصيبةأصابتهموإذاإعراضًا،ذلكعنأعر!وارسولهوسنةاللهكتابإلى

قالوا:نفاقهمعلىعقوبةوأموالهمنفوسهمفيأو،والشهواتبالشبهاتودنياهمودينهم

و"القواطع"الشرعية"الدلائلبين،ونوفقبالذوقالعلمبتحقيقنحسنأنأردناإنما

أو!امِالحقيقةفىِهيالتي"الذوقية"،أووشبهاتظنونالحقيقةفيهيالتى"العقلية

قَؤلاأَنفُ!!فِي!وَقُلوَعِظْهُمْعَنْهمفَأَعْرِضْقُلُوبِهِئمفِيمَااللَّهُيَعْلَمُالَّذِينَ،لإ،أولَئِكَوخيالات

أَنفسِهِمْفِييَجِدُوالاثُ!بَيْنَهُمشجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَ"فَلا:قولهبَلِيغًا!إلى

بِالالَّهِآهَنَّاوَيخقُوئول!في!:تعالىوقال،65،-63:النساءأثوتسْلِيمًاوَيُسَلِّمُواقَضَيْتَمِّمَّاحَرَجًا

اللّهِإلَىذءُوأوَإِذَا.بِالْمُؤْمِنِ!أُوْلَئِكَوَمَاذَلِكَبَعْدِمِّنْمنْهُمفَرِيقٌيَتَوَلَّىثُمَّوَأَطَعْنَاوَبالوَّسُولِ

إِذَاالْمؤْهِخِ!نقَوْلَكَانَإنَّمَاجمالم:قولهإلىث!،مُّعْرِضُونَمِّنْهُمفَرِيقإِذَابَيْنَهُمْلِيَحْكُمَوَرَلدُولِهِ
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وقال،الاَية5ِ(،471-تالنورأوَأَطَعْنَا(،سَمعْنَايَقُولُواأنبَيْنهُمْليَحْبهُمَوَرَسُولهاللَّهإِلَىادُعُو

وَهُوَوَراءَدْبِ!ا3!رُونَوَعَلَيْنَاأُنزِلَبِمَانُؤمِنُقَانواَاللَّهُأَنزَلَبِمَاآمِنههـالًهُمْقِيلَِا!ولحوِإِذَا:تعالى

.19(:البقرةأمَعهُ!!ولِّمَامُصَدِّقَاالْحَقُّ

منهبمِكلِيؤِمنالذين،الكتابفيٍوالاختلافالتفرقأهل-سبحانه-اللهذموقد

ومُنذِليينمُبشّوِينَالنَّبيّينَاللَّهُفَبَعَثَوَاحدَةأُمَّةًالنَّاسُلأ،كِانَ:تعالىقالكما،بعضدونببعضه

أوتوهـإِلاًّالَّذِي!فِيهِاخْتَلَفَوَمَافيهاخْتَلفُوَافيمَاالنَّاسبَيناليَحْكُمَبالْحَقِّالْكِتَابَمَعهُمُوَأَنزَلَ

واللَّهُبإِذْنهِالْحَقٍّمِنَفيهاَخْتَلَفُوالِمًاآمَنُواا!ذِيقاللَّهَفَهَدَىبَيْنهـمْبَغيًاائبَيَّناتُجَاءَتْهُمُمَابَغدِمِقْ

دِض!نرقُوأَينالَّفهِ!لمإِنًّ:تعالىوقال،13،2:البقرةأ!هو!سْتَقِي!ٍصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنيَ!دي

جَمِيعَاالالَّهِبحَبْلِ)وَاعْتَصمُوا:تعالىوقال،،915:الا!نعامأشَيْءٍ!،فِيمِنْهُمْلَّسْتاَشِيَعًاوكًانْوا

مَابَعْدِمِقْوَأختًلَفُواتفَوَّؤُهٍهـاَكَالَّذِينتَكُونُواوَلا!:تعالىوقال(،1؟30عمرانآليأتَفَوَّقُوا!وَلا

:عيرانآلإوجُههـهـ(،وَتَسْوَذُوُجُوهٌتَبْيَضُّيَوْمَ.عَظِيمٌعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَالْبَيِّنَاتجَاءَهُمُ

البدعةِأ!لوجِوهوتسود،والجماعةالسنةأهلوجههـهتبيضعباسابنقال،501،60،1

تَبْدِيالطلاعَلَيْهـاالنَّاسفَطَوَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَحَنيفًاللدِّينِوَجْهـكَفَأَقمْ)4:تعالىوقال،قةوالفر

وَلاا!صَّلاةَوَأَقِيمُواوَاتَّقُوهُإِلَيْهِمُنيبينَ.يَعلَ!ونَلاالنَّاَسٍأَكْثَرَوَلَكَنَّالْقَيِّمُالدّينُذَلِكَاللَّهلخَلْقِ

؟كوفَرِحونَلَدَيْهِمْبمَاحِزْبٍكُلُّشِيَعًاوَكَانُوادِينهُمفَرَّقُوِاالَّذِينَ.مِنالْمُشْرِكِينَمِنَتًكونُوا

إِ!يْكَأَوحَيْنَاوَالَّذمم!نُوحًابهوِصَّيمَاالدِّيِنِمِّنَلَكملشرَع)4:!الىِوقال32،،-03:ادومِأ

مَاائمُشْرِكِينِعَلًىكبُرَفَيهِتَتفَرِّقواَولاالدِّينأَقِيمُواأَنوعيسَىومُوسَىِإِبْرَاهِيمِبهومخَينَاوَمَا

جَاءهُ!مَابَعْدِهِنْإِلاَّتَفَوَّقُوِاومَا.يُنيبُمنإِلَيْهوَي!ديمٌيَشًاءُإِلَيْهيَجْتبِياللَّهُإِلَيْيتَدْعُومُ!

ثُواأُورٍالَّذِينوَإِنَّبيْنَهُمْلَّقُفحِيَمُّسَمًّىأَجَلٍإِلَىرَّبّكًمِنسبقَنطكَلفةوَلَوْلابَيْنَهُمْبَغْيًاالْعفمُ

وقُلىْأَهْوَأءَهُ!تَتَّبِعْولاأُمِرْتَكَمَاواسْتَقِمفَادعُفَلِذَلكَ.مُرِيبِمّنْةشَكَّلَفِيبَعْدم!مِنْالْكِتابَ

.،51ا-3:الشورىأ(،ورَبُّكُمْرَبُّنَااللَّهُبَيْنَكمُلَأَعْدِلًوَأمِرْتُ/كِتَابٍمِنالَلَّهُأَنزَلَبِماآمَنتُ

كلفيعطي،كلهمالناسبينيعدل!وأن،المنزلةالكتببجميعيؤمنأننبيهفأههـالله

والدنياالدينأمورجميعفيوالعدلالقسط؟فإنباطلهعنمبطلكل،ويمنعحقهحقذي

أَرْسلْنَاعلانَقَدْ:تعالىقالكما،الكتبوإنزال،الرسلبإرسالالمق!ودوهو،بهجاءفيها

وقال،25(الحديدتإ!ههبِالْقِسْطِالنَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُ!وَأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَا

لاوَرسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلوَالْمُؤْمنُونَرَّبِّهِمِنإِلَيْهِأُنزِلَبِمَاالرَّسُولُآمَنَ!!أ:تعالى

ةرالسوائمَصِيو!لمإلخوَإِلَيْكَرَبَّنَاغفْرَانَكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَاوَقَالُوارُسُلِهِهِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُ

.285،:البقرةأ
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وأنه،العرشتحتكَنْزمنأعطيهياع!.!بهّ!الخجيأنالصحيحفيثبتقدالاَيتانوهاتان

)2(،كفتاهليلةفيِقرأهيامنِأنهالصحيحفيثبتوقد)1(،أعطيهإلامنهمابشىءيقرألم

وَيَعْقُوبَوإِسْحَاقَوإِسئمَاعِيلَإِبوَاهِيمَإِلَىأنزِلَوَمَاإِلَينَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهِآمَنَّا!،قُوئوا:تعالىِوقال

لَهُوَنَحْقُمّنهُمْأَحَدٍبَيْقَنُفرِّقُلأرَّبِّهِمْمِنالنَّبِيُونَأُوتِيَوَمَاوَعِيسَىمُوسَىأُوتيَومَاوَالأَسْبَاطِ

اللَّهْفَسًيَكْفِيكَهـمُشِقَاقٍفِيفمْفَإِنَّمَاتَوَلَّؤاوَّإِنافتَدَوافَقَدِبِهِآمَنتُممَابِمِثلِآمَنُوا.فَإِنْمُسْلِمُونَ

.،137،ا6!تالبقرةأ!،اؤعَبيمُالسثَمِيعُوَهُوَ

/فصلى

التهدرفيإما،بعضدونالرسالةببعضيكفرون،ومناف!تهونكفارالا!كلمفيكانفليا

فيوكان،الرسالةبأصليكفرون)3(ومنافقينكفارًافيهـمأنكه،،الو!ففيوإما

،ومجنون،ومعلم،وكاهنوساحر،،شاعرالرسولإن:قالمنالرسالةبأصلالكفار

فييالمذكورالوحِيدالمغيرةِبنٍالوليدوحكيمهاوفيلِسوفهاقريمثبىرئيسكانكما،ومفترى

لَهوَمفَددق.شُهُودَا.وَبَنِينمَّمْدودامَالاًئهُوَجَعَفتُ.وَحِيدَاخَلَقْتوَمَنْملا؟ذَرْنِي:تعالىقوله

فَقُتاد.وَقَدَّرَفَكَّرإنَّهُ.صَعُوِدًاسَأُرْهِقُهُ.عَنِيدًالاَيَاتِنَاكَانَإِنَّهكَلاَّ.أَفييدَأَنْيَطْمَعُثُمَّ.تَمْهِيدًا

إِلاَّ!أءَاإِنفَقَالىَ.واسئتَكْبَرَأَدْبَرَثُمَّ.وَبَسَرَعَبَسَثُمَّ.نَظَرَثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَقُتِلَثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَ

.!،5أ-أ:المدثرا:برالْبَشَوِقَوْلُإِلاَّهَذَاإنْ.يُؤثَرُسِحْوٌ

الانتقالطلبهوالذيأولا،تفكيرهفيللرسلالمخالفالفيلسوفصُنْعصَنَعفإنه

ثانيًا،قدرثم،الا!وسطبالحدليظفرللت!مديقالموجبةالمبادئإلىالق!يةطرفيت!حورمن

الشمولي؟المنطقيبالقياسالمطلوبإلىالمبادئمنالانتقالوهو"القياس"هووالتقدير

ذهنية،كليةأعورًاالأغلبفيالنتيجةكانت،وإنمقدماته!حتإذالصوابإنه/ولعمري

المجردالعددوالمقادير،فإنالأعدادمنالرياضية،كالعلومالا!عيانفيلاالا!ذهانفيثبوتها

فيمقدماتهوأكثرأنَّى،لكنالذهنفييوجدإنماالا!جسامعنالمجردوالمقدارالمعدودعن

فييكنلم،ومتىحجةبلاالمسلماتمنالق!ية؟وأنبعمومفيهايدعيدعاويالإلهيات

معنىفيهيالتيالمهملاتيلبسون،وهمالمطلوبتفدلممعلومةكليةقضيةالقياس

عباهـى.ابنعنكلاححما)129(الافتتاحفيوالخسائي254(،08/)6وقصرهاالمسافرينصلاةفيملم)1(

وأحط-،)808/256(المسافرينصلاةفيومسلم،05(0590،)80القرآنفضائلفيالبخاري)2(

الأكانصارى.المسعودأبيعنكلهم4121،122/

خطأ.وهو"ومنافقونكفار":المطبوعةفي)3(
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التمثيل.قياسمنبنوعالعمومفيهايدعيأو،المسلماتالعامةبالكلياتالجزئيات

في!ارثمالتيالكليةالقضاياوعامة،كليةقضيةمنقياسكلفيلابدأنهوهعلوم

الذيالتمثيلقياسبمجردإلايعلملاعمومهاإذ؟عامةكليةكونهايعلملاالإلهيةالمطالب

!نهيصدرلاالواحد:يقولونكما،بخلقهاللهلتشبيهالمقتضىالقياسأفسدمنيكونقد

بالطبائع،العالمينوربوالا!رضالسه!اتخالقتشبيهإلامعهموليش،واحدإلا

أيضًا--المنطقوفي،الإلهياتفييثبتونهالذيالواحدأنمع،والنارالماءكطبيعة

توجا-ولالها،حقيقةلاو"الفصل""الجنس"وهومنهمركبةالأنواعقضيةيجعلونالذين

مواضع.فيذلكعلىالكلامبسطناوقد،الا"ععانفيلاالأذهانفيإلا

،وهيالمادةعن/المجردة"العقلية"الجواهرهيالتيالعقلياتمنيثبتونهماأنوبينا

،الخارجفيلهاحقيقةلا،عرضولابجسمليستالتيوالصورةوالمادة،والنفسالعقل

بهيحمفههـنالذيالواحدمنيثبتونهماوكذلك،الا!عيانفيلا،الا"ذهانفيتقدروإنما

لاالا"ذهانفييوجدإنما،منهتتركبالا!نواعيجعلونالذيالواحدومنالوجود،واجب

كلية.قضيةمنفيهلابدبهيحتجونالذي"العقليو"القياس؟الا"ععانفي

التمثيل.وقياسالشمولقياس:نوعانوالقياس

فيمجازالتمثيلفيحقيقةهو:فقيل،"القياس"مسمىفيمتناز-عونوالناس

فيحقيقةهو:وقيل.وغيرهماالمقدسيمحمدوأبوحامد،أبوذلكذكركما،الشيول

القياساسمبل:وقيل،التمثيلقياسنفاةمنوغيرهحزمابنقالهكما،ذلكع!صس

.الناسجمهورقولوهذايتناولهما،

"قياسأنظنمنالناسمنلكنوهذا،هذافيهيدخلى"العقلي"القياسواسم

وأبو،المعاليأبوإليهذهبماكما،العقلياتفييستعملولا،الحقينيفيدلا"التمثيل

المنطق.أهلمنواَخرون،والاَمديمحمد،وأبو،والرازي-ضامد،

إلىالقياسينماَلفإن:الصوابهووهذاسواء،القياسينكلافعندهمالجمهوروأما

فيهالمتنازعالخبيذ:قالإذاالقائلفإن؟الدليل/بترتيبيختلفوإنماواحد،شىء

هوالحمحكرأنيخبتأنلهفلابد،العنبخمرعلىقياسًاحرامًافكانمسكر،لا!نه؟حرام

و"مشتركًا"و"أمارة""و"علة"مناطَا"التمثيلقياسفييسمىالذيوهو،التحرليممناط

ذلك.ونحوو"وضعا"

إذاالتحربرم،بحيثمناطالسكرأنعلىدليلايقيمأنمنالصحيحالقياسفيولابد
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سسكروكلىمسكرالنبيذفإن،الشمولبقياسالدليلصاغفإذا،التحر-موجدالسكروجد

التمثجل،قياسفيالعلةوهوالمكرر،الا!وسطالحدهوالنظمهذافيفالسكر،حرام

ءحعمكركل:قولهو،لي،الكبرىالكليةالقضيةهذهيثبتأنمنالقياسهذافيلهولابد

النظمذلكفيالتحرليممناطأنهبهيثبتالنظمهذافيالقضيةهذهثبتتبهفما،حرام

بينهما.فرقلا

وهو،القياسعمدةهوالحكممناطوكونهالوصفتأثيرإثبات:القائلقالوإذا

الأإيثبتللاوهذا،الحكممناطهوبالشمولالوصفكونوبيان"المطالبةسؤال"جواب

ظنية.بأدلة

فإن،القياسع!كلدغهوالشمولقياسفيالكبرىالقضيةعموموإثبات:لهقيل

كانوإذام!لوسًا،الفرعفيالوصفثبوتيكونكما،معلومةتكونالغالبفيالصغرى

إلىالحح!سفالمقدمة/تحتاج:قيلكما،دليلإلىيحتاجقدالفرعفيالوصفثبوت

التهضيةعه!ميثبتبهماونفس،ظنيةبأدلةإلايتأتىلاالكبرىالمقدمةوإثبات،دليل

الإ"مورفيالقياسينكلاواستعمالأعملا،بينهمافرقلاالمشتركالوصفتأثيريثجت

والا!حرى.الا!ولىوجهعلىإلايكونلاالإلهية

لعسحان!--اللهفإنوأئمتها؟الا!مةسلفطريقةوهي،القرآنجاء"الطريقة"وبهذه

شمههـل"قياس"فييدخلأنولا،"التمثيل"قياسفيالموجوداتكأ5شىءيماثلهلا

حقأفهوالوجوهمنبوجهفيهنقصلاالذيالكمالمنلغيرهثبتمابا!،أفرادهتتماثل

لألألِفَذِينَ:تعالىقالكما،منهبالتنزيهأحقفهوالنقائصمنغيرهعنهنزهوما،به

فَثَ!لَك!ثزضَوَبَ:تعالىوقال،6(0:النحلأالأَعْلَىلأبرالمَثَلوَللَّهِالسَّوْءمَثَلُبِالأَخِوَةِيُؤْمِنُونَ

ذ!مقَخَافُوسمَوَاءُفِيهِفَأَنت!رزَقْنَاكُمْمَافِيشرَكَاءَمِّنأَيْمَانُكُممَلَكَتْمًّامِّنلَّكُم!لأَنفُسِكغمِّنْ

.(28:الرومأد،أَنفُسَكُمْكَخيفَتِكُئم

"القياسبيستفادماأن،وبيناالموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطناوقد

الثتياسفيالداخلةالجزئياتأحكامفتعلم،ذلكبدونيستفادقدالا!مورعامةفي"الشمولي

لاالجزء،والضدانمنأعظم:الكلقيلإذاكما،الكليةالقضيةحكممعرفةبدون

د!هذاهذا،وأنجزءهذاأنعلموإذاإلامعيخينو!دينمعإنكلمنفما،يجتمعان

قضيةبالباليخطرأنبدون/هذا،يجامعلاهذاوأنهذا،منأعظمهذاأنعلم،هذا

قيل:إذاوكذلاث،جزءمنأعظمفهوكلِّكلوأن،يجتمعانلا!دينكلأنكلية

لاآذ!ماويعروءإلانقيضانأنهمايعرفنقيضينمنفما،يرتفعانولايجتمعانلاالنقيضان

.يرتفعانولا،يجتمعانلانقيضينكلأنيستحضرأنبدون،يرتفعانولايجتمعان
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منفيهلابدالذيللكبرىالمتضمنالمنطقيالقياسعنفيهايستغنىالمطالبفعامة

ألقعدربالقياسيعلموإنما،العقليالقياسبمجردتعلملاالمعيناتوالأمور،كليةقضية

اَياتهيالصانععلىالدالةالأدلةأنوبينا،ذلكيسلمونوهمغيرهاوبينبينهاالمشترك

الا!دلةوأنالقيالم!،ودلالةالاَياتدلالةبينالفرقوبينا،المقدسةنفسهعلىبنفسهاتدل!

بهذهجاءوالقرآن،والكمال!المنفعةفيودونهالهاتابعةالقياسوطريقة،وأنفعأكمل

.وأزمأكملالطريقةفتلكوغيرها،النبواتو،الإلهياتومعرفة،وهذه

قضيةكأ5فيهلابدالذيالقياسبطريقةإلافطريمطلوبيناللاأنهيزعمونوهؤلأء

موجودوكل،معينشىءمعرفةتفيدلاعقلئا،كليًاأمرًاإلاتفيدلاالكليةوالقضية،كلية

فيإنهمثميق؟!الوبهذهإلاعلمينال!لاإنه:هذاحعاؤاىيقولقكيف،معينفهو

القياسبواسطةحصل/إنما-سبحانه-الربوعلمبل،الأنبياءعلمأنيظنونضلالهم

معلم،بدونالمنطقيالقياسفيالا!وسطبالحديظفرحدسيةقوةلهالنبيوأن،المنطقي

القياسهذابمثليا-ركول!البابهذامنبالغيبعلمهفيجعلون،غيرهمنأكملفيكون

لاأنهأينومنبه؟إلاعلميناللاأنهأينفمن،ذلكونحوحسابيةأوطبيعية)1(!علوه

وابىاطنة،الظاهرةالمعتادةالحدسياتمنعندهمماالمدعىيدعيهماإلايقينية5!اد

والحس،المعتادةوالحدسيات،المعتادةوالمجربات،والمتواترات،المعتادةوالبديهيات

وذلك،جزئيمعينأمرإلابمجردهيعلملاذلكونحو،والتجربة،والظاهر،الباطن

تمثيل،قياسبواسطةإماالعمومفييعلمولكن،القياسفيمقدمةيكونأنيصلحلا

لا"فرادكامًاضروريًاعلمًاأحدثوإذاابتداء،القلبفياللهيحدثهضروريبعلموإما

والعلمإلابنتيجةعلمبطريقهميستفادأنفقل،سهلالأفرادتلكببعضالعلمفإحداث

إلاقياسهمفييكونفلا،أسهلأوالمقدماتعرفتبهالذيبالطريقممكنفيهبالنخيجة

وتضليل.وتهويلتطويلزيادة

غيرفيوضار،ونافع،وباطلحقمنفيهبما"اليوناني"المخطقعلىالكلامبسطناوقد

!ولالمقدماتبهذهإلايقينيًاالقياسكون،ونفيالقياسبهذاإلاالعلم،ونفيالموضعهذا

نأالسلفيةالنبويةالطريقةكانتولهذا؟بعلمهالمكذبيحطلمبما،وتكذيبعلمبلا

الأَعْلى؟!الْمَثَلُاوَلِلَّهِ:)تعالىاللهقالكماالا!ولى"قياس"الإلهيةالعلومؤكابيستعمل

ولا،أفرادهاتستوىكليةقضيةتحتوالمخلوقالخالقيدخللاإذ06(؟:النحلأ

للمخلوقثبت-بوجهفيهنقصلا-كمالكلأنيعلمالأشياء،بلمنشىءفييتماثلاَن

هذهوأم!ال،عنهبنفحهأولىفالخالقالمخلوقعننفيهوجبنقصوكل،بهأولىفالخالق

خحلأ.وهو"علوم:!المحلبوعةفي()1
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وقد،الا!علىالمثلولله،القرآنفيالمضروبةالا!مثالنوعمنالتي"العقليةالا!قيسة"

الموضع.هذاغيرفيهذابسطنا

بفنح!!ج!شاركهممنببعضهاالكفارفيجاء،ذكرماعلىبالرسالةالكفاركانفلما

سائروأنكروأ،يب!حضىأويحبأويقولأويتكلماللهيكونأنالجهميةفأنكرت؟ذلك

و!نكووا،اللهكلامهيالتيالرسالةحقيقةبعضفأنكروا،الرسلبهاجاءتالتيصفاته

الله.صفاتمنالرسالةفيمابعض

أكلمفيِالإسلامقبلموجودًاذلككانوإن-الإسلامفىِذلكأظهرمنوأول

حوَّان،أ،!لمن-قياىماعلى-وكان،صفوانبنالجهمشيخدرهمبنالجعد-أخوى

على4الفلسؤمنتعلممماكثحرًاالفارابينصرأبوتعلمومنهم،الفلاسفةأئمةفيهموكان

القسرياللهعبدبنخالدبالجعدف!حى،البغدادييوسفبناللطيفعبدذكرهما

وقظ،فيالتاب!ينبتهاياوهم،المسلمينعلماءمنوغيرهمالتابعينعلماءعهدعلىبواسط

،الناسأيها:فقالذلكوشكروا،فعلماعليحمدوهالذينوغيرهالبصريالحسنمثل

يتخذلماللهأنزعمإنه؟درهمبن/بالجعدمُضَغفإني؟ضحاياكماللهتقبل!حُّوا،

نزلثم-كبحر!عا!االجعديقولعمااللهتعالى-تكيمًاموسىيكلمولمخليلا،إبراهيم

فذلحه.

الذين،الرسلبهجاءتساببعضالمكذبين،الصابئينمبتدعةقاعدةعلىذلكوبنوا

التعطيلهذافيوهممنهما،المركبةأوالإضافيةأوالسلبيةبالصفاتإلاالربيصفونلا

صفماتهجحودفإن؟بالكليةالصانعجحدالذيالكفاررئيسلفرعونالحققةفيموافقون

حيثط،السمواتفوقربهبأنلموسىتكذيبهفيفرعونوافمَواولهذا؟ذاتهلجحودمستلزم

وَإِنِّيمُوسَىإِلَهِإِلَىفَأطَلِعَالسَّمَوَاتِ.أَسْبَابَالأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِيابْنِهَامَانُيَا!:!ال

إلىولعرجلماموسىصدقالذي!صمحمدبخلاف،37(أغافر:36،بهلاكَاذبًالأَظُنهُ

ص!ف!حححد،موسىوبينربهبينيختلفجعلوأنههناكموسىوجدأنهوأخَبر،ربه

كم!شمديإماوالناس.ذلكفيكذبهوفرعون،السمواتفوقربهأنفيموسىصدق

اللهأنفربوكذبه،فوقاللهأنفيموسىكذبفرعونإذ؟فرعونيداما،موسوي

كله.هذافيموسىصدقومحمد،الصاخوجودأنكركما،كلمه

لكن،الحقيقةفيكالأملهليسالله:إنلونياقوالمتفلسفةسنالمحضةالصابئةوهؤلاء

أنهالأنبياء،وهونفوسعلىيفيضما-منهمبالرسلالإقرارأظهرمنعند-كلامه

كلاا،ومحكأ-اعكدهمللهنفوسهمعنالخارجفييكون/أنغيرمننفوسهمفيمحدث

المسنمينل!!جككلامًالهأنيطلقأناحتاج،ثملهكلاملااللهأولا:إنيقولالجهمكان
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وأن،مقصودهميعلمونالا!ئمةمنوغيرهأحمدالإمامكالنولهذا؟مجازهو:فيقول

المنافق.والزنديق،زنادقةوأنهـم،التعطيلغرضهـم

علىالردأحمد"الإمامصنفكما،بالزندقةفيهايصفونهمالا!ئمةمصنفاتتجدولهذا

والردالتوحيدكثاب"بالصحيحكتابآخرالبخاريترجموكما،"والجهميةالزنادقة

اليهودكلاملنحكيإنا:يقولالمباركبناللهعبدوكان"،والجهـميةالزنادقةعلى

الجهمية.كلامنحكيأننستطيعولا،والخصارى

:-الكتابببعضالباطنفيوآمنواالظاهرفيآمنواالذين-المحضةالصابئةوتقول

اسم"الله"ملائكةو،أوغيره"الفعال"العقلمنالنبيقبعلىيفيضلمااسمأطهاكلام

وأالفعاك""العقلهوجبريلإن:يقولونوقد.النورانيةالصورمننفسهفييتشكللما

خاصةإنهؤلاء:يقولولهذا؟النائميراهكماالخياليةالصورم!قنفسهفييتمثلماهو

بكلامهميفيدواولم،العامةلمصلحةأبطنوهثماخلافأظهرواالا!نبياءوإن،التضجلالنبي

الا!نبياءويمدحونالا!مور،أفضلمنهذاويجعلون،العامةبهينتفعتخيياالألكتعلمًا،

أخر.مواضعفيهذاعلىالكلامبسطناوقد/،ويعظمونهم،بذلك

المتفلسفةمنيزعمهمنيزعمهكماملكولاكلامالنبينفسعنخارجًاليسوعمدهم

والفلسفة،النجوةبينيجمعونإنهم:وقالوا،مؤمنونأنهموزعموا،المشركينوالصابئة

الإسماعيليةمنالباطنيةوالقرامطةالمتخثلسفةمنوغيرهماسيناوالينالفارابييفعلكما

التشيعقالبفيفأخرجوهاوالفرسالرومالمتفلسفةمعانيأخذواالذين،ونحوهم

كفار.اْنهميعلمونالشيعةمنوغىهـهموالزيديةوالإمامية،والرفض

معانيهميأخذهؤلاء،فهـوطريقةعلىالتصوتأظهرممنوأمثالهسبعينابنومثل

الصوفيةشيو!كفار،وأنأنهميعلمونالعارفون،والصوفيةالصوقيةعباراتيكسو!ا

بنوعمرو،الدارانيسليمانوأبي،أدهمبنوإبراهيم،عياضبنكالفضيلالكبار

بنمحمداللهعبد،وأبيالتسترياللهعبدبن،وسهلمحمدبن،والجنجدالشبليعثمان

فإنلهؤلاء؟تكفيرًاالناسأعظممنكانوا-عنهمالا،رضي-ونحوهمالمنّميرازيخفيف

لمقدمهمالحقيقةفيموافقونفهؤلاءآخروجهمنإيمانفيهكان!ان-الزنادقةهؤلاءقول

ظاهرًاكلهبهكفرذاكلكن25(،المدثر:أب!الْبَشَرِقَوْلُإلأَهَذَا)إِنْ:قالالذيالوحيد

مطاعأنه؟منصفاتهببعضباطنًايؤمنونوقد،ظاهرًابهيؤمنونقدوباطنًا،وهؤلاء

القدر،عظيمكالأمبهجاء/الذيالكلامهذاوأن،الإنسانيالنوعرئيسوأنه،عظي!

غير!ا:عنبهاتتفردخصائصثلاثلها،والعملالعلمكاملةصافيةنفسعنصادر

وخصيصة،بنفسهالسفليالعالمفيالتأثيرقوةوخصيصة،والعلمالحدسقوةخصيصة



ماالصورمنويرى،الا!صواتنفسهفييسمعبحيثما،للحقائقالمطابقالتخيلقوة

أمرعوحيهث،اللهكلاموتسميته،اللهإلىكلامهإضافةيجوزوأنه،للحقائقخيالايكون

%جاليًا.أمرًابه

طي-والكلياتالعلوممنالصافيةالنفوسسائرعلىيفيضماعندهمالحقيقةوفي

الخنقرسولأنهعبىدلوخطابهأشرفهولكن،اللهكلامأنهمامثلاللهكلام-أيفمًا

:يقولونولهذا؟مخكلمأنهعليهيطلقودلكنالرسلبهاأخبرتالتي،طاعتهعليهمتجبط

!عبعينوابنالسهرورديطمعكمانبيًايصيرأنمنهمواحدغيرفطيع،مكتسبةةالنبوإن

الملحدين.منوغيرهما

قررثم:إب!تلالعلص!كلامفامثل،الموضعهذاغيرفيوفسادطاأقوالهمأصولبيناوقد

نفسانية.قوىالا!نبياءمعجزاتإن

الخاسيعلمالتيالحقيقذفييخكلملااللهأنفيفيوافقونهم،ونحوهمالمعتزلةوأما

كلامهوليس،حتهيقةذلكأنويزعمون،عنىمنف!علكلامهبل،يخكلمصاحب!اأن

منوأنجيهائهما؟ئكتههـتيشاءمنيسمعهاأصواتًا/غيرهأوالهواءفيخلقأنهإلاعندهم

هوهل:المخلوقذلكفييتنازعونوهم،حروفولاسعنىلاكا،مبنفسهيقومأنغير

منهما؟بواحديوصفلاأو،عَرَضأوجسم

عو:داعليهموالردتكفير!مفيوتابيعهمالتابعينمنالسلفتكلمهؤلاءظهرولما

هوهؤلاءقولحقيقةأنعلىالعلماءمنالحذاقالا!ئمةواطلع،السلفعخدمشهور

قولحقيقةأنعلىاطلعواكما،ذلكيفهمونلاعوامهمكانوإن،والزندقةالتعطيل

بالرفف،يدينونإنماعوامهمكانوإن،والزندقةالتعطيلهووالإسماعيليةالقرامطة

وصديق،السنةإمام-أحمدالإماموأقام،الا!ئمةامتحنتكما،الجهميةفتنةوجرت

،والقرآنالإسلامبهاللهفثبت-النبيينووارث،المرسلينوخليفة،وقتهفيالا"مة

آمنواالذين،والطغيانوالنفاقالكفرأهلبهودفع،والإيمانالعلمالا"مةعلىبهوحفظ

ببعف.وكفرواالكتابببعض

وغربها-شرقهافي-الملةوأغلامالجماعهَوأهلالا"مةوجماهيرالسنةأهلفاستقر

كأ5يديهبينلماهـصدقًاالنبيينخازمبهوجاء،اللهعنالرسلبهجاءتالذيالإيمانعلى

لااللهكلاموأن،اللهكلاموالإنجيلوالتوراةالقرآنأنوهو،عليهمهيمنًاوالكتاب

جحودهذافإنعنه؟منفصلاالمتكلمكلاميكونلاكماعنه،منفصلامخلوقًايكون

فيوإلحاد،أممهموعلمتهالرسلبهأنبأتمالحقيقةودفع،رسالتههو/الذيلكلامه

ونحووالكلاموالقدرةوالعلمالحياةفإن؟والمواتبالمعدوملهوتمثيل،وآياتهاللهأسماء
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!!كمالللمخلوقيثبتأنفيمتنع،كمالىبكالىأحق-تعالى-والرب،كمال!فاتذلك

كيف،منهبتنزههأحقوالخالقإلانق!ىعنالمخلوقيتنرهأتيمتنعكما،بهأحوَ!والخالق

للاصاملين.الكيالخالقوهو

والقدرةوالبصروالسمعوالعا3الحياةمن،الكمالبصفاتيتصفلمفمن،وأيضًا

قابلغحرأو،ب!يتصفولمبذلكللات!افقابلاي!ونأنفإما،ذلكوغيروالكلام

واجها!كالموتالخقص،بصفاتموصوفًاكانبهيتصفولمقبلهفإن.بهللاتصاف

ولههذالهذاالفابلأنعلىمتنمقونفإنهم،العقلاءباتفاقوالبكموالعجزوالصممرالعمى

الصفاتبهـذهالاتصافيمّبلالأإنه:قيلوإن.بالآخراتصفيأحيدهيايتصفلممخى

أصم،وتارةس!جعًاتارةيكونالذيفالحيوان،بهايت!فلمالذيالقابلمنأنق!ىكان

نأيقبللاالذيالجيادمنأكمل،أخرسوتارةمتكلماوتارة،أعمىوتارةب!براوتارة

هذا.ولاهذالايكون

ممنأنق!ىيكونأو،الخقائصبهذهيصفهأنإما04لزالكمالب!فات4يصةلمفمن

بالنفيالمتقابلينتقسي!علىا!طلحوا/المتفلسفةأنوذلك،النقائصبهذهوصنكل!357/12

عه،الشيءسلبعند،لمفالعدم،والملكةالعدم:يسيونهماوإلى،النقيضينإلىوالإثبات

نأشأنهمنعماوانكلامالبصرعدمفإنه"والخرس!العمىبههـخححفايكونأنشأنهمن

بثذا.ولابهذالايسيونهفلاالجمادفأمامتكلمًا،ب!يرًايكون

الكمالبصفاتيوصفلمإذاأنهفظخوااسنظر،اأهلمنطائفةعلىلبستوشبهقهم

لأنهما،الخقصب!عفاتيت!مفأنيلزملم،والكلاموالبصروالسهحوالعلمالحياةمن

النقيضين.تقابللاوالملكةالعدمتقابلمتقابلان

ون!محوومواتًاميتًاالجماديسمىِفغيركمِوإلا،لكماصطلاح-أولا-هذاةلهمفيقال

أَموَاتٌ.يُخْلَ!ونَوَهُمْشَيْئًايخْلُقُونلااللَّهِدونِمِنيَدْعُونَوَالَّذِيقَلأ:قولهمثلفيكما،ذلك

21(.،02:النحلأكلثهأَخيَاءٍغَيْرُ

يستلزمالصفاتهذهعدمأنومعلوم،العقليةالمعانيفيالنظر:ثان!الهمويقال

بعدم!ا"الثابثالنقصم!

النقصىفهذا،ذلكيقبللالكونهمنهمابواحديتصفمالاقلتمإذاثالثًا:لهمويقال

الكه،لبصفاتالاتصاف/يقبللامافإن؟والبكموالصممالعمىنق!يفيأعظم358/12

وافقهمومنالصابفلميقولهكمالا،بدأمنه؟فإنهبها،اتصافهيمكغلهاقابلهوممنأنقصْ

هوبل"الهواءمن"أو"الفعالالعقل"منأوالنبينفسمنابتدأ:إنهالجهـميةمن
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والصدور.المصاحفمنبهأسرىإذايعودإليهوأنهحميد،حكيممنتنزيل

يوافقهكلهم،الطوائفجميعمنبعدهالجائينالسنةلا!هلعلمًاأحمدالإماموصار

والأصول،الموروثالإيمانالا!مةعلىحفظلا"نه؟مذاهبهوأصول،أقوالهجملفي

هوقالهوالذي،بهاللهيأذنلمدينًايشرعولم-ويبدلهايحرفهاأنأرادممن-النبوية

جمعلكن،أعيانهمعنمنصوصةأقوالهأعيانإنحتى،الا!عيانالا!ئه،سائريقولهالذي

الا!ئمةومقالاتومقالاتهعليها،والسنةالكتابدلالةوأظهرمخالفها،وجاهد،مخفرقها

.مشهورةكثيرةالجهميةفيوبعدهقبله

تجولالتجهمفروعوصارت.الضالةللصابئةالمتبعون،اللهصفاتنفاةهموالجهمية

نقولولا:والحديثبالسخةمعروفَاكانمنبعضفقال،الناسمنكثيهرنفوسفي

كانولكن،للمخلوقيةموافقأكثرهموباطن،نقفبلمخلوقغيرولا،مخلوق

الله.منصدورهمفيرهبةأشدالمؤمنون

القراَنوآما،مخلوقغيريرلهلمالذياللهكلام:نقول:قالتأخرى/وطائفة

هموهؤلاء،مخلوقفهووالمؤمنونومحمدجبريلوتلاهرسولهعلىأنزلهالذي

الجهميةافترقتأحمد:لهمفيقول،ذاكإذإمامهاإلىتفزعالا!مةفصارت"اللفظية".

وفرقة،وتسكتاللهكلام:تقولوفرقة"مخلوقالقرآن:تقولفرقةةفرقثلاثعلى

بهنزلالذيالقراَنأنهؤلاءقولحقيقةفإن.مخلوقةللقرآنوتلاوتناألفاظنا:تقول

شبهـةلهؤلاءوكان،بهاللهيتكلملم،مخلوققرآنهو!ييهاللهرسولقلبعلىجبريل

هـ،:بعضهمقالوربماوأصواتنا،بحركاتنانقرأهإنماونحن،مخلوقةوأصواتناأفعالناكون

.مخلوقوهذا،هذاإلاقراَنالأرضفيوماوتلاوتنا،ألفاظناإلاعندنا

وقابلوا،بباطلباطلاوردوا،البدعةفيفوقعواالسنةتقوريمأرادواقومفقابلهم

لا!ن؟مخلوقةغيربهوألفاظنا،مخلوقةغيرللقراَنتلاوتنا:فقالوا،بالفاسدالفاسد

فيالمقيدوالاسمالمطلقالاسمبينيفرقواولم،مخلودتىغيروالقرآن،القراَنهوهذا

الإمامفأنكرمقيدًا.مقروناكانإذاوحالهمجردًا،كانإذاالمسمىحالوبين،الدلالة

غيروأصواتهمواْلفاظهموقراءتهمالعبادتلاوةإن:قالمنعلى-أيضًا-أحمد

منبذلك/عنهوالنقل.وبَذَعَهمالأولينجَهَمكما،هؤلاءبهجرانوأمر،مخلوقة

كثيهروخلقصدقةبنبكروأبيطالبوأبيوفورانوالمروزيوصالحاللهعبدابنهرواية

وأتباعه.أصحابهمن

وكلام،كلامهوجمع،ذلكفيمماتهبعد-المروزيبكرأبو-أتباعهأخصقاموقد

391

/12كام9

/03612



/36112

السجستاني،داودوأبي،والاْثرم)1(،الوراقالوهابعبدمثل؟وغيرهماْصحابهمنالأئمة

ومحمد،ا!نعانياإسحاقبنومحمد،الأنباريجامعبنومثنىزياد)2(،بنوالفضل

:يقولونالذينهؤلاءبدعةوبيّن،الإسلامعلماءمنهؤلاءوغيرعسكر)3(،بنسهلابن

مخلوقة.غيربالقرآنوألفاظهمالعبادتلاوةإن

أخبرني:الخلالقال،ذلكفيالقولوبسط"السنة"كتابفيالخلالذلكذكروقد

نإ:نَصيبيناْهلإلىكتباْنهطالبأبيعناللهعبدأبابلغ:قال،المروزيبكرأبو

إلىقَوموا:فقالاْحمد،بنصالحفجاءنا:بكرأبوقال،مخلوقغيربالقراَنلفظي

فيالغضبتبينقد،الغضبشديدغضبانهوفإذا،اللهعبدأبيعلىفدخلنافجئنا،أبي

وهو،اللهعبدأبييديبينفقعد،بهفجئت،طالببأبيفجئنياذهب:فقال،وجهه

غيربالقرآنلفظي:قلتأنيعنيتخبرهمنصيبينأهلإلىكتبت:فقال،يرعد

فما،نفسيعنولاعنكهذايحلفلا:قال،نفسيعنحكيتإنما:فقال؟!!مخلوق

،تصرفكيفمخلوقغيراللهكلامالقراَن:اللهعبدأبوقالهذا.قالعاثَاسمعت

غيربالقراَنلفظي:يقالأننهىقداللهعبدأباأن/وأخبراخرج:طالبلا"بيفقيل

نأ!اهاللهعبدأباأن:فأخبرهمالمحدثينمنجماعةفلقىطالبأبوفخرج،مخلوق

.مخلوقغيربالقرآنلفظي:يقول

،مخلوقغيربالقرآنلفظناةيقولونالذين:الطائفتينمنواحدةفكلهذاومع

أنهوتزعم،عنهقولهاوتحكىاللهعبدأباتنتحل-مخلوقةوتلاوتنالفظخا:يقولونوالذين

يقولهطائفةكلمعالذيالحقولا"ن؟الجميععندمقبولإماملأنهمقالتها؟علىكان

داودبنفمحمدأحمد،يردهالا"خرىعلىطائفةكلتنكرهالذيوالباطلأحمد،

حازمكأبيزمانهفيوجماعة-داودأبيشيوخوأحدالحديثعلماءأحد-المصِّيصي

عبدكأبي،ذلكعلىطائفةوتبعهم،مخلوقغيربالقرآنلفظنا:يقولونوغيرهالرازي

إسماعيلاْبيالإسلاموشيخ،مندهبناللهعبدوأبي،السجزينصر،وأبيحامدبنالله

ألفاظناإن:يقولونهؤلاءوغير،المقدسيالفرجوأبي،الهمدانيالعلاءوأبي،الأنصاري

النسائيوثقه،الأصلنسائي،صدوق،البغداديالوراقنافعبنالحكمعبدبنالوهابعبدالحنأبوهو)1(

6.1448/الخهذيبتهذيب!هـ.025سنةمات،والخطيبحبانوابنوالدارقطني

وأهلعياشبنإسماعيلعنيروىالطستي:لهيقالالذى،البغداديزيادبنالفضلالعباسأبوهو)2(

12.0136/بغدادوتاريخ،96/حبانلابنالثقات01ثقةكان،الراق

عمارةبدلمستوربنعسكرابن:ويقال،دويدبنعمارةبنعسكربنسهلبنمحمدبكراًبوهو)3(

تهذيبهـ!251سنةشعبانفيبهاوماتبغداد،سكن،عديوابنالنسائيوثقه.الجوالالحافظ،التميحي

.(9ْ72/الخهذيب

491



فينصراْبوذكرهكما،ذلكإلىرجعأحمد،واْنهعنذلكيروون،ومخلوقةغيربالقرآن

عندعنهتواترماتعارضلامجهولةبأسانيدضعيفةرواياتوهي،"الإبانة"كتابه

أباخطأحياتهفيأنهعلموقدسيمالا،الثقاتوالعلماء،بيتهوأهل،أصحابهخواص

شديدًا.غضبًاعليهوغضب،ذلكعنأحمدردهحتى،عنهالنقلفيطالب

لفظَا،حرفهامنومنهم.عنهالثابتةالنقولتلكفيطعنهؤلاءبعضرأيت/وقد

إنكارهعلىووافقوهعنهالنقلثبتواالذينفأما،طوائفإليهفذهبمعانيهاتحريفوأما

الا!شعريالحسنكأبيالكلامأهلمنإليهمانتسبومنالسنةاْهلجمهوروهم،الأمرين

لفظيةقالمنعلىينكرونأنهم"والحديثالسنةأهل"مقالاتفيذكرفإنه،وأمثاله

بذلك.يقولوأنه،مخلوقغيربهلفظي:قالومن،مخلوقبالقرآن

يلفظالقرآرإنيقالْأنمنعبأنهذلكفيوغيرهأحمدكلامتأولمنهؤلاءمنلكن

بنالحسنكأبي،وأتباعهيعلىأبووالقاضيالباقلانيوابنالا!شعريقالهوهذا،به

وأمثاله.الزاغوني

علىاْحمدأنكرهالذيالمعنى:قالمنمنهمذلكعلىكلامهتأولواالذينهؤلاءثم

بلقالْ!نومنهما.واْتباعهالأشعريذلكفعلكمامخلوقبالقراَنلفظي:قالمن

وابنالقاضيذلكفعلكمامخلوقغيربهلفظي:قالمنعلىأحمدأنكرهالذيالمعنى

اللهكلاءثنشىءيكونأنينكرونالأئمةوسائرأحمدفإنوأمثالهما؟الزاغوني

إذااللهكلاموأن،القراَنمعنىهوالتوراةمعنىيكونأنأو،معانيهأوحروفهمخلوقًا،

يكونأنوينكرولى،التوراةهويكونبالعبرانيةعنهعبروإذاقرَأَلا،يكونبالعربيةعنهعبر

،مخلوقبأنهاللهكلامهوماعلىالقول/يطلقأنأو،اللهكلامهوليسالمنزلالقرآن

؟مخلوقغيرأصواتهمأوالعبادأفعالمنشيئايجعلمنعلىينكرونوالا!ئمةوأحمد

نمطمن"والقرآنوالإيمانالتلاوةمسألة"فيأحمدوكلامقديمًا!يكونأنعنفضلا

مااللهصفاتمنبأنالقوليتضمنلأنه؟مخلوقذلكبأنالقولإطلاقمنع،واحد

ذلكفيلمامخلوقغيربأنهالقولإطلاقأيضًاومنع،الذريعةمنفيهولما،مخلوقهو

.والضلالالبدعةمن

ينححلهالهضةإلىينتسبممنبعدهجاءمنكان،السنةإمامهوصارقدأحمدكانولما

أنكرزمقد:قائلقالإن:فقال،وغيره"الإبانةفي"كتاب،الأشعريذلكذكركماإمامًا،

الذيلكمقوفعرفونا""المرجئةو"الروافض"و"الخوارج"و"المعخزلة"و""الجهميةقول

.تدينونبهاالتيوديانتكم،تقولونبه

نبينا،وسنةربنابكتابالتمسكبها:ندينالتيوديانتنابهنقولالذي:قولنالهقيل
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،قائلونحنبلبنأحمداللهعبداْبوبهيقولكانوبما،والحابعنالصحابةعنروىوما

الحق،بهاللهاْبانالذي،الفاضلوالرئيس،الكاملالإمامفإنه،مجانبونخالفهولما

جملاوذكر.الشاكينوشك،الزائغينوزيغ،المبتدعينبدعبهوقمع،المنهاجبهوأوضح

.المقالاتمن

لفظنا:يقولونالذينفالطائفة.البابهذافيمتنازعبنبعدهمنصارفلهذا/

يناقضفيمايطعنوناْو،قوليهآخرهذاأنويزعمون،إليهينتسبونمخلوقةغيروتلاوتنا

.ير!هلم!اكللام!يتأولونأو،عنهذلك

جبريلبهنزلالذيالمنزلوالقرآن،مخهـلوقةالتلاوةإن:يقولونالذينوالطائفة

وأنهمأحمد،قولهذاإن:يقولون،القرآنبحروفيتكلملماللهوإن،مخلوق

كلامه،بهوفسرأحمد،عنذكرهفيما،الأشعريالحسنأبوذلكفعلكما،موافقوه

السنةمخالفةمناْصحابهتنزيهفيالباقلانيبكرأبوالمَاضيذكروكما،موافقهأنهوذكر

وكما،ذلكفيالمعروفكتابهفيالأصبهانينعيمأبوفعلهوكمااْحمد،كالإماموأئمتها

فيالبيهـقيبكراْبوفعله،وكماالمالكيالوهابعبدوالقاضي،الهرويذرأبوفعله

ماوتأول،مخلوفبالقرآنلفظي:قالأنهعنهورويأحمد.الإماممناقبفيالاعتقاد

الجهميأرادأنهعلى،مخلوقغيربالقرآنلفظي:قالمنعلىالإنكارمنعنهاستفاض

مخهـلوق.ينزللمالذيالمَرآنأنيزعمالذيالمحض

أنه،"الصحيح"صاحبالإمامالبخاريعلىالناسبعضافترى-اْيضًا-وكذلك

أصحابه،وبينبينهوقعحتى"اللفظية"،منوجعلوه،مخلوقبالقرآنلفظي:يقولكان

فيوكان،ذلكبسببوغيرهم،حازموأبي،زُرْعَةوأبي/،الذهلييحىبنمحمدمثل

اْبيعنرواهمافيهوذكر"،الأفعالخلق"كتابصنفحتى،وظنونأهواءالقضية

العبادأفعال:يقولونأصحابناأسمعزلتما:قالأنهالقَطانسعيدبنيحيىعن،قدامة

صءاللهكلامالقرآنأنمن"الصحيح"كتابهآخرفيذكرهمايوافقمافيهوذكر.مخهـلوقة

الا!حاديثمنذلكفيوساق،بصوتوينادي،بصوتيتكلماللهواْن،مخلوق

بهاللهيناديالذيالصوتبينالفرقوبين،بسطهموضعهذاليسماوالاَثارالصحيحة

الصوتهوليسبهاللهتكلمالذيالصوتوأنالعباد،منيسمعالذيالصوتوبين

والله-،مخلوقةوأصواتهماالعبادأفعالواْن،ذلكدلائلوبين،القارئمنالمسموع

.مخلوقغيروكلامهبفعله-تعالى

ليسحدثهإن2(،الأنبياء:1!ومُّحْدَثٍرَّئهِممِّنذكْرمِّنيَأْتِيهِممَا:)قولهفيوقال

أحدثمماشاء،وإنماأمرهمنيحدثالله:))إن!يهالنبيقولوذكر،المخلوقينكحدث

691



هوليسللعالمالربخلقأن:السلفعلماءعنوذكر")1(الصلاةفيتَكَفَمُواألا

منالفعلأن:الخزاعيحمادبننعيمعنوذكر،مخلوقغيربهالقائمفعلهبل،المخلوق

علمهعلىتدلالتيالمعانيمنذلكغيرإلىفعالا،إلايكونلاالحيوأن،الحياةلوازم

.المعقولوصريحالمنقوللصحيحالموافقبالحقالسلفوعلم

وأن،اللهعبدأباتنتحل"والنافيةالمثبتةاللفظية"طائفتيمنواحدةكلأنوذكر/

وغموضه،لدقتهكلامهبعضيفهموالموأنهم،كذبعنهينقلمماكثيرحنبلبنأحمد

الكتابعليهدلالذيوهووالعلماء،الأئمةقولهوأحمدالإماموقالهقالهالذيوأن

والسنة.

:قال،بخطه"العدةكتاب"ظهرعلى-اللهرحمه-يعلىأبيالقا!يبخطورأيت

عنديوقع:وقال،المقروءغيرالقراءةأنفيللبخاري"الرسالةكتاب"آخرمننقلت

عنديوالصحيحبعضًا،بعضهايخالفكلهاوجهًاوعشريناثنينعلىحنبلبنأحمدعن

أحمدأصحابوافترق:قال.مخلوقغيربالقرآنلفظي:يقولعالماسمعتما:قالأنه

"اللفظي":حنبلابنقال:البخارياللهعبدأبوقال.خمسينمننحوعلىحنبلابن

.مخلوقبألفاظناالقراَن:يقولالذي

أبيأتباع-ونحوهمالكلابيةمناللهعبداْبيعصرأواخرفينبغقد-أيضًا-وكان

الجهميةعلىفيهاردمصنفاتصنفالذي،البصريكلاببنسعيدبناللهعبدمحمد

الحديثأهلمذهبإلىفيهايميلوطريقته،الصفاتيةمتكلمةمنوهو،وغيرهموالمعتزلة

قياميثجتولماللهبذاتالصفاتقيامأثبتلكونه؟البدعةمننوعفيهالكن،والسنة

من-والعلوالصفاتنفاة-الجهميةعلىالردفيلهولكن،بذاتهالاختياريةالأمور

نفاةلمذاهبوإفساده،البابهذافي/فضلهبهبينماالقولوبسطوالحججالدلائل

شبههـممنوتخليصًاونصيرًامعونةذكرهماوصار،والخطابالأدلةمنبأنواعالصفات

أثبتواالذينالصنفهذامنبعدهجاءلمنوإماماقدوةصارحتى،الألبابأولىمنلكثير

التي،الفاسدةأصولهمبعضفيشركوهمقدكانواوإننفاتها،وناقضوا،الصفات

.الرسوللسنةومخالفته،المعقولجهةمنقالوهمابعضفسادأوجبم!

الاْشعري،الحسنأبوثم،القلانسيالعباسوأبو،المحاسبيالحارثاتبعهممنوكان

حازموأبو،الدمشقيسليمانوأبو،الضبعيالعباسوأبو،الطبريمهديبنالحسنوأبو

السهو)1221(،فيوالنسائي،)249(الصلاةفيداودوابو،694(13/)الفتحمعلفاالتوحيدفيالبخاري)1(

مسعرد.بناللهعبدعنكلهم1/377904،وأحمد
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أهلبنظارالمتلقبين،والحديثالسنةإلىالمنتسبينللصفاتالمثبتينهؤلاءوغير،البستي

الحديث.

/36812

/،936113

"الصفاتوكالحياة"اللازمة"الصفاتبينالفرقفي-كُلابابنطريقةوسلك

مالك،أصحابمن،المتاْخرينمن-كثيرالثانيدونالأولبهيقومالرب"وأنالاختيارية

ابنهوابن،التميميالفضلأبيوابنه،التميميالحسنأبيكالتميميين،وأحمد،والشافعي

بكرأبواعتمد-أحمدعقيدةأنهاذكرالتي-الفضلعقيدةوعلى،التميمياللهرزق

الاعتقاد.منأحمدمناقبمنذكرهفيماالبيهقي

،"السالمية"/وأتباعهسالمبنالحسنأبوهذهكلابابنطريقةسلكوكذلك

أبيطريقةوهي،الزاغونيبنالحسنواْبي،عقيلكابن،وأتباعهيعلىأبووالقاضي

لكنهم،وغيرهمالعربيبنبكرأبيوالقاضي،الباجيالوليدوأبي،الجوينيالمعالي

قررهالذيالفرقفياشتراكهمبعد-قولينعلىالمسائلبعضوفي،القرآنفيافترقوا

اْخر.مواضعفيهؤلاءكلامبسطقدكما-كلابابن

الذيالا!صلهذاعنيحذرونكانواالسنةأئمةمنوغيرهحنبلبنأحمدوالإمام

أحارثاعنأحمدالإمامتحذيرسببهووهذا،أصحابهعنويحذرون،كلابابنأحدثه

الكلابية.منونحوهالمحاسبي

لماللهإن:يقولمنالصفاتإثباتإلىالمنتسبينمنحينئذظهرهؤلاءظهرولما

يدورونإنماالزنادقةهؤلاء:وقال،يقولهمنوجَهَّمَ،ذلكأحمدفأنكر،بصوتيتكلم

نإ:يقولمنعلىأنكروكذلك،بصوتيتكلماللهأنفيالآثاروروى،التعطيلعلى

نإ:لأبيقلت:"السنة"كتابفيخبلبنأحمدبناللهعبدقال،مخلوقةالحروف

إنما،زنادقةجهميةهؤلاء،يابني:فقال،بصوتيتكلملااللهإن:يقولمنهاهنا

قرلهم.خلاففيالآثاروذكر.التعطيللمعلىرون9يد

وروىأيضًا،ذلكاْنكروا،الأئمةوسائر"الصحيح"صاحبالبخاري/وكذلك

،الاَثارمنذلكفيجاءما"الأفعال"خلقكتابوفي،"الصحيح"آخرفيالبخاري

للإماممنهموافقة؟بالقرآنالعبادأصواتوبينبهيتكلمالذياللهصوتبينالفرقوبين

ذلكوأنالآثار،بهجاءتكمابصوتيتكلماللهأنبينحيث،الا"ئمةمنوغيرهأحمد

فيكلهذلكعلىنصقدكماالعبد،صوتهوذلكبل،بالقراءةالعبدصوتليس

منقوليوافقونلا،والتفريقالإثباتهذاعلىوالحديثالسنةأئمةوعامة،مواضع

الصوتأنيزعممنقوليوافقونولا،صوتولاحرففيهليسالكلامأن3يز

.والأصواتالحروفإلاليسالقرآنإن:يقولونولا،قديمةوألفاظهمالقراءمنالمسموع
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هذاغيرفيوبعدهقبلهالا!ئمةوكلام،ونصوصهأحمدالإمامكلامكتجتوقد

الإمامكلامفييكنولم،الكثيرالبسطيحتمللا"المسألة"هذهجوابفإن،الموضع

متكلمًا،اللهيزللم:يقولونبلقدليم،بهاللهتكلمالذيالصوتأنالا!ئمةولاأحمد

وابنأحمد،الإمامذلكيقولكما،شاءبماشاءإذامتكلمااللهيزللم:يقولونوقد

وغيرهما.،المبارك

كونمعنىفي-وغيرهمأصحابهممن-وبعدهزمنهمفيالناستنازعقدوكذلك

يزللماللهأنأو؟كالعلمأزلي/قدريمالكلامنفسأنبهالمرادهل،قمخلوغيرالقرآن

أهلعنالمحاسبيالحارثذكرهما.قولينعلى؟شاءإذايتكلممتكلمبأنهموصوفًا

أبووذكرهما،أحمدالإمامأصحابعن"الشافي"كتابفيالعزيزعبدبكروأبو،السنة

السنةطوائفسائربينذلكفيوالنزاع."الدينأصول"كتابهفيحامدبناللهعبد

جميعبينفيهوالنزاع"،الاختياريةالفعلية"الصفاتأصلعلىمبنىهذا،والحديث

المذاهبأهلمنمعهمدخلومنوالتصوفوالفقهوالسنةالحديثأهلمنالطوائف

هذاغيرفيذلكحققتوقدأيضًا،الفلاسفةبينحتى،الفرقسائروبينالا!ربعة

الموضع.

فإن،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنعلىالسلفوافقواالذيننزاعمنشأوهذا

ابنوافقوافالذين.قولينعلى؟وقدرتهبمشيئتهيتكلمهلالربأنفيتنازعواهؤلاء

منهؤلاءمنثم،كحياتهلذاتهلازمكلامهبل،وقدرتهبمشيئتهيتكلملاإنهقالوا:كلاب

الحروفهوالقدليم:يقولأنيمكنهفلمالعينقديمةتكونلاوالا!صواتالحروفأنعرف

يكونأنعنفضلا،زمانينيبقىلاوالصوت،متعاقبةإلاتكونلالأنها؟والا!صوات

بعددالتخصيصىوامتناعلها،نهايةلامعانيلامتناعواحد،معنىهو:القدريمفقالقديمًا،

العربيبالكلاميتكلملااللهإنوقالوا:،واحدمعنىفقالوا:هوعدد.دون

ومعنى/واحد،معنىاللهكلاموسائروالقراَنوالإنجيلالتوراةمعنىإن:وقالوا،والعبري

جههوريقولالتناللوازممنذلكغيرإلىاحد.ومعنىالدَّيْنوآيةالكرسيآية

بالقرآنتكلماللهأنعرفمنهؤلاء.ومنالعقلبضرورةالفسادمعلومةالعقلاء:إنها

كلامالقرآن،وأنبصوتعبادهويناديبصوتموسىنادى،وأنهالعبريةوالتوراةالعربي

بمشيئتهيتكلملمالله،وأنالعينقدليمأنهذلكمعاعتقدوا؟لكنومعانيهحروفهالله

لمالباءإن،وقالوا:تزالولاتزللمالأعيانقديمةوأصواتحروفأنه.فالتزمواوقدرته

قديمًااقترانًايعضبعضهامقترنةالحروفجميع،وإنالميمتسبقلم،والسينالسينتسبق
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وجودها.في!ترتبةعْيروماهيتهاحقيقتهافيمترتبةهيوقالوا:،يزالولايزللمأزليًا

جمهوريقولالتناللوازممنغيرذلكإلى،واحدشىءذلكمعإنها:منهمكخيروقال

العقل.بضرورةالفسادمعلومةإنهاالعقلاء:

:هيقالذلكعنسئلفإذا.القد!ممعنىيفهم،ولاقد-مهو:يقولمنهؤلاءومن

مخلوقة،أنهـامعالمثابةبهذهوالأرضكالسماءالمخلوقاتأنيعلم،ولاالعلمفيقديمة

إنهقالوا:الذينأنيعرفولا،غيرهعلىمتقدمأنهبمعنىقدرتمةيقولمنومنهم

غيرأنهقدليمبأنهمرادناإن:يقولمنومنهم،المعنىبهذاقدليمأنهفيينازعونلامخلوق

أنهعلىيوافقهمممن/سمعوا،وهؤلاءيزللمأزليايكونذلكمعأنهيفهم،ولامخلوق

يقولونه.مايتصورواولم،قدليمأنهعلىفوافقوا،قدرتمهو:قالوا،مخلوقغير

مماوححذا،مكذو!غيرأنهبذلكوأراد،مخلوقغيرهو:قالمنالناسمنأنكما

.غيرهعلىمتقدمأنهبمعنىقدليمأنهفييتنازعوالمكه،،الناسفيهيتنازعلم

غيركلامهأنمعوقدرتهبمشيئتهيتكلماللهإنةيقولمنقول:الثانيوالقول

ححؤلاءمنلكن،والحديثالسنةوأئمة،والنظرالسنةأهلجماهيرقولوهذا.مخلوق

نأعندهميمكنهيكنلمكما،بمشيئتهالأزلفييتكلمأنيمكنهيكنلمالحهاأناعتقدمن

بعدفعلأنهكما،متكلمًايكنلمأنبعدبمشيئتهتكلمأنهفالتزمواشيئًا،الازلفييفعل

والسنة.والحديثالكلامأهلمنكثيرقولوهذافاعلا،يكنلمأن

قدريمذلكمعكانوإن،وقدرتهبمشيئتهيتكلماللهإن:فقالواوالا!ئمةالسلفوأما

ممنأكمليتكلمومن،كمالصفةالكلامفإن؟شاءإذامتكلمايزللمأنهبمعنى-الخوع

لاومن،وقدرتهبمشيئتهمتكلمًايكونلاممنأكملوقدرتهبمشيئتهيتكلمومن،يتكلملا

وأ،منهممتنعًايثَونأنبعدلهممكناالكلاميكونممنأكملوقدرتهبمشيثتهمتكلمايزال

لمأنبعدقادرًاالربيصيرأنلامتناعممتنعًا؟كان/إذافكيف،ممكنذلكأنقدر

فيهذابسطقدكما؟ممكنغيركانأنبعدممكناوالفعلالتكلميكونوأنيكن،

أخر.مواضع

بالقرآنألفاظناإن:نقول؟يقولونالحديثأهلمن"الخلقيةاللفظية"وكانت

:نقول:يقولون"المثجتة"اللفظيةو.المقروءغيروالقراءة.المتلوغيرالتلاوةهـان،مخلوقة

المقروء.هيوالقراءة،المتلوهيوالتلاوة،مخلوقةغيربالقرآنألفاظناإن

السنة"ئمةوسائر،أصحابهوأعيانأحمد،الإمامعنالصريحالمنصوصوأما

المتلوي3التلاوة:يقولونولا،مخلوقةغيرولامخلوقة:يقولونفلا،والحديث

المسمى.غيرولا،المسمىهوالاسم:يقولونلاكمامطلقًاالمتلوغيرولامطلقًا،



يقرأوقرأ،تلاوةيتلوتلىمصدربهيرادقدكاللفظ"والقراءة"التلاوةأنوذلك

باسمالمرأدوهذا،وحركاتهالعبدفعلهوالمصدرومسمىلفظَا،يلفظولفظ،قراءة

وقد-المتلوهوالذيالمسموعالقولهوذلكوليس،مخلوقواللفظ.والقراءةالقلاوة

هووذلك،المسموعالقولوهوالمقروء،وبالقراءةالمتلو،وبالقلاوة،الملفوظباللفظيراد

يرادوقد،مخلوقغيربه/ويلفظالعبد،يتلوهالذيالمتلوالقرآنأنومعلومالمتلو،

الجميع.عنالخلقنفيولاالجميععلىالخلقإطلاقيجوزفلا،الا!مرينمجموعبذلك

وهؤلاء،بالذاتالثتائمالمعنىوبالمتلو،العربيالقرآلىبالقلاوةيريدكلابابنو!حار

بالتهرآنيتكلملماللهأنمرادهمكان،مخلوقةوهي،المتلوعيرالقلاوةقالوا:إذا

السنةأئيةمنأحديقلهلموهذا.مخلوقالعربيالقرآنأنعندهمبل،العربي

والمتلو،التلاوةبينيفرققدممنغيرهأوالبخارييوافقونأنهمهؤلاءويظن.والحديث

كذلك.الا!مروليس

بةاللهتكلممانفسأنبذلكويريد،المتلوهي"القلاوة":يقولمنالاَحْرينومن

!عالمسهالصوتيجعلحتىالقراء،منالمسموعةالا!!واتهووالا!!واتالحروفمن

صفةعينهيوصفتهالمخلوق!وتنفس:يقولونهؤلاءو،الرب!وتهوالعبدمن

،بعفالوجوهمنالنصارىيشبهون"الصفاتفيحلولية،"اتحاديةوهؤلاء،الخالق

السنة.أئمةمنأحديقلهلموهذا

،"اللفظية"علىينكرممنوغيرهما،وإسحاقأحمديوافقونأنهمهؤلاءويظن

لاأنهوالحديثالسنةوأئمةأحمدالإمامعنالمنصوصكانفلهذا؟كذلكالا!مروليس

ولامطلتهًا،المتلوهيالقلاوةأنولا،مخلوقة/غيرولا،مخلوقةبالقرآنألفاظنا:يقال

اتكلا!يجعرولهذاوهذا"هذايتناولقدوالكلامالقولاسمفإن؟مطلقًاالمتلوغير

الصَّالِحوَالْعَمَلُالطَّيِّبماُالْكَلِمُيَصْعَدُ:)إِلَيْهِتعالىقولهمثلفيمنهقسمًاليسللعملقسيما

عَمَّا.أَجْمَعِينَلَنَسْأَلَنَّهُمْفَوَرَئكَ):قولهفيكمامنهقس!ايجعلوقد01(،يَر!عُهُ!كل!أفاطر:

ومنه،اللهإلاإلهلاقولعن:السلفمنطائفةقال،29،39،الحجر:!وأيَغمَلُونكَانًوا

فهوالقرآناللهآتاهرجل"اثنتينفيإلالاحسد:"الصحيحالحديثفيجمحنههالنبيقول

مامثلفيهلعملتلفلانماثل5ليأنلو:رجلفقالوالخهار،الليلآناءيتلوه

يحنثهلعملا،اليوميعمللا:حلففيمنأحمدأصحابتنازع؟ولهذا")1(...يعمل

.وغيرهيعلىأبوالقاضيذكرهما.قولينعلى؟بالكلام

.267(،266)815/المسافرينصلاةفىومسلم5(0)25القراَنفكائلفىالبض!ارى)1(
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اللهوأن،ومعانيهحروفه،اللهكلامالقرآنكونينكرون"الخلقيةاللفظية"تكنولم

يتكلماللهفإن؟ومعانيهحروفه،اللهكلامكلهالقراَن:يقولونقدبل،بصوتيتكلم

الاَثار،بهجاءتوكما،الا!ئمةمنوغيرهماوالبخاريأحمدعليهنصكما،بصوت

ليمسالذياللهكلامنفسهوليمسوالمعانيالحروفمنالأرضإلىالمنزل:يقولونولكن

كلامعنعبارةأو،كلابابنيقولهكما،اللهكلامعنحكايةسموهاربمابل،بمخلوق

عندهم.مفهومالمعنىلأن؟اللهكلامسموهاوربما،الا!شعرييقولهكماالله

فيهاله!سلمقياسيةبطريقالمعتزلةوناظركلاببنمحمدأبوحدثلماولكن/376/12

الح!فات"قياموامتناع،بالحروفتعالىتكلمهامتناعمنواضعوها؟هم-أصولا

ذلكلا!ن؟ذلكوغيروالكلامالا!فعالمنوقدرتهبمشيئتهيتعلقممابذاته"الاختيارية

ذلكاضطره-حادثفهو،الحوادثمنيخللموما،الحوادثمنيخللمأنهيستلزم

وتابعه،اللهكلاممنليستالحروفوأن،المعنىمجردإلااللهكلامليمس:يقولأنإلى

صارأو،ناهياآمرًاالا!زلفيكانالربأنفيتنازعاوإن؟الأشعريالحسنأبوذلكعلى

،الا"شعرييقولهكماواحدةصفةهوهل"الكلام"أنوفي،يكنلمأنبعدناهِاآمرًا

.كلابابنيقولهكماصفاتخمسأو

شيئين:فيوالحديثالسنةلأئمةمخالفينهؤلاءوصار

بل،عندهماللهكلامليمسالآخروالنصف،اللهكلاممنالقرآننصفأن:أحدهما

وهؤلاء.!يالهمحمدأو،جبريلأحدثهاْو،المحفوظاللوحفيأوالهواء،فياللهخلقه

نإ:يقولونهؤلاءلكن،بخلقهقاللمنموافقينمخلوقًاالقرآننصفجعلواكونهمفي

وهو،اللهعنمنفصلمخلوقهو:يقولونوأولئك،اللهكلامالمخلوقالنصفهذا

حروفًا.ولامعانيولاةبنفسهقائمًابهمتصلاكلاماللهيجعلونلاأولئكلكن،كلامه

فيبدعةأشداْولحكفصار.معنىهوبهمتصل/بهقائمكلاملله:يقولونوهؤلاء377/12

فيبدعةأشدوهؤلاءمخلوقا.اللهكلامجعلهموفي،اللهعنالكلامحقيقةنفيهم

موافقينهذافيوصاروا،اللهكلاممنيكونأنعناللهكلاممنهوماإخراجهم

بل،اللهقولليمسالقرآننصفإن:قولهموهو،كلهفيلاقولهبعضفي)1(الوحيد

البشر.قول

هذايتأملولم،حروفهأحدثهوفيكونالرسولإلىلمضافبأنهبعضهماستدلوربما

فيبقولهمحمد،هورسولإلى،وتارةجبريلهورسولإلىتارةاْضافهأنهفيرىالقائل

!أَمِينٍثَمَّمُطَاع.فكِيقٍالْعَرْشِذِيعِندَقوَّةذِي.كَرِيمرَلُوللقَوْلُإِنَّهُ!ال!:الأولىالاَية

.،وَحِيدًاخَلَقْ!توَمَنْذرنِي):تعالىقولهفيالمقصود،المغيرةبنالوليدهو(1)
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هًوَوما.كَرِيمٍرَس!ولىٍلفَوْلُ)إنَّهُ:الأخرىالاَيةفيوقال،جبريلفهذا21(،ا-9التكوير:أ

ومذا-!4(04:الحاقةأتَذَكَّرُونَ!لممَّاقَلِيلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلا.تُؤْمِنُونَمَّاقَلِيلاًشَاعِرٍبِقَوْلِ

كلإِلىيضافأنيصلحلموأحدثهاحروفهابتدألا!نهإليهإضافتهكانتفلو،محمد

رسولٍ!كولَقَوْلُ)إِنَّهً:قالولأنه؟حروفهأحدثهومنهماكليكونأنلامتناع؟منهما

كانفلوأيضًا،السنةأهلوعندعندهمأحقبالمعنىهوالذيالقرآنعنإخباروهذا

لا!نهالرسولإلىاللهأضافهدمانما،اللهعندمنلاعندهمنالقرآنلكانابتدأهالرسول

ملكلقول:يقلولم!رسئوللَقَوْلُ):قالولهذا؟اللهعندمنبهوجاءوأداهبلغه

اتصفلمنكلاموالكلام،وسفيرفيهواسطةأنه/ليتبينالرسولباسمجاءبل،نبيولا

انناسكلامجميعفيذلكمثليقالكمامؤديًا،مبلغًابهتكلملمنلامنشئًا،مبتدئابه

نأ:القرآنلظاهرالمطابقالتفسيرفيالمشهورالقولعلىوهذا؟!اللهبكلامفكيف

.السلامعليه-جبريلالاَخروفي،!ومحمدالموضعينأحدفيالرسول

والإثبات،الثانيهوابالجوافيكون،جبريلالموضعينفيجعلتهطائفةقولعلىوأما

يقولالرسولجعللأنه؟قولهويقولاللهبكلاميتكلمإنما:يقوللمنحجةالحقيقةفي

أيضًا.اللفظمنهأريدكما،قطعًاهذامنيرادوالمعنى،بهأرسلهالذياللهقول

الأمروهو،واحدًامعنىبهاللهيتصفالذيالكلامجعلواهؤلاءفإن،واْيضًا

بالعبريةعنهعبردمان،القرآنهوكانبالعربيةعنهعبرإنوأنه،والاستخباروالخبروالنهي

العقلاءجمهورأجمعمماوهذا،الإنجيلهوكانبالسريانيةعنهعبردمان،التوراةهوكان

.بالضرورةمعلومفسادهأنعلى

إلىالمنزلالقراَنإن:قولهم-والجماعةالسنةأهلفيهخالفواالذي-الثانيوالمعنى

هو:ويقولون.عندهممخلودتىهوبل،معانيهولاحروفهلااللهكلامهوليسالا!رض

والمحكي،الحكاية،بخلا!عنهالمعبرتشبهلاالعبارةلأن/؟بالنفسالقائمالمعنىعنعبارة

أنكرالذين،الحديثأهلمن"اللفظية"قولفييكنلمماالبدعزيادةمنفيهوهذا

مماوليست،الرسولإحداثمنالحروفجعلواإذ؟جهميةهم:وقالواالسنةأئهةعليهم

في-أيضًا-يكنولم،كلامالأرضفيللهليسإنه:وقالوا،بحالبهاللهتكلم

مححوتإن:يقولمن،مخلوقغيربالقرآنلفظنا:يقولونالقدماء،الذين""اللفظية

الله،صوتالصوتهذاأنأوالعبد،منيسمعالقدليمالصوتأنأو،مخلودتىغيرالعبد

المتطرفونأحدثكما،مسهمالمتطرفون-أيضًا-هذاأحدثوإنما،اللهصوتمعهيسمعأو

بَعْدُتكونالمالشنيعتينالبدعتينهاتينفإن،اللهكلامليستالقرآنحروفأنأولئكمن

وأن،الطائفتينمنقولهموغيرهأحمدالإمامأنكرالذين،المنحرفيناْولئكفيظهرتا
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التوراةمناللهكلاميعودإليهالمعنىوذلك،بالنفسقائممعنىمجردإلاليسالقرآن

.والقرآنوالإنجيل

حروفه،اللهكلامالقرآنوأن،اللهكلاممنالقرآنحروفرأتقدوالأخرى

وأنه،والاستخباروالخبروالنهيالا!مرهويكونأنيمتنعالواحدالمعنىوأن،ومعانيه

التورابترجمناإذاأناوعلمواواحدًا،والقراَنوالإنجيلالتوراةمدلوليكونأنيمشنع

،بالضرورة/الفسادمعلومةالا"قوالهذهوأن،القرآن!عنىمعناهايصرلمبالعربية

إلاوالكلامالقرآنليسأنهبعضهمواعتقد،وصوتحرفالقرآنلا!نبعضها،عارضها

بالنفس.القائمالمعنىمجردإلاالكلامليس:يقولونوأولئك،والا!صواتالحروفمجرد

اْحمدكالإمام،الا!ئمةعليهكانماخلافالحادثينالجحودينالسلبينهذينوكلا

للحروفاسمعندهمالكلامفإن.الطوائفسائرمنالعلماءوأعيان،الأئمةمنوغيره

:قالومنجميغا،والروحللجسداسمالمتكلمالناطق"الإنسان"اْنكماجميعًا،والمعاني

الا!صواتإلاالكلامليس:قالمنبمنزلةفهوالمشاهدةالجملةهذهإلاليسالإنسانإن

نإ:قالمنبمنزلةفهـوالجسد،هذاوراءلطيفةإلاليسالإنسانإن:قالومن،المقطعة

حقائقلبعضجحدوكلاهما،والأصواثالحروفهذهوراءمعنىإلاليسالكلام

رسوله.علىاللهأنزلمالحدودوإنكارالأسماء،مسميات

فصل

كلاممنليستالقرآنحروفبأنيقولونالذين"،النافية"اللفظيةفروخإنثم

العبد،منالمسموعةالأصواتإلاهوليسالقرآن:يقولونأنهممنازعيهاعنتروي،الله

ا!القولوهذا،قديمانالمدادوهذاالأصواتهذهوأن/،الورقفيالمكتوبالمدادوإلا

،وردوهذلكاْنكروابل،والأصواتالحروفإلاليسالقراَنإن:يقولممنأحدقاله

كما،المتطرفونالجهاليقولهقدالقولهذاولكن،قدريمالمدادأنعنهمنقلمنوكذبوا

منبهأحاطوماوالوتدوالجلدالورقأن-الجبالبعضسكانمثل-أعيانهمعنيحكى

عاقل.ولامسلميقولهلاالذيالقولمناللغوهذايشبهماأو،اللهكلامالحائط

تحكي،والصوتالحروفإلاليسالقرآنإن:يقولونالذينالمثبتة"اللفظية"وفروخ

فيمكتوباولا،بالاْلسنمتلؤاولا.القلوبفيمحفوظاليسالقراَنأن:منازعيهاعن

فيمحفوظالقرآنأنعلىمتفقونهمبل،لأولئكقولأليس-أيضًا-وهذا،المصاحف

حقيقةتدبرواإذاوغاليتهمجهالهملكن،المصاحففيمكتوب،بالا!لسنةمتلوالقلوب
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قائمواحدمعنىإلاليسوأنه،بهاللهيتكلملمالعربيالقراَنأن-مقتصديهمقول

الأرضفيللهليسوأنه،المعنىذلكعلىيدلالمصحفومدادالعبادوأصوات،بالذات

هوماإلايقلولم،اللهكلامعلىدالهوماإلاالا!رضفيوليس،الحقيقةفيكلام

كانبالعبمِيةعهعبروإنقرآنا،كانبالعربيةعهعبرإناللهوكلام،اللهكلامعلىدال

ولايتبعضر،ولايتعدد،لاواحدمعنىإنجيلا،وهوكانبالسريانيةعنهعبروإن،توراة

حر!ةأسقطوا-المقتصدينقولحقائقمنذلكأمثال/إلى،وقدرتهبمشيئتهالربيتكلم

غيرها.أوبالعَذِرَةكخبوهوربما،ووطؤوهداسوهوربما،المصحف

بالحقاَمنواأولئكفإن؟اللهكلاموالورقالجلديقولممنونفاقأَكفرًاأشدوهؤلاء

ذإ؟يعلمونفسوف،رسلهبهاللهأرسلوبمابالكتابكذبواوهؤلاء،الباطلمنوبزيادة

يسجرون.النارفيثمالحميمفييسحبونوالسلاسلأعناقهمفيالا!غلال

حرمته،ويعرفونالمصحففيعظمون،بال!ريعةالإيمانوأهلبالمقالةالعلمأهلوأما

والبدعة،الخطأمننوعقولهمفيكانفإنه؟الا!حكاممنالشريعةأوجبتهمالهويوجبون

كلامه!فاتوبعضالله!فاتبعضبهأنكرواماوالضلالالتجهممنمذهبهموفي

المنكرينالذكورللجهميةمخانيثاوصاروا،رسلهعلىاللهأنزلمابعضوجحدوا،ورسله

الحق.قاصدونمتأولونذلكمعلكنهم،الصفاتلجميع

مكتوباللهأنمامثلالم!حففيمكتوبالقرآنإن:يقولونهذاتجهمهممعوهم

القلوبفيومحفوظ،بالا!لسنمذكوراللهأنمامثلبالا!لسنمتلووأنه،المصحففي

بحدودوالجهلوالنفاقالضلالمننوعفيهالقولوهذا،بالقلوبمعلوماللهأنمامثل

آيات/بحرمةالاستخفاففيالجهالأوقعالذيوهو،فيهمارسولهعلىاللهأنزلما

وآياته.أسمائهفيألحدواحتىوأسمائهالله

يثرقولا،والأصواتالحروفإلاحقيقةللقرآنليسأنه:الأولينإطلاقأنكه،

والكاذبينمنهمالجَهالأوقع-قددمالقراَنوأنالقارئوصوتمنهالمسموعاللهصوتبين

افىهـوفوأن،قدرمالمصحففيالذيوالمدادالعبادأصواتأن:عنهمنقلهمفيعليهم

بيناللهفرقكما"أنكروهبل،ذلكيقولوِالمِكانواوإن،المدادهياللهكلامهيالتي

تنفَدَأَنقَبلَالْبَحْرُلَنَفِدرَبِّيلِّكَلِماتِمِدادًاالْبحْرُكَانَلَّوْقُل:)قولهفيوالمدادالكلمات

فيوغلطَا،مذهبهمفيغلطَا:غلطينغلطواهؤلاءفإن،911ْ:الكهفأرَبِّي*!كَلِمَاتُ

ال!ريعة.

المصحففيالقرآنإن:يقولواأنالواجبفكان،مذهبهمتصويرفيالغلطأما
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فيالكلام:يقالالكتابهذافيالعلم:بقالفكما،الورقفيوالمعانيالعلماْنمامثل

القائمبالعلمالمئللهفيصوربالذاتالقائمالمعحىهوعندهمالكلاملاْن؟الكتابهذا

نفسها.بالذاتلابالذات

اللهاسمأنمامثلالمصاحففيالقراَنان:لهمفيقال،الشريعةفيالغلطوأما

،بالقلوبا!كلاميحفظكمابالقلوبمحفوظفهو؟كلامالقرآنفإن؟المصاحففي

والأوراقالمصاحففيمكتوبوهو،بالألسنةالكلام/يذكركمابالا"لسنةمذكوروهو

المعنىيطابقاللفظهوالذيوالكلام،والأورا!تىالمصاحففييكتبالكلامأنكما

اللهاْنكمامحفوظالقرآنإن:قالفمن.الموجودةالحقائقيطابقوالمعنى،عليهويدل

أخطأفقد-مكتوبالرسولأنكماومكتوب،مذكوراللهأنكمامتلووهو،معلوم

بدرجتين:والتمثيلالقياس

المعنىعلىالدالةالعبارةوجودبمنزلةباْنفسهاالقائمةالموجوداتوجودجعلفإنه

مَّكنُون!كِتَابفِي.سِيمٌلَقُرْآنٌ)إِنَّه:تعالىقولهبينالفرقيعلمونوالمسلمون،لهاالمطابق

فإن691(؟الشعراء:أ!الأَوَّلِينَزُبُرِلفي)وَإيخَّهْ:تعالىقولهوبين78(77،:الواقعةأ

ذكرهاللهأنزلولكن،معانيهجميعولا،لفظهلامحمد؟قبلأحدعلىينزللمالقرآن

ذكرأنكماالأولينزبرفيالقرآنفذكر،عنهوالخبرمحمدذكرأنزلكما،عنهوالخبر

معلومورسولهفالله.والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبوهو،الا!ولينزبرفيمحمد

قبلنا،لمنمعلومالقرآنأنكما،المصحففيمكتوب،بالا!لسنمذكور،بالقلوب

اْنزلالقرآنفنفسنحنوأما،عنهوالخبردكرهذاكوإنما،عندهممكتوب،لهممذكور

وهوالمكنونالكتابفيالقرآننفسأنكمامصاحفنا،فيمكتوبالقرآنونفسإلينا،

.المطهرةالصحففي

،،53:ال!مرأ!الزُّبُرِفِيفَعَلُوهُشَيْءٍوَكُلُّ):تعالىقولهبينالفرقيجبولهذا

الأعمالفإن؟(3،3:الطور1!مَّنْشورٍرقيّفِي.مَّسْطورٍوَكِتَاب):تعالىقولهوبين/

فهـو،المنشورالرقفيالمسطورالكتابوأما،الا!ولينزبرفيوكالقرآنكالرسولالزبرفي

هذا؟منهذافأين،والصحيفةنفسهالكلاميكتبكما

فيووجود،الأعيانفيوجودالوجود:فيمراتباْربعفلهشىءكلأنوذلك

لفظي،و،وعلمِي،عينيوجود:البنانفيووجود،اللسانفي،ووجودالأذهان

خَلَقَ!الَّذِيربِّكَبالعمِم!اقْرأْ:القرآنمناللهأنزلماأولكانولهذا؟ورسمي

االَذِيرَبِّكَباسْماقْرأْ).فقالالوجودينمعطي-سبحانه-أنهفيهاوذكر،ا،:العلقأ

اقْرَأْ!و:قالثم،العينيالوجودفهذا2،،،1:العلق1!عَلقٍمِنْالإنسَانَخَلَقَ.خَلَقَ
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أنهفذكر،،ه-3:العلقأ!ويَعْلَمْلَمْماالإِنسَانَعَلَّم.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي.الأَكْرَمُوَرَبُّكَ

،والعبارةاللفظلتعليممستلزملأنه؟بالقلمالتعليموذكر،الذهنيالعلميالوجودأعطي

لوأولها؟لا"نهعلىالمراتبآخربذكرهفدل،المعنىلتعليممستلزموالعبارةاللفظوتعليم

.والاستغراقالعمومعلىذلكيدللمالتعليمأطلقأوأولهاذكر

مرتبةالورقوبينبينهليس،الثالثةالمرتبةلهوالكلام،كلامفالقرآنكذلككانوإذا

.كَرِيمٌلَقرْآنٌ)إِنَّهُ:تعالىاللهقالكما،الكتابفييثبتالكلامنفسبل،متوسطةأخرى

لَوْ!ٍفِي.مَّجيدٌقُرْآنهُوَبلْ):تعالىِوقال78،،:77،الواقعةأ!همَّكْنُونٍاكِتَابفِي

،3،!:البينهة1!قَيمَةٌكُتُبٌفِيهَا.مُّطَهَرةَصُحُفًا)يَتْلًو:وقال22،،12:البروِجِأ(،مَّحْفُوظٍ

أعبس:!همُّطَهَّرَةٍمَرْفوعَةٍ.فُكَرَّمَةعمحُفٍفِي.ذَكَرَهشَاءَفَمَن.تذْكِرِةٌإِنَّها)كَلاَّ:وقال

7،.:الا!نعام1!هقرْطَاسفِيكِتَابًاعَلَيْكَنَزَّلْنَا!ولَوْ:وقال،،14أ-ا

:لإوالطولي.تعالىقالكما،فيهاأنهالقوليطلقكما،فيهامكتوبإنه:يقالوقد

غيرِأورسولهأو-سبحانه-الربوأما،3(أ-:الطور1!منْشًورٍرَقٍّفِي.مَّسْطُورٍوَكِتَابٍ

يَتَّبعُونم!ائَذين:قالولهذا؟الكلاممنوهو،اسمهالصحففيفإنماالأعيانمنذلك

وإنما،،571:عرافالأ1وَالإِنجيلِ!التَّوْرَاةِفِيعِندَهُمْمَكْتًوبَايَجِدُونَهُالَّذِيالاُمِّيَّالنَّبِيَالرَّسول

كونتشبيههيجوزفكيف،منهالرابعةالمرتبةوهيواسمهوصفتهوذكرهكتابتهالتوراةفي

فيالآرضأوالسماءأورسولهأواللهبكونالورقأوالصحففيالكلامأوالقرآن

؟!الورقأوالصحف

تبينقرائنمعإلا،ذلكلأنكرالورقأوالصحففيرسولهاْوالله:قائلقالولو

زُبُرِلَنِي!وَإِظُّ:قولهوفي،52،:القمرأ!هالزُّبُرِفِيفَعَلًوهُشَيْءٍم!وَكُلُّ:!ولفي!االمرا!،

الزبور،زبورجمع"الزبر"و.وكتابتهذكرهبذلكالمرادفإن691،،الشعراءْأ(،الأَوَّلينَ

وهذا،الكتابةعلىيدلالزبورفلفط،مكتوب:أي،مزبور:أي،مفعولبمعنىفعولَ

كنتمتى/،اللهرسوليا:قلت:قالالفجرمَيْسَرةعنالمعروفالحديثفيمامثل

فهذا.أحمد)1(رواهوالجسد"الروحبين"وآدم:قال؟نبئا-كتبتمتى:روايةوفي-نبيًا

.تقدمكما،الرابعةالمرتبةوهووتقديرهكتابتههوالكون

كانتدان،خلقهمنشاءمنوعند،اللهعندالمخلوقاتوجودتتقدمالمرتبةهذهفإن

بخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديركتباللهفإن-أيضًا-تتأخرقد

ابنقال)2(؟ولهذا!يخجيهالنبيعنعمروبناللهعبدعنصحيحهفيمسلمرواهسنةألف

،.غريبصحيححسنحديث"ةوقالهريرةأبيعن36()9ْالمناقبفيالترمذيورواه،595/أحمد()1

16(-)2653/القدرفيمسلم)2(
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/93812

بأنالملائكةيأمراللهإن:912:الجاثيةأ!تَعْمَلُونَكُنتُمْمَانَسْتَنسِخُ)إِنَّاكُنَّا:قولهفيعباس

فتقابل،آدمبنيأعمالتكتبأنالحفظةويأمرالقدرمنكتبهماالمحفوظاللوح!حنتنسخ

النسخةتكونوهلعربًا؟قومًاألسغ:عباسابنيقولثمسواء.فتكونانالنسختينبين

أصل؟منإلا

قبلالخلائقمقاديرقدرلما-تعالى-فالله.جملةبعدتفصيلاتكونوالكتابةوالتقدير

خلقولما.للملائكةالتقديرذلكيظهرلمسنةألفبخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأن

كماصء!!د،كلمنذلكلهميظهركما،قدرهمالهمأظهرالروحفيهينفخأنقبلآدم

أمهبطنفيأحدكمخلقيُجمَعِ":قالأنه!بواالنبيعنمسعودابنعنالصحيحفي

اللهيرسلثم،ذلكم!لمُضغةيكون/ثم،ذلكمثلعَلَقَةيكونثم،نُطْفَةيومًاأربعين

وأشقيو،وعمله،وأجله،رزقهيكتب:كلماتبأربعويؤمرالروحفيهفينفخالملكإليه

،كلماتبأربعفيؤمر،الملكإليهيبعثثم:"روايةوفيآخرطريقوفيسعيد"

")1(.الروحفيهينفخثم،سعيدأووشقي،وأجله،وعمله،رزقهاكتب:فيقال

وعمله،،وأجله،رزقهبكتابةيؤمرالملكأن-الصحيحالحديثهذافي-!فأخبر

مناللهكتبهمافكان.فيهالروحنفخوقبلآدمابنجسدخلقبعد،سعيدأووشقي

منفيهالروحنفخوقبلآدمجسدخلقبعدآدم-ولدسيدهوالذي-مج!ي!امحمدنبوة

عنساريةبنالعرباضعنوغيرهالمسندفيالذيالاَخرالحديثفيكما،الج!هذا

وهذا")2(طينتهفيلَمُنْجَدلَآدموإن،النبيينخار!مكتوباللهعند))إنيقالْ!لمجحالهالنبي

الصحف.فيالا!عيانوجودمنوأمثاله

أهلمذهبمنقتيبةابنحكىولهذاآخر"فنوعالصحففيالكلاموجودوأهـ،

المتكلمة،بعضيقولهكمامجازًا،لاحمقةالمصحففيالقرآنأن:والسنةالحديث

فيليسالقرآنأنزعممنقولوأعظمهاأحمد،أنكرهاالتي"الجهميات"وإحدى

ذلكلهحكىكما،النصارىبقولقالفقدذلكقالمنوأن،المصاحففيولاالصدور

؟المغازيصاحبهوليس؟ذاكإذالحديثكتبةأحد-الصوريعقبةبن/موسىعن

الواردةوالآثارالنصوصوذكرأحمد،ذلكفأعظم-التابعينأصحابمنقددمذلكفإن

النَّعَممنالرجالصدورمنتَفَصِّيًاأشدفلهوالقرآناستذكروا)):صط!لمحهررصقولهمثلوذلك

")4(الخَرِبكالبيتالقرآنمنشىءفيهليسالذيالجوف":قولهومثل")3(،عُقُلِهامن

ذلك.وغير

.1()2643/القدر!ىومسلم32()80الخلقبدءكأالبخارى)1(

.252()18/الكبحرفىوالطبرانى،4127/أحمد)2(

.127صتخريجهماسبق4()3،
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اللطيف.التنجيهإلاهناالغرضوليس

المسلمين،قولولا،الضارىقوليعرففلم،الضارىقولشبههذاإنةقالومن

وربعندهمإلهجوهروهي-الكلمةإن:تقولالضارىأنوذلكوجحد،علمأو

،الظرففيالماءحلولفيهحلأو،واللبنالماءكاتحادبهواتحدالناسوت)1(تدرع-معبود

بنفسهقائمجوهرالقراَنإن:يقولونلاوالمسلمونوالحديد،الناراختلا!بهاختلطأو

بالبشر.اتحد:يقولونولا،بهتكلمالذياللهكلامهووإنما،معبود

الخراسانيينالسنةإلىالمنتسبينمنفكثيروالصدور،المصاحففيحلولهإطلاقوأما

علىفيههو:ويقولذلكينفيمنوغيرهمالعراقيينمنومنهم،ذلكيطلقوغيرهم

في:القرآنيقولبر،ينفيهولايثبتهلامنومنهم/،الحلولوجهعلىلاالظهوروجه

إيهاممنوالإثباتالنفيفيلما؟حالغيرولاحالهو:يقال،لاوالمصاحفالقلوب

الل!كلامأنبينهمانزاعولا،وغيرهمالشاميينمنطوائفذلكيقولوكمافاسد،معنى

صفةمنشىءليسبل،صفاتهمنشىءولاكلامهيباينهلا،وأنهاللهذاتيفارقلا

وينتقليباينهاللهكلامأنعاقليتوهمفكيف،غيرهإلىوتنتقلموصوفهاتباينموصوف

؟غيرهإلى

الأحاديثفيجاءوقد،منهببائنليس،اللهمناللهكلامأحمد:الإمامقالولهذا

،غيرهمنيخرجلمبهالمتكلمهوأنه:ذلكومعنىخرج"ومنه،بداْمنهأنه"والاَثار.

!كَبُرَت:المخلوقينحقفي-سبحانه-قالفقد.عنهوانتقلباينهأنهذلكيمتهتضىولا

لاالمخلوقكلامأنومعلوم،(ه:الكهفأ!كَذِبًاإِلاَّيَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتخْرجكَلِمَةً

قالكما،تبليغهمعنىِهووتحويلهالكلامنقلأنجميعهمالناسعلموقدمحلهيباين

اللهِرِسَالالفيُبَلِّغُونَ!الوالَّذيق:تعالىوقال،67(:المائدةأ!ورَبِّكَمِنإلَيْكَأُنزِلَما!الوِبَلِّغْ

!رَبِّ!رِسَالاتِأَئلَغُواقدْأَن)لِيَعْلَمَ:تعالى،وقال:93(الأحزاب1وَد!ز-وْزَ"مهو

يسمعه،لممنإلىفبلَّغهحديثًامناسمعامرأاللهلضَّرَ:أ)!ب!النبيوقال:28(،الجنأ

عني"بَلِّغوا:وقال،منه")2(أفقههومنإلىفقهحاملورب،فقيهغيرفقهحاملفَرُبَّ

")3(.اَيةولو

لحيث،بالجوهروالعَرَض/بالموصوفالصفةتكونكمافيههوليسالورقفيوالكلام

النهاسوت.فيدخل:أي()1

.57صتخريجهسبق)2(

.162صتخريجهسبق)3(
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/29312

ولاآخر،حيزمنإليهانتقلالذيالحيؤفيالجسميكونكمافيههوولا،لهصفةتصير

آخرقسمهوبل،الصانععلىدليلهوالذيالعالمبمنزلةالمحضالدليلكمجردفيههو

الناسبل،وجهكلمنيطابقهنظيرموجودلكليكونأنيجبولا،بنفسهمعقول

لمبهقامالذيكلامهأنويعلمون،الصحيفةفيالمتكلمكلاممعنىيفهمونبفطرهم

فيمعنىعلىدليلمجردليسالصحيفةفيماأنويعلمون،غيرهفيويحلذاتهيفارق

مطابقومعناه،لمعناهمطابقولفظه،للفظهمطابق)1(الصحيفةفيمابل،ابتداءنفسه

ولا،الدلالةبهايقصدلمإراديةوبحركات،طبعيةباْدلةنفسهفيمايعلموقد،للخارج

سمىإنماالكلامكانفلو،منهالمسموعكلامهمثلللمتكلمالكلامذلكإن:أحديقول

ذلك.على-تعالى-الله)2(شاءإنوسنتكلم.دليلكللشاركهالدلالةلمجودبذلك

بل،دليلكلاحتراموجب،الدلالةلمجرداحترامهوجبالمصحففيماكانولو

كحرمةحرمةلهوليست،كلامهعلىالدالمنأعظموصفاتهالصانععلىالدال

يعلموقد،اختيارهبغيرتارةيعلمقدالإنسانبنفسالقائمالمعنىعلىوالدال،المصحف

بحركاتيعلموقد،الدلالةبهايقصدلمبحركاتيعلموقدكالبكاء،،طبعيةبأصوات

الدلالة.بهتقصدالذيباللفظيعلموقد،كالإشارةالدلالةبهايقصد

/فصل

""القراءة:قالوأإذكثيرًا؟شرًافيهوزادوا"اللفظيةلمامذهبغلطواالذينهؤلاءوصار

اْصواتبالقرأءةيعنونإنما،المكتوبغيرو"الكتابة"المتلو،غيرو"التلاوة"المقروء،غير

كلامموالذيبالذاتالقائمالمعنىغيرهذاأنويعنون،الكاتبينمدادبالكتابهوالقارئين

إلايبقفلمومقروء،قراءةإلاعندهموليس،عنهوعبارة،عليهدلالةهووإنما،الله

ذلك.غيرقرآنثَمَّليس،بالذاتقائمومعنى،ومداد،صوت

الله-ننسىفيالتيالقرآنمعاني،وحقيقةبهاتكلمالتياللهكلامحروفوأسقطوا

نأريبلا؟فإنهوالمستمعينالقارئيننفوسفيالتيالقرآنمعانيأيضًاوأسقطوا-تعالى

إلاعند!ميكنلمفإذا؟ومسطورةمنطوقةحروفومعانيحروففيهنقرؤهالذيالقرآن

كانت؟وإناللهأنزلهاالتيالقرآنحروف؟واْينالمعانيفأينالمصحفوحبرالعبدصوت

خطأ.وهوالصيحفة"9:المطبوعةفي)1(

021

خطأ.وهوإنشاء،:االمطبوعةفي)2(



إلاالكتبمن-تعالى-اللهأنزلمالجميعيكونألايتصوروكيف،مخلوقةعندهم

فإن؟أقسامهلاأوصافههذهوتكون/،ووعيدًاووعدًاونهيًاأمرًايكون،واحدمعنى

(؟لَهَبٍأَبييَدَاتَبَّتْ:!ال!فمعنىواحد،معنىاللهكلامجميعمعانيإن:يقولونهؤلاء

القرآنمعنىهوالتوراةومعنى11:الإخلاص1!أَحَدٌاللَّهُهُوقلْ)معنىهو11المسد:أ

العلم،الخبرمعنىيجعلونوقد،الخبركلهاالكلاممعانييجعلونقدثم.والإنجيل

بهذا.العلمغيربهذاالعلمويجعلون

الأمر:ويقولونبالاضطرار،معلومهذافساد:يقولونالعقلاءأكثركانولهذا

اللهوكلام،وأقسامهالكلاماْنواعهيوليست،للكلامإضافيةصفاتوالخبروالنهي

القسمهذامنهوالمصحففيالذيوالكلام،المخلوقينكلامشأنمنأعظمشأنه

فيه:قيلِماالخصائصمناللفظلذلككانإذافكيف،المتقدمةالا!قسامدونالأخير

بَحْف!هُغكَانوَلَؤبِمِثْلِهِيَأْتُونَلاالْقُرْآنِهَذَابِمثْلِيأتُواأَنعَلَىوَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِنِ!!قُل

.88(:الإسراء!أظَهِيرًالِبَعْض

منهقصدبغيرغيرهعلىيدلما،ومنهامنهبقصدغيرهعلىيدلماالا!شياءمنلكن

بهيقصدمالاالا!شياءوثمن،الخالقعلىدلالتهاغيرمقاصدفيهافإن،كالجامداتللدلالة

منفالمقصود،مسماهمعكالاسممدلولهذكربذكرهيقصدماذكرإذابحيث،الدلالةإلا

مع"اللفظ"وكذلك،المسمىبهالمقصودكانالاسمذكرإذافلهذا؟المسمىهوالاسم

اللفظ،هوإنما/الخطمنفالمقصود،اللفظمع"الخط"وكذلك،مدلولههوالذيالمعنى

عليهمامقولاالحرفلفظكانولهذا؟المنطوقةالحروفهوالمرسومةالحروفمنوالمقصود

دونالكلامهوالكتابفيمماالمقصوداْنعرفالكتابمنالكلام:قيلفإذاجميعًا.

الدلالة،وغيرالدلالةمنهيقصدلماليسمابالحرمةالاختصاصمنلهذاكانولهذا؟غيره

أعلم.والله

فَصل

بالقرآنلفظنا:يقولون)1(الذين"،المثبتةاللفظية"مذهبغلطواالذينأولئكوصار

عندهموما،المكتوبهي""الكتابةو،المتلوهي"التلاوة":ويقولون،مخلوقغير

يسمعالقددمالصوتأن:أحدهميلتزم،والأصواتالحروفمنتوهمواماإلاالقرآنمن

الصوتعينهوالعبدمنالمسموعالصوتعينأنلهمالمخالفويوهمون،القارئمن

يجعلون،ولااللهكلاَممنتكونأنالقرآنحقائقمعاني،وينكرونبهاللهتكلمالذي

.أثبتناهماوالصواب!الدى"المطبوعةْفى()1
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حيثماوالقراَن،مخلودتىغيراللهكلامالقرآنةيقولونالسلفوكان،اللهكلاممنالمعنى

.مخلوقغيراللهكلامفهوتصرف

بهلفظنا:قالواإنما/،وغيرهأحمدالإمامعليهمأنكرالذين،المثبتةالمبتدعةواللفظية

قدليم،بهلفظنا:فقالوا،لمذهبهمالمغلطةفجاءت.قدليم:يقولواولم،مخلوقغير

الذين،أصحابهمنالأئمةوسائرآحمدوالإمام،قديمةبهفأصواتناأصواتنا،بهولفظنا

نأيخكوونفإنهم؟الأ!ربعالمراتبهذهيخثَرود،الأئمةمنبعدهمومنوعيرهمصحبوه

فكيف؟مخلوقغيربهصوتيفكيفقدليم؟بهلفظيفكيف،مخلوقغيربهلفظي:يقال

ذلك.ونحوقدليم؟المسموعالصوتبعضأو؟قدرتمبهصوتي

فصل

،البيانواْزمالكلامأسد!نوجدها،البابهذافيأحمدالإمامنصوصتأملومن

منعليهـايخفىقدثم،تمسكتبمامنهاتمسكتقدالسنةإلىمنتسبةطائفةكلووجد

فتنكره.لبعضهاظهرماآخرموضعفيالسنة

هذافيينضبطيكادلاالذيالعظيموالاضطراب،الارضاْهلبينالنزاعومنشأ

العبادتكلمومسألة،كلامهوسائربالقرآناللهتكلممسألة:أصلينإلىيعود،الباب

الله.بكلام

لكلامالمبلغتبليغوكذلك،ودرجاتمراتبلهوالتكليمالتكلمأنذلكوسبب/

وربمابعضها،والصفاتالدرجاتهذهمنيدرك!نالناسو!ن،وصفاتوجوهلهغيره

كافرين،الرسالةببعضمؤمنينفيصيرون،بأعلاهايكذبثم،أدناهاإلايدركلم

الحق.!نالاَخرينمعِبمامكذبة،أدركتهبمامصدقةالطائفتينمنكلويصيرببعضها،

الئَةُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)ومَا:تعالى:فقال،ذلكرسولهوسنةكتابهفياللهبينوقد

وقال51،،:الشورىِأيَشَاءُ!ومَابإذْنِهِفَيُوِحيَرَسُولاًيُرشِلَأَوْحجَابِوَرَاءِمِقأوْوَخيًاإِلاَّ

وإسْمَاعِيلَإِبْواهِيمَإِلىوَأَوْحَيْنَابَعْدِ،مِقْوالنَّبِيِّينًنُوحٍِإِلَىأَوْحَيْنَاكَمَاإلَيكَأَوْحيْنَانا!إٍ:تعالى

.زَبُورًاودَدَاوًوَآتَيْنَاوَسًلَيْمَانَوَهَارُونَوَيُونُسَوأَيُّوبوَعِيسَىوَالأَسْبَاطِويَغقُوبَوَإِسْحَاقَ

تَكليمًا(،مُوسَىاللَّهُوَكَلَّمِعَلَيْكَنَقْصُصْهُملَّمْوَرُسُلاًقَبْلُمِنعَلَيْكَقصَصْنَاهً!قَدْوَرُسًلاً

اللَّهُكَاّلَمَمَّقمنْهُمبعْضٍعَلَىبعْضَهُمْفَفَّلْنَاالرشُلُ)تِلْكَ:وقال،1164،النساء:163ا

.2،!ه:البقرةأ!،الْقُدُسِبِرُوحِوَأَيَّدْنَا،الْبَيِّنَاتِمَرْيَمَابْنَعِيسَىوَآتَيْنَادَرَجَاتبَعْضَهُمْوَرَفَع
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موسىكلمبأنهالا!خرىالآيةفيصرحوقد،بعضهمبالتكليمخصالآيةهذهففي

موسيبهخصالذيالتكليمفهذا،بالتكليمموسىبتخصيصالاَثارواستفاضتتكليمًا،

أَنلِبَ!ثوٍكاَنَوَمَا):فيهقالالذيالعامالتكليم/هوليس،ونحوهماوعيسىِنوحعلى

51(،:الشورىأ!هميَشَاءُمَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْسِلَأَوْحِجَابٍوَرَاءِمنأَوْوَخيَاإلاَّاللَّهُيكَلِّمَهُ

السلف.ذلكذكركما،التكليمدرجاتجميعفيهاجمعقدالآيةهذهفإن

عقبةِ،عنوغيرهما،البيهقيو!تاب،السجزينصرلا!بيا)الإبانة"!تابفيفروينا

وَراءِمِنأَوْوَحْيًاإِلأَاللَّهُيُكَلِّمَهًأَنلِبَشرٍكَانَمال!وَمَاةالاَيةهذهعنشهابابنسئل:قال

مذهنزلت:شهابابنقال،لأحَكِيمٌعَلِيئٌإِنَّهُيَشَاءُمَابِإذْنِهفَيُوحِيَرَسولاًيُرْسِلَأَوْحجَاب

،حجابوراءمنموسىبهكلمالذياللهفكلامالَبشر،منإليهاللهأوحىمنتعمالَآية

ما-وجلىعز-اللهليثبت-السلامعليهم-أنبيائهمنالنبيإلىاللهيوحىماوالوحي

اللهبينيكونماومنه،ووحيه،اللهكلاموهو،ويكتبه،النبيقلبفيوحيهمنأراد

ولكنهم،بكتابتهيأمرونولالأحد،يكتبونهولاالا!نبياءبهيتكلمماومنه،رسلهوبين

،إياهويبلغوهم،للناسيبينوهأنأمرهماللهلا!ن،لهمويبينونه،حديثًاالناسبهيحدثون

منأنبياءهبهفيكلمونملائكتهمناصطفاهممنيشاءمنبهاللهيرسلماالوحيومن

يشاءمنقلبفيوحيًافيوحيهالملائكةمنيشاءمنبهاللهيرسلماالوحيومن،الناس

رسله.من

؟المنامفيوإما/اليقظةفيإما؟الخفيالسريعالإعلاموهو،الوحي:فالا!ول:قلت

ثبتكما،النبوةمنجزءًاوأربعينستةمنجزءالمؤمنينورؤيا،وحيالا!نبياءرؤيافإن

رؤيًا-:مرفوعًاويىهـوي-الصامتبنعبادةوقال)1(،الصحاحفيظ!!حِمَهالنبيعنذلك

)2(ْالمنامفيعبدهالرببهيكلمكلامالمؤمن

فيكانقد":قالأنه!االنبيعنالصحيحفيثبتفقد"اليقظة"،فيوكذلك

الصحيح:فيروايةفعُمَرُ"،وفيأمتيفييكنمُحَدَّثُون،فإنقبلكمالا!مم

لهـوَبِرَسولِيبِيآمِنُواأَنْائحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُ!وَإِذْ:تعالىقال")3(،وقد"مكلمون

قالفسل،7(:الخيصصالهـأأَرْضِعِيهأَنْمُوسَىأُمِّإِلَىوَأَوْحَيْنا):تعالىو!ال،(111:المائدةأ

إِلَىرَبُّك9َ"وَأَوحَى:تعالىوقال،(12:فصلتلهـاأَمْرَهَاسَمَاءًكُلِّفِيوَأَوْحَى!الو:تعالى

.)8396(التعج!روفى)138(الوصوءفىالبخارى)1(

وفيه،الطبراني"رواه:وقال7/177الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره1/213،السنةفيعاصماًبيابن)2(

"-أعرفهلمكأ

.)8923/23(الصحابةفضائلشىومسلم)9346(الأنبياءفىالبخارى)3(
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.168:النحلأالنَّحْلِ!و

هاتف،بصوتيكونوقدومنامًا،،يقظةويكونالأنبياء،لغيريكونالوحيفهذا

النوريكونقدكماومنامًا،يقظةنفسهعنخارجًاليس،الإنساننفسفيالصوتيكون

نفسه.فياْيضًايراهالذي

فيملك-صوتيسمعأنغيرمننفسهفيتكونالتي-الوحيمنالدرجةفهذه

منالإلهيينعقولاْدركتهاالتيوهي،السالكباعتبارأولهاوهيوآخرها،المراتبأدنى

والرسل-الا!نبياءصفاتببعضفآمنوا،وصُبُوء)1(إسلامفيهمالذينالإسلامفلاسفة

يزعمهؤلاء/بعضفتجد،بالبعضكفرواولكن-غيرهموبينبينهممشتركقدروهو

اْفضليكونقدالرسولغيراْنأو،الرسولعناستغنىقدأنهأو،مكتسبةالنبوةأن

سماءمنكلمهإنماواْنه،النمطهذامنكانلموسىاللهكلامأن:لزعمونوقد،منه

العقلمنفائفثاالمعنىسمعاْنهأو،نفسهفيكانسمعهالذيالصوتواْن،عقله

موسى.مقامإلىيصلقدأحدهماْنأو،الفعال

بواسطةاوحصلامسمعموسيإن:ويقولون،موسىفوقيرتفعاْنهيزعممنومنهم

اْنب-كممنهؤلاءومن.ذلكعنمجرذانسمعهونحن،الأصواتمننفسهمافي

يتمثلكما،نفسهفييتمثلالذي،النورانيالخيالهو!ج!محمدعلىنزلالذيجبريل

هم؟عنإبجبريلالمسمىالخيالهذاعنمحمدأخذهالقرآنأنويزعمون،النائمنفسفي

المعدنمنيأخذإنه:"المكية"الفتوحاتو"الفصوص"صاحب-عربىابنقالولهذا

الولاية،دونالنبوةمقامأنوزعم.الرسولإلىبهيوحىالذى،الملكمنهيأخذالذي

الذي-النفسانيالخيالهذاعنيأخذ-الكاذببزعمهم-محمدًافإن،الرسالةوفوق

.الخيالهذامنهأخذالذيالمجردالعقلعنيأخذوهو-ملكاسماه

أحدإفهامقصدأنهيئبتونولا،الحقيقةفيبهاتصفكلامأللهيثبتونلاهؤلاءثم

يثبتوهلماثبتوهإذاعندهموقصده/علمهإذ،لعينهأحدًايعلملا:يقولونقدبل،بعينه

كلي،وجهعلىإلاالجزئياتيعلمولاالكلياتيعلمأنهعلىبناءأحذا،يعينلاكليًاإلا

وهذا،الا!عراضأعيانعلىعلمهباسترسالقالمنمذهبهممنيقربأويقربوقد

الكلامفيفضللهمنمنهكثيرفيوقعفقد-المسلمينباتفاقكفرأنهمع-الكلام

المتأخرين.منأكابرلعينتالجوابهذافيالتعجينأكرهأنىولولا،ذلكونحووالتصوف

لسانعلى-تعالى-الحقجهةمننفسهخارجاعنيسمعهالذيالصوتيكونوقد

"صبأ".مادة،القا!وص:انظر.الذينمنخروجأيْ()1
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واعتقدوا،ونحوهمالمعتزلةمنالجهميةأدركتهالذيوهو،ملكغيرآوملائكتهمنملك

التكَليم،أقسِاماْحدهوالذيالوحيقسمعنيخرجلاوهو،ذلكإلاتكليمللهليسأنه

فَيُوحِيَرسُولأَيُرْسِلَأَوْ):تعالىقاللمجا،الئانيال!سموهو،بالرسولالتكليمقسيمأو

الذياللهمنالا!ولالوحيغيروهو،الرسولإيحاءفهذا51،:الشورىأيَشَاء!مَابِإذْنِهِ

.العامالتكليمآقسامأحدهو

نأ-:عنهااللهرضي-عائشةعنالصححينففي،أنواع-أيفخا-الرسولوإيحاء

صَلْصَلَةمثليأتيني"أحيانًا:قال؟الوحييأتيككيف:!ي!النبيسألهشامبنالحارث

رجلاالملكلييتمثلوأحيانًا،قالماوَعَيْتُوقدعخيفَيفصمُ،عليَّأشدهوهو،الجرس

فيعليهينزل/رأيفولقد:-عنهااللهرضي-عائشةقالت."يقولمافأعِيفيكلمني

عَرَفا)1(.لَيَتَفَصَّدُجبينهوإن،عنهفَيُفْصِمُالبردالشديداليوم

،الجرسص!لمصلةمثلبصوتالباطنفييكونتارةعليهالملكنزولاْن!سَج!آفأخبر

الكلبي،دَحْيَةصورةفييأتيجبريلكانكما،يكلمهرجلبصورةمتمثلايكونوتارة

كما،الاَدميينصورةفيوللوطلإبراهيمالملائكةجاءتوكما،سويابشرًالمرليمتمثلكما

وحيا؟وخطابه،الملكإلقاءالنوعينكلااللهسمىوقد،موضعغيرفيبذلكاللهأخبر

صلصلةمثلفيجاءوإذا،ملكأنهيعلمأنيحتاجرآهإذافإنهالخفاء؟منذلكفيلما

.الصوتفيمافهمإلىيحتاجالجرس

سمىولهذا؟السلامعليهموسىكلمِكما،حجابوراءمنالتكليم:الثالثالقسمو

!،نجِيًّاوَقَرئنَاهيْمَنِالاًالطُّورِجانِبمِن!الووَنَادَيْنَاهُ:تعالىفقال"نجاء"ونداء""هذاالله

بِالْوَادِإنّكَنَعْلَيكَفاخْلَعْرَبُّكَأَنَاإنِّي.فوسَىيَانُودِيَأَتَاهَا)فَلَمَّا:تعالىوقال،،52:أمرليم

مختصالتكليموهذاا.-13اا:أطه!يُوحَيلمَافَاسْتَمِعْاخْتَرْتُكَوَأَنَا.طُوًىالمُقَدَّسِ

اللَّهُ!هكلَّمَمَّنمِّنْهـمبَعْضعَلَىبَعْفحهمْفَفلْنَاالرُّسُلمال!تِلْكً:تعالىقالكما،الرسلببعض

وقال،4311:الا!عرافثهـ1رَبُّهُوَكَلّمَهُلِميقَاتنَاسَىمُوٍجَاءَمال!وَلَمَّا:تعالىوقال،253،:البقرةا

منهذاجعلفمن1164النساء:اتَكلِيمًا!موسىاللَّه)وَكَلَّمَ:الأنبياءإلىإيحائهذكربعد

الت!حوففيتكلمومن/المتفلسفةمنيقولهمنذلكيقولكما-الأولالوحيجنس

كلامفيوكما"النعلين"خلعكتابفيوكماالا!نوار""مشكاةفيكماطريقهمعلى

بلوالإجماعوالسنةللكتابومخالفتهفضلاله-وأمثاله"الفصوص"كصاحبالاتحادية

الا!مور.أبينمن،المعقولوصريح

.6158،163/وأحمد87(،)2333/الفضائلفيوصلم،)2(الوحيبدءفيالبخاري(1)

.1045/النهايةانظرْ.ييل:أيو"لحتفصد!.3452/الخهايةانظر:.يقلعأي:"فيفصم:"وقوله
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الواحدوأن،والوحيالإلهامجنسمنهوإنمالموسىاللهتكليمأنزعممنوكذلك

فروخمنطائفةكلامفيذلكمثليوجدكما-موسىسهحهكمااللهكلاميسمعقدمنا

ضلالا.الناسأعظممنأيضًافهذا-ونحوهمالكلابيةالجهمية

عمومفيهمااللهكتابفيوالكلامالوحياسمأنعلىاللهكتابدلوقد

العامالتكليمفيِالوحياندرجكماالاَخر،فيهاندرجعامًاأحدهماكانفإذا،وخصوص

يُوحَى(،لِمَافَاسْتمِعْ!الو:ظلىقالحيث،العامالوحيفيالتكليمواندرج،الاَيةهذهفي

يشتركالذي،الخفيالخاصالوحيفيهيدخلفلاالكاملالخاصالتكليموأما:13(أطه

الكامل،الخاصالتكليمفيهيدخلِلاالخاصالمشتركالوحيأنكما،وغيرهمالا!نبياءفيه

قال!ا؟.:أمرليمسوِيًّا!ولَيَالثَلاثَالنَّاسَتُكَلِّمِأَلاَّآيَتُك):لزكرياتعالىِقالكما

رر!،ليىهـال!!اء.،اا:أمررم!وإِلَيْهِمْفَأَوْحىالْمِحْرَابِمِنقَوْمِهِعَلَىميوفَخَرَج:تعالى

إِلاَّأيَّامٍثَلاثةَا!نَّاسَتُكَلّإَ)أَلاّ-:الا!خرىالاَيةفي-تعالىوقوله،الكلاميناقضوِلاِ

الآيتين،فيالتكليممعنىاتفقمنقطعًاالاستئناءمعنى/جعلإن41،:عمراناَلأرمْزَا!

وقد،العامالتكليموهو،الشورىسورةفيالتكليممثلالتكليمكانمتصلاجعلوإن

هـح:253(البقرةأ!ماللَّهُكَلَّمَمَّن:ميومِّنْهُمعولهكاملاخاصًاتكليماموسىكلمإنماأنهتبين

الإيحاءوبينتكليمهبينفرقوبأنه،العامالتكليموكلمهم،إليهمأوحىالجميعبأنالعلم

إيحاثه،غيرقسمًاحجابوراءمنالتكليمجعلوبأنهبالمصدر،التكليموكذا،النبييهتإلى

كلمهأنهثبتوقد،إليهمنهلموسىالخاصتكليمهمنوأصحابه!النبيعنتواتروبما

عليهدللماموافمَةوأئمتهاالا!مةسلفعنبذلكالاَثارجاءتكما،موسىسمعهبصوت

والسنة.الكتاب

عليه-موسىإلىاْوحىإنماأنهفاعتقدت-الكلابية-الثالثةالطائفةهناوغلطت

.صوتعنمجردًامعنى-السلام

فيه،خلقهابلطيفةالمعنىذلكيسمع:بعضهمفقالذلك؟يسمعهل،واختلفت

كما،موجودبكلتتعلقمعانواللمس،والذوق،والشم،والبصر،السمعإن:قالوا

معنى،عندهفإنه،اللهكلامموسىيسمعلم:بعضهموقال.وطائفة،الا"شعريذلكقال

وطائفة.بكراْبوالقاضيذلكقالكيا،يسمعلاوالمعخى

وبينبينه/-وجلعز-اللهفرقالذيالعامالوحيجنسفيأثبتوهالذيوهذا

منوَالنَّبِيِينَنُوحٍإِلىأَوحَيْنَاكَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاإيخَّا):قالحيث-السلامعليه-لموسىتكليمه

وبينإيحائهبينوفرق164،،،163:النساءتكْلِيمًا!أمُوسَىاللَّهُ)وَكَلَّمَ:قولهإلى!مبَعْدِه

،31،:الشورىأ!وحِجَابٍوَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّ!ال!:قالحيثحجابوراءمنتكليَمه
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:53!(.البهقرةأ!،اللَّهُكَلَّمَمَّن!ومِّنْهم:تعالىبقولهوغيرهالمكلمالرسولبينفرقوحيث

خيرًاصارواوبهـذا،بهمتكلمهوبنفسهقائممعنىهوكلامًاللهأنيثبتونهؤلاءلكن

ال!وتمنسمعهماأو،المعنىمنالنبينفسفيأوحىماإلاكلامًالهيثجتلاممن

به؟قامماإلابحالللهكلامًايكونلاأنهزعمواهؤلاءعلىردهملفرطولكن،المحدث

العربيالقرآنيكونوأن،اللهكلامالحروفتكونأنفأنكروا.المعنىإلايقوملافإنه

الله.كلام

المعنى،مجردالكلاميكونأن:دعواهمهؤلاءعلىفردواالرابعةالطائفةوجاءت

تسمىلاالمجردةالمعانيوأن،فقطال!وتأوالحرفإلاليسالكلامأنبعضهمفزعم

يسحمىجميعًا،وقدوالحروفللمعانياسمالمطلقالكلامبل،كذلكوليسأ!لا،كلامًا

فالمقسوم.وحرف،وفعل،اسم:الكلام:النحاةيقولكماالتقجيدمعكلامأَأحدهما

انتفكر،علىبالتكلميعودونالعلماْهلزالما:البصريالحسنقالوكما،اللفظهنا

قولالتوحيد:الجنيد/قالوكما.نطقتحتىالقلوبويناطقونالتدبر،علىوبالخ!ر

للنفس!غالنبيجعلكما،وقوةنطقًا،للقلبفجعلوا.القلبعملوالتوكل،القلب

به،تتكلملمما-:قالثم-أنفسهابهحَذَثَتْعمالا!متيتجاوزاللهإن:"قولهفيحديثًا

)1(.به"تعملأو

قدالتقيجدمعكانوإن،للمعنىالمطابقةبالحروفكانماهو"المطلقالكلام"أنفعلم

كانتسواءقولاَ،الداليقصدهاودلالةإفهامكليسمونقدإنهمحتى،ذلكبغيريقع

لمدانقولا،الدلالةأيضًايسمونوقد-الأصابععقد-العقدأو،الإشارةأوباللفظ

".بطنهأتساع":قالت:يقولونكماالجامداتدلالةمثلالدالمنبقصدتكن

بطنيملأتقدرويدًاقطنيقطنيوقالالحوضوامتلأ

وطاعةسمعاالعينانلهوقالت

،أنهاركفجرمنالا!رضسلةقولهمومنه،الحالودلالةالحاللسانهذاويسمى

قولهـم:ومنهاعتبازا،أجابتكحوارًاتجبكلمفإن؟أشجاركوغرس،ثماركوسقى

الشزر)2(والنظرالحيافيخيرولاكازملقلبماالعينانتخبرني

.2(102،20)127/الإيمادفىومسلم)9526(الطلاقفىالبخارى)1(

العين،بمؤخراستواءيخرعلىنظرهو:وقيل،المبغضالمعاديكنظرإعراضفيه:شزرنظر:الزرالنظر)2(

"شزر،.مادة،العربلان:انظر.وشماليمينعنالنظرهو:وقيل
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قولهم:ومنه

فعلواماالأحبابعنتخبرنيالدارسألت/

رحلواوقدأياماالقومأناخليفقالت

منهوالمخلوقاتتسبيحمنالقرآنفيذكرماأنطائفةزعموقد،شهادةيسمىوقد

علىزائدًاآخرتسبيحًاثَمّأنال!حوابولكن،تعالىالخالقعلىدلالخهاوهو،البابهذا

الخقييدح5ِيكونكلههذالكنآخر،موضعفيسبققدكما،الدلالةمنفيهاما

أَنَّهيَووْا)أَ!مْ:تعالىقالكماالا!شياءهذهعنوالقولالكلامسلبيصحولهذا،والقرينة

إِلَيْ!يَوجِعُأَلآيَرَوْنَ)أَفَلاتعالىْوقال(481:الأعراف1!سبِيلاًيَهْدِيهمْولايُكَلِّمُهُمْلا

إِنفَاسْأَلُوهُمْ):-السلامعليه-الخليلوقال98(:أطهنَفْعًا!ههوَلاضَرًّالَهُمْيفلِلثوَلاقَوْلاً

لَ!غيًؤزَنً.وَلايَنطقُودنلايَوْمُهذَا)ةتعالىوقالالا!نبياء:63(1يَنطِقًونَ!كانُوا

وَقالَالرَّحمَنُلَهُأَزِنمَنْإِلاَّيَتَكَلَّمونَ)لاَّ:تعالىوقال36،،35،:المرسلاتفَيَعْتَذِرُونَ!أ

27،،:الاءنجياءأيَعْ!لُونَ!،بأَمْرِهِوَهُمبِاثقَؤلِيسْبِقُونَهُالا:تعالىوقال38،:النجأأصَوَابًا!،

والعاجز،الساكتطالحيعنوالكلامالقولسلبوهو،والتواتربالفحرورةمعلوموهذا

الموا!؟!عنفكيف

أنهأثبتواقدالرسلوأن،الكمالصفاتبغايةموصوف-تعالى-اللهأنعلموقد

وأ،معنىمجردإلاكلامهيجعللمفمن،الكمالغايةفيالتامالكاملبالكلاممتكلم

كلامهيجحللمومن،قدرهحقاللهقدرفما،واْصواتحروفمجردأو،حروفمجرد

يمَكلميجعلهلممنوكذلك،بالمواتوشبهه،الكمالسلبهفقدبغيره/يقومإلاما

وجعلهالمخلوقاتجملةمنالكلامجعلولكنوقدرتهبمشيئتهيتكلمجعلهأو،بمشيئته

دان،الأقوالهذهمنفكلمتكلمًا،يكنلمأنبعديتكلمجعلهأو،بمخلوقاتهيوصف

.الكمالكحناللهيستحقهلماونقصالحقلبعضردففيه،الحقبعضإثباتفيهكان
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فصل
الحق.بعضوأنواعهالكلامدرجاتمنأدركهؤلاءمنوكل

لدوالإجماعوالسنةالكتابفإن-اللهبكلامتكلمناوهو-الثانيالا!صلوكذلك

حرفًاإن:أحدقالولو،غيرهكلاملااللهكلامهوالمسلمونيقرؤهالذيهذاأنعلى

اْو،!بهالهالنبيمنهذلكوسمعاللهغيركلامأنهأو،اللهكلاممنهوليسمعنىأو،منه

،والضلالالجحودأهليقابلونبمايقابلونهكانواأنهمضطراربا!6لعلمأصحابهمنأحد

قوله:أنيعلمونالذينالخلقفجميع،كلامكلفيذلكنحوعلىالخلائقأجمعقدبل

باطلاللهخلاماشىءكلألا

قوله:وأنلبيدكلامهذاأنيعلمونلَبِيد،شعرمن/

ومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

الغير،ذلكبصوتغيرهمنسمعوهاإنماأنهمعلمهممع،القيسامرئكلاممنهو

العبدصوتإلانسمعلاأو،هذاليسفقالوا:بعضدونالحقببعضالمؤمنونفجاء

،محدثالمسموعفهـذا،اللهكلامهووليس،محدثالعبدولفظ:النفاةقالثم،ولفظه

فيكون،صوتهأولفظهإلاوليساللهكلامهذابل:المثبتةوقالت.اللهكلامهووليس

غيرصوتهأولفظهفيكون،قدليمأو،مخلوقغيراللهوكلام،اللهكلامصوتهأولفظه

قدرم.أومخلوق

فيمخطىاْنهوبالعقلبل،الأمةدينمنبالضرورةالناسعلمقدالفريقينمنوكل

وجدفطرتهإلىأحدهمرجعوإذا،ذلكالأئمةأنكرولهذا؟فيهمبتدع،قالهمابعض

صوتهذا:يقولأنوبينزيد،كلامهذا:فيقالالمسموعالكلامإلىيشيرأنبينالفرق

الْضثئرِكِينَمنَأَحَدٌ)وإِنْ:تعالىاللهقال،بالثانيوتكذببالا!ولتصدقفطرتهويجدزيد،

القراَنزيخوا:ا)لمجيوالنبيوقال،16:التوبةأ!واللَّدكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَ

.(1")بأصواتكم

ابىارِي،كلام/الكلامأنمن،والسنةالكتابعليهدلمابفطرتهيعلمأحدوكل

اللَّهُهُوقُلْ)جعليهقرألماطالبلأبيأحمدالإمامقالولهذا؟القارىْصوتوالصوت

بالقراَنلفظي:قالأنهعنهفحكى،مخلوقغيرهذا:لهقال،أالإخلاصاسورةه!هأَحَدٌ

عليكْقرأتُولكنلا.:قال؟مخلوقغيرلفظي:لكقلتُأنا:لهقال،مخلوقغير

33.صتخريحهسبق)1(
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.مخلوقغيرهذا:قلتَف!أحَدٌألالّهُفوَقُلْمال!

المتكلمهذالفظ:يقولأو،مخلوقغيرالكلامهذا:يقولأنبينالفرقأحمدفبين

فإذا.صوتهفيهويدخل،فعلهفيهيدخل،مجمل،لفظي:قولهلأن؟مخلوقغير

العبدفعلأنذلكأشعرالمتلوهيأو،مخلوقةغيرقراءتيأو،تلاوتيأو،لفظي:قيل

والححههـت،المعنىمنباللهقامماعينهووالصوتالمعنىمنبهقامماوأن،قدرموصوته

وأ،مخلوقةتلاوتهأو،القرآنلفظأو،للقرآنتلاوتيأو،بالقرآنلفظي:قالوإذا

اللهكلاممنليستالقرآنحروفأنذلكأفهمالمقروءغيرالقراءةأو،المتلوغيرالتلاوة

للقرآناللهقراءةأنذلكوأفهم،غيرهكلامونصفهاللهكلامالقرآننصفوأن،بحال

العبد،لمقروءمباينةللقرآنالعبدقراءةوأن،لمتلوهمباينةللقرآنوتلاوته،لمقروئهمباينة

والمتلوالمتهروءلا!ن؟اللهكلامهوليسإلينانزلماأنذلكواْفهم،لمتلوهمباينةلهوتلاوته

،فلالهكلامًايكنلم،كلاهباينفما،المباينةتقتضىهؤلاءعندالمغايرةو،اللهكلامهو

كلامه.أنزلهالذيهذايكون

يدخلالكلامصار،ومعانحروفعنهتنشأوفعلبحركةيكونإنماالكلامكانولما/

الحروفباعتبارتارةعنهويخرج،والفعلالحركةباعتبارتارة،والعملالفعلاسمفي

يَكونُمَا!الو:تعالىقولهفيكما،تارةمنهقسمًاوالسنةالكتابفىٍيجيءولهذا؟والمعاني

هوَإِلاَّأَكْثَرَوَلاذَلِكَمِنأَدْنَىوَلاسَادِسُهُمْهُوَإِلاَّخَمْسَةٍوَلاابِعُهًمْرٍهْوٍإلأَثَلاثَةٍنّجْوَىمن

فيكماأخرىلهوقسيمًا7(:المجادلةأ!الْقيَامَةيَوْمَعَملُوابمَاينَبِّئهُمتئمَكَانُوامَاأيْنَمَعَفمْ

.011:أفاطر!هيَرْفَعُهُالَصَّالِحُوَالْعَمًلُالطًّيِّبُالْكًلإُيصْعَدُإِلَيْهِ):تعالىقوله

ولانيةلهيكنولم،المكانهذافيعملأيعمللاحلفإذافيماالعلماءتنازعولهذا

وذكروهما،وغيرهأحمدالإماممذهبفيقولينعلى؟بالكلاميحنثهل،يفيدسبب

:"اللفظ"بيانفيألفهالذيكتابهفيقتيبةبنمحمدأبوقالولهذاأحمد؟عنروايتين

،صادقفهوقرآنإنها:قالفمنالآخر،عنأحدهمايتميزلاوعملقرآنالقراءةأن

اْنهازعممنوخطأ،مخلوقةالقراءةأناْطلقمنوخطأبار،فهوعملأنهاحلفومن

علىخض!تالمسألةهذهفإن؟الفهموقصور،العلمقلةإلىجميعًاونسبهما،مخلوقةغير

عنها،الخلقفنفتقرآناتسمىالقراءةوجدتالطائفتينإحدىفإنلغموضها؟الطائفتين

حدثه.فأثبتتعليهصاحبهيثابفعلاالقراءةوجدتوالأخرى

ففي.طرفينفيالأولالأصلفياْنه،كماطرفينفيالأصلهذافي؟والخطأقلت/

مجردمعنىإلاكلامهليس:قالومنبهقائمكلاملهليسإنه:قالمنالأولالأصل

،غيرهمنيسمعلاأو.غيرهيقولهلاكلامه:قالمنالاْصلهذاوفي.مجردصوتاْو
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يقولهكلامهبل،وتلاهمنهسمعهإذاكحالهفحالهوأداهغيرهأبلغهإذاكلامه:قالومن

وحيث،ت!هرفحيثكلامهفهو،ويقرؤونه،ويخلونه،بهويتكلمون،وعبادهرسله

قرأهإذاحالهفليسهذامعوهو،تصرفحيثبمخلوقليسوكلامه،كتبوحيث،تلى

بنموسىبمنزلةالقارئمنيسمعهمنولا،منهوسمعوهاللهقرأهإذاكحالهوكتجوهالعباد

القرآنالخلائقسمعإذا:"الحديثفيجاءكما،منهالعالمينربكلامسمعالذيماعمران

منهوسهحهالرسولتلاوةولابلذلك"،قبليسمعوهلمفكأنهماللهمنالقيامةيوم

النالمم!بعض!لاوةمنهوالسماعالناسبعضتلاوةولابل،منهوسمعهغيرهكتلاوة

اختلفتوإن،أحوالهجميعفيبمخلودتىليسالذي-تعالى-اللهكلاموهو،منهوالسماع

أحواله.

بل،اللهكلامهذا،اللهأنزلهلماوالمؤمنينورسولهاللهقولأنيعرفأنيجبومما

الاعمال"إنما:قولهلمثل،كقولهمفلانكلامهذا،الناسكلاممنيسمعونهلماالناسوقول

قوله:لمثلو،!اللهرسولكلامهذا")1(نوىماامرئ/لكلوإنما،بالنجات

باطلاللهخلاماشىءكلألا

لَبِجد.شعرهذا

هذاهوالسوادهذا:يقالكما،النوعفيلهمساولا"نههذا؟هوهذا:قولهمفليس

والشخصين.،والقدرتين؟والعلمين،الكلامينمناتفقلمايقولونههذافإنالسواد؟

الحقيقةوفي.الحافرعلىالحافركوقع،الخاطرعلىالخاطروَقعْ:ذلكمثلفيويقولون

،(181:البقرةقَوْلِهِمْ!17مِّثْلَقَبْلِهِممِنالَّذِينَقَمالَم!كَذَلِكَ:تعالىقالكما،مثلههوإنمافهو

غيراختلافًااختلافهمامعيكونوقد،الصفاتفياتفاقهمامعهذاهوهذا:يقولونوهم

هوولا،هذهعينهذهصفتها:اختلفتإذاالواحدةللعينيقولونأنهمكمامقصود،

لغيرهبقولالرجليتمثلأنمثلنثرًاأونظمًاكانسواء،لغيرهبكلامتمثلمنبمنزلةأيضًا

موافقينغيرناقالهقولأَنقولأنمثلوهذاأولأ،بهبالمتكلممتشبهًابهمتكلمًافيصير

.القولصحةفيالقائللذلك

مثلوالدعاء،الذكر/وجهعلىالقرآنلفظيوافقماقالمنإن:الفقهاءقالولهذا

يكنلمذلكونحو،للهالحمد:الأكلوعند،اللهبسم:الفعلابتداءعنديقولأن

أربع،القراَنبعدالكلام؟))أفضل!يمالنبيقالولهذا؟الجنابةمعذلكلهوجازقار!لًا،

.)2(مسلمرواهأكبر"والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان:القرآنمنوهن

.44صتخريجهسبق()1

.04صتخريجهسبق)2(
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علىقالهاوإذا.القرآنمنفهيالقرآنمنأنهاواْخبر،القرآنبعدالكلامأفضلفجعلها

قارئًا.يكنلمالذكروجه

كلامه؟تبليغالثانييقصدلموإن،الأولإلىالكلامفيهيضافقدالوجههذالكن

وإنالشاعربقولالرجلتمثلفإذااحتذاء،قالهاوالثانيابتداء،الحقيقةأنشأالذيهولا"نه

:شعرهتبليغيقصدلم

باطلاللهخلاماشىءكلألا

لاعتقادهابتداء،بهيتكلمأنإلايقصدلاقدالثانيلكنلبيد،كلامهذا.لهقيل

.معناهصحة

القرآنفيالمنزلة"الا"سماء"وفي"الهجاءحروف"فيالعلمأهلتنازعهناومن

:يقالهل،القراءةبهـايقصدولمبهاالرجلتمثلإذا،القرآنفي"كلمات"وفى

منفليستاللهوكلامالقرآنبهايقصدلمإذا:يقالأو؟القرآنمنلا"نهامخلوقةليسّت

السنة.لا"هلقولينعلى،مخلوقة/فتكون،اللهكلام

أنهمعتقدًابهالتكلمأو،وتأديتهتبليغهيقصدلغيرهكلامهوماقالإذاالإنسانوأما

بحروفهابتداءالمتكلم،بخبرهالمخبر،بأمرهالآمرهوالذي،غيرهبكلامالتكلمقصدإنما

وصلوإنما،الوجوهمنبوجهللثانيكلافالي!سقطعًا،الأولكلامالكلامفهنا-ومعانيه

الثاني.بواسطةالناسإلى

زيدكلامفإن؟بنفسهمعقولأمرهووإنما،بهفيشتبهوجهكلمننظيرللكلامولي!س

آخر،راوعنهرواهفإذا،الصفةمنبهقامماأيضاوعدممثلا،عدمقدكان!انالمخلودتى

هيوهذهبها،واتصفزيدبهاابتدأالتيالحقيقةإلىنشيرفإنمازيد،كلامهذا":وقلنا

الحروفإلىبالنسبةالمطلقالصوتفإن؟المادةلا؟الصوريةالحقيقةأعنيبعينها؟تلك

الصوتلأجل؟الا!وللطمتكلمكلافايكنلموهو،والصورةالمادةبمنزلةالمقطعةالصوتية

لأجلهوهـانما،والجماداتالعجموالبهائمالآدميينصوتفيهيشتركالذيالمطلق

لمعانيها.تأليفهمعزيدألفهاالتيالصورة

الا!عيان،فيوالا!شخاصالا"نواعوجودبمنزلةليسالمادتينفيالصورةهذهووجود

موادهافيالصورسائربمنزلةهو/ولا،الجواهرفيالا!عراضوجودبمنزلةولا

وجه.كلمنمطابقنظيرحقيقةلكلولي!سبنفسها،قائمةحقيقةهوبل،الجوهرية

قاللوهذامعثمجميعًا.والمعنىاللفظإلىيشيرونلبيد،فإنماشعرقالوا:هذاوإذا

منالشعربهذالفظيأو،إنشائيمناللفظهذاأوالشعر،هذالفظأنشأت:أناالقائل
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آحدثتتكونأنأما.وأن!دته،رويتهاْنتبل:لهوقالوا،كلهمالناسلكذبه،إنشائي

هذالفظلأن؟فكذبالبارحةمحدثبهلفظكأو،بلفظكالبارحةمحدثهوأو،لفظه

والصوتفالحركة،وصوتكبحركتكاْديتهأنتكنتوإن،طويلدهرمنموجودالشعر

،كلامهوحيثمنحظفيهلكفليس،واْعجمهناطقه،الحيوانفيهيشرككطبيعيأمر

بهيختصمماهولمتكلمكلامًاأوكلامًا،كونهإذالشاعر؟ذلككلامهوحيثمنولا

جعلالذ!للهالحمدلكن،والجمادات،العجماواتفيهايشرككبآلةأديتهإنما،المتكلم

فجعل،للعجماواتذلكيجعلولملسانكبهويسيربهتهتد!ماوالتمييزالعقلمنلك

وصفتهاالعجمفعليجعلولم،بهوالتكلمالكلامعقلعلىتعينكوصفتكفعلك

كذلك.

جل-الخالقبكلامالظنفكيف،مثلهمخلوقكلامبَلَّغمخلوقفيهذاكانفإذا

؟!خلقهعلىاللهكفضلالكلامسائرعلىفَضْلُهالذي-جلاله

يشبهلانفسهفيأنهكما،الكلامسائربتبليغيشبهلابهيختصآخرشاْنالهفإن/

كلامءكأيبلغماسائربخلاف؟الخلقمنأحدعليهيقدرمثللهوليس،الكلامسائر

عيرإلىالقرِآنهوالذ!المسموعالكلامهذاإضافةيجوزفلامقدور،مثلهفإنالبشر؟

كَرِيمِ!رسُوللَقَوْلًإِنَّهُ!الو:تعالىكقوله،التبليغسبيلعلىإلا؟الوجوهمنبو!الله

.تقدمكما،الرسولبواسطةبهخاطبناقدسبحانه-والله،91(التكوير:ا

فيهااضطربتالتي،العقولمحاراتهيالتي،المواضعهذهفيالكلامبسطتوقد

جملعلىالتخبيهإلابهيليقلافتياجوابهذافإن؟بهيليقالذيالموضعفيالخلائق

،وأداهعنهبلغهمندونومعناهلفظهمنهبدأمنإلىالكلامنسبةوجوبوإثباتالا!مور،

بفعلهوأداهبلغهممنسمعأومنهسمعسواء،حقيقةمبتدئًابهالمتصفكلاموأنه

والمؤمنين:ورسولهاللهقولوأن،مخلوقةوصفاتهمالعبادأفعالبأنالعلممع،وصوته

يقرؤهالذيالقرآنوأن،فيهريبلاحقيقةاللهكلاماللوحينبينوما،اللهكلامهذا

غيرتصرفحيثاللهوكلام-تعالى-اللهكلامهوويحفظونهويكخبونهالمسلمون

.مخلوقفإنهوصفاتهمالعباد،أفعالمنوقراءتهبتبليغهاقترنماوأما.مخلوق

لا!ن؟الفتو!هذهوبسطهتحريرهتحتمللاوإشكالاشتباهفيهالموضعهذالكن

إلىيحتاجماوالغموضالدقةمنذلك/فيولا!ناْخذها؟يريدعجلانمستوفزصاحبها

هذاوليسالأمر،حقيقةتوضحالتيالا!مثالوضربمعانيها،وبيان،النصوصذكر

موضعه.
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الا!مةفيلهمالذينالكباروالائمةأحمدالإمامأن،الجملةحيثمنيعلمالذيبل

بهعلمًاأعظمبعضهمكانبل،البابهذامنشىءفييتنازعوالم،عامصدقلسان

دروقد.جماعاتالناسأكابرمنذلكبعضفيغلطوقد.بعضمنبواجبهوقيامًا

والأئمة.هوالبابهذافيالبدععامةأحمدالإمام

ذلكفيكانمنفأنكرححا،الصفاتنفيوالقرآنبخا!القولاالجهميةابتدعمافأول

بعضابتدعثم.قائلهاوكَفَّرواالا"ئمةمنبعدهمومنالتابجنتابعيثمالتابعينمنالوقت

أنهأو،مخلوقالمنزلالقرآنبأنالقول-الجهميةناظرواالذين-والكلامالحديثأهل

تكونأنبعضهموأنكرالصدور،فيولاالمصاحففيليسأنهأو،اللهبكلامليس

وقتهوأئمةأحمدالإماموأنكر،بالصوتتكلماللهيكونأنأو،اللهكلامالقرآنحروف

ذلك.

غيرالعبادوأصواتالعبادألفاظأنفزعموا،والحديثالكلامأهلمنقوموقابلهم

منيسمعماأنأو،مخلوقةغيرصفاتهمأوالعبادأفعالبعضأنادعواأو،مخلوقة

فأنكر.ذلكونحو،وجهكلمن--تعالىاللهمن/يسمعمامثلهوالقراَنمنالناس

ذلك.العلماءمنوغيرهموأصحابهوقتهأئمةوعامةأحمدالإمام

الكتبفيالأئمةمنوغيرهأحمدالإمامعنموجودوردهاالبدعهذهجميعوإنكار

رواهاالتي"المحنة"كتبو،بطةلابنو"الإبانة"،للخلال"السنة"كتابمثل،الثابتة

لابن""السنةو،للالكائيو"السنة"أحمد،بناللهلعبد""السنةوكتاب،وصالححنبل

الكتب.مناللهشاءوماحازمأبي

التابعينكلامففي،القرآنوخلقالصفاتبنفيالقائلينالجهميةعلىالردفأما

كثيرةآثارذلكمن"القرآن"مسألةوفيكثير،شىءذلكمنالمشاهيروالأئمةوتابعيهم

عليكنوجهغيرمنوغيرهمواللالكائيشاهينوابنحازمأبيابنروىمامثل.جذا

ما:فمَال،رجلينحكمت:صفينيوملهقيلأنه-عنهاللهرضي-طالباْبيابن

،جنازةفيعباسابنكان:قالعكرمةوعن.القرآنإلاحكمتمامخلوقًا،حكصت

ابنإليهفوثب،لهاغفرالفرآنرباللهم:فقالرجلقاملحدهفيالميتوضعفلما

منه،بمربوبوليس،اللهكلامالقرآن:روايةوفي.منهالقراَن!مه:لهفقالعباس

آيةبكلفعليهبالقرآنحلفمن:قالمسعودبناللهعبدوعنيعود.وإليهخرج،

أجمع.لهكفرفقدمنهبحرفكفرفمن،كفارة

علىبعضهموقفهوربما-ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانعنالمستفيض/ومن
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القرآن:يقولونسنةسبعينمنذوالناسمشايخناأدركت:قال-المشهورهووالأولسفيان

الصحابةمنعمرولقىمنعيروومشايخيعود،وإليهلدأ،منه،مخلوقغيرالالهكلام

بخالقالقرآنليسمحمدْبنجعفروابنه،الرابدينزينأحسينسعليوعن.الحابعينو

ألاله.كلاملكنهوإ،مخلوؤولا

،سليمانأبيبنوحماد،السختيانيوأيوب،البحريالحسنصمأثورهذامثل5ِ

والا!وزاعي،،الماجشونواب!،ذئبأبير،وأة،كيفة-ْوأبي،نيلىآبربأبر:

وأبي،المباركبنالالهوعبد،عاصمبنوعلي،وهشيم،عياشبنلثروأبياسشافعي،ا

،مهديبنالرحمنوعبد!مسلمب!؟-الوليد،أتاببنووَلَتلح،إلفزأريحاؤضلى

بنأحمدوالإمامومحمد،،يوسفوأبي،حاذ،ل!دحاد؟،القَان)1،سعبدبنوبسي

القاسمعبيدوأبي،الكرخيومعروف)2(،ثلحار3!!كشىس،لهراهوشوإلممحاؤ،حبل

لاومن،حارتموأبي،زرعَةوأبي،و!حسلم،إحخا؟-بوا،تو/وابى،سلام/7

كثرةلحصى

نقلالذين،يليهمومز،الفاضلةالقرونعلماءسمىقا-5ِ-!اللالكائيالقاسمأبوقال

+كأنفسًاوخمسونخمسمائةفهؤلاء-:محدوق"غيرالاله2؟!لاالقرآ)ط"آ؟!كتالهفىكأنجم

الأعصاراختلافعلى-أ(لث!ححابةسوى-1،اس!يين/والا!ئمةالتابعيم-،ىاتبا،،التابعين

وتمذهبوابقولهمالخاسر،أخذممناهـتسمائةمننحو"فيهم،:الا"عرامالسنيرثم!ي

عنفنقلت،؟!ثيرةألوفاأسماوْهململغتالمحدثينقولىبنقلاشتغلتولو،نمذاهبهم

بقتله،أم!ِواأو،استتابوهقولهماْن!!منو؟المنكرعليهمينكرلاعصربعدعصرًاهؤلاء

،مخلوقالقرآد:قالمنأولآنالأمةبينخلافولا:قال.صلبهأو،لْفيهأو

هؤلاء:بقتلأفتىوممن،المسلمونقتلهوكلاهما،صفوانبنالجهمثم،درهمبنالجعد

جعفروأبو،عيينةبنوسفيان،لينىأبيبنالرحمنعبدبنومحمدأنس،بنمالك

،مهديبنالرحمنوعبد،القطانسعيدب!ويحيى)3(،سليمانبنومعتمر،الخليفةالمنصور

بن،وبشرالخُم-يبيداودبناللهوعبد،،وأبوهالجراحبنووَكي!!معاذ،بنومعاذ

1(

21

3(

زرعةوأبووالعجليحباناب!وئقه،الحافظالأحولالتمجميالقطانفروخب!!سعيدبزيحيىسعيدأبومو

إتهذيباهـ.89سنةاهـومات02سنةولد.حجة!رفيعًاماموناثقة"كانسعدابنعنهقالالنسائير

11/216-921(.التهذيب

أبوعنهلق،بالحافيالصروفالزاهدالمروزيهلالبنعطاءبنالرحمنعبدبنالحارثبنبشرنصراْبوهو

سنة.وسبعينيستابنهـوهو227سنةببغدادمات،ومسلمةالدارقطنيووثقه،رضي""ثقة:حا!م

445(.1،444/التهذيب)تهذيب

معينابنوئقه،بالطفيليلقبكانإنه:قيل،،البصريالتجميطرخانبنسليمانبرمعتمر!حمدأبومو

اهـ.إتهذيب87سنةاهـومات60سنةولد،الثقاتفيحباناب!وذكرهوالعجليسعدوابنحازموأبو

521(.7/حبانلابنوالثقات،1227،228/،التهذيب
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وأبو،سلامبنالقاسمعبيدواْبو،الزهريمصعبوأبو-يوسفأبيصاحب-الوليد

الا"ئمة.منهؤلاءوغير،حنبلبنوأحمدثور،

-مخلوقغيرولا،مخلوق:يقولونلاالذين-وتضليلهم"الواقفة"ذموكذلك

وأبي،الجراحبنووكيع،مصعبواْبيالماجشونابنمثلالا"ثمةهؤلاءجمهورعنمأثور

ثور،واْبي،حنبلبنأحمدوالإمام-الشافعيصاحب-الجاروديالوليدواْبى،الوليد

الله.إلاعددهيحصيلاومن/،راهويهبنوإسحاق

فقد"اللفظية"مسألةوهي،لهالعبادتلاوةالمنزلبالقرآنالمتعلقة،الثانيةالبدعةوأما

أئمة-مخلوقبهواللفظوقراءتهالقراَنتلاوةإن:يقولوناللذين-اللفظيةبدعةأنكر

منكثيروفي،القراَنبخلقالقوليقتضيقولهمأنوبينوا،الجهميةمنجعلوهم.زمانهم

تكفيرهم.كلامهم

عبارةآو،عنهحكايةهووإ:دا،اللهكلامهوليسالقرآنهذاإن:يقولمنوكذلك

والصدور،المصاحففيورسولهاللهأنكماإلاوالصدورالمصحففيليسأنهأو،عنه

الزهريمصعبواْبيعبيد،واْبي،وإسحاق،أحمدالإمامعنمحفوظوهذا،ذلكونحو

الدورقي،إبراهيمبنويعقوببشار،بنومحمد،الجاروديالوليدوأبيثور،وأبي

أسلمبنومحمد،الذهلييحيىبنومحمد،العدنيعمروأبيبنيحيىبنومحمد

وهداته.الإسلاماْئمةمناللهإلايحصيهملاكثيروعدد،الطوسي

العبادصوتأوالعباد،لفظإن:يقولونالذين-"المثبتة"اللفظيةبدعةأنكروكذلك

الا!ئمة-مخلوقةغيروصوتهالعبدفعلهيالتيالتلاوةإن:يقولونأو،مخلوقغيربه

صاحبالبخارياللهعبدوأبي،حنبلبنأحمدالإماممثل:البدعة/هذهبلغتهمالذين

فيوأخذ،بهحنبلبناْحمدالإمامأصحابأخص،المروزيبكروأبي،الصحيح

،والشام،والحرمين،والكوفة،والبصرة،ببغدادذاكإذالإسلامعلماءأجوبةذلك

بشاربنومحمد،الاْثرمبكروأبي،الوراقالوهابعبدمثل؟وغيرهم،وخراسان

بنسهـلبن،ومحمدالدورقيويعقوب،الطوسيمسلمبنعليالحسينبُنْدار،وأبي

بنوالعباس،الصاغانيإسحاقبن،ومحمدالحافظالمخرمياللهعبدبنعسكر،ومحمد

إبراهيمبن،وإسحاقالا!نباريجامعبنومثنى،القنطريداودبن،وعليالدوريمحمد

،وعبدالجرويالعزيزعبدبن،والحسنالأزدييحيىبن،ومحمدالشهيدبنحبيبابن

المدينةعلماءمن،وغيرهالنفرونيعلقمةاْبيبنموسىوأبي،العاقوليالهيثمبنالكرليم

القاسمبنمحمدبنواْحمدالجارود،أبيبنالوليد،وأبيالمقريالرحمنعبدبنومحمد

حرببنوعلي،الواسطيسنانبنوأحمد،مكةأهلمن،وغيرهممُرةأبيابن
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الإمامأصحابمنالحديثوأهلالسنةأهلأئمةمن-تعالى-اللهشاءومن،الموصلي

غيرأوبهصوتهأوبالقرآنالعبدلفظيجعلمنعلىينكرون،وغيرهمحنبلبنأحمد

وقد،وغيرهبالهجربعقوبتهويأمرون،مخلوقةغيربالقرآنالمتعلقةالعبادصفاتمنذلك

".السنة"كتابفيالخلالبكرأبودلكفيكلامهمبعضجمع

لما،عنهمتواتروهوالطبر!جريربنلمحمد"السنةصريح"كتابفيالمشهور/ومن

نعلمهفيهأثرفلابالقراَن"العباد"ألفاظفيالقولوأما:قال،السنةأبوابفيالكلامذكر

اتباعهوفيوالعفاء،الشفاءقولهفيعمنإلاقفا،تابعيعنولا،مضىصحابيعن

بنمحمدبنأحمداللهعبدأبي"الا!ولىالا!ئمةمقاملدينايقومومن،والهد!الرشد

بنمحمدبنأحمداللهعبدأباسمعتةقالحدثنيالترمذ!إسماعيلأبافإن،حنبل

يسمع؟ممن،6،:التوبةاللَّهِ!أكلاميَسمَعَ)حَتَّى:اللهيقول،جهميةاللفظية:يقولحنبل

كانأنهعنهيحكوناْسماءهم-اْحفظلا-أصحابنامنجماعةوسمعت:جريرابنقال

.مبتدعفهو،مخلوقغير:قالومن،جهميفهو،مخلوقبالقرآنلفظي:قالمن:يقول

بهنأزمإماملنايكنلمإذ،قولهغيرنقولهأنيجوزعندناذلكفيقولولا:جريرابنقال

المتبع.الإماموهو،والمقنعالكفايةوفيه،سواه

أباأنإلىتناهيالمحخة":"كتابفي،حنبلبنأحمدبنصالحالفضلأبووقال

من:فقال،لكبأأبيفأ-تجرت،مخلوقغيربالقرآنلفظي:يقولأنهأبيعنحكىطالب

فُورَان،وجاء،فجاء،إليهفرجهت،طالبأبيإلىابعث:فقال،فلان:فقلت؟أخبرك

يرتعد،وجعل!/،وغفب؟مخلوقغيربالقراَنلفظيِ:لكقُلتُأنا:اْبيلهفقال

ليسهذا.ليفقلتا(،:الإشلاص1!أَحَدٌاللَّهُهُوقُل:!عليكقرأتُ:لهفقال

آناث:وبلغني،!حوبىق؟ء:ربألقرآنلفظي:قلتأنيعنيحكيتفلم:لهقال،بمخلوق

واكتبانمحر،أشدفامحهالمثكتا!يان5!افإن،قومإلىبهوكتبت،كتابكفيذلكوضعث

عنيتحكى:ققال،عليهوأقبل،وغضب.هذاأقللمأني:إليهمكتبتالذينالقومإلى

طالب،أبوفعاد،مرعوبوهوعندهمنوانصرف،لهيعتذرفورانفجعللك؟أقلمالم

فياللهعبدأبيعلىوَهَمألْه:يخبرهمالقومإلىكتبوأنه،كتابهمنذلكحكأنهفذكر

كتابهإلينافأخرجةقال،طالبأبيعندوالبستيأناكنتزياد:بنالفضلقال.الحكاية

أبيعلىقرأتوإنما،اللهأستغفروأنا،قبَليمنالخطأكان:وقال،المسألةعلىضربوقد

.العباسأباياقبليمناَلوَهمكان،مخلوقغيرهذا:فقال،القرآناللهعبد

قلبيغيضقد:اللهعبداْبوليقال،المروز!حدثنا:"السنة":فيالخلالوقال

شدادابنفبلغ،اللفظفيعنيحكى:قالعنك؟حكىشىءاْ!:قلت،شدادابنعلى
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علىفأدخلتها،مسائلفيهابالرقعةشدادبنحمدونفجاءنا،عليهأنكرقداللهعبدأباأن

أبوفقال-فيهامسائلمع-مخلوقغيربالقرآنلفظيإن:فيهافرأىفنظر،اللهعبدأبي

والقلم،المحبرةفأخرج/فدخلالدهليزمنفقام،بهتكلمتماكلامفيها:اللهعبد

بينبخطهاللهعبدأبووكتب،مخلوقغيربالقراَنلفظي:موضععلىاللهعبدأبووضرب

بشىءهذافيتكلمأحدًاسمعتما:وقال.مخلوقغيرتصرفحيثالقرآنالسطرينْ

.مخلوقغيربالقراَنلفظي:قالمنعلىوأنكر

أبوحدثناقال،الوراقالفرجبنزكرياأخبرني:"السنة"كتابفيالخلالوقال

الله،عبدأبيإلىفدعاني-عنديالمروزيبكرواْبو-صالحجاءنىقال،فورانمحمد

،مخلوقغيربالقرآنلفظي:يقولأنهعنهحكىقدطالبأباأنأبيبلغقدإنه:وقال

عبدأبوفإذا،اللهعبدأبيعلىفدخلنا،بابهمنصالحفدار،صالحفتبعني،إليهفقمت

بأبيفجئنياذهب:بكرلا!بيفقال!!وجههفيالغضببنِن،الغضبشديدغضبانالله

له:وأقول،طالبأبيمجىءقبلاللهعبدأباأسكنوجعلت،طالبأبوفجاء،طالب

قلتُ:أنيعنيحكيت:اللهعبدأبولهفقال-اللونمتغيروهو-يديهبينفقعد،حرمة

ولاعنكهذاتحكلا:فقال،نفسيعنحكيتإنما:فقال؟جمخلوقغيربالقرآنلفظي

اللهكلامالقرآن:لهوقال-فورانشك،العلماءأو-هذايقولعاثَاسمعتفما،عني

هذاحكيتَكنتَإن:يسمعاللهعبدوأبو-طالبلأبيفقلت،تصرفحيثمخلوقغير

واحدغيرفأخبرطالبأبوفخرج؟هذا/عننهىاللهعبدأباأنتخبرهحتىفاذهبإخدأ

عليبنوحمدان،القطانزيادبنوالفضل،زنجويهبنبكرأبو،منهماللهعبدأبيبنهي

أبيموتبعد-نَصيبينأهلإلىبخطهطالبأبووكتبعامر،وأبو،عبيدوأبو،الوراق

أبووجاءني،مَخلوقغيربالقرآنلفظي:يقالأننهىاللهضبدأباأنيخبرهم-اللهعبد

عبدإلىفمضيت:الفرجبنزكرياقال،كتابهمنالمسألةعلىضربوقدبكتابطالب

له:فقلت،أحمدعنبهذااْخبركمن:ليفقالفقرأها،الرقعةفأخذ،الوراقهابالى

أبوأخبرقدذلكقبلوكان:زكرياقالأحمد،علىالمأمونالثقة:فقال،محمدبنانفو!

عبدوسمعتزكرياقال.شاهدانالوهابعبدعندفصار،الوهابلعبدالمروزيبكر

قبلوكان،عكهويحذريكلمولايهجرمخلوقغيربالقرآنلفظي:قالمن:قالالوهاب

.مبتدعهوةقالذلك

عبدأبايااللهعبدلا!بييقولرجلاسمعت:قالالحارثأبيعنالخلالوروى

وجهة؟حالكلوعلى،المعانيمنبمعنىبمخلوقليساللهكلامالقرآن.نقولأليس،الله
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نعم.:اللهعبدأبوفقال

.يطولهذاواستيعاب

!وتإضافةمن،وغيرهم4أ!حابوائمةأححا-الإدر،أمكلامفيوكذلك

!ب!إّ:النبيقزلهـ،1:اثلذأا!كبو!3الحديثجاءكما،يطولماإليهبالقرآن/العبد

منبالقرآنالصوتالحسنجلاااىإأ*:نااأشااطه:"وقوله")1(،بأ!واتكمالقراَن"زينوا

إبراهيٌِ،بنإسحاقعن"القرآن"كتابفيالخلالفذكرقينته")2(،إلىالْقَيْنَةصاحب

يقغنَّلممن"معنىماتدري:-عنهسألفوكنت-يومًااللهعبدأبوليقالقالما:

تغنىفقدصوتهرفعإذامعناهفهذا،صوتهيرفعالرجلهو:قال.لا:قلتبالتراَن؟"

نإ،نعم:قال؟بالليلبالقرآنصو"4ير؟م:لا!بيهقالأنهعمإلحبنمن!وروعن

منعريشعلىوأنا،كلهسًيِه!النجيقراءذأسمع!.*خط:هانىأمحديثذكرثم.رفعهشاء

نأ:التزيين:فقال"بأصواتكمالقراَنزينوا":؟:بريهأطقا"شهأحح!بنصالحوعن.)3(الليل

يحسندفقال!:التراءةعنيسألاللهعبدأباسمعت.قالزياد،بنالفضلوعن.تحسنه

بالا!لحان؟القراءةعنالل4عبدأباسألت:الا!ثرمبكرأبووقال.تكلفغيرمنب!موته

قال،يكلفهلاالرجلصوتيكونأنإلا،يعجبنيلافإنه؟محدثشىءكل:فقال

نأعلىكلامهمنيدلهذا:-"الخلال"جامععلىبخطهعلقهفييا-يعلىأبوالقاضي

نأغيرمنطبعههوالذيالقارئإلىأضافهلأنه3؟القدليالصوتهوليسالقارئصوت

الاءلحان.يتعلم

القرآنهذاإن:يقولمنعلىإنكارهممنوالأئمةأحمدكلامفيماوأما/

ولا،قرآنالصدورفيلش!إنه:يقولمنلقولوتعظيمهم،مخلوقةالقراءةمخلوؤ،وأن

والحلولية-النصارىبقولقالفقدذلكقالمنأنزعممنوزعم،قرآنالمصاحففي

الفتياهذهتكنولم،كثيرةكتبفيموجودشائعكثيرالمقالاتهذهوغيرهأحمدفإنكار

الآخر،الا!صلبخلاف،فيهالكلامتفصيلإلىيحتجفلم،الا!صلهذاتقريرإلىمحتاجة

وأئمةأحمدكلامفيماذكرتولوالموضعهذاغيرفياللهيسرهماذلكمنذكرناوقد

نإ:يقولأو،مخلوقغيرصوتهأوالعبدلفظ:يقولمنعلىالردمن-وغيرهمأ!حابه

.لطال-قدر3القارئمنالمسموعالصوت

-44صتخريجهس!ق)1(

.59صتخريجهسق)2(

ورجالهصحيحإس!اده"الزوائد:وفي)9134(الصا*ةإقامةفيماجهوابن،ا()31ْالافتتاحفيالنسائي)3(

.3424،؟62/وأحمد،"ثتات
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بأنالقائينأعظممنوهو،المشهورة"الإبانة"صنفقدالسجزينصرأبووهذا

عنذلكسوىماوأنكر،مخلوقغيروهوالقرآنهوبالقرآنواللفظالمتلو،هيالتلاوة

قرآنالقراءة:قلتمهـانأنتم:فقالواخصومنااعترضفإن:قالفقدهذاومعأحيد،

إلىتنسبونهبل،اللهصوتالقارىْمنالمسموعالصوتأنتطلقونفلا،اللهوكلام

؟!القرآنغيرأنهعلىدلذلكإطلاقيمكنكملمهـاذا،القارئ

فيوقولنا/،الشرعبظاهرالبابهذافياعتصامناأن:فالجواب:نصرأبوقال

ولا،اللهقراءةهذهإن:يقوللاالقرآنالقارئقرأوإذا،مختلفغيروالصوتالقراءة

نإ:يقولهـانما،منهالتحويللوجودتوسعًاالقارئإلىالقراءةينسببل،بوجهذلكيجيز

لنامخالفتهمعالا!شعريفإن؟الكلباتفاقالشرعفيذلكثبتوقد،قرآنالقارئقراءة

الموضعهذافيوالقرآنالقراءةبينالتمييزأنبيناوقد،قراَنالقارئمنالمسموع:يقول

قراءةالترآنقارئمنالمسموعالصوتإن:يقولوكذلك،ممكنغيرفيهاختلفناالذي

ذلك.فىِالمسلمينبينخلافاأعلملا،قلناهمايوجبوالشرع،وقرآن

فصل

فموجودةالعباد"أفعال"خلقوالاَدميين"كلامخلق"علىأحمدالإمامنصوصوأما

ذلكفيالسنةأهلبينوليس.الا!ئمةسائرذلكعلىنصكما،كثيرةمواضعفي

اْصحابناأسمعزلت!:-أحمدالإمامشيخاعطان-اسعيدبنيحىقالولهذا؟اختلاف

هي؟مخا.رقة:العبادأفاعيلعنأحيدالإمامسئلوقد،مخلوقةالعبادأفعال:بقولون

سيأتي-كما-الترمذيالحسنبنأحيدروايةفيالاَد!نكلامعلىنمرو"نعم:ففل

كد.وحاده)1(.اللهعبدابنهطريقمنمروي/،وهووالجهميةالزنادقةعلىخرجهوفيما

حكىوقد،وغيرهيعليأبوالقاضيمنهونقل"السنة"كتابفي-أيفئا-الخلالذكره

أشدمنوهو"الإبانة"،فيالسجزينصم!أبومنهمواحدغيرذلكعلىالخلقإجماع

منالمسموعإن:يقولأو،مخلوقةبالقرآنالعبادألفاظإن:يقولمنعلىإنكاراًالناس

.القرآنعوليسالقارئ

غيرهوفيالبابهذافيذكرنافيما-القراءإلىالأصواتنسبةوأما:نصرأبوقال

وذلكفيها؟لهمحجة،فلاالزائغونبهافرحوإن،إليهمالقراءةونسبة-هذاكتابنامن

وأ،الناسبكلامتكلم،أوصاحإذاوأنه،الىئسانإلىالصوتإضافةفينختلفلمأرنا

بالاءصل.كذا)1(
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منالمستمعأنفيالاختلافوقعوإنما،يشتبهلاوهذا:قال.مخلوقفصوتهإنسانًانادى

أيضًا--الإجماعاَخرموضعفيوذكر.آخرهإلىالكلاموساق؟يستمعماذاالقراَنقارئ

ذلك.على

فصل

مسألةفيالحديثوأهلالسنةأئمةوسائرأحمدالإماممقالةأصلعلىنبهتوإنما

"مسألةمثل،البابهذافيوالتنازع/الاضطرابمنوقعماأصللأنها؟للقرآنتلاوتنا

منإثذإونحو"الهدى"و"الإيماننورمسألةو"؟مخلوقغيرأومخلوقهوهل"الإيمان

الحق،منببعضفريقكلويتمسكفيها،والسنةالحديثأهلتنازعيكثرالتيالمسائل

الذيبمنزلةمنهـمكل،الكتابفيمختل!ن،الكتابمننصيئاأوتواالذينبمنزلةفيصجرون

والحق،الإيمانبحقيقةجهل،وظلمجهلفيعامتهموهم،ببعضويكفرببعضيؤمن

ويغضب،الشيطا"نبهيفرحماوالتلاعنالتكفجرمنالا!مةبينبسببهاويقع،الخلقوظلم

ويخرج،والاختلافالتفرقتىمنعنهاللهنهىفيماذلكفعلمنبهويدخل،الرحمنله

.والائتلافالاجتماعمنبهاللهأمرعما

والإيمانالقرآنمن-تعالى-اللهأنزلهمابينالحاصلوالاتصالالقربذلكوأصل

زيادةإلىقوميميلوالتمييزالفرقفلعسر،وصفاتهمالعبادأفعالوبين،صفاتهمنهوالذي

الكباروالأئمةأحمدالإماممذهبكانولهذا؟النفيفيزيادةإلىوآخرون،الإثباتفي

وهوللعمومالا!صلحوهو-عنهماالإمساكإمابلتالعاموالنفي،العامالإثباتعنالنهي

لعمومالا!ولأنكما،الإيمانهلمنالعل!لذيفهوالمحقىالتفصيلوإما-الاعتقادجمل

.الإيمانأهل

:أصلانلهاالمسألةوهذه

أئمةوساثر،وغيرهأحمدالا!ئمةعليهانصوقد،مخلوقةالعبادأفعالأن:أحدهما/

محدثة.العبادأفعالأنعلىالأمةواتفقت،للقدريةالمخالفينوالجماعةالسنةأهل

غيرآومخلوقإنه:يقالهل،بهواللفظوقراءتهالقراَنتلاوةمسألة:الثالْيوالأصل

المستقدمينمنادْأئمةوسائرهوالمقالتينردعلىنصقدأحمدوالإماممخلوقتى؟

لوجهين:وأغلظوأشهرأكثر"النافية"اللفظيةعلىردهكانلكن،والمستأخرين

منشر-أبدًا-النفي؟جانب،والنفيالتعطيلزيادةإلىيفصيقولهمأنأحدهما:

المجمل،وبالنفياللهصفاتفيالمفصلبالإئباتجاؤواالرسل؟فإنالإئباتجانب
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12/*34

الصفاتمنسِذلكوغير،والعلو،والكلام،والحكمةوالقدرة،والرحمة،بالعلمفوصفوه

أَحَدٌ!كُفُوالَّهيَكُنوَلَمْد!،(11:الشورى1!شَيْءٌكَمِتلِهِلَيْسَ):النفيوفي

والفلاسفة،،الصابئةمن؟الرسالةحقيقةعنالخارجونوأ!ا.41:الإخلاصأ

كذاليس،المفصلالنفيفطريقتهم،الانبياءأتباعمنتجهمومن،وغيرهم،والمشركَين

فأهل،أعشىوالمشبه،أعمىالمعطل:يقالولهذا؟مجملأمرالإثباتوفي،كذاليس

التعطيل.أهلمنخيرضلالهممعالتشبيه

منصرفًاهمهفكان/،خصومهفهمالمعطلةبالجهميةابتلىإنماأحمدأن:الثمانيالوجه

داعهومنوالمكانالوقتذلكفييكنلمفإنه؟الإثباتأهلدون،مقالاتهمردإلى

يقعوالإنكار.النفيفيزيادةإلىيدعوكانمنظهركما؟الإثباتفيزيادةإلى

تراجبمفيكما،عليهمإنكارهظهر،المثبتةباللفظيةابتلىلماوالبخاري.الحاجةبحسب

:قالأنهعنهنقلمنكذباْنهمع"،الأفعال"خلقكتابفيوكما"الصحيح"،آخركتاب

الصادقوهو،ذلكعلىحلفوأظنه،الأمصارأهلجميعمن،مخلوقبالقراَنلفظي

البار.

فصل

اللالكائيالقاسمأبوفروى،موضعغيرفي"المسألة"هذهنفسعلىأحمدنصوقد

حدثنا:قالجعفربنعمروحدثنا:قالعثمانبنالحسنأخبرنا:قال"السنة"أصولفي

،القرآنفيوقعواقدالناسإن:حنجلبنلا!حمدقلت:قالالترمذيالحسنبنأحمد

قلت:؟مخلوقمنكفكلامك:قال.نعم:قلت؟مخلوقاأنتأليس:فقال؟أقولفكيف

قلت؟اللهمناللهوكلام:قال.نعم:قلت؟اللهكلاممنالقرآنأفليس:قال.نعم

؟!مخلوقشىءاللهمنفيكون:قال.نعم

غيرالكلاميكونأنيجوزلا،بهوقائمالمتكلممنالكلاماْن:للسائلاْحمدبين/

فإذا،غيركمنلا،منكالمخلوقأيهاكلامكأنبدليل؟بهقائمولا،بالمتكلممتصل

غير-تعالى-اللهكانهـاذامخلوقا،-اْيضًا-كلامكيكونأنوجبمخلوقًاأنتكنت

مخلوقا.وبهمنههومايكونأنامتنعخلوق

ولااللهمنليساللهكلامأنيزعمونالذين"الجهـمية"علىالردبذلكوقصده

ذلك،حقيقةهوولامتكلما،المتكلمكونمعنىهوليسالكلامهذاأنفبين،بهمتصل

بالمَرآن،وتكلم،ويقول،قالاللهاْنعنالإخبارمن،والمؤمنينالرسلمرادهوولا

بهالمؤمنونعليهواتفق،رسلهاللهعنبهاْخبرتمماذلكونحوودعا،،وناجى،ونادى
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:وقال،:113ا!بةأ!ومِنِّيالْقَوْلُحَقَّ!ال!وَلَكِنْ:تعالىقالولهذا؟الا!كلمج!ع!نِ

منالْقُرْآنَلَتًلَقَّىوَإنَّكَ!:تعالىو!ال،11:الزمرا!وائحكيمالْعزيزاللَّهِمِنَائكِتَابِمالوتنزِيلُ

لَّدُنْمِقفُصِّلَتْثُمَّآيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَابٌ!ال!الر:تعالىوقال،6،:النملأ!عَلِيمٍحَكِيمٍلَّدُنْ

.11:اهود!وخَبِيرٍحَكِيمٍ

لَكُمول!خّو!،:قولهمثلهذا:يقالحتىبنفسهاالقائمةالا!عيانمنعيناالقرآنوليس

،والقدرة،كالعلمصفةهووإنما،،13:الجاثيةأمِّنْهً!،جمِيعًاالأَرضِفيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّا

إلايقوملاوذلك،ذلكونحووالسمعوالنظر،،والإرادة،والغضب،والرحمة

وألا،اسممنهلمحلهيشتقأنوجب،بمحلقائموهو/اسملهمعنىوكل،بموصوف

اسم.منهمحلهلغيريشتق

اسممنهلهيشخقاْنوجب،بموصوفقامإذاوالقدرة،والعلم،الحياةأنفكما

العلم،بهقاممنلغيروالقادر،والعالم،الحييشخقولاوالقادر،،والعالم،الحي

والغضب،،والرحمة،والرضا،والبغض،والحب،والكلامالقول:فكذلك،والقدرة

والفعل،الاسممنهالموصوفلذلكيشتقأنوجب،بمحلقامإذاوالمشيئة،والإرادة

لغيرهيشتقولاوالاَمر،،والرحيموالودود،،والحكيموالشهيد،،الصادقهوفيقالما:

اسم.منه

أَنَام!،إِلاَّإِقًلااللَّهُ)أَنا:بنفسهالقائلهو-وتعالىسبحانه-اللهيكنلمفلو

الخبر،بهذاالمخبرولاالا!مور،بهدهالاَمرهويكنلمغيرهفيذلكأحدثبل114،:اطه

وإماالهواء،إما؟المحلوذالكالخبر،بهذاالمخبرالا!مر،بهذاالاَمرهوالمحلذلكولكان

!ه؟فَاعْبُدنِيأَنَاإِلاَّإِلهَلاالفَهُأَنَا!ال!إِنَّنِي:لموسىالقائلهوالمخلوقالمحلذلكفيكون،غيره

كفر.فقدمخلوقإنه:قالمنوأمثالهاالآيةهذهفييقولونالسلفكانولهذا

دعوىتقومأنعليهميعظمغيرها،منأكئروأمثالهاالاَيةهذهبخلقالقولويستعظمون

تعالى.-اللهلغيروالربوبيةالإلهحية

الإمامأصحابعندالمشهوروهو-والمعرفةالسخةأهلجماهيرمذهبكانولهذا

الحديث،وأهل،والصوفية/،والشافعية،المالكيةمن،وغيرهم،حنجفةوأبيأحمد،

:خالقًا،-وتعالىسبحانه-اللهكونأن-وغيرهمالكراميةمن،الكلامأهلمنوطوائف

حفاتمنوهو،فعلهصفاتمنذلكوغيرووارثا،وباعثًا،ومميتًا،،ومحيياورازقًا،

يخلق.لاكمنيخلقمنليس،ذاته

هووالمخلوق،بهالقائماللهفعلفالخلق،المخلوقغيرالخلقأنالجمهورومذهب
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عنه.المنفصلةالمخلوقات

الفقهاءمن،وافقهمومنوالأشعريةالمعتزلةمن-الكلامأهلمنطوائفوذهب

أفعاله،منذاتيةصفةللهليسأنهإلى-وغيرهم،والمالكية،والشافعية،الحنبلية

قوليوأول،عقيلابناختياروهذاوإضافةنسبةمجردأو،المخلوقهوالخلقوإنما

ترزقولاتخلقلااْووترزقتخلقالتيالذاتحالعندهموهؤلاء،يعلىأبيالقاضي

سواء.

استدلتلما،ونحوهمالأشعريةالصفاتيةمنناظرهامنعلىالمعتزلةنقضتوبهذا

وغيروالرازق،بالخالقعليكمينتقضفقالوا:"الشريفةالقاعدةمن"تقدمبماالصفاتية

الخالقاسممنهلهاشتقوقد،بغيرهقائموالرزقالخلقفإن؟الا!فعالأسماءمنذلك

والرحيم،،والمتكلم،والحكيم،الصادقفكذلكأصلا،فعلصفةبهيقمولم،والرازق

.والودود

كندهمالبابفإن،والجماعةالسنةأهلوعامةالأمةجماهيريلزملاالنقضوهذا

بهالقائمفعلهنفسإن:قيلسواء،مفعولاتهأومخلوقاتهبقدمقولاهذاوليسواحد،

وأهل،والحنبلية،والشافعية،والمالكيةالحنفية-/هؤلاءمنكثيريقولهكما،فقطقدليم

كما،ونسبأحوالالمخلوقاتإحداثعندله:يقولونأو-والصوفية،والكلام،الحديث

الطوائفمنالكلاموأهل،والصوفية،الحديثوأهلالفقهاء،-هؤلاءمنكثيريقوله

كلها.

آهلمذهبكانوإنفإنه؟هـارادتهمشيئتهفيكالقولذلكفيالقوللأنوذلك

والتكوين،الخلقصفةوكذلك،قديمةمراداتهفليست،قديمةأنهاالصفاتيةوسائرالسنة

يت،المه،المحيى،الفاطر،والرازق،الخالقحالأنعلىيدلوالعقلالشرعلا"نوذلك

سبحانهقالولهذا!ر؟الاههذهيبدعلملوكحالهنفسهفىحالهالنصير،ليس،الهادي

كالفرقالخالقوغيرالخالقبينفالفرق.:17،النحلأ!يَخْلُقُلاَّكَمَنيَخْلُقُم!أَفَمَن:و!حالى

القادر.وغيرالقادربين

سواء،يخلقهلاومايخلقهماتتناولالتيبالقدرةموصوفهوإنما:يقولوالمخالف

،كمالصفةلا،ثبوتيةصفةخالقًاكونهمنلهليسخالقًا،يكنلمأوخالقًاكاننفسهفي

تكونأنتوجبوالسنةالكتابونصوصقادرًا.بكونهلهكما،مطلقوجودصفةولا

وذلكممجدًا،عليهمثنىمحمودًابهايكوناْنتقتضيالتيالحسنىأسمائهمنأفعالهأسماء

.الكمالصفاتمنأنهايقتضي

منوغيرهأحمدالإه،م/حجةطردهيهـانما،المسألةهذهذكرهناالغرضوليس
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"كمَابفيحنبلروايةفيأحمدالإمامقالولهذا؟الصفاتيةوسائر،الثقاتالسلفأئمة

ذاتيةصفةوهو-بالعلماتصافهفبين.غفورًامتكلمًاعالمَااللهيزللم:"المحنة

أنهوذكروهذا،هذاي!بهالذيوالكلام"الفعلية"الصفاتمنوهي-وبالمغفرة-محضة

على"الردفيخرجهفيماأحمدالإماموقالوالا!سماء،الصفاتبهذهمتصفايزللم

اله:قلناأحمدقال.مخلوقكلامهولكن؟يتكلمأنه:جهمقولذكرلما"والجهميةالزنادقة

حتىيتكلملاالا!وقاتمنوقتفياللهكانمذهبكمففيمخلوقكافىمهمآدمبنووكذلك

كفربينجمعتمفقدكلامًا،لهمخلقحتىيتكلمونلااَدمبنووكذلك،الكلامخلق

واستدلالمناظرةفيأحمدالإمامبهاستدلفيما"المحنة"فيذكرواوكذلك،وتشبيه

فهواللهغيرمنالقوليكنفإن:قال:13(،السجدةأ!مِنِّيالْقَوْلُحقَّوَلَكِنْ:)بقوله

.مخلوق

فصل

كليعلمههذافبطلان،الناسمنخوفاذلكقالإنماأحمدإن:القائلقولوأما

الأئمةعلىبهايفترىالتيالبليغةالعقوبةإلىهذاوقائلاْحمد،أخبارمنشىءبلغهعاقل

المحنةفيالمثلبهيضربسائرًامثلاصارأحمدالإمام/فإن؟جوابهإلىمنهاْحوج

متهرونًاالإماماسمصارحتى،لائملومةاللهفيتأخذهتكنلموأنه،الحقعلىوالصبر

لقوله؟أحمدالإماممذهبهذا،اْحمدالإمامقال:فيقال،اْحدكللسانفيباسمه

؟(42:السجدةأ!يوقِنونَبِآيَاتِنَاوَكَانُواعحبَرُوالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونَ(أئِمَّةً)1مِنْهُمْوَجَعَلْنَا):تعالى

الدين.فيالإمامةبهيستحقماواليقينالصبرمنأعطىفإنه

العلماءمقغربها،ومعهمإلىالا!رضشرق،مقمسلطونخلفاءثلاثةتداولهوقد

فبعضهم.اللهإلايحصيهملامنوالولاة،والأمراءوالسعاة،والوزراء،والقضاة،المتكلمين

شاءماوالمالالرياسةفي،وبالترغيبوبغيرهبالقتلالشديدبالتهديد،وبعضهمبالحبس

،حتىالأرضأ!لعامةذلكفيخذله،وقدوالنفيبالتشريد،وبعضهم،وبالضربالله

طلبوهمماواحدةكلمةيعطهملمذلكمعوهووالا"برار،العلماء،والصالحوناْصحابه

أظهرقد،بلالتقيةاستعمل،ولاالعلمكتم،ولاوالسنةالكتاببهجاءعمارجع،ومامنه

منلعالممثلهيتأتمالملذلكالمخالفةالبدعمن،ودفعوآثاره!اللهرسولسنةمق

بهجاءماأحديظهر:لمال!امشيوخبعضقال"ولهذاوالمتأخرينالمتقدمين،وإخوانهنظرائه

الكلمةهذهفييخافكانأنهبهيظن،فكيفحنبلبناْحمدأظهرهكما!صالرسول

.أثبتناهماوالصواب"،"وجعلناهم.المطبوعةفي()1
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لها؟!قدرلاالتي

بمايطالبونهجعلواوقدمبتدعا،قولاالدينفييقوللاأنهأصولهفمنوأيضا،/

خلقمنقبلهأحدقالهاماكلمةيكتمفكيفيقل؟!مالمأقول!كيف:لهمفيقول،ابتدعوه

الله.

لا"نالموجبفما،وأعيانهمأصحابهخواصمنالترمذيالحسنبنأحمدفإنوأيضًا،

معه.الخقيةرستحمالما

ذدكذكرهووإنما،مخلوقالاَدميكلامتيقول!أنإليحاجةبهيكنفلم،وأيضاً

!؟أحدعنهيسألهلمباطلعندههوبكلاميبتدئفكيف،المثلبهضاربًابهمستدلا

قول!إظ!ارمنخافإذاالإنسانفإن؟هذاعنيسكتأنيسعهكانفقدوأيضًا،

عقلاالناسأقليفعلهلافهـذا،عندهباطلوهو،منهيطلبلملقول!إظهارهأما.كتمه

ودينأَ.وعلمًا

الواصف،يصفهمافوقوأهلهالإسلاممنموقفهالذيأحمدالإماميسبفمن

راجمكاذبمفترلكلنكالايكونماالعقوبةغليظمناستوجبفقد،العارفويعرفه

المنافق.العدويقولهلاماواْئمتهموالمؤمنينورسولهاللهعلىقائل،قاذفبالظن

الحبس،فيوهو"والجهمية/الزنادقةعلىمن"الردصنفهفيماذلكذكروأيضًا،فقد

معهـميستعملأنإلىغيرهيحتاج:الذينلا!عدائهأظهرهمماذلكيكنولم،بخطهوكتبه

التقية.

اللهرضي-علىالمؤمنبهنأميرعنثبتفيماالروافضقولمنأقبحالقول!وهذا

أنيموبينعليهمالردصنفأحمدالإمامفإد؟التقيةوجهعلىوفعلهقالهأنه-عنه

؟.ولسانهوقلمه،وبنانهببيانهيجاهدهموهوهذامعلهمتكونتقيةفأي،زنادقة

فصل

"أسماءو"المعجم"حروففيتكلمواقدالناسوجدواأنهمهؤلاءشبهة

والكتبالقراَنغيرفيالمعجمحروففيتكلمواالسنةإلىالمنتسبينفإن".المخلوقات

قو!يه،أشهرفيوالقاضي،السجزينصروأبيحامد،كابن،منهمطوائفوقال!،الإلهية

وه!-طوائفوقال!.حرفانالحروف:وقالوا،مخلوقةإنها:-وغيرهمعقيلوابن

والشريف)1(البرْزبينييعقوب،كالقاضيوخراسان،والعراق،الشامأهلمنكثير

.1137/:اللبابفيكمااْلْبتناهماوالصواب،خطاْوهو""البرريني:المطبوعةفي)1(
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قولوهو،س!حونبنالحسينأبيالشيخعنذلكيرويو،الحرانيالزيديالفضائلأبي

الفرأبيالشيخقولوهو،قوليهاَخرفيأبيهعنحكاهو،الحسينأبيالقاضي

واحد،حرفالحرف-:وغيرهمالزاغونيوابن،القادر/عبدوالشيخ،الأنصاري

لاواحدةالحرثوحقيقة،اللهكلاممنلا!نها؟تصرفتحيثمخلوقةغيرالمعجموحروف

تختلف.

وف،الحصبخلهتقالمنعلىالإنكار-عنهاللهرضيئ-أحمدالإمامعننقلوقد

فقال،الا!لفإلالهسجدتالحروفاللهخلقلما:قالالناسبعضأنلهحكيلماوأنه

الا!ئمة-منغيرهعنذلكإنكاروروى.كفرهذا:أحمدالإمام

مخلوقة"الحروفإن:يقولمنعلىينكرونفإنهمهذا،فيينازعونلاوالا!ولون

يخصونوهم،وغيرهالقرآنمن-تعالى-اللهكلامحروففيهدخلذلكقالإذافإنه

الله،كلامفيالموجودةالحروفدون،المخلوقكلامفيالموجودةالحروففيالكلام

فيموجودةكلماتبمنزلةفذلكواحدةكانتوإنوالاسمالحروفحقيقة:ويقولون

وإن،غيرهبكلاميتكلمأنيقصدتاهـةفالمتكلم.المخلوقينبعضبهاتكلموقد،القراَن

السورةدونماوهواليسير،الشىءفيإلايتأتىلاوهذاإلينا،بالنسبةلفظهفيوافقه

يفعلوا.لنأنهموأخبر،مثلهبسورةيأتواأنالخلق!دىقداللهفإن"القصيرة

حكملا!حدهمايكون/أنيوجبلاالكلامللفظالكلاملفظفموافقة:الأولونقال

الآخر،إليهينسبمنإلىأحدهماينسببحيتْ،المخلوقالمتكلمإلىالنسبةفيالاَخر

إلى،اللهرسولمسيلمةمن:ع!ب!النبيإلىمسيلمةكتبلمابل؟الخالقإلىبالنسمةفكيف

")1(الكذابمسيلمةإلى،اللهرسولمحمد:))من!النبيعليهرد،اللهرسولمحمد

ومن-الصدقأعظمومن-صدقأحدهمامنسواءالمتكلمينهـكأاللهبرسولاللفظكان

.الكذبأقبحومن-كذبالآخر

(هُ!مَما.وَلَدًااللَّهًاتَخَذَ!،:!ؤلهممثلكتابهفيسوءمقالاتالكفارعناللهذ!وقد

5(،،4:الكهفأب!كَذبًاإِلاَّيَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِممِنْتخْرُجُكَلِمَةًكَبُرَتلاَبَائِهموَلاعِلْمٍمِنْبِهِ

منذلكوغير03(:التوبة!وأاللَّهابْنُالْمَسِيحُ!اله0،13:التوبةأ!اللَّهابْنُث!عُزَيْرٌ:وقولهم

بكلاممتكلمينكناعنهماللهحكاهَبماتكلمنافإذا،عنهماللهحكَاهاوقدالباطلةالا!قوال

.المذمومالكذبكلامهمحكيناقدلكناابتداءعنهمحكيناهاولو،الله

5.331/النبوةدلائلفيوالبيهقي،4243/السيرةفيإسحاقابن)1(
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لفظوافقوإن،الجنابةمعذلكلهجازدعاهأواللهذكرمنالفقهاء:قالولهذا

مجرديقصدالصلاةفيالقرآنبلفظتكلملو:وقالوا.القراءةيقصدلمإذا،القرآن

شىءفيهايصلحلاوالصلاة،الآدميينكلاممنذلكلأن،صلاتهبطلتالادميخطاب

لملوكماالجمهور،عندصلاتهصحتالقراءةالغيرتنبيهمعقصدإنو،الآدميينكلاممن

الفتحمسألةالبابهذاومن.حنيفةأبيكقول،تبطلبعضهموعند،القراءةإلايقصد/

ذلك.وغيرالقرآنمنباَيةالداخلوتنبيهالإمامعلي

هووالمعنىاللفظلمجرداسمًاهوليس،مسماهفيداخلالكلاممعنىأنذلكوسبب

ولا،عمروأمرهوليسزيدأمرأنومعلوم،والنهيالا!مرفيهوالإنشاء،وإخبارإنشاء

حكمهولاعمرواختيارهوليسزيداختياروكذلك،اللفظاتفقوإن،حكمهحكمه

أمرإذاماخلافحكملهكانبأمرأمرإذاالحكيمالمطاعفالاَمر.اللفظاتفقوإن،حكمه

كانبخبرأخبرإذاالصادقالعالمالشاهدوكذلكلفظهما،اتفقوإنالعاجزالجاهلبه

لفظهما.اتفقوإنالكاذبالجاهلبهأخبرإذاماخلافحكمه

يوجبلمكلامهفيغيرهأدخلهلفظبعضلهكلامفيأدخلفمنكذلككانوإذا

وهوبالاَخر،شبيهًااللفظينأحدكانوإن،المتكلمذلككلاممناللفظهذايكونأنذلك

نأيوجبمماذلكيكنلمآخركلامًاكتبها،المصحفحروفتشبهحروفاكتبمنبمنزلة

المصحف.حروفمنيكون

اللفظينأحد/حكميجعلأنيوجبلااللفظفيالموافقةمجرد:الاَخرونوقال

فيهاحتذىإنماوالاَخر،الكلامذلكإلىسابفاأصلاأحدهماكانإذالكنالآخر،حكم

لَبيد:بقولتمثلمنبمنزلة،الأولإلىمنسوباوالكلاماللفظكان،ومثالهحذوه

باطلاللهخلاماشىءكلألا

بقوله:اْو

تزودلممنبالاءخبارويأتيك

وفُوكأوْكَتا،و"يداك")1(أبْؤُسًاالغُوَيْرُعسى:"كقولهالسائرةالأمثالمنتمثلأو

الثدة.ومو،بؤسجمع:والاْبؤس.غارتصغيروالغوير:.خطأوموبؤسا"الغويري":المطبوعةفي(1)

،الرجالومعهالعراقش"قصير!رجوععندلقومهاقالتحينعمروبنتالزبَاءقولمنالمثهلهذاوأصل

الثرلعل:لهيقالللرجليضربوهو.الغارقبلمنيأتيكمالثرلعل:والمعنى.طريقهعلىبالنويروبات

.6-ها2/لكحالةالنساءوأعلام،064ا/الاْمثالمجمع:انظر،قبلكمنجاء
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فيبهتكلمهوالكلامفهذا.ذلكونحو)2(الفَرا"جَوْففيالصَّجْد"كُلو)1(نفخ"

الا!ول،قائلهإلىمنسوبفهوهذاومع،غيرهعنالتَبليغسبجلعلَىلا،أرادهالذيالمعنى

كلامهمهوالذيكلامهمفيالناسأدخلهاوإناللهكلامفيالموجودةالحروففهكذا

تعالى.-اللهكلاممنمأخوذفأصلها

:مقامانهناةالاءولونقال

منالاستفادةبطريقذلككانفإنماالحروفبهذهاللهأنطقهمنكلأن:أحدهما

فإن؟دليلإلىثحتاجالعامةالدعوىوهذه.اللهكلاممناستفادهاممنأو،اللهكلام

آدمغيرينطقلميكونأنيوجبلاالحروفبهذهكتبهإنزالهأوالا!سماءلاَدماللهتعليم

والا!سماءالحروفبهذهتنطقالعربكانتكما،الحروفبهذهالمنزلةالكتب/يسمعلمممن

نزولقبلبهيتكلمونكانواالذيبلسانهمأنزله-تعالى-والله،القرآننزولقبل

.القرآن

إذالكن،اللهكلاممنلهامستفيدًاإلابهانطقأحديكنلملواْنه:الثانيالمقام

كلاممنالحالهذهفيتكنلماللهكلامقراءةبهايقصدولملنفسهكلامًابهاأنشأ

الا!حكامذلكعلىويدل.وأولىالمركبةالجملبعضفيذلكفعللوكما،الله

الشرعية.

الا!سماءفيلنامطلقًا-:مخلوقةغيرالمعجمحروفبأنالقائلون-الاَخرونقال

يقولكما،مخلوقةغيرالا!سماءجميعبأنيقولمنمنهم.قولانالقرآنغيرفيالموجودة

عمنوغيرهحامدابنالقولينحكىوقد.ذلكيقوللامنومنهم.الحروففيذلك

فمن،مخلوقةغيرالمعجمحروفبأنالقائلينمِنِوغِيرهأحمدالإماممذهبإلىينتسب

مرواهـجتىوهذه.3(أ:الترةأكُفَهَا!والأَسْمَاءَآدم)وعَلَّمَ:تعالىبقولهاستدلذلكعمم

مقدمتين:على

بعلمتعريفهلابها،اللهخطاببالتوقيفالمرادوأن،توقيفيةاللغاتمبدأأنإحداهما:

الفقهاء،وسائرأحمدالإمامأصحابمنالناسفيهتنازعقدالموضع،وهذاضروري

رأسها.بهثدالذيالقربةرباط:الوِكاء)1(

إذاحتهى،فيهنفخقدزقعلىيعبرأنفأرادالبحر،جزاق!منجزيرةفيكانرجلاًأنالمثلْهذاوأصل

لم!يضربوهو."..-"يداك:لهفقالبرجلاستغاثالموتغثيهفلما،فغرقالريحمنهخرجتالبحرتوسط

.2194/الأمثالومجمع"وكي!،5،دة،العربلسان:انظر.نفسهعلىيجنى

فراء.وجمعه،الوحشيالحمار:والغمَراخطأ.وهو"الفراء!:المطبوعةفي)2(

فاستجشرحمارا،والثالث،ظبياوالآخرأرنبا،أحدهمفاصطاد،متصيدينحرجوانفرثلاثةأن:المثلوأصل

ررقتالذىِهذا:أي!...الصيد"كل:الثالثفقال.عليهوتطاولا،نالاهبماالظبيوصاحبالا!رتصاحب

يضربوهو.الوحشيالحمارمنأعظمالناسيصيدهمماليسأنهوذلكعندكما؟ماعلىيشتملبهوظفرت

.2901،11/الأ!أل:جعانظر.أقرانهعلىيفضللمن
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العزيز،عبدبكرأبيقولوهو،توقيفيةإنها.قومفقال/والا!صولالحديثوأهل

،الاشعريقولهووآحمد،الإمامأصحابمنوطوائف،المقدسيمحمدأبيوالشيغ

قولوهدأ.اصطلاحيوبعضها،توقيفىِبعضها:قوموقالوغيرهما.،فورَكوابن

نشىء،نجزمولا،وهذاهذافيهايجوز.قوموقال.وغيره،عقيلاب!منهم:طوائف

إنهـا:يقلولم.وغيرهما،الباقلانيبنب!ضأبيوالقاضي،يعلىأبيالقاضيقولوهذا

بنهاشمأبوالمقالةهذهورأس-اتبعهمومنالمعتزلةمنطوائفإلااصطلاحيةكلها

)1(.الجبائي

ضرورفي،بتعريفأو،بالخطابالتوقيفهل:تنازعوا،توقيفيةإنها:قالواوالذين

.يقالأدذلكعلىينبنيفإنه؟بالخطابالتوقيفوإن،توقيفيةإنها:قالفمنكليهما؟أو

أسماءفيأنقطعًانعلمنحنلكن-تعالى-الله!لام!منكلهالأنها؟!محلوقةي!إنها

الا!جناسر.أسماءفيالترددفيكونابتداءالناسوضعهمرتجلهوهـ!الا!علاء

در-يته؟فيبألفاظ!الا!سماءتلكبقاءيوجبلابالخطابلاَدماللهتعليمفإناي!ا،و

ألسشهم.وتبلبلت،لغةقومكلأعطيالسفينةمنخرجوالمانوحسفينةأهلأنالمأثوربل

لفظي/نزاعإلىيعودالسنةأهلوسا!رأصحابنابينفيهاوالنزاع،تجاذبفيهاالمسألةوهذه

.معنويمحققخلاف-للهوالحمد-بينهم،وليسالنزاعفيهيححققفيما

إنما،مخلوقةليستالمعجمحروفوأنواحد،حرفالحرف:قالالذيأنذلك5

كلاملفظمادةوأنها،اللهكلاممنمنتزعةوأنها،اللهكلامفيداخلةاْنهابذلكدهمقصد

ولاالتهرآنفيلايوجدفلامجردحرففأما.فيهلانزاعوهذا،مخلوقغيروذلك*الله

المعاني،وحروفوالأفعالالأسماءمنيأتلفماضمنفيإلابالحرفينطقولا،عيرهفي

الحاقيقةفيفهذهذلكونحو،ميم،لام،:ألفمثلمفردةبهاينطقالتيالحروفوأ!ط

باعتبرماضفعل"ضر!"يسمىكمامسماها،باسمحروفاسميتوإنما،الحروفأسماء

-*ؤا"زا":نقولقانوا:زيد؟منبالهـاءتنطقونكيفأصحابهالخليلسأللماولهذا؟مسماه

"زه".:يقالوإنما؟بالاسمجئتم

أردعةوهي،نصفهاإلا-الحروفأسماءهيالتي-الهجاءحروفمنالقرآنفيوليس

لا،.،بالكلامعالم،عئمانموليأبانأبناءمن،الحبائيالوهابعبدبنمحمدبنالسلامعبدهاشمأبوهو)1(

أصو!فيمصنفاتلهماشم""أبيكنيتهإلىنسبةالجهشمية""سميتفرقةوتبعته.بهاانفردآراءله،المعتزلةكبار

وتاريغ2/618،الاعتدال)ميزالىهـ.321سنةهـومات247سنةولد"،والعدة،العالمتذكرةمنها:"الفقه

.7(/4علاموالأ،11/55بغداد
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ألمستعلجة،5طوأنمهموسةطالمجهورةنصفالحرو!ْأجناس!نصفوهيحرفًا،عشر

النحهممين،وهوأشىِث.الحرو!أجناسمندلكوغير،والرخوة،والشديدة،والمطبقة

!هـوفاث،الأفعالطأوالا!سماء،ضمنفيإلاالقرآنفييوجدلاالاَخروالنصف

جميعك!االأ!مماتع!االمعج!حرو!أننعتقدأنيحوزفلا.فعلولالىاسمليستالتي-المعاني

إلقرآلى،،صموجودةالكلامأبعاضهي/التيئالمعجمحروفنفس،لك!القرآنفيموجودة

أنزلىتمّلاة/الفححْسورةفيوالثانية،عمرانآلفيإحداهماآيتينفياجتمعتقدبل

.26!:الفتحأالآية3كل!اللَّهِرسولُمُحَمَّدٌو!الو؟154(:عمرانآلأالاَية!لمائغنمبعدمّقعلَيْكُم

لنفسم!ينطقفلمالهجاءحروفمنمؤلفآخربكلامتكلمفمن!كألكىن!اذا

وإذاأخذههويكونقدبهنطقالذيوذلكبمثلها،لطقهـانما،القرآنلفظفيالتيالحروف

هو3كوحيثمنالحرف:قيل،حقحِقةيكونلاقد5-تعالي-اللهكلاملفظمنابخدأ

فيولا-تعالى-اللهكلامفيلاتوجدلافيهاتأليفلاالتيالمطلقةالحقيقةلهواحد،شىء

،حرفإلايوجدلمإذااسمهأواللفظكأ5جزءهوالذيالحرفالموجودوإنما،عبادهكلام

يوجدلاكالإنسانبأنفسهـا،قائمةالخارج!يالموجودةالا"عيانبل،المطلقهذاولكن

،الخارجفيلا،الذهن!يإلاالأعيانعنمجردًاجديولأ،الأعيانفيتالا!عبعنمجردًا

غيرالخارنئفييوجدأنهقدرفلومؤلفًا؟!إلاالخا!جفييوحدلاالذيبالحرففكيف

موجودة!يهيحيثمنالمطلقةحقيقتهتكننم،الإنسانيوجدكماالا!عيانمتعددمؤلف

الاء-جار،في،لاالاءذهاز،4يإلا

وهذا،ب!/المتكلمواختلافمعانيهالاتخلافأحكامهاتختل!الحروفأنفتبين

امتازتماالشرعيةالا!حكاممنلهاوكان،والمسطورةالمنطوقةالقرآنحروفتعظيمأوجب

وأحوالها.صفاتهالأختلافكانإنماألا!حكامواختلافسواها،عصبه

مخلوقكلهالإنسانكلامإن:وغيرهكأحمدالا!ئمةقالهمايقالأنالواجبأنفتبين

صل!لهغي!النبيعنالصحيحفيثبتوقد،ومعانيهحروفهمخلوقغيروالقرآن،ومعانيهحرو!ه

رصلهافمن،اسمىمنلهاوشَقَقْتُ،الرَّحمخلقت،الرحمنأنا:اللهيقول":قالأنه

كيفلث!ا"عجبًا:قالأنهالمسيحعنأنَسبنالربيعوروىبَتَتُه")1(،قطعهاومن،وصلْته

بأ!ممائه؟!".ويتكلمون،نعمائهفييتقلبونهموبهيكفرون

السماء،منالمنزلةوكتبه،الحسنىاللهأسماءمبانيأنهاالمعجمحروفمعظمفيوذكر

كارمه،مناللهأسماء؟فإنبحجةوليس،مخلوقة:ليستقالمنبهيحتجمماوهذا

.،091)7والصلةالبرفىوالترمذى)4916(الزكاةفىداودأبو()1
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إذاوأما،مخلوقغيربهفكلامهبهفتكلمأسمائهمنهواشتقهوما،مخلوقغيروكلامه

،مخلوقغيرمنهالمشتقكانإذايلزمولا،أحدثوههمالاسمفذلكاْحدثوهاسمااشتقوا

كانفإذاثبوتهوبتقدير،عنهثبوتهيعرففلاالمسيحعنيروىوما،كذلكالمشتقيكونأن

يكونأنيلزملمبهـاتكلمالتيأسمائهمبانيهيالتي/بالحروفيتكلمواأنعبادهألهمقد

.مخلوقغيرهمأحدثوهما

اللهكلامفيموجودةتختلفلااليَالحرفحقيقةأنإلىنظرفمن،وبالجملة

عينإلىلا،الحرفحقيقةنفسإلىإشارةمخلوقةإنها:قال،مخلوقغيراللهوكلام

وألمقدرصوتهوالذيالحرفذلكفإن؟والمشركونالكفارينطقبهالذياللفظجزء

إلىمضافاليسأنهمع،مخلوقغيرإنه:عاقليقوللاوالمشركبالكافرقائمصوتتقدير

بالمعنىمتعلقاكانممااسمهفيشاركهمااللهإلىيضافوإنما،الوجوهمنبوجهالله

الله.إلىالمضاف

تصرفت،كيفمااللهكلامتلكفإن؟اللهكلامفيالتيالحروفبخلافوهذا

وأصواتنا،بأدواتنالكن،بكلامهنتكلمأنأمكننابألسنتناكلامهاللهيسرلماونحن

كما،هذاإلىالإشارةتقدمتكما،منهوسمعهبهاللهكتكلممناوسمعهبهتكلمناوليس

بأدواتنااللهأنطقنالماولكن،إليهيضافماسائرفكذلكشىءكمثلهليساللهأن

تكلمنافإذا،الشبهمننوعبغيرهولفظنابهلفظنابعضبينصاروأصواتناوحركاتنا

بهاللهتكلميشبهلابالقرآنوصوتنالفظنا،الوجوهبعضمنيشبهفهوآخربكلام

،بالقرآناللهتكلمبمنزلةليسالاَدميينكلامفيالحروفهذهوجودكانفإذاإياهوقراءته

إلىيضافماجهةمنلاإلينايضافماجهةمن/بهتكلمنا،الوجوهبعضمنيشبهوإنما

الناسبهينطقالذيالاسممنلفظهجزءهوالذيالحرفعين:يقالأنحيئمذامتنع،الله

هوف!و،ويقاربهيشبههوإنما-تعالى-اللهكلاممنلفظجزءهوالذيالحرفعينهو

؟القرآناللهكلامحروفخلاف،والشخصالعينباعتبارإياههووليس،النوعباعتبار

وشرحناها،الجوابهذافيإليهااْشرناوشبهةدقةوفيها،تصرفتحيثاللهكلامفإنها

موضعها.في

:قالومن،حقوهذاوشخصانعينانأنهمابهأرادحرفانالحروفإن:قالفمن

ومن.حقوهذا،الموضعينفيواحدةالنو"عيةالحقيقةأن:بهأرادواحدحرفالحرف

النوعية.الحقيقةباعتبارصدقفقدمخلوقةغيرالآدميينكلاممنالهجاءحروفإن:قال

.صدقفقدالشخصيةالعينباعحَبارمخلوقةإنها:قالومن

ويكون،والإثباتالنفيمنالسنةوأهلالعلمأهلكلامفييوجدكثيرهذاونظير

اختافىفأكثرالفضلاءةبعضقالوقداعتباريا،لفظئانزاعامتنوعينمعنيينفيالنزاع
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الخلق،منكثجربهيضلوالإجمالالاشتراكوقوعلكنالا!سماء،اشتراكجههَمنالعقلاء

فإن؟عنهمالمسؤولالجهالهؤلاءضلالسببوهو،الخلقمنكثجربهيهتديكما

"اللغاتأن/عليمبنىوهو،البيانكلها،وعلمهالا!سماءآدمعلماللهأن:حجتهم

محمدوأبيالعزيز،عبدبكركأبي-وغيرهمأصحابنامنالفقهاءمنكثيركقول"توقيفية

وغيرهما.فُورَكوابن،الأشعريقولوهو،المقدسي

أيضًا،نزاعفيهمذاكلاهما؟أو،التريفأو،التكليمبهالمرادهل،التوقيفلكن

هوالتعليموإن،توقيفجةإنها:يقولون،مخلوقةغيرإنهاقالوا:فالذين.تقدمكما

الجهالهؤلاءقال.مخلوقغيراللهوكلام،كلهابالا!سماءتكلمقداللهفيكون،بالخطاب

مخلوقة،غيروتلكوالأسماءالحروفمنيأتلفماإلاليسالاَدميينوكلام:الضالون

.مخلوقغيرأيضًافهذا

منالمؤلفةالأسماءوأن،مخلوقةغيرالمعجمحروفأنعلىقولهمفينوا

الا!سماءمنيأتلفماإلاليسالاَدميينكلامأنذلكمعواعتقدوا،مخلوقةغيرالحروف

غيرمفرداتهلأن؟مخلوقغيرالآدميينكلامفقالوا:،مخلوقةغيروتلكوالحروف

المؤلفالمنظومنفسوأما،مخلوقوالتأليفالنظمةيقولونفقد.ضويقواوإذا.مخلوقة

التأليفنفسمنالكلامفيأدخلهيالمؤلفةالمنظومةالموادأنيحسبونثم3،قدرفهو

للأجزاءاسماالبيتكاندانتأليفهمنمسماهفيأدخلهيالبيتأجزاءأنكما،والنظم

ولتأليفها.

منألزمهمولما.الاَدميينأصواتسائرفي"المقالة"هذهبعضهمطردوربما/

ذلكطردثم،الأصواتفيذلكبعضهمطردبكلامليستالتي،العبادبأصواتخاطبهم

حتى،الأصواتجميعفيذلكطردويلزمهموغيرها،الحميرمن،البهائمأصواتفىِ

البهائم.أصواتوبينبينهافرقلاإذوالمزامير؟العيدانأصوات

والحائط،الوتد،:إنيقولمنبمنزلةصارتالحدهذاإلىانتهتإذاالجهالةأنواعلم

الا!نبياءمنكانمعاويةبنيزيدإن:يقول،أواللهكلامالجلدمنهيعملالذيوالعجل

،الركبانويصافحالمشاةيعانقأورقجملعلىعَرَفةعشيةينزلاللهإن:يقولأو،الكبار

كاناوأنهيا،وهامانفرعونأنهياأو،بالحجرةمدفونينليساوعمربكرأباإن:يقولأو

هوطالبأبيبنعليإن:يقولأو،لهبوأبيجهلأبيمثل،!ب!صللنبيعدوينكافرين

ووضعتوصلبتهاليهودصفعتهالذيإن:أويقول،والأرضالسمواتربالا!علىالعلي

خلقتااللتانهماالمسمرتيناليدينوإن،والا!رضالسمواتخلقهوالذيرأسهعلىال!وك

بعضجاءحتىوينوحيبكيالمقدسبيتفيقعداللهإن:يقولأو،والا!رضالسموات
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علىندمواْنه،الملائكةوعادتهعيناهرمدتحتىبكىأنهأو،عليهفبركاليهودمشايخ

والشيخفلانالشيخ/إن:يقولأو،الدمجريحتىالندممنيديهوعض،الطوفان

يعلمكانالذيهوعلياإن:يقولأو،أريدهمايرزقنيهلارزقوكل،ويرزقيخلقفلان

أهلكحتىالطبيعةعليهغلبتصنعهفىاالعالمصانعإن:يقولأو،!نيللنبيالقرآن

ر،!1هواللهوإن،الحقوجودىكقهووهأ!هذاووجودوجودهإن:يقولأو،نفسه

وكلامه،صوتهفهوالعالمفيونطؤ،صوتكلوإن،والحيوانوالنباتوألا"رضالسموات

وأنه،ألمشحهأ!لقطوألمنزهأحقو%د،وسثَونهحر!تهفهووسثَونأنعانمفيحر!ةوكل

صفة،ولالهاسملاذاتهحيثمنوأنه،اللهحقيقةلزالتوالأرضالسمواتزالتلو

،المخلوقاتفيالساريماالمطلقالوجودوأنه،الممكناتالأعيانفيإلالهوجودلاوأنه

منالغلاةيقولهاالتيالمقالاتهذهأمثالإلى.المخلوقاتعنينفصلولايتميزلاالذي

او"مة.اهذهغاليةمنأشبههمومن،والكتابيينالمشركين

فالسنة،أشبا!هممنغيرهممنأصلحكانواوإن-والحديثالسنةإلىالمنتسيبنفإن

فييوجدماالإسلامإلىالمنتسبينفييوجدأنهكحا،المللفيكالإسلامالإسلامفي

المسلصبنفيشروكل،أكثرالمسلمينفيفهوالمسلمينغيرفيخيركلكانوإر،،غيرهم

هـان،غير!مفييوجدمافيهميوجدقد-السنةإلي!المنتسبةفكذلكأكثر،غيرهمفيفهو

ذإ،أكثرغيرهمفىفهوفيهمشر/وكل،أكثرفيهمف!والسنةأهلغيرفىخيركلكان

لوحتى،بالقَذةةالقَذّحَذْو،قبلكمكانمنسَقلختبعن:"قالأنهءلمجي!النبّيعن!حقد

:وقال)1("فمن؟":قال؟والنصار!االيهود:قالوا.لدخلتموه"ضحَبأجُحردخلوا

:قال؟والرومفارسقالوا:"،بذراعوذراعًابشبر،شبرا:قبلكم3الا!كلماَخذ"لتأخذن

)2(هؤلاء؟إ"إلاالناس"ومن

غيرأممخلوقةهيهل،والا!سماءالحروففيالكلامإلىتحتاجهؤلاءشبهةوإزالة

معونثتول،مخلوقةغيرأنهاتقديرعلىنتكلمبل،ذلكإلىأشرناقدكناوإن؟مخلوقة

إلىيحتاجلاإطلاقًابذلكالقولويطلق،مخلوقالاَدميين5سلامبأنالقطعيجب:هذا

مخلوقتركيبهأومخلوقةغيروأسماؤهوحروفه،مخلوقوتأليفهنظمه:يقالبأن،تفصيل

إليه.يحتاجلاالتفصيلهذافإن،مخلوقةغيرومفرداته

اسماالكلامليس،قدمناهكما،ومعانيهألفاظهعنهوعبارةالمتكلمكلاملأنوذلك

المعاني.لمجردولا،الا!لفاظلمجرد

.91صتخريجهسبق)2(.398/ءحمد()1
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عربهمالا!!موسائربل،والا!ئمةالسلفوكلام،والسنةالكتابفييوجدماوعامة

إطلاقهعند،فإنهفلانكلامأو،فلانكلاموهذا،والقول،الكلاملفظمنوعجمهم

،قوميقولهكما،فقطاللفظفيحقيقةلهما،ليسلشموله/جصعاوالمعنىاللفظيتناول

فيمشتركولا،قوميقولهكمابينهما،مشتركولا،قوميقولهكما،فقطالمعنىفيولا

.قوميقولهكما،اللهكلامفيالمعنىفيوحقيقةالاَدميينكلام

وأبهتخكلملمماأنفسهابهحدثتعمالا!شيتجاوزاللهإن:))ع!ب!النبيقولومنه

ر*اياد+اذ!أهـاثحطفاث":اتا؟نتكلمياامؤاكأوتوإتا:اط!حعاذوقوأى)1"ةب!(!تعيل

ثقيلتانكلمتان:"وقوله")2(،ألسختهم؟!حصائدإلامناخرهمعلىالنارفيالناسيكب

اللهسبحان،وبحمدهاللهسبحان:الرحينإلىحبيبتان،اللسانعلىخفيفتان،الميزانفي

لَبِيد:كلمة:الشاعرقالهاكليةأصدقإن":وقوله")3(،العظيم

)4("باطلاللهخلاماشىءكلألا

(،روحًا")ْلهاروحهوجدإلاالموتعندأحديقولهالاكلمةلا!علم:"إنيوقوله

3)إِلَيْهِ:قولهمثل:القرآنفيوما")6(،الجنةدخل،اللهإلاإلهلا:كلامهآخركان"فمن

كَانَوَلَوْفَاعْدِلُوافلْتُمْوَإذَا!الو:وؤولى،(01:أ!اطرلأيَرْفَعُهُالصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَعئعَدُ

فإقلىونحوطيا،جميعًاوالكلامالقولأسماءمنذلكونحو1152،:الا!نعام1!،قُرْبَىذَا

.الإطلاقعندجميعًاوالمعنىاللفظفيهيدخل

أنهريبلانثرًا،أونظمًاكانسواء،لهالمبتدئبالكلامفالمتكلم،كذلككانوإذا/

تعله!اأنهريبفلا"والحروف"الا!سماءمفرداتوأما،ألفاظهوألفثحعانيهألفالذيهو

المتكاصينعامةلكلامسابقةاللغاتفإن"مخلوقةغيرأومخلوقةكانتسواء،غيرهمن

عمنلغاتهمفيالموجودةالا!سماءوحروفالأسماء،تلقواوهمالبشر،منالناطقينونطق

.المفردةالا!سماءبتلكمتكلمأولإلىالا!مرينتهيأنإلىقبلهم

منكلامهوالكلامأن:جميعهمالا!رضأهلعليهواتفقبالاضطرارعلممماإنهثم

،غيرهمنتعليهاإنماوالحروفالا!سماءمنفيهماجميعكانوإن،وألفاظه!حعانيهألف

والنابغة،القيسامر!أشعرمثلمنشئيها،كلامالقصائدهذهأنعلىمطبقونفالناس

.217صتخريجهسبق)1(

."صحيححسى"وقالْ)2616(الإيمانفىوالترمذى)7393(الفتنفىماجهابن)2(

.06صتخريجهماسبق4(،)3

وقيلهكذا،،عنه:فقيل،الشعبيعلى"اختلفالزوائدْوفي)5937(الأدبفي!اجهابن)5(

."مرسلا،طلحةعن:عنهوقيل،طلحةعنيحيىعنعنهوقيلْ.أبيهعنطلحة

.5/233،247واًحمد)3116(الجنائزفىداودأبو)6(
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له:كقو،نيلذبياا

ومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

كانتوإن،وكلامهالقيسامرىْشعرهذاإن:ويقولونيعلمونالا!ءمفجمجع

"نبك"وبلفظ"قفا"بلفظقبلهنطقتالعربفإن؟غيرهمنتعلمهاإنمافيهالمفردةالا!سماء

"ومنزل".""حبيب"ذكرى"منوبلفظ

ماامرئلكلوإنما،بالنياتالا!عمال/إنما)):!قولهسمعواإذاالمسلمينوجميع

مماإليهأحبروسولهاللهكانمنالإيمانْحلاوةوجدفيهكُنمن"ثلاثأونوى")1(

ذإبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومن،للهإلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،

فليتبوأمتعمدًاعليَّكذبمن":وقوله،النار")2(فييلقىأنيكرهكمامخهاللهأنقذه

مع،قولهوهذا،حديثهوهذا،!اللهرسولكلامهذا:قالوا،النار")3(منمقعده

لفظمثل،قبلهالعربكلامفيموجودةكانتقدالكلامهذامفرداتجميعاْنعلمهم

وغير"نوى"ماولفظ"امرىْ"كلولفظ"النياتل،""النيةولفظ"عمال"الأولفظ"إنما"

ذلك.

كلهم،والخطبوالرسائلالكتبمصنفيوكلاموالتابعينالصحابةكلاموهكذا

مع،فلانكلاممنالمسألةوهذه،فلانكلامالخطة،وهذهفلانكلامالرسالةهذه:يقول

يكق!مالكلاملا!نوذلك،هجائه،وحروف،أسمائهالكلامبمفرداتمسبوقبأنهعلمهم

المهـتصودكانولا-الهجاءحروفوهي-أجزائهاباعتبار،ولاالمفردةالا!لفاظباعتباركلاما

(!االلفظوضعيعلملاالمفردةالمعاني؟فإنالمفردةالمعانيعلىالدلالةللمعنىاللفظبوضع

الدور.لزماللفظمنإلايستفادلابهاالعلمكانفلوبها،العلمبعدإلا

اسمإن:-غيرهم/منالا!لفاظبمشبهاتأخبروهم-العربيةأهليقولولهذا

ذلكذكروقد.وفعلاسمأو،اسمينمنكالمركبةالمفيدةالجملةعلىإلايقاللاالكلام

بهيحكىالقولأنذكرحيث(،بالقولالحكايةباب)فيالعربلسانحكيم-سيبويه-

أنهافعلم،المفيدةالجملبهتحكىإنماوالقولقولا،كانمابهيحكىولاكلامًا،كانما

.العربلغةفيالكلامهي

فإنما(،الصلاة)بابفيفصاعدًاحرفينعلى"الكلام"اسمالفقهاءأطلقوحيث

لوحتىمهملا،أو،وموضوعامفيد،غيرأومفيدًاكانسواء،الصلاةيبطلماغرضهم

كلامًا.اللغةفيذلكيكنلموإن،الصلاةأبطلالغناءلحونولحنطويلا،تصويثَاصوت

عرففيهو:داإلاوالحنثالبريعلقونلا،ليتكلمنأويتكلملاحلفإذافيماوهم

.68(،)43/67الإيمانفىومسلم()16الإيمانفىالبخارى)2(.44صتخريجهسبق)1(

.162صتخريجهسبىَ)3(
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يتكلم،لاحلفلوولهذا،الصلاةيبطلالذيالكلاممنأخصكانوإن،كلامالحالف

لا:قالمنالعلماءمن؟بالقرآنبتكلمهيحنثوهل،المخلوقينبكلامحنثيمينهوأطلق

لأن؟توقفمنومنهم.الصلاةفيبتلاوتهيحنثلا:قالمنومنهم.بحاليحنث

الا!حكامبحسبعندهموخصوصهالكلاماسمفعموم،الحالفعرفإلىمرجعهااليمين

به.المتعلقة

بالكلامأحدارتدىوما،زنادقةالكلامعلماء:وقالواالكلامأهلذمواإذاوالسلف

بغيرالدينفييتكلمفيمنعرفيةحقيقةهووإنما/،الكلاممطلقبهيريدوافلم-فأفلح

المرسليهن.طريقة

فصاعدًا،حرفينمنتألفما:الكلامإنقالوا؟وإن"الفقهأصول"فيوالخائضون

الحرففيوتنازعواعليها،المتواضعالمقطعةالا!صواتوهي"الحروف"منانتظمماأو

نإ:متكلميهماْكثرقالكما؟قولينعلى؟كلامايسمىهل،غيرهمعالمؤلفالواحا-

هل،المؤلفالواحدالجوهرفيوتنازعواجوهرينمنالتركيب،وأقلالمؤلفهوالجسم

لهم.خاصاصطلاحفهذا؟قولينعلىجسما؟يسمى

وإن،كلمةيسمىالمعنىوحرفالاسممثل)المفرد(اْنعلى)النحاة(اصطلحكما

لاشيئًايكونأنإلاالتامةللجملةاسماإلاتوجدلاالعرباءالعربلغةفيالكلمةكانت

الاَن.يحضرني

قدكانإنو،ومعانيهألفاظهألفمنكلامهوالكلاماْنعلىمتفقينالناسكانوإذا

الاَدميينكلامبأنالقولإطلاقووجب،المسألةفيشبهةكلزالتغيرهمنأسماءهتعلم

كلاملا،فلانكلامالكلاموهذافلانكلاممنالشعرهذابأنالقوليطلقكما،مخلوق

أنشؤوهالذين)1(كلامهوالآدميينكلامفإنوحروفها؟الا!سماءبتلكقبلهمتكلمواالذين

ولو،بعضمنوحروفهاْسماءهتعلمقدبعضهمكانوإن،ومعانيهألفاظهفألفواوابتدؤوه

تعالى.-اللهمنسمعوهاقدأسماؤهكانت

الذيالقرآنيجعلونالذينضدالقومهؤلاءأنوهوعجيهئا،أمرأهناأنواعلم/

يتلونهالذي-اللهكلامإلىعمدواأولئكفإن،اللهكلاملا،الاَدميينكلاميقرؤونه

الكفرالمتضمن-كلامهمإلىعمدواوهؤلاء،أنفسهمكلامفجعلوه-ويؤدونهويبلغونه

لمفأولئك،بمخلوقليسالذياللهكلامفجعلوه-والبطلانوالكذبوالعصيانوالفسوق

أولاتكلمأنهاعتقدوامنإلىإلاينظروالموهؤلاء،الكلاممنهسمعمنإلىإلاينظروا

.الكلامبمفردات

.أئتناهماوالصواب:"الكلام"المطبوعةفي()1
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المبلغبلغهلماديقولون،آدمبنيوجميع،الفطرةعلىالباقوذ"الوسط"الا!مةوأسا

قالكماأ"،بقوابلغتهوإنما،ذاككلامهذا:وتلاهغيرهكلاممنقرأهولما،وأداهغيرهعن

اؤُو!.غُلِبَتِ.!الم:عليهمفقرأقريشعلىخرجلما-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبو

كلامأم،كلامكهذا:فقالوا،-13ا:الرومألأسيَغْلِبُونَغَلبِهمْبَعْدِمِّنْوهُمالأَرضِأَدْنَىفِي

الله.كلامولكن،صاحبيكلامولابكلاميليس:فقال؟!احبك

أبيسننوفي16،؟التولي!ةاللَّهلأاكَلامَيَسْمَعَحَتَّىمالوفَأَجِرْهُ:تعالىاللهقالكماوهذا

"ألافيقولا:الموقففيالناسراعلىنفسهيعرضكانأنه؟!النبيعنجابر،عندا"هـد

فبين")1(ربيكلامأبلغأنمنعونيقري!افإن؟ربيكلاملا!بلغقومهإلىيحملنيرجل

:قالكما،وصوتهبأفعالهيبلغهكانوإن،كلامهلااللهكلامهوويتلوهيبلغهماأنّ/ع!ه!

منبالقرآنالصوتالحسنالرجلإلىأذناأشد"لله:وقال")2(بأصواتكمالقرآن"زَيَنوا

قينته")3(.إلىالقَيْنَةصاحب

نبك"،"قفامثل"شعر"منقصيدةيرويمنسمعواإذاهذاعلىمتفقونوالاص!

الحميدعبدكرسالة"رسالة"أووزياد،،عليخطبمثل"خطبة"أوالشعراء"غادر"وهل

هذاقالوا:الكذابمسيلمةكقراَنمفترىقرآَناأو،الكهانسجعمنسجعًاأو،ونحوه

ولم،كلامهوهو،مسيلمةوقرآن،الحميدعبدوكلام،عليوكلام،القيسامرئشعر

رجلأنشأوإذا،وصوتهبفعلهبلغهكانوإن،بالواسطةالمؤديللمبلغكلامايجعلوه

هذا:قالوامخبرًاأوآمرًامنثور؟بكلامتكلمأوسجغا،أو،رسالةأو،خطبةأو،قصيدة

أحد.منوتلقنها،غيرهمنمفرداتهتعلمقدكانوإن،وقوله،فلانكلام

ممنوالدينال!علعنأبعدفهو،المفرداتمنهتعلملمنكلامهوالكلامإنةقالفمن

وألفه،،بهواتصف،بهاتصلمنكلامالكلاموإنما،وأداهبلغهلمنالكلامإن:قال

نهيه.عنوناهيًا،بأمرهواَمرًا،بخبرهمخبراوكان،وأنشأه

.33صتخريجهماسجق2(،)1

.59صتخريجهسبق)3(
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/فصل

فيذلكيجب،فنعم؟وردعهمزجرهمالأمروليعلىيجبهل:السائلسؤالوأما

أمرِالذيٍ"المنكبر"منذلكفإن،والسنةالكتابتحالفمقالةأظهرمنكلوفي،هؤلاء

وينْهَونبالمعْروفِوَيَأْمُرُونَالْخَيْرِإِلىيدعُونَأُمَّةٌمّنكُغ!ولْتكُن:تعالىقالكما،عنهبالنهيالله

يَنها!مُلؤلامالو:فيهاللهقالالذي"الإثم"منوهو،01(4عمرالىءآلأل!الْمًنكَرعن

.11:163(،ئدة!السُّحتوأكلهخالإثمقولهمعنوَالأخبَارالرَّبّانيُون

المعطلةكشدخعسهأثبتهمااللهعننفيأونفسهعننفاه!للهأثبتم!وكل

أَحئلَ:"!هياللنصارىبقولهعنهاللهزجرمماوذلكطالحقعيرالدهعاىقالفإنه،والممحلة

أَهْليافللإلم،:وبقوله(،171:النساءثهوأالْحَقَّإِلاّالذعلىتقْوئواولادينكمفىتغلْوالاالْكتاب

عنوضلُّواكثيراوأضَلُّواقَبْلُمنضَلُّواقدْقَومٍأهواءتتبعواولاالحقغيردينكمفيتغنوالاالحشاب

وَأَنشَالْفحْ!شاءبِالسُّوءيَأْمُرُكُمإِنَّمَامالو:الشيطانعنوقال177،.المائدةا!السنبيلسواظ

ظ!وماالفواح!رَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَاقُلْمالو:وقال(،916:البقرةأ!هوتغلفونلامااللّهعلىتقونوا

علَىتقْولُواوأَنسُلْطَانًابِهيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُمتركُواوأنالاالحقبغيروائبغيوالإثمبطنومامنها

133:الاكاعراف!11!تغلفونلامااللَه

علمإذاإلايعلملى6الباطلفإن؟يعلممالااللهعلىقالفقد،الحقغيرقالمنفإن

منوكذلك،يعدممالاقالفقد،قالهفمن،علملاجهل!هوالحقأنهاعتقادفآ!طبطلانه

بالكتابمنهأعت!امغيرمِنوأسلالمحهآباءهالدينابوابسنوعيرهاالا!بوابهذهفيتبع

أَنزلَممَاإِلَىتعالؤالفمقيل:!،وإِذَاقولهمثل؟كنابهفيالله3،ذسفإفطوالإجملاوالسنهة

له!ايهْتَذودطولاشَيْئًايَغلَفونلاآبَاؤُهُمْكَانَلَوْأوَآباءنَاعكليهوجدناماحسئبنااقائوالزشوقوإلىاللّهُ

الرَّسُولاْ.وَأَطَعْنَااللَّهَأَطعْناتيْتَنَايَايَقُوئونالنَّارِ!بوجُوههًمْتقف!ثيوم!اوقوله!11+4:المائدةا

لَعْنًاوَالْعَنْهُمْائعَذَابِ!.!فعفيْنآتهِمْرَبَّنَا.السثَبِيلأفأَضَلُّونَاوكبراءناسادتناأطغناإنّارئناقَائوا5

ا-ا8.-66-ذلأالأحرا!كبِيرَا!لأ

اللهقالممنفهو،""ذوقياتو""عقلياتأنهاحتقدًا5والا!هواءا-ظنِونإاتمع!نِوكذلك

وإنما123،:النجمالْهُدَى!أرَّبِّهِمُمّنجَاءَهُموَلَقدْالأَنفُسُتَهْوَىوماالظَّنَّإِلاَّيَتَّبعُونإِن!الو:!ط

قالكما،بالا!نباءالمؤيدلوالرسو،السماءمنالمنمِلالثفبفيهتنازعوافيماالناسبينيفصل

وظل،،4:الا!!افأعادِقِين!وكُنتُماْإنعلْمٍمِّنأثَارةٍأَوهذَاقَبلِمِّنبِكِتَابٍائْتُونيئ):تعالى

بِالْ!!الْكِتَابَمعَهُمُوأَنزَلَوَمُنذِرِينَاَمُبَشِّرينالنَّبِيِّيناللَّهُفَبعَثَوَاحِدَةَأُمَّةًالنَّاسً!الوكانَتعالىْ

924
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فَرُدُّوهًشَيْءفِيتَنَازَعْتُمْ)فَإن:تعالىوقال،2(13:البقرةأفِيهِ!؟اخْتَلَفُوافِيمَاالنّاسِبَيْنَلِيحْكُمَ

95(،:النساءأ(؟تَأْوِيلاًوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلكَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالوَّسُولِاللَّهإِلَى

نأالناسعلىبل،(01:الشورىأاللًّهِ!هوإِلَىفَحُكْمُهُشيْءٍمِنفِيهِاخْتَلَفْتُمْوَمَا!الو:تَعالىوقال

بماوصففيؤمنونوأئمتها؟الا!مةسلفعليهااتفقالتيالكليةالجامعةالا!!وليلتزموا

ولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،رسولهبهوصفهوبما،نفسهبهالله

تمثجل.

الحجة،عليهتقامحتي-وغلطأخطأوإن-المسلمينمنأحدًايكفرأنلأحدوليس

بعدإلايزوللابل،بالشكعنهذلكيزللمبيقينإسلامهثبتومن،المحَجَّةلهوتبين

الشبهة.وإزالة،الحجةإقامة

فصل

بسببفإنه،عليهالتنبيهمنلابدأصلعلىمبنيفهو،القولهذاقائلتكفيروأما

اضطربواكماوالأهواء،البدعأهلتكفيرفيكثيرًااضطرابًاالا"مةاضطربتضبطهعدم

مثل-البدعأهلمنكثيروصاروالكبائر،الفجورأهلعنالإيمانسلبفيوحديثًاقديمًا

يرونه/ضلالهواعتقادًايعتقدون-والممثلة،والجهمية،والقدرية،والروافض،الخوارج

الكتابأهلمنقوي)1(شَوْبٌفيهمفيصير،ذلكفيخالفهممنكفرويرون،،الحقهو

تف!ملاالتيبالمقالةيكفرالمكفرينهؤلاءأكثرولعل،لدخلقوظلمهمبالحقكفرهمفي

حجتها.تعرفولاحقيقتها،

كما،والجماعةالسنةأهلاعتقاديعرفونلاأقوامبالباطلالمكفرينهؤلاءوبإزاء

يكتمونه،بلللناسيبينونهلاقدمنهعرفوهوما،بعضهويجهلونبعضهيعرفونأو،يجب

لعلهمبل،ويعاقبونهمالبدعأهليذمونولا،والسنةللكتابالمخالفةالبدععنينهونولا

الكتابعلهدلمابينفيهيفرقونلامطلفا،ذمًاالدينوأ!ولالسنةفيالكلاميدمون

المختلفة،مذاهبهمعلىالجميعيقرونأو،والفرقةالبدعةأهليقولهوما،والإجماعوالسنة

علىتغلبقدالطريقةوهذه،النزاعفيهايسوغالتيالاجسهادمواضعفيالعلماءيقركما

كثيرعلىالا!ولىتغلبكما،والمتفلسفة،والمتصوفة،المتفقهةوبعض،المرجثةمنكثير

والسنة.الكتابعنخارجةمنحرفةالطريقتينهاتينوكلا،والكلامالأهواءأهلمن

"شوب".مادة،العربلسانانظرْ.خلط:أي)1(
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عنالرساربهجاءتماوتبليغ،كتبهبهوأنزلرسلهبهاللهبعثه،بيانالواجبوإنما

الرسل،بهجاءتمايعلمأنفيجبالعلماء،علىأخذهالذياللهبميثاقوالوفاء،الله

أقوالمنفيهالناسخاضماجمغ،ويزنعليهويجاهد/،إليه،ويدعو،ويبلغهبهويؤمن

متبعينغير،رسولهوسنةاللهبكتابوالظاهرةالباطخةوالفروعالا!صولفيوأعمال

من،لظنصتبجبنولا،سلفأو،رئاسةأو،طريقةأو،مذهبأو،عادةمن،لهوى

لالمنتقليدأو-تمثيلقياسأوشمولقياسكانسواء-فاسدقياسأو،ضعيفحديث

الا!نفس،تهويوماالظنيتبعونالذينكتابهفيذماللهفإن،وعملهقولهاتباعيجب

.الهدىمنربهممنجاءهممااتباعويتركون

فصل

"والأحكام"الا!سماءمسائلمن،والتفسيق"هيالتكفيرأن"مسائلفاعلم،ذلكتبينإذا

والقتلوالمعاداةالموالاةبهاوتتعلق،الاَخرةالدارفيوالوعيدالوعدبهايتعلقالتي

وحرم،للمؤمنينالجنةأوجب-سبحانه-اللهفإنالدنيا؟الدارفيذلكوغيروالعصمة

:!الوإنتعالىاللهقال،ومكانوقتطكلفيالكليةالأحكاممنوهذا،الكافرينعلىالجنة

فَنَ!مْعالِحَاوَعَمِلىَالاَخِوِوَالْيَوْمِبِالفَهِآمَنَمَنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّعمَارَىهَادُواوالَّذِينآمَنواالَّذِينَ

قرلذكرلما-تعالىوقال62(،البقرةِ:!هوأيَحْزَنوِنَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلارَبِّهِمْعِندَأَجْوُهُم

!اتواقُلأَمَانِيهُمْتِلْكَنَصَارَىأَوْهُودَاكَانَمنإِلأَالْجَنَّةَيَدْخُلَلَن!الو/:والنصارىاليهود

العامِ،النفيهذاعلىبالبرهانيطالبهمِأنفأعر111(.:البقرةاعحَادِقِينَ!كُنتُمْإِنبُرْهَانَكُمْ

ربّهعِندَأَجْوهفَلَهًمُحْسِنٌوَفوَلِلَّهِوَجْههُأَسْلَمَمنْبَلَى!:قالثم،الباطلِالإثباتمنفيهوما

.(0121البقرةأيَحْزنُون!هوهُمْولاعَلَيْهِمْخَوْفٌول!

والنصارىاليهـودمنحقبدينمتمسكاكانممنمضىعمن-سبحانه-فأخبر

التي"الثلاثالخصال"جمعمنأنه،!ومحمدمبعثبعدالمؤمنينوعن،والصابئين

واليوم،باللهوالإيمان،والمعادبالمبدأوالبعث،بالخلقالإيمانوهي،الصلاحجياعهي

الثوابح!وللهفإن،عنهالمنهيوترك،بهالمأمورأداءوهو،الصالحوالعملالاَخر،

؟وراءهماعلىيحزنولاأمالمهمماعليهخوففلاالعقابوِاندفاعِربهعندأجرهوهو

وحدهعبادتهوهو،للهالدينإِخلاص،ثهمحْسِنوَهُوَللَّهوَجْهَهُأَل!لمَمنْبَلَى):قالولذلك

حسن.وصش(،ه:ال!اتحةأ!ه!نسْتَعِينوَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ)َ:قولهحقيقةوهو،لهشريكلا
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العمل.هو-الإحسانوهو-الثانيوهذا،النيةهوالوجهإسلاموهو:فالا!ول

علىاللهأوجبهالذي،العاموالإسلام،العامالإيمانهوالاَيتينهاتينفيذكرهالذيوهذا

والاَخرين.الا!ولينمن،عبادهجميع

كما،الرسلجمِيعبعثوبه،سواهأحدمنيقبللاالذي"العامالله"دينوهو/

36،،:النحل!وأالطَّاغُوتوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعبُدُواأَنِرَّلع!ولاًأُمَّةٍكُلِّفِيبَعَتنَاوَلَقَدْ!ال!:تعالىقال

فَاعْبُدُونِ!أَنَاإِلأَإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهنُوحِيإِلاَّرَّسُولٍمِنقَبلِكمِنأَرْسَلْنَاوَمَا:!تعالىوقال

آلِهـةًالرَّحْمَقِذونِمِقأَجَعَلْنَارُّسئَلِنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْ)تتعالىوقال،25،:الا!نبياءأ

أَوْحَمنَاوَا!ذِينُوحًابِهِوَصَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُمشَرَعَ):!الىووال،،54:الزخرفأ!يُغبدُونَ

،(13:الشورىأ!وفِيهِتَتَفَرَّقُواولاالدِّينَأَقيمُواأَنْوَعِيسَىوَمًوسَىإِبْرَاهِيمَبِهِوصَّيْنَاوَمَاإِليكَ

يَشْقَىولايَفمِلُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِهُدًىمِّنِّييَأْتِيَنًّكُم)فَإمَّا-:جميعًاآدملبني-تعالىوقال

،،ا!4،!12:أطه!مأَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَوَنحْشُرُهُضَنكًامَعِيشَةًلَةفَإنَّذكرِيفعَنأَعْووَمَنْ.

كَفَوُواوالَّذِينَ.يَحْؤنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلاهُدَايَتَبِعَ!الوفَمَن:الا!خرىالاَيةفيوقال

.8،93!،:البقرةأمههخَالِدُونَفِيهَا!مْالنَّارِأَصْحَابُأُوْلئِكَبِاَياتنَاوَكَذَّبُوا

:ببارزالمكفرةالخوارجبدعة،الا!مةهذهفيوقعالذيوالتفرقالبدعأولمنفكان

ومنهم،اممبيرةاالذنوبأنوالمعتزلةالخوارجفزعمت)1(،الملِّيّالفاسقفيتكلموافإنهم

والشرل!الأكليفسدكما،وتفسدهتنافيهبلأبدًا،الإيمانتجامَعلاوالصغيرة:قالمن

كلهبطلبعضهبطلفمتى،المحظوروتركالمأمور،فعلهوالإيمانلا!نقالوا:،الصيام

.المركباتكسائر

اعتقدواثموكافر،مؤمنإلاليسلا!نهكافرًا،العاصيفيكون:الخوارجقالتثم/

وجمهـورالخليفثينهذينفكفرواكفر،فقدعصىومنعصوا،وغيرهماوعلياعثمانأن

الكفر.فر،يدخلولاالإيمانمنيخرجأنه،المنزلتينبنِنبالمنزلةالمعتزلةوقالت.الا"مة

منليسفقالوا:.والكراميةالا"شعريةمناتبعهمومن،والجهمية،المرجئةوقابلتهم

دةالزشيقبللاوالإيمان،البدنيةالمحظوراتتركولا،الواجبةالا!عمالفعلالإيمان

والنببق،،الملائكةمن،المؤمنينجميعفيهيستويواحدشىءهوبل،والنقصان

والظالمين.،والمقتصدين،والمقربين

هو:متكلميهمأكثووقال،واللسانبالقلبالتصديقهو:المرجئةفقهاءقال!ثم

.والنصارىواليهودالمسلمينمنالمللأهلإلىنسبة)1(
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الواجباتفيهدخلتلولا!نهقالوا:.باللسانالتصا-يق:بعضهموقال.بالقلبالتصديق

نأتوهمهم:جييعهمهؤلاءونكتة،الخوارجقالتكمابهايأتلممنمنهلخرجالعملية

كله.تركهفقدالإيمانبعضتركمن

وأهلالسنةأهلوأئمة،والتابعينجميعهمال!حابةمن-والجماعةالسنةأهلوأما

ريد،بنوحماد،والا!وزاعي،والثوريمالكمثل،والصوفيةالفقهاءوجماهير،الحديث

الإيمانأنعلىفاتفقوأ-الكلامأهلومحققي،وغيرهم/حنبلبنوأحمد،والشافعي

فيبالإيمانيعخيقدكانوإن،وغيرهمال!حابةمنالسلفلفظهذا.وعملقولوالذَين

مسمىفي-أبضًا-تدخلكلهاالصالحةالا!عماللكن،العمليغايرماالمواضعبعض

القلبعملالعملوفي،واللسانالقلبقولالقولفييدخلو،والإيمان،الدين

.والجوار!

-وواجباتأركانعلىمشتملوهو،وفروعاأصولالهإنةلمذهبهمالمفسرونوقال

اسمفإن،العباداتمنوغيرهماوالصلاةالحجاسما،بمنزلةومستحبات-بأركانليست

والوقوف،سحظوراتهوتركالإحراممثل،و-تركفعلمنفيهيشرعماكليتناولالحج

ال!فاوهما،بهالمكتنفينالجبلينوبين،الحراماللهببيتوالطوافومنىومزدلفةبعرفة

.والمروة

كالوقوف،الحجيصحلمتركتمتى،أركانعلىمشتملهذامعالحجثم

،واجباتعلىومشتملالوطء.وهو،الحجفسدفعلهمتىمحظورتركوعلى،بعرفة

،بدمالجبران-أوغيرهلعذر-تركهامعويجبعمدًا،بتركهايأثم،وتركفعلمن

ونحو،رالجهوكرمي،بعرفةوالنهارالليلبينوالجمعالمكانيةالمواقيتمنكالإحرام

منممسَحباتعلىومشتمل.ذلكوغيروالصيدوالتطيبالمعتاد،اللباسوكترك،ذلك

بالإهلالالصوترفعمثل،دميجبولابتركها،يأثمفلابها،الحجيكملوتركفعل

وغيرهما،والوقوف،الطواففيودعائه/،اللهوذكر،الهدىوسوق،منهوالإكثار

فعلفمن-تعالى-اللهذكرأومنكر،عنونهي،بمعروفاْمرفيإلاالكلاموقلة

فياليمينأصحابمنهـعتصدوهو،للهوالعمرةالحجأزمفقدالمحظور،وترك،الواجب

العمل.هذا

ترك،ومنمقربسابقوهوحجًا،منهوأزمضه5أكملفهوبالمستحبأتىمنلكن

ماعلىيثابناقصا،حجاحاجفهومفسدهوترك،بركنهأتى،لكنهالمحظورالمأمور،وفعل

علىعقوبفمع،بذلكالفرضأصلعنهسقط،وقدتركهماعلى،ويعاقبالحجمنفعله

عليه،بلفرضبهيسقطلافاسدفحجهيُفسدهفعلأوالحجبركنأخل،ومنتركهما

يثابأنهوالا"شبه،الفرضبهيسقطلموإن،فعلهَماعلىإثابتهفييتخازعقدأنه،معإعادته
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عنوناقصا،فقطبالواجباتوتاما،بالمستحباتكاملا:أقسامثلاثةالحجفصار

جب.لواا

أتىمابالكامليريدونلكن،ومجزئكاملإلىوالغسلالوضوءيقسيونوالفقياء

وكذلك."المشروعة"الأعمالفيفهذا،واجبهعلياقتصرماوبالمجزئ،ومسنونهبمفروضه

،والأغصانوالورقالجذعلمجموعاسم-مئلا-الشجرةفإن"،المشهودة"الأعيانفي

وناقصة،كاملةلكن"شجرةالأغصانذهابوبعد،شجرة/الورقذهاببعدوهي

السابقينإيمان:درجاتثلاثالإيمانأن،والدِّينالإيمانمسمىفيذلكمئلقليفعل

المقتصدينوإيمان.وتركفعلمن،والمستحباتبالواجباتفيهأتىماوهو،المقربين

يرَكماوهو،الظالمينوإيمان،وتركفعلمنبالواجباتفيهأتىماوهو،اليمينأصحاب

.المحظوراتبعضفيهيفعلأو،الواجباتبعضفيه

يُكَفرونلاإنهم":والجماعةالسنةأهلاعتقاد"وصفهمفيالسنةعلماءقالولهذا

أصلفأما،الذنوببمطلقالمكفرةالخوارجبدعةإلىإشارة،بذنبالقبلةأهلمناْحذا

أصلفهذا،لهوانقيادًابهتصديقًااللهعنالرسلبهجاءتبماالإقرارهوالذيالإيمان

منالنارمنأخرجوا:"الا"حاديثفيتواترولهذا؟بمؤمنفليسبهيأتلممنالذيالإيمان

أيضًا:الصحيحرواية"،وفيإيمانمنحبة"مثقال")1(إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكان

أبيعنعليهالمتفقالحديثفي-لمجووقالخيرإ()2(منذرة"مثقالخير"منحبة"ثحثقال

الله،إلاإلهلاقولأعلاها،شعبة-وسبعونبضعأو-وستونبضع"الإيمان-:هريرة

يقبلالإيماناْنفعلم")3(،الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالأذى21،،طةت6واْدذا

يقولهكماهوليسدخلها،منالنارمنبهاللهيخرجقليلهوأن،والتجزئةاكجعيض

إماواحد،شىءهوبل،والتجزئةالتبعيضيقبللاأنه:السنة/أهلمقالةعنالخارجون

شىء.منهيحصللاأو،كلهيحصلأن

الدينية،،النبوية،القرآنية،الكتابيةالأسماءمنهوالإيمانأنيعرفأنبهيتصلومما

بينعليهمتفقهومافمنه؟الإلهيةالكتببتنوعووصفًاقدرًامسماهافيتنوع،الشرعية

واليوم،باللهالإقرارمثل،الإلهيةالكتبوجميع،والاَخرينالأولينمن،المؤمنينجميع

.والعدلوالصدق،لهشريكلاوحدهاللهوعبادةالاَخر،

المشحركالعامالإيمانهذافىهى-بمكةاللهأنزلهاالتي-المكيةالسورعامةأنواعلم

.03(4)184/الإيمانفىومسلم)22(الإيمانفىاجخارىا1()

.(57،58)35/الإيمانفىومسلم)9(الإيمانفىالبخارى)2(

.203()183/الإيمانفىمسلم)3(

254



قدرًاأعظ!المللبعضفيهوالمشتركالقدروهذا.جميعهموالمؤمنين،جميعهمالا!نبياءبين

مماأكملالاَخراليوموو!ف،وصفاتهاللهأسماءمن!سومحمدبهجاءمافإنووصفًا،

الأنبياء.سائربهجاء

وأوقاتها،العباداتومقادير،والمخسككالقبلة،والمناهجالشرائعفيهتختلفماومنه

هوليسالإسلامأولفيوالدينالإيمانفمسمى،ذلكوغيروالأحكاموالسننوصفاتها،

لَكُ!أَكْ!طالْيَوْم!الم:تعالىقالكما،أكملالآخرفيمسماهبل،النبوةزمانآخرفيمسماه

،،ه:الممائدةأ،عَمَئهُ!لمحَبِطَفَقَدْبِالإِيمَانِيَكْفُرْومَن):السورةفيوقال:3،،المائدةأدِينَكُغ!لم

و!كذا،يتمفجعلناقصًا،الإسلامأولفيالإيمانبدءكانأحيد:الإمامقالولهذا

منهم،كلابهاللهأمرمابحسبالا!شخاصحقفيشرعقد،والدينالإيمان/مسمى

به.اللهأمرممافعلهماوبحسب

وال!مابئين،،والخصارى،هادواالذينمن،والاَخرينالأولينمنالمؤمنونكانولهذا

ال!مالح،والعملالاَخر،واليوم،باللهالإيمانفيم!تركين،لمجتمحمدأمةمنوالمؤمنين

.القرآنعليهدلكما

إفهـارهممثل،بهالإقرارعلينايجبلابماالإقرارعليهميجبكاناليهودأنمع

عليهميجبولا.والكليتينالخَرْب)1(وشحم،السبتمثلوبمحرماتها،،التوراةبواجبات

ونحنالاَخر.اليوموصفات،وصفاتهاللهأسماءمنعليهمينزللمبماالمفصلالتصديق

بالمكحا!اتالإقرارمنعليناويجب،عليهميجبمالمبذلكالإيمانمنعلينايجب

داخلاوليسإيماننافيداخلهومماذلكوغير،البيتوحج،المفروضةوالزكاة،الخمس

بأعيانالإقراروكذلك.الأمةباتفاقالإيمانفيداخلالأشياءبهذهالإقرارفإن،إيمانهمفي

بهمالإقرارإيماننافييدخلإنماونحنقبلنا،منإيمانفيداخلابأعيانهمالإقراركانالا!نبياء

الجملة.حيثمن

فىعاحهىد5!اععىمبقىالشرعفي:الإيمانيقولمنمنهمالسنةلا!هلوالمنازعون

.الواجباتأداءوهو،آخرمعنىإلىمنقول/هو:يقولمن،ومحْهمالتصديقوهو،اللغة

،ة3الصامن،الشرعيةكالأسماءمنقول:هوبعضهميقولفقدالسنةأهلوأه،

أشياء.الشريعةعليهوزادت،كانماعلىمتروكهوبل:بعضهميقولوقد،والزكاة

فإن"فيهالا!عيالدخولمعالتصديقمنأصلهعلىباقهوبل:يقولمنومنهم

ليس!:البصريالحسنقالكما،بعملهقولهيصدقفالمؤمن،التصديقفيداخلةالا!عمال

قولومنه.العملو!مَذَقه،القلبفيوَقَرماولكن؟بالتَّحَلَىولابالمنَىالإيمان

،."ئربمادة،القاموس:انظر.والأمعاءالكرش:أي1()
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صىالإبمانليس:يقولمنوسنهما)1(اايكَذبهأوذلكيُصدِّقوالفَرفي".!غاالنبى

القو-/يتناوذوالإقرار6أيضًاالإقراراكهـعفىوهو،الإقرارهولل،التصديقهواللغة

الموصع.هذاعيركأبسطتهفقدولذلكبسطموصعهداوليسوالعمل

هـك3دودم،النارمقوالنجاةانجنةاستحقاقذكرفعند،الإيمانمسمىعرفوإذا

بللهأآ!8الذينالْفؤ"منُونإتما):لهكض،الواجبالإيمانلهيراد-ذلكونحوبعضه

،المحّادقودفمًأُولئكاللَّهسبيلِشيوأنفُسهمبِأمْوَالِهمْوجاهذوايرتابْوالم(ثُمَّورَسولِه

تلبتوإذاقنوبه!وجلتْالفةذُكرإذاالّذينالْمُؤمنْونإِنَّمَامالهوقطِلد1311ْ:الحجراتأ

باللّهاآ!:الَّذيقناثفؤمنُوإِنّما).وقول،(2:الا!نفالأالاَية؟!إيمانَازادلفمآياتُهُعليْهم

دىوقونهاآ3النو،1!،يسئتَأْذنُوهحتىيَذهَبُوالَّمْجَامِعٍأَمْرٍعلىمعهّكانواوإذا//ورسوله

(12:الحديدألأوَرُسًلِهِباللّهآمنوالفذينأعدتثه!إلجئة

-ط-حبرا،--!رق!بَولى*،مؤمقوهويزنىحينالزانىيزنىلا)ا:صن!وقوله

جف-لأا-االإيما)-عحهفن!مىكاأ21"مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهو

،!!ت!.ع4صِأتهوسائر!الإيماذأصلنفىذلكيستلزمولاالجنةبهيستحقالذى

انكمأا-هوِاجستالواجصالكمالأى،حقيقتهلاالإيمانكمالنفىقولهممعنى

.ومجزئكامل/الغسلالفثض!اءقوا.طفىالمذكور،المستحب

زر،د"أق+نهادأبىإ--،)3("منا!فلي!مغَشَّنَامن"):!به!هاقوله:البابهذاومن

طابز"المضسوصكم!،افى!جئةتأولتهكما،خيارنامنليسأنهولا،الخوارجتأولتهكما

،-ط(3توال!صاشر،،العذابسالسالمون،للثوابالمستحقونأ-المؤهـفِههوالمظهر،المظهر

وعذابه.اللهلسحطمتعرضلا"نه

!كأتمكنهلط-مإما،عنهلعجزهالواجبالإيمانبعضتركفمن،هذاتبينوإذا

عنه،يعجزبمامأمورًايكنلم-العملمنتمكنهلعدمأو،الرسالةتبلغهألامثا!،العلم

الواجبوالإيمانالدينمنكانوإن،حقهفىالواجبوالدين/الإيمانمنذلكيكنولم

1(تين،الا!عذارأهلوسائر،والمستحاضة،والخائف،المريضصلاةبمنزلة،الا!صلفى

ذإأمرواوبه،عليهقدروامابحسبصحيحةصلاتهمفإن،الصلاةإتمامعنيعجزون

المؤمن":!يوّ!النبىقالكما،وأفضلأكملالإتمامعلىألقادرصلاةكانتوإن،ذاك

.(2،21"/2657)القدرفىومسلم(6243)الاستئذانفىالبخارى)1(

(57/001،101)الأديانفىومسلم(2475)المظالمفىالبخارى)2(

.(101/164)الإيمانفىمسلم)3(
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هريرةأبىعنمسلمرواه"خيركلوفى،الضاجفالمؤمنمناللهإلىواْحبخيرالقوى

القائم،صلاةمنالنَصْفعلىالقاعدصلاة":وقوله،)1(السياقحسنحديثفي

لوجبالعملدونبهالعلماْمكنهولو)2("القاعدصلاةمنالنصفعلىالنائموصلاة

العمل.دونواعتقادًاعلمًا،بهالإيمان

فصل

الدارفىوحكمه"الاحكاممسألة"وأما،"الأسماءمسألة"فىمختصرأصلفهذا

لاأنه،والجماعةالسنةاْهلوسائر،بإحساناتبعهمومنالصحابةعليهفالذى،الاَخرة

ذرةمثقالأو،حبةمثقالمعهمنمنهايخرجبل،الإيمانمنشىءمعهمنالنارفييخلد

.إيمانمن

وعندهم:الناردخل/منخلودفيوجبون-المعتزلةمنوافقهمومن-الخوارجوأما

السنةوأهل،والثوابالعذابالواحدالشخصحقفىيجتمعولا،فيهاخلددخلهامن

كما،فيخلقحقفى،الا"مريناجتماععلىمتفقوناتبعهممنوسائر،والجماعة

ك!.النبىعنالمتواترةالسننبهجاءت

ولا،كبحرةاْتىمنكلحقفىالعذابيوجبونلاوالجماعةالسنةفأهل،وأيضًا

الكبيرةصاحبأنعندهميجوزبل،عملهاواحدةكبجرةلا!جلبالناربعينهلمسلميشهدون

كفرتهالمصائبوإما،غيرهمنأومنهكبيرتهتمحولحسناتإماعذاببلاالجنةاللهيدخله

ذلك.لغيروإما،فيهغيرهمنأومنهمستجابلدعاءهـاما،عنه

لشمول؟الكبائراْهلحقفىالعذابيوجبون-والمعتزلةالخوارجمن-والوعيدية

فِييَاكُئونَإِنَّمَاظُلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَاكُلُونَائَذِينَإِن):قولهمثلٍ،لهمالِوعيدنصوص

"الأصولأحدالوعيدإنفاذالمعتزلةوتجعل،011:النساءأ!سَعِيراوَسَيَصْلَونَنَارابُطُونِهِمْ

الوعيدنفوذوجوبفىوالجماعةالسنةأهلويخالفون،خالفهامنيكفرونالتى"الخمسة

أهلفىشفاعةلمجييهلنبينايكونأنوالمعتزلةالخوارجمنعتولهذا؟تخليدهموفى،فيهم

ذلك،فىالسننمنعنهتواتربمامردودوهذا،النارمنالكبائرأهلإخراجفىالكبائر

.(97)المقدمةفىماجهوابن(2664/34)القدرفيمملم)1(

قيامفىوالنسائى،صحيححسن":وقال)371(الصلاةأبوابفىوالترمذى،)519(الصلاةفىداودأبو)2(

بنعمرانعنكلهم435،/4433وأحمد،)1231(الصلاةإقامةفىماجهوابن،0166()الليل

حصين.
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منالنارمنإخراجهفىوأحاديثه)1("أمتىمنالكبائرلا"هلشفاعتى"/:!ب!كقوله

دخلها.قد

أوقعهمماوكان،عليهاالتنبيهالغرضوإنما،الا"!ولهذهتحريرهناالغرضوليس

منكلفيهايدخلاْنيجب:فقالوا.عامةفرأوهاالوعيدنصوصسمعواأنهمذلكفي

والكذب،وعدهكإخلافكانوعيدهأخلففلو،صدقاللهوخبر،خبروهو،شملته

أهلمنكثيرًاتتناولقدفإنها،الوعدبنصوصالمرجئةغاليةفعار!م،محالاللهعاى

الفاسد.أصلهإلىفريقكلفعادالكبائر

وقال.مؤمنينليسواوهؤلاء،مؤمنًاإلاتتناوللاالوعدنصوص:الا"ولونفقال

-النصوصفإن؟خطأالقولينمنوكل،كافرًاإلاتتناوللاالوعِيدنصوص:الاخرون

فيهايشترطلم-،01:النساءأ!وظُلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَأْكلُونَالَّذِينإِنَّ):!ولم!ل

الله،إلاإلهلا:كلامهآخركانمن":وقوله.بالإسلامالمتدينحقفىهىبلالكفر،

زنى،دمان":الصحاحفىثبتفدبلالواجباتفعلفيهيشترطلم)2("الجنةدخل

.)3(الخدهـ"شربوإن،سرقوإن

عموماللغةفىليس:وقالوا.العمومالمرجئةمنقومفأنكر،الناساضطربفهنا

لئلاذلكالتزمواوإنما،والشيعيةالأشعريةوبعض،المرجئةمنالعمومفىالواقفيةوهم

الوعيد.نصوصفىالمؤمنينجميعيدخل/

يقبلالعاملكن؟عمومصيغوالصيغ،صحيحالعمومبل:المقتصدةوقالت

الشرذمةهذهإلا،والاَخرينالا"ولينمن،الخلائقجميعمذهبوهذا،التخصيص

ليسالوعيدإخلافبل:آخرونقوموقال.العموممنمستثنىكانعنهعفىفمن:قالوا

تعدكما،ينجزهلاثمشرًاالرجليوعدأن)4(شَنَارًاأوعارًاتعدلاالعربوأن،بكذب

وقد،والمتأخرينالمتقدمينمنطوائفقولوهذا،ينجزهلاثمخيرايعدأنشَنارًاأوعارًا

:-!صالنبىيخاطبزهيربنكعببقولاحتجوا

مأمولاللهرسولعندوالعفوأوعدنىاللهرسولأننبئت

العفوأنفعلم؟!ك!جمصللنبىمخاطبًا،العفوفيهرجاوقد،خاصوعيدفهذا:قالوا

.العامتخصيصبابمنيكنلموإن،جائزالمتوعدعن

هذامنغريبصحيححسن":وقال،)2435(القيامةصفةفىوالترمذى،)9473(السنةفىداودأبو)1(

.3/132وأحمد،!الوجه

.2كااصتخريجهسبق)2(

.(49/153،154)الإيمانفىومسلم(1237)الجناثزفيالبخارى)3(

.!شنر"مادةالقاموس:انظر.بالمثثُنْعَةالمشهوروالأمر،والعار،العيبأقبحهو)4(
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ذلككما،والوعيد/الوعدنصوصعلىمشتملوالسنةالكتاب:يقالأنوالتحقيق

نأفكما،ويبينهالآخريفسرالنصوصمنوكل،والنهىالا!مرنصوصعلىمشتمل

علىدلقدانقرآنلأن،المحبطالكفربعدممشروطةالصالحةالا!عمالعلىالوعدنصوص

بعدممشروطةوالفساقللكفارالوعيدنصوصفكذلك،عملهحبطفقدارتد!نأن

بينعليهمتفقوهذا،تابلمنجميعًاالذنوبيغفراللهأنعلىدلقدالقرآنلا!ن،التوبة

.النزاعمواردفىفكذلك،المسلمين

مثقاليعملمنوأن،السيئاتيذهبنالحسناتأنمعروفةبنصوصبينقداللهفإن

وأن،دعاهإذاالداعىدعوةيجيبوأنه،يرهشرًاذرةمثقاليعملوسن،يرهخيرَاذرة

ررفرلاوأنه،ا!ائرأ!لفىش!ب!النبىشفاعةيقبلوأنه،الذنوبتكفرالدنيامصطئبط

وأن،والا!ذىالمنيبطلهاالصدقةأنبينكما،يشاءلمنذلكدونماويغفر،بهيشركأن

ذلك.ونحوالعملذلكفىأى،المتقينمناللهيخقبلإنماوأنه،العمليبطلالربا

لكن،ئوابهايبطلقدماللحسناتجعلكما،عقابهارفعيوجبماللسيئاتفجعل

إلاالحسناتجميعيبطلشىءليسأنهكما،التوبةإلاالسيئاتجميعيبطلشىءليس

.الردة

ئطُونِهِمْفِييَأْكُلُونَإِنَّمَا/ظُلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَأْكُلُونَالَّذِينَإِنم!بأننشهدأناتبيهنوبهذا

فىأنهلمعيننشهدولا،والعمومالإطلاقع!(01:النساءأ!سَعِيرًاوَسَيَصْلَوْنَنَارًا

وانتفاءبشروطمشروطبالمعينالوعيدلحوقلأن؟بعينهلهالوعيدلحوقنعلملالأناالخار،

هذاأنبيانالوعيد:وفائدة،حقهفيالموانعوانتفاءالشروطثبوتنعلملاونحن،موانع

مانعه.وانتقاءشرطهوجودعلىتأثيرهيقفقدوالسبب،العذابلهذامقتضسببالذنبط

وحاملها،،ومعتصرهاوعاصرها،الخمرلعن!لى.!حم!النبىأن:ثبتقدأنه:هذايبين

فىعنهوثبت.)1(ثمنهاواكل،ومبتاعهاوبائعها،وساقيهاوشاربها،إليهوالمحمولة

النبىفقال،رجلفلعنه،الخمرشربيكثركانرجلاأن:عمرعنالبخارى!حيح

مُدْ!نوهو،المعيَّنهذالعنعنفنهى،)2("ورسولهاللهيحبفإنه؟تلعنهلا)ا!!:

.العمومعلىالخمرشاربلعنوقد،ورسولهاللهيحبلا!نه؟خمر

.!أنسحديثمنغريبحديث":وقال،(5912)الب!وعفىوالكرمذى(3674)الآشربةكأداوداًبو()1

.(0678)الحدودفىالبخارى)2(
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فصل

الوعدحكموفى)1(المفَىوالفاسق،والكافرالمؤمناسمفيالمقدماتهذهظهرتإذا

مسألة"ف،اَلاضطرابمنذلك/فىوقعوما،والمعينالمطلقبينوالفرق،والوعيد

الا"صل.هذاعلى!تفرعة"والأهواءالبدعأهلتكفير

:فنقول.الحجةعلىالتنبيهقبلفيهاالسنةأئمةبمذهبنبدأونحن

المعطلةوهم،الجهميةتكفير،السنةأئمةوعامة،أحمدالإماممذهبمنالمشهور

وحقيقة،الكتابمنالرسلبهجاءمامناقضةفىصريحقولهمفإن؟الرحمنلصفات

رسله،لسانعلىنفسهعنبهأخبرماوجحود،الربجحودففيه،الصانعجحودقوله

نحكىأننستطيعولا،والنصارىاليهودكلاملنحكىإنا:المباركبناللهعبدقالولهذا

منيعنون؟والنصارىاليهودمناكفرإنهمالا"ئمةْمنواحدغيروقال،الجهميةكلام

،الآحْرةفىيرىلااللهوإن،مخلوقالقرآنإن:يقولمنكفرواولهذا؟الجهةهذه

غضب،ولا،رحمةولاقدرةولا،علملهليساللهوإن،العرسْعلىليساللهوإن

صفاته.منذلكونحو

اختلافجن!منبدعتهمفإن؟يكفرهملاأنهنصوصهتختلففلا،المرجئةواْما

؟والأسماءالألفاظفىنزاعإلىفيهالنزاعيعودكلامهممنوكثير،الفروعفىالفقهاء

يتعلقلكن،الفقهاءنزاعمنوهذا"الاْسماءباب"مسائلهمفىالكلاميسمىولهذا

مبتدعًا.فيهالمنازعفكان،الدين/بأصل

؟يكفرونلاأنهمقولهيختلفلا-بكرأبىعلَىلعلىالمفضلون-الشيعةوكذلك

.يبدعونكانواصان،أيضاالفقهاءمنطائفةقولذلكف!ن

والجهمية،،الغاليةمنليسواالذين-والروافض-بالعلمالمقرون-القدريةوأما

عليهالغالبأنمعالمطلققولهحقيقةهذا،روايتانتكفيرهمفىعنهفيذكر-والخوارج

شرًانقومًاأعلمما:قولهمع،والخوارج،بالعلمالمقرينالقدريةتكفيرعتالتوقف

.الخوار!

يجعلواحتى،روايتينمطلقًاالبدعأهلتكفيرفىعنهيحكونأصحابهمنطائفةئم

،روايتانيكفرلامنتكفيرفىوعنه،كذلكالأمروليس،ذلكفيداخلينالمرجئة

خطأوهو،مطلفايكفرلامنتكفيرفىالخلافبعضهمجعلوربما،يكفرلا:أصحهما

معناها.تقدم)1(
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اْسباط،بنويوسف،المباركبناللهعبدمثل،السلفمنكثيرعند-والجهمية،محض

افترقتالتى،فرقةوالسبعينالثنتينمنليسوا-وغيرهمأحمدالإمامأصحابمنوطائفة

والقدريةوالمرجئة4والشيهالخوارجهم:هؤلاءعندهذهأصولبل،الا"مةهذهعليها

:يقولونكانواأنهموالحديث،السنةأئمةعامةعنالمأثوروهو،أحمدعن/المأثوروهذ

كافر،فهوالاخرةفىيرىلااللهإن:قالومن،كافرف!ومخلوقالقرآن:قالمن

ذلك.ونحو

الملة.عنينقلكفرأنه:أحدهما:قولينهذافىعنهمالسجزىنصرأبوحكىثم

هذاإن:الخطابىقالولذلك؟ينقللاكفرأنه:والثانى،الاكثرينقولوهو:قال

هؤلاء،منالمكفرتخليدفىاْصحابنامنالمتأخرونتنازعوكذلك،التغليظسبيلعليقالوه

كأبى،الحديثعلماءمتقدمىمنطائفةعنذلكنقلكما،التخليدعليهأكثرهمفأطلق

بالتخليد.القولمنبعضهموامتنع،وغيرهمزُرْعَةوأبى،حماز!

بهم،الكفرأحكامإلحاقتوجبأدلةيرونفإنهم؟الا"دلةتعارضالتنازعهذاوسبب

نأيمتنعماالإيمانمنبهقاممنالمقالاتتلكقالواالذين،الاْعيانمنيرونأنهمثم

.الدليلانعندهمفيتعارض،كافرًايكون

فىالا!ولينأصابماالاْئمةكلامفيالعمومألفاظفىأصابهمأنهم:الأمروحقيقة

ا،عتقد،كافرف!وكذاقالمن:قالوارأوهمكلما،الشارعنصوصفىالعمومألفاظ

قدوموانعشروطلهالتكفيرأنيتدبرواولم،قالهمنلكلشاملاللفظهذاأنالمستمع

الشروطوجدتإذاإلا/،المعينتكفيريستلزملاالمطلقتكفيروأن،لمعينحقفىتنتفى

لم-العموماتهذهأطلقواالذين-الأئمةوعامةاْحمدالإمامأنهذايبين،الموانعوانتفت

بعينه.الكلامبهذاتكلممنأكثريكفروا

ونفى،القرآنخلقإلىدعوهالذين"الجهمية"باشرقد-مثلا-أحمدالإمامفإن

يوافقوهملمالذين-والمؤمناتالؤمنينوفتنوا،وقتهعلماءوسائروامتحنوه،الصفات

ورد،الأرزاقوقطع،الولاياتعلىوالعزلوالقتل،والحبسبالضرب-التجهمعلي

منذاكإذالاْمرأولىمنكثيركانبحيث،العدوأيدىمنتخليصهموترك،الشهادة

نفىعلىلهمموافقًاجهميًايكنلممنكليكفرون،وغيرهموالقضاةالولاةمنالجهمية

يولونهفلا،الكافرفىبحكمهمفيهيحكم!ن،القرآنبخلقالقولمثل،الصفات

،شهادةلهيقبلونولا،المالبيتمنشيئايعطونهولا،عدومنيفتكونهولا،ولاية

وغيرالأسرمنوالافتكاك،والشهادةالولايةعندالناسويمتحنون.روايةولافتياولا

أهلبحكملهيحكموالمبهيقرلمومن،بالإيمانلهحكمواالقرآنبخلقأقرفمن.ذلك

.وحبسوهضربوهاْوقتلوهالتجهمغيرإلىداعيًاكانومنالإيمان
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!اثابة،قولها/منأعظمالمقالةإلىالدعاءفإن؟التجهمأغلظمنهذاأنومعلوم

منأعظملقائلهابالقتلوالعقوبة،إليهاالدعاءمجردمنأعظمتاركهاوعقوبةقائلها

.بالضربالعقوبة

وحللهم،لهمواستغفر،وحبسهضربهممن،وغيرهللخليفةدعاأحمدالإمامإنثم

لمالإسلامعنمرتدينكانواولو،كفرهوالذىالقولإلىوالدعاءالظلممنبهفعلوهمما

وهذه،والإجماعوالسنةبالكتابيجوزلاللكفارالاستغفارفإن؟لهمالاستغفاريجز

الجهمية،منالمعينينيكفروالمأنهمفىصريحةالأئمةمنغيرهومنمنهوالا!عمالالاْقوال

ماأحمدعننقلوقد.الاَخرةفىلايرىاللهوإن،صخلوقالقرآن:يقولونكانواالذين

يحملأونظرففيه،روايتاناثدةفىعنهيذكرأنفأما،معينينقومًابهكقرأنهعلىيدل

شروطفيهوجدتأنهعلىالدليلفلقيام؟بعينهكفرمن:فيقال.التفصيلعلىالا!مر

إطلاقمعهذا،حقهفىذلكفلانتفاءبعينهيكفرهلمومن،موانعهوانتفت،التكفير

.العمومسبيلعلىبالتكفيرقوله

.والاعتبار،والإجماع،والسنة،الكتاب:الأصلهذاعلىوالدليل

بِهِ!أَخْطَأْتُمفِيمَاجُنَاحٌعَاجكُمْ)1(وَلَيْسَ:)وتعالىسبحانهفقوله،الكتابأما

.،286:البقرةأ!عأَخْطَأْنَاأَوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالارَبَّنَا):تعالىوقوله،ه:الأحزاب1

:قال-تعالى-اللهاْن؟!بالهالنبىعن،هريرةاْبىعنمسلمصحيحفىثبت/وقد

عنصحيحهفىالبخارىوروى.الدعاءبهذاوالمؤمنون!لى!كأالنبىدعالما)2("فعلتُقد"

تحتكَنْزمنالبقرةسورةوخواتيمالكتابفاتحةأعطيت"ةقال!ي!النبىأن،عباسابن

.)4("أعطيهإلامنهابحرفيقرألمإنه"،)3("العرش

عامفهذا،والنسيانالخطأالأمةلهذهغفرقداللهأنبالسنةالمفسربالكتابثبتوإذا

مخطئًاالأمةهذهمنيعذباللهأنيوجبماالشرعيةالدلالةفىوليس،محفوظاعمومًا

الا!مة.هذهغيرمنالمخطىعذبوإن،خطئهعلى

"إن:قال،!ب!اللهرسولأنهريرةأبىحديثمنالصحيحفيثبتفقد،وأيضًا

.أثبخناهماوالصواب،خطأوهو!ولا":المطبوعةفى()1

الإيمانفىمسلمفىهريرةأبىعنبمعناهالحديثوروى،عباسابنوعن(126/002)الإيمانفىمسلم)2(

125(/991).

.185:صتخريجهسبق)3(

.(129)الافتتاحفىوالنسائى،(608/254)المسافرينصلاةفىمسلم)4(
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البر،فىنصفهأذرواثم،فأحرقوهماتإذا:لا!هلهفقالقطخيرًايعمللمرجلا

فلما،العالمينمنأحذايعذبهلاعذابًاليعذبنهعليهاللهقدرلئنفوالله،البحرفيونصفه

فيه،مافجمعالبحروأمر،فيهمافجمعالبراللهفأمر،اْمرهمكمابهفعلواالرجلمات

وأنت،ربياخشيتكمن:قال؟هذافعلتَلم:قالثم،يديهبينقائمهوفإذا

.)1("لهاللهفغفر،أعلم

حديثمنوالا!سانيدالحديثاْصحابرواه،!مالنبىعنمتواترالحديثوهذا/

يعلممتعددةوجوهمن!يخي!النبىعنوغيرهم،عمروبنوعقبةوحذيفة،سعيدأبى

فىيشركهملمممنلغيرهمذلكيحصللموإن،اليقينىالعلمتفيدهمأنهاالحديثأهل

على-تعالى-اللهقدرةفىوالجهلالشكلهوقعقدكانالرجلفهذا،العلمأسباب

ذلك،بهفعلإذاويحشرهالميتيعيدأنهوعلى،وذرىأحرقمابعد،آدمابنإعادة

:عظيمانأصلانوهذان

قدير.شىءكلعلىبأنهالإيمانوهو-تعالى-باللهمتعلق:أحدهما

علىويجزيه،الميتهذايعيداللهبأنالإيمانوهوالآخرباليوممتعلق:الثانى

وهو،الجملةفىالاَخرباليومومؤمنًا،الجملةفىباللهمؤمنًاكانفلماهذاومع،أعماله

يعاقبهأناللهمنخوفهوهو-صالحًاعملاعملوقد،الموتبعدويعاقبيثيباللهأن

الصالح.والعملالاخرواليوم،باللهالإيمانمنمنهكانبمالهاللهغفر-ذنوبهعلى

فىكانمنالنارمنيخرجاللهأن)):طلم!-صِالنبىعنالصحيحفىثبتفقد،وأيضًا

النارمنيخرجثم،خيرمندينارمثقال":روإيةوفى/)2("إيمانمندينارمثقالقلبه

مندينارمثقال":روايةوفي،)3("إيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيكانمن

"من:روايةوفى"إيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفىكانمنالنارمنيخرجثمخير،

وأمثالهوهذا)4("%ضرأو-إيمانمنذرةمثقالقلبهفىكانمنالنارمنويخرج""خير

الإيمانمنشىءمعهمنالنارفييخلدلااْنهيدل،!أالنبىعنالمستفيضةالنصوصمن

هؤلاءمنكثيرًاأن-قطعًا-ومعلوم.ويتجزأيتبعضمماالإيمان،وأنقليلاكانوإنوالخير

كذلك.يكونفيمنالكلامإذ،ورسولهباللهالإيمانمنمامقدارمعهمالمخطئين

عدمعلىواتفقوا،المسائلهذهمنكثيرفىمنهمكثيرأخطأالسلففإن،وأيضًا

بعضهموأنكر،الحىنداءيى-معالميتيكونأنالصحابةبعضاْنكرمثلما،بذلكالتكفير

والتفضيلالخلافةفىولبعضهم،ربهمحمدرؤيةبعضهموأنكر،يقظةالمعراجيكونأن

.(2756/24)التوبةفيومسلم،(11/34)الأنبياءفىالبخارى)1(

-(3"183/2)الإيمانفىومسلم،(9743)الكوجدفىالبخارى)2(

.254صتخريجهماسبق4(،)3
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بعض،تكفير!اطلاق،بعضولعن،بعضقتالفىلبعضهموكذلك،معروفكلام

معروفة.أقوال

،(12:الصافاتأ!وعَجِبْتَبَلْ):قراْمنقراءةينكرشُرَيْحالقاضىوكان

يعجبهشاعرشريحإنما:فقال.النَّخَعِىإبراهيمذلكفبلغ،يعجبلااللهإن:ويقول

ثابتة،قراءةأنكرقدفهذا"عجبتَبل":يقولفكان،منهأفقهاللهعبدكان،علمه

وكذلكِ،الألْمةمنإمامأنهعلىالاْمةواتفقت،والسنةالكتابعليهادلصفةوأنكر

الَّذِينيَيْأَسِأفَلَمْ):قولهبعضهمإنكارمثل،القرآنحروفبعضهم/أنكرالسلفبعض

قراءةالاَخروإنكار،آمنواالذينيتبينأولم:هىإنما:وقال،(31:الرِعدأ!آمَنُوا

ووصى:هىإنما:وقال،(23:الإسراءأ!إِيَّاهإِلاَّتَعْبُدُواأَلأَرَبُّكَوقَضَى):قوله

معلومخطأوهذا،القنوتسورةيكتبواَخر،المعوذتينحذفكانوبعضهم.ربك

يكفروا،لما-)4!ااعندهصالنقاتواترقديكنلمفلماهذاومع،المتواتروالنقلبالإجماع

ألر.المتا.النق!الحجةعليهقامتمنبذلكيكفركانوإن

إبلاغبعدإلا،أحدًايعذبلااللهأنعلىدلاقدوالسنةالكتابفإن،وأيضًا

لمالتفصيلبعضدونجملةبلغتهومن،رأسًايعذبهلمجملةتبلغهلمفمن،الرسالة

الرسالية.الحجةعليهقامتماإنكارعلىإلايعذبه

،(165ا!اءأ!الرُّسُلِبَعْدَحُخةٌاللَّهِعَلَىللنَّاسِيَكُونَلِئَلاَّ):تعالىقولهمثلوذلك

:نعامالأ1الآية!وآيَاتِيعَلَيْكُمْيَقُمثُونَمنكُمْرُسئلٌيَأتِكُمْأَلَمْوالإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَيَا):وقوله

،(37:أفاطر!والثذِيروَجَاءَكُمُتَذَكَّرَمَنفِيهِيَتَذَكَّرُفَانُعَفِرْكُملَمْأَوَ):وقولى،(013

الزمر:أالآيةرَبِّكُم!آيَاتِعَلَيْكُمْيَتْلُونَمنكُمْرُسُلٌيَأتِكُمْأَلَمْخَزَنَتُهَالَهُمْوَقَالَ):وقوله

كَانَوَمَا):وقوله،(51:الإسراءأ!رَسَولانَبْعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَكُنَّاوَمَا):وقولى،(71

كُلَّمَا!:وقوله،،95:القصصأ!آيَاتِنَاعَلَيْهِمْيَتْلًورَسولأأُمِّهَافِييَيْعَثَحَتَّىالْقُرَىمُهْلِكَرَبُّكَ

اللَّهُنَزلمَاوَقُلْنَافَكَذبْنَانَذِيرٌجَاءَنَاقَدْبَلَئقَالُوا.نَذِيرٌيَا!تِكُمْأَلَمْخَزَنَتُهَا/سَأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُلْقِيَ

لَوْلارَئنَالَقَالُواقَبْلِهِمِّنبِعَذَابأَهْلَكْنَاهُمأَنَّاوَلَوْ!:وقوله،(8،9:المكأ!شَيْءمِن

أَنوَلَوْلا):وقوله،(134:طهأ!وَنَخْزَىنَّذِذَأَنقَبْلِمِنآيَاتِكَفَنَتَبِعِرَسُولاًإيَيْنَاأَرْسَلْتَ

مِنَوَنَكُونَآيَاتِكَفَنَتَّبِعَرَسُولاًإِلَيْنَاأَرْسَلْتَلَوْلارَبَّنَافَيَقُولُواأَيْدِيهِمْقَدَّمتْبِمَافُصِيبَةٌتُعمِيبَهُم

.متعددةمواضحفىالقرآنفىهذاونحو،(47:القصصأ!الْمُؤْمِنِينَ

يؤمنفلم،الرسولبهجاءمابعضيعلمولم،ورسولهباللهاَمن)1(قدكانفمن

خطأ.وهوأقدم":المطبوعةفى()1
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معنىاعتقدأو،بهاالتصديقيجبلاطريقمنسمعهاْو،يسمعهلمأنهإما؟تفصيلابه

يوجبماوبرسولهباللهالإيمانمنفيهجعلقدفهذا-بهيعذرالذىالتأويلمنلنوعآخر

مخالفها.يكفرالتىالحجةبهعليهتقمفلمبهيؤمنلموما،عليهاللهيثيبهأن

يكفرلاماالدينفىالخطأمنأنوالإجماعوالسنةبالكتابثبتفقد،وأيضًا

بعضكانوإن،العمليةالفروعفىالخطأمثل،يأثمولابل،يفسقولابل،مخالفة

مجتهـدكلأنيعتقدوالمتفقهةالمتكلمةوبعض،آثمفيهاالمخطىأنيعتقدوالمتفقهةالمتكلمة

المتنازعينالمجتهدينبتكفيرأحديقلفلمذلكومع،شاذانالقولانفهذان،مصيبفيها

القدديم،والإجماعبالنصوصفيها/المنازعخطأثبتقدالمسائلهذهفبعضذلكومعفيها،

أنواعلبعضآخرينواستحلال،الرباأنواعلبعضوالخلفالسلفبعضاستحلالمثل

الفتنة.فىللقتالآخرينواستحا،ل،الخمر

المعروفين،كالصحابة،بالخيرالمعروفينأنعلىمتفقونوالجماعةالسنةوأهل

يكفر،أنعنفضلا،منهمأحديفسىَلا،الجانبينمنوصفينالجملاْهلمنوغيرهم

منعوالقتالهمإيجابهممعفإنهم،البغىأهلسائرإلىالفقهاءمنَعداهمنذلكعدىحتى

فيهالمتنازعالنبيذشاربإن:الأئمةهؤلاءيقولكما،التأويللأجلبفسقهميحكمأن

إِذْالْحرْثِفِييَحْكُمَانِإِذْوَسُلَيْمَانَوَدَاوُدَم!:تعالىقالوقد،يفسقولايجلدلامتأولا

!ووَعِلْمًاحُكْمًاآتَيْنَاوَكُلاًّشلَيْمَانَفَفَهَّمْنَاهَا.شَاهِدِينَلِحُكْمِهِمْوَكُنَّاالْقَوْمِغَنَمُفِيهِنَفَشَتْ

أُصُولِهَاعَلَئقَائِمَةًتَرَكْتُمُوهَاأَوْلِّينَةمِّنقَطَعْتُممَا):تعالىوقال،(78،97:الأنبياء1

.(5:الحشرأ!اللَّهفَبِإذْنِ

:قالأنهع!ي!النبىعن-هريرةوأبيالعاصبنعمروحديثمن-الصحاحفىوثبت

الصحيحفىوثبت.أجر")1(فلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا

تنزلهمأنفسألوكحصْناْهلحاصرتإذا":قال!صالنبىأنالحصيببنبُرَيْدةعن

أصحابك؟وحكمحكمَكعليأنزلهم،ولكناللهحكمعلىتنزلهمفلااللهحكمعلي

آخر.موضعلهاكثيرةالا!صلهذاواْدلة/)2("فيهماللهحكمماتدرىلافإنك

فهوب!يؤمنفلم!يه!النبىرسالةبلغتهمنأنوالإجماعوالسنةبالكتابثبتوقد

العذرولأن؟النبوةوإعلام،الرسالةأدلةلظهور،بالاجتهادالاعتذارمنهيقبللاكافر

إلىتنقسموالواجبات،وصغائركبائرإلىتنقسمالذنوبأنفكما،شرعىحكمبالخطأ

.(1716/15)الأقضيةفيومسلم،)7352(الاعتصامفىالبخاري()1

(1617)السيرفىوالترمذى،(2612)الجهادفىداودو(بر،(3/)1731والسيرالجهادفيمملم)2(

.5/358وأحمد!صحيححسن):وقال
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والنصوص،مغفوروغيرمغفورإلىينقسمالخطأفكذلك،أركانًاليستوواجباتأركان

هذهبعضفيفالمخطئكذلككانوإذا،الأمةلهذهبالخطأالمؤاخذةرفعأوجبتإنما

أصولعامةفىلهممباينتهمعالكتابوأهلالمشركينمن،بالكفاريلحقأنإما،المسائل

من-أيضا-أنهامع،والتحر-مالإيجابمسائلفيبالمخطئينيلحقأنوإما،الإيمان

.الإيمانأصول

،المتواترةالظاهرةالمحرماتوتحر-م،المتواترةالظاهرةالواجباتبوجوبالإيمانفإن

المجتهدأنمع،بالاتفاقكافرلهاوالجاحد،الدينوفواعد،الإيماناْصولأعظممنهو

خطئه.معبالاتفاقبكافرليسبعضهافى

باللهالمؤمنينمنالمخطئينأنفمعلوم،الصنفينبأحدإلحاقهمنلابدكانوإذا

هذاوعلى،بهميلحقأن/فوجب،الكتابوأهلبالمشركينمنهشبهًاأشد،ورسوله

أحكامعليهمتجرىهؤلاءمنالمخطئينعامةأنفى،وحديثًاقديمًاالأمةعملمضى

النفاقمنافقونالمبتدعةمنكثيرًابأنالعلممعهذا،غيرهمعلىتجرىالتىالإسلام

والجهميةالرافضةفىيوجدماأكثرفما،النارمنالأسفلالدركفىكفاروأولئكالا!كبر،

أصليكونممن،الزنادقةالمنافقينمنهوالبدعهذهأصلبل،منافقونزنادقةونحوهم

فىكافرفهوحالهعلمومن،الباطنفىكفارفهؤلاء،والمشركينالصابئينعنزندقته

أيضًا.-الظاهر

وابتغاء،والحكمةالكتابمنالرسولبهجاءعماالإعراضهؤلاءضلالوأصل

مثل،فيهريبلاكافرالرسالةبلاغبعدفهوأصلههذاكانفمن،ذلكخلاففىالهدى

المتكلمةوغالية،المتفلسفةمنقوميقولهكما،الخاصةدونللعامةالرسالةأنيرىمن

اليهودمنكثيريقولهكما،بعضدونالناسبعضإلىرسولأنهيرىأو،والمتصوفة

.والنصارى

عظيمين:أصلينيمهدالكلامفهذا

علىكفرذلكخلافوأن،الرسولبهجاءفيماوالهدىوالإيمانالعلماْن:أحدهما

،العرشعلىأنهأو،الآخرةفىيرىاللهبأنوالتكذيب،كفرالصفاتفنفى،الإطلاق

ماوكذلك،كفرخليلاإبراهيماتخذأنهأو،موسىكلمأنه/أو،كلامهالمرآنأنأو

الحديث.وأهلالسنةاْئمةكلاممعنىوهذا،ذلكمعنىفىكان

وعمومه.بإطلاقهالقوليجب-العامكالوعيد-العامالتكفيرأن:الثانىوالأصل

المعين؟الدليلعلىيقففهذا،بالنارلهمشهودأو،كافربأنهالمعينعلىالحكموأما
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موانعه.وانتفاء،شروطهثبوتعلىيقفالحكمفإن

فيشخصعلىالحدبإقامةتأمرناقدالشريعةأنالموضعهذافىيعلمأنينبغىومما

البغاةقتالمثل،معذبغيرالاَخرةفىويكون،ذلكغيرأوجلدأوبقتلإما،الدنيا

توبةعليهالقدرةبعدتابمنعلىالحدإقامهومثل،العدالةعلىبقائهممع،والمتأولين

وعلىمالكبنماعزعلىعولممَيمالنبىأقامهكما،ذلكمععليهالحدنقيمفإنا،صحيحة

إقامةومثل،)1("لهلغفرمكْسٍصاحبتابهالوتوبةتابتلقد":قولهمع،الغامدية

العدالة.علىباقبأنهالعلممع،متأولافيهالمتنازعالنبيذشربمنعلىالحد

تحلأنهاواعخقدوا/الصحابةبعضالخمرشربلمافإنه،لهتأويللامنبخلاف

اتَّقَوْاماإِذَاطَبمُوافِيمَاجُنَاحٌالصَّالِحَاتِوَعمِلُواآمَنُواالَّذِينَعَلَىلَيْسَ):قولهتأولللخا!ة

الصحابةاتفق،(39:المائدةأ!ووَّأَحْسَنُوااتَّقَوْاثُمَّوآَمَنُوااتَقَوْاثُمَّالمَّالِحَاتِوَعَمِلُواوَامَنُوا

جلدوا،بالتحررمأقرواإنأنهمعلى،وغيرهماطالباْبيبنوعلى،الخطاببنعمرمثل

.قتلواالاستحلالعلىأصرواوإن

الذمةأهلمثل،الاَخرةفىكفارأنهممعالدنيافىيعاقبونلاخلقًااْننعلموكذلك

أحكامعليهمتجرىفإنهم،الإسلامالمظهرينالمنافقينومثل،كفرهمعلىبالجزيةالمقرين

إِنَّ):كقوله،محَعددةآياتفىالقراَنعليهدلكما،كافرونالآخرةفىوهم،الإسلام

وقوِله:،(451:النساءأالاَية!،نَصِيرًالَهُمْتَجِدَوَلَنالنَّارِمِنَالأَسْفَلِالدَّرْكِفِيالْمُنَافِقِينَ

وَراءَكُمْارْجِعُواقِيلىَنُّورِكُمْمِننَقْتَبِسْانظُرُونَاآمَنُوالِلَّذِينَوَالْمُنَافِقَاتُالْمُنَافِقُونَيَقُولُيَوْمَ)

أَلَمْيُنَادُونَ!مْ.الْعَذَابُقِبَلِهِمِنوَظَاهِرُةالرَّحْمَةُفِيهِبَاطِنُهُبَابٌلَّهُبِسُوليبَيْنَهُمفَفئرِبَنُورَافَالْتَمِسُوا

اللَّهِأَمْرُجَاءَحَتَّىالأَمَانِيُّوَغَرَّتْكُمُوَارْتَبْتُموَتَرَبَّصْتُمْأَنفسَكُمْفَتَنتُمْوَلَكِنكمْبَلَئقَالُوامَّعَكُمْنَكُن

-13:الحديدأالاَية!كَفَرُواالَّذِينمِنَوَلافِدْيَةٌمِنكُمْيُؤْخَذُلافَالْيَوْمَ.الْغَرُورُبِاللَّهِوَغَرَّكُم

،والعقابالثوابدارهىالتى،الاَخرةالدارفىهوإنماالحقيقةفىالجزاءلا!نوهذا

تعالى:قالكما،الظلمِوالعدوانبه/يدفعماالعقابمنِفيهايشرعفإنماالدنياوأما

:البقرة1!،الظَّالِمِينَعَلَىلاإٍعُدْوانَفَلاانتَهَوْافَإنِللَّهالدّينُويَكُونَفِتْنَةٌتَكونَلاحَتَّىب!وَقَاتِلُوهُمْ

*!الْحَقبِغَيْرِالأَرْضِفِيوَيبْغُونَالنَّاسَيَظْلِفونَعَلَيالَّذِينَالسَّبِيلُإِنَّمَا):تعالىوقال،(391

إقامةهو،الكتبوإنزال،الرسلبإرسالالمقصودلا!نوهذا،،42:الشورىأ

.(4442)الحدودفىداودوأبو،(5916/23)الحدودفىمسلم()1

.أثبتناهماوالصواب،!كلهالدين":المطبوعةفى)2(
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ابَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْ):تعالىقالكما،القسط

الثَهَإِنًبِالْغَيْبِوَرُسُلَهُيَنصُر،مَناللَّهُوَلِيَعْلَمَلِلنَّاسِوَمَنَافِغش!دِيدٌبَا!سٌفِيهِالْحَدِيدَوَأَنزَلْنَابِالْقِسْطِ

(25؟الحديدألأ!عَزِيزٌفوِيٌّ

ولهذا،بالعكسولا،الاَخرةلعقوبةمستلزمةغيرالدنيافعقوبةكذلكالا"مركانوإذا

اندين،فىإفسادهلا!جلالناسيضلالذى،البدعةإلىالداعىبقتليأمرونالسلفأكثر

بكافرليسأو،كافرهو:قالواسواء

بأنهعليهيحكمبحيث-وأمثالهمالجهالهؤلاءمن""المعينفتكفير،هذاعرفوإذا

يتبينالتى،الرساليةالحجةأحدهعلىتقومأنبعدإلاعليهالإقداميجوزلا-الكفارمن

كفر.أنهاريبلاالمقالةهذهكانتوإن،للرسلمخالفونأنهمبها

منأشدالبدعة/هذهبعضأنمع،"المعينين"جميعتكفيرفيالكلاموهكذا

أحذايكفرأنلأحدفليس،بعضفيليسماالإيمانمنفيهيكونالمبتدعةوبعض،بعض

المحَجَّة.لهوتيبن،الحجةعليهتقامحتى،وغلطأخطأوإن،المسلمينمن

الحجة،إقامةبعدإلايزوللابل،بالشكعنهذلكيزللمبيقينإيمانهثبتومن

الشبهة!ازالة

يحبهلماإخوانناوسائريوفقناأنالمسؤولوالله،هذامنأكثريحتمللاالجوابوهذا

أعلم.سبحانهوالله،ويرضاه
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تكليماموسىيكلملماللهإن:قالرجلفى-اللهرحمه-الإسلامشيحْوسئل/

منلاالشجرةمنسمع-السلامعليه-وموسى،الشجرةفىوالصوتالكلامخلقوإنما

فيما،المحفوظاللوحمنأخذهوإنمابالقرآنجبريليكلملم-وجلعز-اللهوإن،الله

لا؟أمالصوابعلىهو

:فأجاب

الا"مةسلفباتفاقكاذبمفترضالهذابل،الصوابعلىهذاليس،للهالحمد

بلفظأكذبلا:قالوإذا،قتلوإلاتابفإن،يستتابأنيجبكافرهوبل،وأئمتها

هذابأنأقربل-(164:النساءأ!تَكْلِيمًامُوسَىاللَّهُوَكَلَّمَ):قولهوهو-القرآن

والا!ئمةالسلفاتفقالذينالجهميةهمهؤلاءفإن،وحقيقتهمعناهأنفىلكن،حقاللفظ

والسبعينالثنتينعنالا!ئمةمنكثيرأخرجهمحتى،والبدعالا"هواءأهلشرمناْنهمعلى

فرقة.

بهفضَحَى/،درهمبنالجعد؟لهيقالكانالإسلامفىالمقالةهذهقالمنوأول

أيهاضَحُوا:خطبتهفيفقالالناسخطبفإنه؟أضحىيومالقسرىاللهعبدبنخالد

يتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعدمُضَحّفإنى،ضحاياكماللهتقبل،الناس

نزلثم،كبيرًاعلؤاالجعديقولعمااللهتعالى،تكليماموسىيكلمولم،خليلاإبراهيم

بنجَهْمعنهالمقالةهذهوأخذ،ذلكفشكرواالتابعينزمنفىذلكوكان.فذبحه

مقالة"تسمىالتىالمقالةهذهنسبتوإليه،أحوزبنسلمةبخراسانوقتله،صفوان

،الاَخرةفىيرىلااللهإن:يقولونفإنهم-تعالى-اللهصفاتنفىوهى،"الجهمية

،الصفاتمنذلكونحوقدرةولاحياةولاعلملهليسوأنه،عبادهيكلمولا

.مخلوقالقراَن:ويقولون

أخرىبدعاإليهاوضموا-عبيدبنعمروأصحاب-المعتزلةذلكعلىالجهمَووافق

لكن،حقيقةوتكلمحقيقةموسىكلماللهإن:يقولونالمعتزلةلكن،وغيرهالقَدَرفى

غيرفى!اما،هواءفى!اماشجرةفيإما،غيرهفيكلاماخلقأنهعندهمذلكحقيقة

ولا،رحمةولاقدرةولا،علمولاكلامعندهماللهبذاتيقومأنغيرمن،ذلك

.الصفاتمنشىءولا،حياةولامشيئة

تكليمًا،موسىيكلملماللهإن:فيقولون،القولبحقيقةيبوحونتارةوالجهمية
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الإسلاملدينالمخالفةالشناعةمنفيهلما؟اللفظهذايظهرونلاوتارة،يتكلمولا

كلاما.غيرهفىخلقبأنهيقرنونهولكن/،باللفظفيقرون،والنصارىواليهود

الأمة،سلفعليهواتفق،والسنةالكتاببهجاءماعلىمتفقونكلهمالدينواْئمة

ربهميرونالمؤمنينوأن،مخلوقغيراللهكلامالقرآنتكليما،وأنموسىكلماللهأنمن

ذلك.ونحووقدرةعلمًاللهوأن،!مالنبىعنالأحاديثبهتواترتكما،الآخرةفى

ذكرلماالحافظالطبرىالقاسمأباإنحتى،متواترةمشهورةذلكفىالأئمةونصوص

:قالمنذكر،الا"صولفىوالا!ئمةالسلفمقالات"ال!ةأصولشرح"فىكتابهفي

التابعينمنأكثرأونفسئاوخمسونخمسمائةفهؤلاء:وقال.مخلوقغيراللهكلامالقرآن

وفيهم،والأعوامالسنينومضىالا!عصاراختلافعلى،الصحابةسوىالمرضيين4والا"ئه

أهلقولبنقلاشتغلتولو،بمذاهبهموتدينوا،بقولهمالناسأخذممنإماممائةمننحو

لا،عصربعدعصرًاهؤلاءعنفنقلتاختصرتلكنى،ألوفًاأسماؤهملبلغتالحديث

ولا:قال.صلبهاْونفيهأوبقلهأمرواأواستتابوهقولهمأنكرومن،منكرعليهمينكر

وعشريننيفسنىفى،درهمبنجعدمخلوقالقرآن:قالمنأولأنالا"مةبينخلاف

فقتلجهموأما،القسركمااللهعبدبنخالدفقتلهجعدفأما،صفوانبنجهمثم،ومائة

الملك.عبدبنهشامخلافهفىبمرو

لهقالواأنهموجهينمن-عنهاللهرضى-طالبأبيبنعلىعنبإسنادهوروى/

وعن.القرآنإلاحكمتمامخلوفاحكمتما:فقال؟رجلينحكَّمتط:صفينيوم

اللهم:وقالرجلقاملحدهفىالميتوضعفلما،جنازةفىعباسابنكان:قالعكرمة

بناللهعبدوعن.منهالقراَن!؟مه:فقالعباسابنإليهفوثب،لهاغفرالقرآنرب

وعن.مسعودابنعنثابتوهذا،يمينآيةبكلفعليهبالقرآنحلفمن:قالمسعود

سبعينمنذوالناسمشايخناأدركت:يقولديناربنعمروسمعت:قالعيينةبنسفيان

اللهكلامالقراَن:يقولونلفظوفى،يعودوإليهبدأمنه،اللهكلامالقرآن:يقولونسنة

عن-راهويهابنيعنى-إبراهيمبنإسحاقثنا:)1(الكرمانىحربوقالمخلوقغير

أدركت،سنةسبعينمنذالناسأدركت:قال،ديناربنعمروعنعيينةبنسفيان

فإنهالقرآنإلا،مخلوقسواهوماالخالقالله:يقولوندونهمفمن"لمجيوالنبىأصحاب

.يعودهـإليهخرجمنه،اللهكلام

قال،العلموطبرحل،حنبلبنأحمدتلميذ،الفقيه،محمداْبو،الكر!انىإسماعيلبنحرب)1(

يقاربعمرهـعن028سنةتوفى،"بأسابهعلمتما":الذهبىوقال،!جليلارجلاكان":الخلال

.(13/244النبلاءأعلامسير).التس!يئ
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بعضمنأومنهسمعهيكونأنإماوإسحاق،إسحاقعبهينةابنعنرواهقدوهذا

:القرآنعنسألوهأنهم-عنهمشهوروهو-الصادقمحمدبنجعفروعن،عنهأصحابه

الله.كلامولكنه،مخلوقولابخالقليس:فقال؟مخلوقأمهوأخالق

منوخلق،التيمي/وسليمان،السختيانيوأيوب،البصريالحسنعنروىوهكذا

وأبي،ليلىأبيوابن،الثوريوسفيانسعدبنوالليث،أنسبنمالكوعن.التابعين

الاْئمة.منهؤلاءوأمثال،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنواْحمد،والشافعي،حنيفة

منتكفيرالسلفأئمةعناشتهربلمشهور،كثيرذلكفيوأتباعهمالا"ئمةهؤلاءوكلام

أنسبنمالكعنذلكذكرواكما،قتلوإلاتابفإن،يستتابوأنه،مخلوقالقراَن:قال

.وغيره

:يقولممنعمروبنضرارأصحابمنوكان-الفردلحفصالشافعيقالولذلك

كفرت:الشافعيلهقال-مخلوقالقرآن:لهوقال،الشافعيناظرفلما،مخلوقالقرآن

بنالربيععنكتابيفيكان:قال،الجهميةعلىالردفيحازمأبيابنذكره،العظمِمبالله

اللهعبدحضراْنهاْعلمأنيإلا،شعيبأبوحدثنيأو،الشافعيحضرت:قالسليمان

فيتقولما:قالاللهعبدحفصفسأل،يزيدبنعمروبنويوسف،الحكمعبدابن

الشافعي،إلىاْشاروكلاهما،يجبهفلمعمروبنيوسففسأل،يجيبهأنفأبيالقراَن؟

اللهكلامالقرآنبأنبالحجةالشافعيفقام،المناظرةفيهوطالتعليهفاحتجالشافعيفسأل

:فقالهذابعدالمسجدفيحفصًافلقيت:الربيعقال،الفردحفصًاوكفر،مخلوقغير

قتلى.الشافعيأراد

،مخلوقالقرآن:يقولمنعلىالردوجهغيرمنعنهفنقل،أنسبنمالكوأما

أصحابه.بينعليهمتفقعنهالمشهوروهذا،واستتابته

فيقالالذيالاعتقادفيالطحاويجعفرأبوذكرفقد،وأصحابهحنيفةأبووأما/

النعمانحنيفةأبى-"الملةفقهاءمذهبعلىوالجماعةالسنةأهلاعتقادبحِانذكر:"أوله

بنمحمداللهعبدوأبي،الا!نصاريإبراهيمبنيعقوبيوسفوأبي،الكوفيثابتابن

علىوأنزلهقولا،كيفيةبلابدأمنه،اللهكلامالقرآنوإن:"فيهقال-الشيبانيالحسن

ليس،بالحقيقةتعالىاللهكلامأنهوأثبتواحقا،ذلكعلىالمؤمنونوصدقهوحيا،نبيه

وعابهاللهذمهوقدكفر،فقدالبشركلامأنهفزعمسمعهفمن،البريةككلامبمخلوق

لمنسقراللهأوعدفلما26(،المدثرت!ألمَقَرَسَأُملِيهِ!:قالحيث،وتوعدهعذابهواْوعده

قوليشبهولاالبشر،خالققولأنهعلمنا25(،المدثر:أ*!والْبَشَرِإِلأَقَوْلُهَذَاإِنْ!:قال

البشر".
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بمحنةاشتهرالذيوهو،متواترمشهورهذامثلفيفكلامه،حنبلبنأحمدوأما

وأن،أسمائهوحقائق-تعالى-اللهصفاتبإنكارالمَولأظهروافإنهم؟الجهميةهؤلاء

الناسودعوا-وتعالىسبحانه-الخالقتعطيلقولهمحقيقةصار،حتىمخلوقالقرآن

الولاية،عنبالعزلهـاما،الرزقبقطعهـاما،بالقتلإما،يجبهملممنوعاقبوا،ذلكإلى

حتىاْحمدالإمام-تعالى-اللهفثبت،خالفهممنوكفروا،بالضربأوبالحبسوإما

بعدوأخملهمالعز،بعدوأذلهم،عليهموالسنةالإيمانأهلونصر،باطلهمبهاللهأخمد

هـاطلاق،مخلوقغيرالله/كلامالقرآنأنوعوامهاالاْمةخواصعندواشتهر،الشهرة

كفر.فقد،مخلوقإنه:قالمنأنالقول

اْعظمفهو،القرآنلنصمناقضةفهذه،موسييكلملماللهبأنالقولإطلاقواْما

نصأنكر،فمانهقتلوإلاتابفإن،يستتابريببلا،وهذامخلوقالقرآنبأنالقولمن

المعنىفيهومخلوقالقرآن:يقولوالذي،مثلهفيوالسلفالأئمةأفتىوبذلك،القرآن

السلف.كفرهفلذلك،لهموافق

القرآن:قالمن:الثوريسفيانقال:"الأفعال"خلقكتابفيالبخاريقال

أَنَا!إِلآَإِلَهَلااللَّهُأَنَام!إِنَنِي)1(:قالمن:المباركبناللهعبدوقال:قال.كافرفهو،مخلوق

لا:المباركابنوقال:قال،ذلكيقولأنلمخلوقينبغيولاكافر،فهو،مخلوقا14:أطه

كيف:لهوقيل.استوىالعرشعلىبل،هاهناالارضفيإنه:الجهميةقالتكمانقول

خلقه.منبائن،عرشهعلىسمواتهفوق:قالربنا؟نعرف

اليهودكلامنحكيوإناكافر،فهو،مخلوق"اللهإلاإله:"لاقالمن:وقال

الذينما:عاصمبنعلىوقال:قال.الجهميةكلامنحكيأننستطيعولاوالنصارى

يتكلم.لااللهإنقالوا:الذينمنأكفرولدًاللهإن://قالوا

وقيل/.العراقزنادقةيسميهمإدريساْبيبنإسماعيلوكان:البخاريقال

الوليداْبووقال:قال.الزنادقةهؤلاء:فقالمخلوقالقرآن:يقولأحدًا:سمعت:له

كيف:فقال-مخلوقالقرآن:يقولونقومًااْنله-وذكرسعيدبنيحيىسمعت

إِلَهَلاالفَهُأَنَا)إِنَّنِي)2(:بقولهيصنعونكيفا،:الإخلاص!أأَحَدٌاللَّهُهُوَ)قُلْبيصنعون

رأيتفماوالمجوساليهودكلامفي:نظرتسلامبنالقاسمعبيدأبو:وقالقالإِلآَأَنَا!؟

كفرهم.يعرفلامنإلايكفرهملامنلأستجهلوإني،منهمكفرهمفيأضلقومًا

كانهـانكافر،فهو،مخلوقالقراَن:قالمن:الهاشميداودبنسليمانوقالةقال

خطأ.وهوإني!":المطبوعةفي2(،)1
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رَبُكُمُ)أَنَا:قالإذالنارفييخلدبأنأولىفرعونصارفلم-زعمواكما-مخلوقًاالقرآن

أَنَاإِلاَّإلَيَلااللَّهُأَنَا)إِنَّنِي:!الوالذي،مخلوقهذاأنوز!وا2(؟4:الأزعاتأالأَعْلَى!

أولىفرعونصارفلم،فرعونادعىماادعىقد-اْيضا-هذا14(:أطهفَاعْبُدْنِي!

فاستحسنهعبيد،أبوبذلكفأخبر،مخلوقعندهوكلاهماهذا؟منالنارفييخلدبأن

وأعجبه.

مخلوفاللهكلامإن:قالمنأن-:عنهماللهرضي-السلفهؤلاءكلامومعنى

قولهتحقيقةكان-عنهالمسؤولالمعتزليالجهميهذاقالكما-غيرهاأوالشجرةفيخلقه

هذا:والومنفَاعْبُدْني!أَنَاإِلأَإِلَهَلااللَّهُأَنَا)إِئنِي:لموسىقالتالتيهيالشجرةإن

كلاهماالأَعْلَى!رَبّكُمُ!أَنَا:قالالذيكفرعونعندهالمخلوقفهذا.ذلكقال،مخلوف

كفر.-أيضًا-هؤلاءفقولكفرًافرعونقولكانفإن.ذلكقالوكلاهما،مخلوق

فإن؟ذلكيفهمونلاكانواوإن،فرعونقولإلىيؤولهؤلاءقولاْنريبولا/

قالكما،كلمهوأنه،الأعلىهوربهأنمِن؟بهأخبرفيماموِسىكذبفرعون

إِلَهِإِلَىفَأَطَلِعَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحَالِيابْنِهَامَانُيافِرْعوْنُ)وَقَالَ:تعالى

كلمه.اللهأنفيموسىكذبقدوهو37(36،كَاذِبًا!أغا!ز:لأَظُنُّهُواٍنِّيمُوسَى

باطلوذلك،بهالمتكلمهوصارغيرهفيكلامأخلقإذا:يقولونهؤلاءولكن

:كثيرةوجوهمنوضلال

المعتاد،عنخارجًاونطفامعتادًانطقًاكلهاالا!شياءاْنطق-سبحانه-اللهأنأحدها:

يَكْس!بُون!كَانُوِابمَاأَرْجُلُهُموَتَشْهَدُأَيْدِيهِمْوَتُكَلِّمنَاأَفْوَاهِهِمْعَلَىنَخْتِمُالْيَوْمَ):تعالىقال

بِمَاوجُئودُهمْوأَبْصًارُهُمْسَمْعُف!عَلَيهِمْشَهِدَجَاءُوهَامَاإذا)حَتَى:تعالىوقال65(،:أيس

شَيْء!كُلَّأَنطَقَالَّذِياللَّهُأَنطَقَنَاقَالُواعَلَيْنَاشَهِدتُّملِمَلِجُلُودِهِمْوَقَالُوا.يَعْمَلُونَكَانُوا

كَانُوابِفاوَأَرْجُلُهُمِوَأَيْدِيهِمْأَلْسِنَتُهُمعَلَيْهِمْتشْهَدُ!يوْمَ:تعالىوقال21(،،02:أفصلت

والأِشْرَاقِ!بِالْعَشِىيُسَثحْنَمَعَهالْجِبَالَسَخَّرْنَا!إِنَّا:تعالىقالوقد،24(النور:أيَعْمَلُونَ!

يسلمكانالحجروأن،غ!ي!اِالنبييدفييسبحكانالحصياْنثبتوقد،:18(أص

المتكلمهوكانغيرهفيكلاماخلقإذاكانفلو،الجماداتإنطاقمنذلكوأمثال،عليه

موسىكلمكماالكلامهذاسمعمنكلمقدويكون-تعالى-اللهكلامكلههذاكان،به

نطقهخالقفاللهناطقفكلالعباد.أفعال/خالقاللهاْنثبتقد،بلعمرانابن

كلامحتىكلامهالوجودفيكلامكللكانالكلاممنخلقهبمامتكلماكان،فلووكلامه
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:يقولونوأمثالهعربيكابنالجهميةغلاةتقولهوهذا.وغيرهموالكفارإبليس

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

،مخلوقغيرالاَدميينكلامإن:يقولونالذينالمشبهةغلاةمنهؤلاءأشباهوهكذا

يجعلونفأولئك،الخالقكلامبمنزلةالمخلوقكلاميجعلونالطائفتينمنواحدةكلفإن

غيروهواللهكلامالجميعيجعلونوهؤلاء،اللهكلامالجميعوأنمخلوقا،الجميع

الحلولية.المشبهةوشيخالحلوليةالجهميةشيخبيناتصالحصلقدكانولهذا؟مخلوق

أعداءاللهسلط،الإسلام)1(لدينالمجالفةالمنكرِاتمنوأمثالهاالبدعهذهوبسبب

فِيمَّكَّنَّاهُمْإِناالَذِينَ.عَزِيزٌلَقَوِيٌّاللَّهَإِنَّيَنصُرهُمناللَّهُ)وَلَيَنمُرَنَّ:يقولاللهفإن،الدين

الأُمُورِ!عَاقِبَةُوَلِلَّهِالْمُنكَرِعَنِوَنَهَوْابِالْمَعْرُوفِوَأَمَرُواالزَّكَاةَوَآتَوُاالصَّلاةَأَقَامُواالأَرْضِ

أعظممنكروأي؟وآياتهواْسمائهباللهالإيمانمنأعظممعروفوأي،41(،04:الحجأ

واَياته؟اللهاْسماءفيالإلحادمن

وسائرالكلاممن/غيرهفياللهخلقهما:الضالينلهؤلاءيقالاْن:الثانيالوجه

الأجسامبعضفياللهخلقفإذاغيرهعلىلاالمحلذلكعلىحكمهيعودفإنماالصفات

وإذا،المطعومالمتروحالمتلونالمتحركهوالجسمذلككانريحًا،اْولونًاأوطعماأوحركة

القادرالعالمالحيهوالمحلذلككانكلاما،أوإرادةأوقدرةاْوعلمًاأوحياةبمحلخلق

هوالجسمذلككان،الا!جساممنغيرهافيأوالشجرةفيكلاماخلقفإذا،المتكلمالمريد

به،المتكلمهواللهيكونعلما،ولاأوحياةأوإرادةفيهخلقلو،كماالكلامبذلكالمتكلم

بهوالقادربهالحيهوالمحلذلككانبصرًا،أوسمعًاأوقدرةأوحياةفيهخلقإذاكما

منخلقهبمامتصفًايكونأنيجوزلا--سبحانهأنهفكما.بهوالبصيربهوالسميع

غيرهفيخلقهبماالمتحركهويكونفلا،بالحياةالمشروطةوغيربالحياةالمشروطةالصفات

ماوقدرتهبصرهولاسمعهولا،الأصواتمنغيرهفيخلقهبماالمصوتولا،الحركاتمن

منغيرهفيخلقهماكلامهيكونلافكذلك،والقدرةوالبصرالسمعمنغيرهفيخلقه

.الكلامبذلكمتكلمًايكونولاالكلام

الفاعلفاسم،المعنىذلكبدونيتحققلامعنىمنالمشتقالاسمأن:الثالثالوجه

التيالمصدرمعنىدونمعناهاثبوتيمتنعالتفضيلوأفعالالمشبهـةوالصفةالمفعولواسم

،وكلامبحركةإلامتكلمولامتحركيكونلاأنهعلىمتفقون/والناس،منهمشتقةهي

ونحوبقدرةإلاقادرولابعلمإلاعالميكونلاوكذلك،بإرادةإلامريديكونفلا

خطأ.وهو"الدين":المطبوعةفي()1
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ذلك.

يسمىفإنماالمصدر،مسمىبهقاممنبهايسمىإنماالمصدرمنالمشتقةالأسماءهذهثم

العلم،بهقاممنوبالعالم،الحركةبهقامتمن،وبالمتحركالحياةبهقامتمنبالحي

باسميسمىأنفيمتنعالمصدرمسمىبهيقملممنفأما،القدرةبهقامتمنوبالقادر

النظائر.جميعفيبالاعتبارمعلوموهذا.الصفاتمنونحوهالفاعل

الصفة،وعلىالذاتعلىيدلمركبهوالمشتقاتمنونحوهالفاعلاسملأنوذلك

فيفكذلكالمشتقةالأسماءفيثابتاْنهكماوهذا،مفرداتهتحققبدونتحققهيمتنعوالمركب

ونحوويرىورأىويسمعوسمعويعلموعلمويكلمويتكلموكلمتكلممثل:الا!فعال

بيننزاعلا،الفعلمنمشتقالمصدرأوالمصدر،منالمشتقالفعلإن:قيلسواءذلك

ففاعل،تعلمأوتكلمأوعلمأوكلم:قيلفإذا.المصدرفاعلهوالفعلفاعلأنالناس

بهقامالذيهووالفاعل،والتكلمالتعلموكذلك،والمعلمالمكلمهووالتعليمالتكليم

فلانكلماْوفلانتكلم:قيلِفإذا،والتعلموالتكلموالتعليمالتكليمهوالذيالمصدر

تَكلِيمًا!امُوسَىاللَّهُوكَلَّمَ):تحالىفقولهوالمكلم،المتكلمهوففلانفلانًا،

بَغضَهُمْوَرَفَعَاللَّهُكَلَّمَمَّنمّنْهُمِبَعْفىِعَلَىبعْضَهُمْفَفحلْنَاالرُّسلُتِلْكَ):وقوله(،164:النساءأ

،(431الا!عراف1دهوربُّهُوكَلًّمَهُلِمِيقَاتِنَامُوسَىجَاءَولَمَّام!:وقوله،253(:البقرةأ!لمدَرَجَات

نأيمتنع،بغيرهقائمبكلاممتكلمهو:يقالأنيمتنعفكما،المكلمهواللهأنيقتضى

أوجه:خمسةفهذه.بغيرهقائمبكلامكلم:يقال

لاإذ"لهكلامًااللهخلقهكلامكليكونأنقولهمعلىالجهميةيلزمأنهأحدها:

كانغيرهفيولوكلامافعلمنوكل،خلقهكونهإلااللهكلامالقراَنلكونمعنى

كانلو-تعالى-الرببذاتيقوممدلولعندهمللكلاموليس،عندهمبهمتكلمًا

كليكوناْنفيجب،طردهيجبوالدليلمحلفيصوتًاخلقلكونهيدل"قائمًا"مدلول

،الصفاتجميععلىالمخلوقالصوتيكوناْنيجوزونوهم،كذلكلهيخلقهصوت

هوالذيوالصوتقولهمعلى-تعالى-اللهكلامهوالذيالصوتبينفرقيبقىفلا

.بكلامليس

إلىحكمهاعادوالحركةوالكلاموالقدرةكالعلمبمحلقامتإذاالصفةأن:الثاني

.غيرهإلىحكمهايعودولاالمحلذلك

يشتقولاذلكونحو/بهالمشبهةوالصفةالفاعلواسمالمصدرمنهيشتقأن:الثالث

خلقاللهإن:قالمنأنوالأئمةالسلفقوليبنِنماوهوظاهربينكلهوهذا،لغيرهذلك

الله.إلىلاالمحلذلكإلىعائدًاالتكلمحكميكونأنلزمهغيرهفيكلامًا
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منواحدغيرقال.!وتحفا):فقالبالمصدرموسىتكليماْكداللهأن:الرابع

بلكتابًا،إليهكتبأورسولاإليهأرسلأنهيظنلئلاالمجاز،ينفيبالمصدرالتوكيد:العلماء

إليه.منهكلمه

وَمَا):وقاليكلمهلمممنغيرهعلىإياهبتكليمهموسىِفضلاللهاْن:والخامس

،51،:الشورىأالآية!رَسولاًيُرْسِلَأَوْحِجَابورَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكَانَ

برِسَالاتِيالنَّاسِعَلَىاصْطَفَيْتًكَإِئيمُولممَى!يَا:وقال،الحجابراءومنمولمىتكليمفكان

بَعْدِهِ!مِنواببِيِّيهطنوحإِلَئأَوْحَياكَمَاإلَيْكأَوْحينا)إنَّا:وقال،،441:الأعرأف1!وَبِكَا،مِي

علىاللهنزلهماهووالوحي1164،،163:النساءتَكْلِيمًا!هأمُودممَىاللَّهُ)وَكَلَّمَ:قولهإلى

وحىلكانالهواءفيخلقهصوتهوإنمالموسىتكليمهكانفلو،واسطةبلاالأنبياءقلوب

عرفهإنماوموسى.واسطةبلاالمقصودالمعخىعوفواأولئكلا"ن؟منهأفضلالا"نبياء

منلهميحصلماأنيدعونونحوهمالاتحاديةمنالجهميةغلاةكانولهذا؟بواسطة

المسلمين.باتفاقالكفرأعظممنوهذا،عمرانبنلموسىحصلمماأفضلالإلهام

إنماالرسلفإن،الرسالةتعطيليقتضيوأنههؤلاء،مذهبحقيقةالسلففهم/ولما

ولاعلمبهيقومولايتكلملامنفإنالتوحيد،تعطيليقتضىبل،اللهكلامليبلغوابعثوا

إنمالهاصفةلاذاتإذمحض؟عدمفهوالصفاتبهتقوملامنبل،كالمواتهوحياة

يتخصص.ولايتعينلامطلقوجودكتقدير،الخارجفيلاالذهنفيتقديرهايمكن

الربوجوديجعلونالذين"،الدهرية:"المتفلسفةلقولمضاهثاهؤلاءقولفكان

إلايوجدلاالإطلاقبشرطالمطلقأنعلموقد.لهصفةلاالإطلاقبشرطمطلقًاوجودًا

فيصْهوإنما:ويقولونلموسيتكليمهحقيقة-أيضًا:ينكرونالدهريةوهؤلاء.الذهنفي

وحقيقةالاْنبياء،جميعإلىالوحيفييقولونوهكذا،الفعالالعقلمنعليهفاض

خيرًاالمعتزلةكانتوإذا.شريفةصافيةنفسعنصدرلكنهالبشر،قولالقرآنإن:قولهم

؟!.هؤلاءفكيف،بقولهميقولمنالسلفكفروقد،هؤلاءمن

الكرماني:إسماعيلبنحربقال.يحصىلاهؤلاءمثلفيوالأئمةالسلفوكلام

وليساللهكلامالقرآنأناختلافالعلمأهلبين:ليسيقولراهويهبنإسحاقسمعت

نألزمهمقالواكماكانمخلوقأ،ولو-ذكرهعز-الربمندثمىءيكون،وكيفبمخلوق

الله-:كانيقولوااْنلزمهمذلكقالوافإن،مخلوقةومشيثتهوقدرتهاللهيقولوا:علم

اللهيزللم،الواضحالمحضالكفروهو،مشيئةولاقدرةولاعلمولا-اسمه/تبارك

أنهزعمفمن،بمخلوقوليساللهكلاموالقرآن،خلقهفيوالقدرةالمشيئةلهمتكلفاعالما

كافر.فهومخلوق
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اللهمنشيئًااْنزعمفقدمخلوقالقرآنأنزعممن:الجراحبنوَكِيعوقال

الْقَوْلُحَقَّوَلَكِنْ:)يقولاللهلا"ن:قالهذا؟قلتأينمن:لهفقيل.مخلوق

منواحدغيرقالهالقولوهذا.مخلوقشىءاللهمنيكونولا،:13(السجدةمِنِّي!أ

السلف.

السلف:قولمعنىوهذا،منهببائنليساللهمناللهكلام:حنبلبنأحمدوقال

وغيرهأحمدرواهالذيالحديثفيكمايعودوإليه،خرجومنه،بدأمنه،اللهكلامالقرآن

مماأفخحلبث!ىءاللهإلىشجهسالنإنكم:))ظ!لمجهاللهرسولقال:قاكنفيربنجبيرعن

الصديقاْبوبكروقال.مرفوعًا)1(أمامةأبيعنأيضًاروىوقد،القرآن:يعنيمنه"خرج

نإ؟بعقولكميذهبأين!ويحكم-:مسيلمةقرآنسمعلما-الكذابمسيلمةلا"صحاب

.ربمن:أي.إلمنيخرجلمكلامًاهذا

،بغيرهوحلذاتهفارقاْنه:بدأومنهخرجمنهإنه:والأئمةالسلفقولمعنىوليس

قال؟اللهكلاميكونفكيف،بغيرِهويحل/ذاتهيفارقلابهتكلمإذاالمخلوقكلامفإن

نأأخبرفقد،15؟الكهفأ!كَذِبَاإِلأَيَقُولُونَإِنأَفْوَاهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةًكَبُرَتْ):تعالى

ذاتهم.تفارقفلمهذاومع،اْفواههممنتخرجالكلمة

،المخلوقصفةولاالخالقصفةلا،بغيرهوتحلالموصوفتفارقلافالصفةواْيفخا،

اللهرسولكلامبلغوهالذيالكلامكانعنهبلغوهثملمججالهآالنجيكلامسمعواإذاوالناس

والصوتالبارِيكلابمفالكلام،بذلكأولىفالقِراَن.وأصوِاتهمبحركاتهمبلغوهوقد!يو

!واللَّهِكَلامَيسْمَعحَتَىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمنأَحَدٌ)وإِنْ:تعالىقال،القارئصوت

")2(.بأصواتكمالقراَنا)زينوا:!يخيموقال،6(:التوبةأ

فياللهخلقهالقرآنأنزعموافإنهم؟الجهميةهؤلاءعلىالردالسلفمقصودولكن

:يقولونكما،اللهمنلافيهخلقالذيالمحلذلكمنوخرجابتدأقدفيكون،غيره

،وخرجبدأاللهمنالقرآنأنوالا"ئمةالسلففبين،الشجرةمنخرجلموسيكلامه

منغيرهمنلامنهالقولأنفأخبر:13(السجدةمِنِّي!أالْقَوْلُحَقَّ)وَلَكِنْ:قولهوذكروا

.المخلوقات

المستدركفيوالحاكم،نفيربنجبيرعنكلاهما،168/الزهدفيوأحمدالقراَن)1292(فضائلفيالترمذي)1(

كلاهما5،366/المنثورالدرفيوالسيوطي،الذهبيووافقه"،يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال2441/

الجهني.عامربنعقبةعن

33.صتخريجهسبق)2(
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لله،صفةيكن/لمبنفسهيقومعينابهاالمجروركانفإن،الغايةلابتداءهيِو"منِ"

فيِوقوله:13(،الجماشية!أمِّنْهُجَمِيعًاالأَرْضفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكُم)وِسَخَّر:كقوله

فَمِننِّعْمَةمِّنبِكُموَمَا)ةكقولهبالا"عيانيقومماوكذلك(،171:النساءمنْهُالهـأ)ورُوحٌ:المسيح

.،53:النحل!وأاللَّهِ

حَقَّ:)وَلَكِنْكقوله،اللهصفةكانمحللهايذكرولمصفةبهاالمجروركانإذاوأما

منه،نزلالقرآناْنالقرآنمنموضعغيرفيأخبرقدوكذلك:13،،السجدة!أمِنِّيالْقَوْلُ

منه،ينزللمإنه:يقولممنوأمثالهالمفترىالمبتدعهذاعلىردًا،منهجبريلبهنزلوأنه

الْكِتَابَآتَيْنَاهُمُوَالَّذِينَمُفَصَّلاًالْكِتَابَإِلَيْكُمُأَنزَلَالَّذِيوَهُوَحَكَمًاأَبْتَغِياللَّهِأَفَغَيْرَ):تعالىقال

رَّبَكَمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُ)فلْ:تعالىوقال،(411:الا!نعام!أبِالْحَقَرَّبّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَ

ول:)نَزَلَالا"خرىالاَيةفيقالكما،جبريلهوالقدسوروح1(،:20النحلأ!هبالْحَقِّ

نَزَّلَهُفَإِنَّهُلِجِبْرِيلَعَدُوًاكَانَ)مَن:وقال،(391،491:الشعراءأ!قَلْبِكَعَلَئ.الأَمِينُالرُّوحُ

بالْحَقِّ!رَّبِّكَمِنالْقُدُسِرُوحُ!ال!نَزَّلَهُ:هناوقال:79،،البقرةأ!اللَّهبِإذْنِقَلْبِكَعَلَئ

ذلك،غيرولا،لوحمنولاهواء،منلا،اللهمننزلهجبريلأنفبين1(،2:0النحلأ

ا،،الزمر:أ!الْحَكِيمالْعَزِيزِاللَّهمِنَالْكِتَابِ:)تَنزِيلُكقولهالقرآنآياتسائروكذلك

منَتَنزِيلٌ.)حمَ:وقوله،2(،1:أغافر!الْعَلِيمِالْعَزِيزِاللَّهِمِنَالْكِئَابِتَنزِيلً.)حمَ:وقوله

رَّبِّمِنفِيهِرَيْبلاالْكِتَابِتَنزِيلُ.الم):وقوله،2،،1:أفصلت!الرَّحِيمالرَّحْمَنِ

رَبِّكَ!مِنإِلَيْكَأُنزِلَمَابَلِّغْالرَّسولُيَأَيُّهَا):وقوله،2(،1:السجدةأ!والْعَالَمِينَ

.67،:المائدةأ

بعضمنمنزلإنه:قالفمن،اللهمنمنزلأنه-موضعغيرفي-بينفقد/

سبيللغيرمتبع.اللهلكتابمكذب،اللهعلىمفترفهو-والهواءكاللوح-المخلوقات

بأنكالمطرالمخلوقاتبعضمننزلهومامنهنزلمابينفِرقاللهأنترىِألا.المؤمنين

نزلهأنهوأنجر،موضعغيرفيالمطرفذكر؟،17الرعد:أ!مَاءَالسَّمَاءِمِنأَنزَلَ!:ؤال

وَأَنزَلْنَا):قولهمثلفيمطلقبتنزيلوأخبر،منهمنزلأنهأخبروالقرآن،السماءمن

وكذلكالسماء،منينزللاالجبالرؤوسمنينزلالحديدلأن(25:الحديدأ!الْحَدِيدَ

أخذجبريلكانولوالسماء،منفيهيقلفلم،الإناثفيالماءينزلالذكرفإن؟الحيوان

بالنقلثبتقد؟لا"نهمحمدأمةمناللهعلىأكرماليهودلكانالمحفوظاللوحمنالقرآن

قرؤواقدإسرائيلبنوفيكون،مكتوبةوأنزلهابيدهالتوراةلموسىكتبالله:أنالصحيح
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جبريل،عنأخذهومحمد!،محمدعنفأخذوهالمسلمونوأما،اللهكتبهاالتيالا!لواح

منأرفعإسرائيلبنيمنزلةوتكون،جبريلبمنزلةإسرائيلبنوفيكون،اللوحعنوجبريل

محمدأمةفضائلمنجعل-سبحانه-والله،الجهميةهؤلاءقولعلى!ي!آمحمدمنزلة

عليهموفرقه،كتابةلاتلاوةعليهمأنزلهوأنهالماء،يغسلهلاكتاباعليهمأنزلأنه:كي!

الإسراء1!هوتَنزِيلاًوَنَزَّلْنَا،مكْثِعَلَىالنَّاسعَلَىلتَقْرَأَ،فَرَقْنَا،وَقُرْآنًا):فقال.ذلكلا!جل

لِنُثَبِّتَكَذَلِكَواحِدَةًجُمْلَةًالْقُرْآنُعَلَيْهِنُزِّلَلَوْلاكًفَرُوا)1(الَّذِينَوَقَالَ!،:تعالىوقال،،601:

.132:الفرقانأ(،تَرْتِيلاًوَرَتَّلْنَا،فُؤَادَكَبِهِ

عبارةالعبارةكانت،مكتوبًاوجدهوإنمااللهمنيسمعهلمجبريلكانإنثم/

كتبالذيالا"خرسعنيترجمكيا،اللهعنبهترجم،جبريلكلامالقرآنوكان،جبريل

المسا!مين.دينخلافوهذا،بهيتكلمأنيقدرولمكلامًا

!مَكِينٍالْعَرْشِذِيعندَقُوَّةٍذِي.كَرِيمٍرَسُولٍلَفَوْلُ!الوإِنَّهُ:بقولهمحتجاحتجوإن

هُوَوَمَما.رَسُولٍكَرِيمٍلقَولُ!إِنَّهُ:الأخرىالآيةفيقالدصد:لهقيل91،0،12التكوير:أ

فالرسول،،4-042:الحاقةأ!تَذَكَّرُونَمَّاقَلِيلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلا.تُؤْمنُونَمَّاقَلِيلاًشَاعِرٍبِقَوْلِ

أحدثالرسولأنبهأريدفلو،جبريلالا"خرىفيوالرسول،!امحمدالاَيةهذهفي

:قالولهذا،إحداثإضافةلاتبليغإضافةإليهأضافهاْنهفعلم.الخبرانلتناقضعبارته

)يَا:تعالىقالكما،بلغهالرسولأنريبولا،نبيولاطك:!لولى!رَسُوللَقَوْلُ!الو

علىنفسهيعرض!ي!!النبيفكان:67،،المائدة!أرَبِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَمَابَلِّغْالرَّسُولُأَيُّهَا

قدقريشًافإن،ربيكلاملا!بلغِقومهإلىيحملنيرجل"ألا:ويقولالموسمفيالناس

12،،1:الرومأالرُّومُ!هوغُلِبتِ.اقىَ!ال!:اللهأنزلولما،ربي؟")2(كلاماْبلغأنمنعوني

:فقال؟صاحبككلامأمكلامكهذافقالوا:،الناسعلىفقرأهاالصديقبكرأبوخرج

الله.كلامولكنه،صاحبيكلامولابكلاميليس

هذه/:لهقيل2(،:الأنبياء!أمُّحدَثرَّبِّهِممنذكْرٍمِّنيَأْتِيهِم:)مَابقولهاحتجوإن

منهالذكرأنعلملأمُّحْدَثٍرَّبِّهِممِّنذِكْرٍمِّنيًأتيهِم)مَا:قال!اواول،!ك!4الاَية

لو،كماوغيرهالموصوفبينبهاميزوصفتإذاالنكرةَ؟لا!نبمحدثليسماومنهمحدث

اْن،ويعلمذلكونحوحلالاطعامًاإلااكل،وماأكرمتهإلامسلمرجلمنيأتينيما:قال

اللهفإنجديدًا؟اْنزلالذي،ولكنهالجهمييقولهالذيالمخلوقهوليسالآيةفيالمحدث

ماوكلاَخرًا،المنزلإلىبالنسبةقدريمهوأولأَفالمنزلشىء،بعدشيئًاالقرآنينزلكان

.أثبتناهه،والصواب،وقالوا"":المطبوعةفي()1

.33صتخريجهسبق)2(
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::913،وقالأيسِ!الْقَدِيمكَالْعُرْجُونِ):قال،كماالعربلغةفيقدريمفهوغيرهعلىتقدم

إفْكٌهَذَافَسَيقُولُونَبِهيَهْتَدُوالَمْبال!وَإِذْ:وقال59(:!وأيوسفالْقَدِيمضَلالِكَلَفِيإِنَّكَ!الوتَالفَه

!والأَقْدَمُونَكُمُوَآبًاؤًأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّا)أَفَرَأَيْتُم:وقال11(:الأحقافأؤَديم!

جعلناه:يقللم:3،الزِخرفأعَرَبيًّا!قُرْآنًا)جَعَاْنَماهُ:قولهوكذلك76(،75،:الَشعراءأ

عربيًا؟صيرناه:اْيعرَبِيًّا!قُرْآنًا:)جَعَلْنَاةقالولكن،خلقخاهبمعنىأنهيظنحتى،فقط

عجمي.دونعربيًاجعلهقدكانعربياأنزلهفلماعجميًا،ينزلهأنعلىقادرًاكانقدلا!نه

والفلاسفةالمعتزلةمنالجهميةبهافارقواالتيوالسنةالإيمانأهلأصولمنالمسألةوهذه

أعلم.والله،الموضعهذاغيرفيمبسوطعليهاوالكلام،ونحوهم
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:قالعمن-اللهرحمه-الإسلامشيخوسئلى/

كلمهقلتَإن:فقالتكليما،كلمهبلآخر:لهفقالتكليما،موسييكلملماللهإن

كلماللهإنقال:ومن،محدثوالصوتوالحرف،وصوتبحرفإلايكونلافالكلام

لا؟أوْقالكماهوفهلكافر،فهووصوتبحرفموسى

:فأجاب

يسمعلمكانإنفهذاتكليمًا،موسىيكلملماللهإن:قالمنأمالله،الحمد

قتِل،وإلاتابفإن،استتيبذلكبعدأنكرهفإن،القرآننصهذاأنيُعَرَّففإنهالقرآن

أنه:كلاميمعنىإن:قاللوبل،القرآننصيجحدأنبعا-كلامهكانإنمنهيقبلولا

الذينالجهميةقولوهوكفرًا،-أيفخا-كلامهكانموسىفأسمعهالهواءفيصوتًاخلق

ورسولهباللهمؤمناكانمنلكنفتلوا،وإلاتابوافإن،يستتابونوقالوا:السلفكفرهم

الحجةعليهتقومحتىبكفرهيحكملافإنه،الصوابلهيبينماالعلممنيبلغهولمطلقًا5

يردمماكثيرأويجهلالقراَنمنيتأولهفيمايخطئ/الناسمنكثيرإذكفر،خالفهامنالتي

إلايكونلاوالكفر،الأمةهذهعنمرفوعانوالنسيانوالخطأ،والسنةالكتابمعانيمن

.البيانبعد

:ويقولونالاَخرةفياللهرؤيةينكرونالذينهؤلاءمثلبقتلأمرواالذينوالا!ئمة

دعواإذالا!نهم:وقيل،لكفرهمبقتلهمأمرواإنهم:قيل،ذلكونحومخلوقالقراَن

نأالناسلدينوحفظا،الأرضفيالفسادلا!جلفقتلوا،الناسأضلوابدعتهمإلىالناس

يضلوهم.

،البدعأهلطوائفشرمنالجهميةاْنعلىوأئمتهاالأمةسلفاتفقفقد،وبالجملة

فرقة.والسبعينالثنتينعنكثيرأخرجهمحتى

إنمااللهوإن،مخلوقاللهكلامإن:يقولونالذينوالمعتزلةالمتفلسفة:الجهميةومن

مبايناليسوإنه.الاَخرةفييرىلاصمانهالهواء،فيخلقهمخلوقبكلامموسيكلم

دينه.وإبطالرسلهوتكذيبالخالقتعطيلتستلزمالتيالمقالاتهذهواْمثال،لخلقه

والحرف،وصوتبحرفإلايكونلافالكلام،كلمهقلتُإن:الجهميقولوأما

لهذافيقال.كافرفهو،وصوتبحرفموسىكلماللهإنةقالومن،محدثوالصوت
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526/12

الهواءفيخلقهوصوتبحرفتقوللكن/وصوتبحرفكلمهإنه:تقولأنتالملحد:

ليسوالبارئبمتحيز،إلاتقوملالأنهاوالأصواتالحروفبهتقومأنيجوزلاإنه:وتقول

الكتاببهنطىَماجحدمنأنالمعلومومنكفر.فقدمتحيز،إنه:قالومنبمتحيز،

والسنة.الكتاببهجاءبماأقرممنبالكفرأولىكانوالسنة

بل:للنصوصالموافقلهقال،معهالعقلإن:والسنةالكتابلنصالجاحدقالوإن

إنماوذاك،والعقلالسمعمعهإن:يقولفهذا،والسنةللكتابموافقوهو،معيالعقل

معه.العقلأنقدرولو،فسادهمخازعهيبينالذيالعقلمنيدعيهبمالقولهيحتج

يكونالعقلبنظرعلمشيئًاخالفمنكلوليس،الشرعيةالأحكاممنهووالكفر

فيكفرًاقولهيكونحتىبكفرهيحكملمالعقولصرائحبعضجحدأنهقدرولوكافرًا،

الشريعة.

فيليسأنهوذلك،نزاعبلاكافرفهو،بهجاءالرسولأنعلمماخالفم!توأما

وأمتحيز،بأنهاللهعنالإخبارُوأئمتها،الا!مةسلفمنأحدقولفيولاوالسنةالكتاب

،مبتدعاللفظوهذايكفر.وهذاهذاقالمنأنوالسنةالكتابفيولابمتحيز،ليسأنه

القائلهذايستفسربل،والسنةالكتابفيلهاأصللامبتدعةأسماءبمجرديتعلقلاوالكفر

فيدخلأنه/:متحيزإنه:بقوليأعني:قالفإنبمتحيز،ليسأومتححزاللهإنةقالإذا

منحازأنهبهأعني:قالوإن.باطلفهذابهوأحاطتحازتهقدالمخلوقاتوأن،المخلوقات

حق.فهذالها،مباينالمخلوقاتعن

وإن.أصابفقد،الخالقيحوزلاالمخلوقأنأرادإن.بمتحيزليسةقولهوكذلك

أخطأ.فقد،عنهوينفصلالمخلوقيباينلاالخالقإن:قال

قلت:"لو:قولهوهي-الداحضةحجتهعنالجوابفيفالناس،ذلكعرفوإذا

:أصنافثلاثة"-محدثوالصوتوالحرفوصوتبحرفإلايكونلافالكلامكلمهإنه

بل،المقدمتينيمنعوهلموصنف،الثانيةالمقدمةمنعوهوصنف،الا"ولىالمقدمةمنعوهصنف

تكليفا.موسىكلماللهيكونأنيمنعلاذلكأنبينواو،استفسروه

بنعليالحسنوأبو،كلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبو:الأولفالصنف

،وصوتبحرفإلايكونلاالكلامأننسلملا:قالوا،اتبعهماومن،الا!شعريإسماعيل

القائمالمعخىوذلك،عنهعبارةوالا"صواتوالحروف،المتكلمبذاتقائممعنىالكلامبل

عنهعبرإن،عنهأخبرماكلعنوالخبر،بهأمرمابكلالأمريتضمن-تعالى-اللهبذات

مجازاًأومشتركاالكلاماسمفيكون،حقيقةالكلاماسمإنه:وقالواإنجيلا،كانبالسريانية

.المخلوقكلامفيوحقيقة،الخالقكلامفي
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ومنعوهم،وصوتبحرفإلايكونلاالكلامأنلهمسلموا:الثانيوالصنف/

محدئا.إلايكونلاوالصوتالحرفأنوهو،الثانيةالمقدمة

يتكلموهو،بغيرهأوبنفسهقائمًاكانسواء،كالحادتالمحدثإنقالوا:وصنف

وهو،قدليمالقرآن:يقولمنقولوهذا،وصوتبحرفوهوقديمًا،يكونلابكلام

فيهؤلاءوقال،اتبعهممنوطوائفالسالميةوأتباعهسالمبنالحسنكأبي،وصوتبحرف

المعاني.فيقبلهمالذينقالهمانظيروالصوتالحرف

فيمممَنعوخبرًاونهيًاأمرًايكونومعنى،يعقللاصوتولابحرفلاكلاموقالوا:

العباراتاختلفتوإنماواحد،والقراَنوالإنجيلالتوراةمعنىأنادعىومن،العقلصريح

مسمىعنالحروفوإخراجوشرعًا،عقلابالاضطرارالفسادمعلومفقوله-عليهالدالة

الحروفإن:يقالأنجازوإن،اللغاتجميعمنبالاضطرارفسادهيعلممماالكلام

بكلامموسىكلميكونأنحينئذأمكن،حقيقةاللهكلامغيرفيالمخلوقةوالأصوات

.غيرهفيمخلوق

عبارةخلقوقد/،المعنىمجردهوالكلامإن:قلتمإذا:الا!ولينلإخوانهموقالوا

فإن؟المعتزلةعلىحجتكمبطلت،حقيقةكلامهالعبارةتلكإن:قلتمفإن.)1(0.بيان

نأيمتنعكما،غيرهفييخلقهبكلاممتكلمًايكونأنيمتنعإنه:قولكمعليهمحجتكمأعظم

قلتم:هـان،بغيرهقائمةبإرادةيريدوأن،بغيرهقائمةبقدرةيقدروأن،بغيرهقائمبعلميعلم

يعلممماوهذا،اللفظفيمجازًاالمعنىفيحقيقةالكلاميكونأنلزم،مجازًاكلامهي

.اللغاتجميعمنبالاضطرارفساده

لاهذاأنوبينوااستفسروهمولكن،المقدمتينيمنعوالمالذين:الثالثوالصنف

نأيجبأنهبمعنىمحدثوالصوتالحرفإن:قلتمإنقالوا:بل،قولكمصحةيستلزم

،ممنوعؤولوهذا،وتناقضهقولكمفسادعلىدليلفهذا،عنهمنفصلامنهمخلوقًايكون

محدثة.التسميةهذهلكن،مُسلَّمفهوقديمًا،يكونلاأنهبمعنىتقلتموإن

قاضا:فإذا،عنهالمنف!لالمخلوقهوالمحدثإنقالوا:صنف:صنفانوهؤلاء

فيكونوحينئذمخلوقًا،إلايكونلاقولناْبمنزلةكانمحدئا،إلايكونلاوالصوتالحرف

استدلثم،مخلوقوصوتبحرفيتكلمأنهزعمحيث،بقوله/قولهأبطلالمعتزليهذا

تلبيس.فيهمخلوقبكلاميتكلملا،يتكلمأنهيقتضىبماذلكعلى

سبحانه--هوبل،مخلوقبكلامولاقدريمبكلامموسىكلم:نقوللاونحن

بالأصل.بياض)1(
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053/12

531/12

فيوالا"رضالسمواتخلق-وتعالىسبحانه-أنهكما،شاءإذاويسكتشاءإذايتكلم

وأنه-،دخانوِهيالسماءإلىاستوى-سبحانه-وأنه،العرشعلىاستوىثمأيامستة

عحفًّاوَالْمَلَكُربُّكَ:)وَجَاءَقالكما،والملائكةالغماممنظُلَلفيياْتي-سبحانه

آيَاتِبَعْضُيَأْتِيَأَوْرَثكَيَاتِيَأَوْالْمَلائِكَةُتَأتِيَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَ)هَلْ:وقال،(22:الفجرصَفًّا!أ

يَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:تعالىوقال،(581:نعامالأ!أرَبِّكَآيَاتِبَعْضُيَأْتِييَوْمَرَبِّكَ

وَرَسُولُهُعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلُوا!الووَقُلِ:شيالىو!ال82(،أي!:!فَيَكُونُكُنلَهُ

كثير.والحديثالقرآنفيذلكوأمثال(501:التوبة1وَالْمُؤْمِنُونَ!

بنفسه،القائمةوأفعالهتكليمهمنعنهأخبرمافعلشاءإذااْنه-سبحانه-اللهيبين

يكونولا،بالخالققائمًايكونلاوالمخلوق.غيرهكلاملاكلامههوبنفسهقائمًاكانوما

منولي!،وأفعالهكلماتهمنشاءمابةيقوم-سبحانه-هوبل،للمخلوقاتمحلاالرب

ولهذا؟منهببائنلي!اللهمناللهوكلام،عنهبائنًاكانماالمخلوقإنمامخلوقًا،شىءذلك

:أيبدأ،منهفقالوا:يعود.!اليه/بدأ،،منهمخلوقغيراللهكلامالقرآن:السلفقال

المخلوقة.الأجسامبعضفيخلمَهأنهلا،بهالمتكلمهو

الكلامأهلمنوطوائفوالفقهوالتصوفالحديثأهلاْئمةجوابهوالجوابوهذا

وغيرهم.،والكرامية،الهشاميةمن،أئمتهممن

منهم-وأحمد،والشافعي،ومالك،حنيفةأبيأصحاب-الا"ربعةالأئمةوأتباع

وهم،القرآنفيكلابابنقوليرتضونالذ!شوهم،الأولالصنفجوابيختارمن

يختارمنومنهم.حنيفةوأبيوأحمدوالشافعيمالكأصحابمتأخريمنطوائف

القرآنإن:ويقولونكلابابنقولينكرونالذينالطوائفوهم،الثانيالصنفجواب

منومنهم.حنيفةوأبيواْحمدوالشافعيمالكأصحابمنوطوائف،كالسالمية،قدرم

الكلابيةالمتقدمتينالطائفتينقولينكرونالذينوهم،الثالثةالطائفةجوابيختار

والسالمية.

ومنهم-حنيفةاْبيإلىينتسبونوالكرامية-الكراميةبقوليقولمنهؤلاءمنثم

ألْمةبقوليقولآخر،بلتناقضمنفيهلما-أيضًا-الكراميةقوليختارلامن

قبلهم،ومنخزيمةبنإسحاقبن،ومحمدالدارميسعيدبن،وعثمان،كالبخاريالحديث

كعببنومحمد،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكركأبي/،السلفمن

راهويه،بنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،المباركبناللهوعبد،،والزهريالقرظي

السننكتبفيمعروفةكثيرةآثارذلكوفي.والتابعينالصحابةعنذلكمننقلوما
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الورقة.هذهعنهاتضيقوالاَثار

الكلامبسطناوقد،الورقةهذهعنهاتضيقودقائقمنازعاتالثلاثةالأصنافوبين

المعقولصريحفيالصوابالقولهووما،قولكلحقيقةوبينامواضعفيعليها

اللهكلامإن:يقولمنتضليلعلىمتفقونكلهمالطوائفهؤلاءلكن،المنقولوصحيح

تكليفا،موسييكلملم،مخلوقاللهكلامإن:قالمنأنعلىمتفقةوالأمة.مخلوق

يقتل.وإلاتابفإن،يستتاب

كثيرًا.تسليمًاوسلمواكهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

285



/53212

533/12

،أذناهوسمضهتكليفا،موسىاللهكلم:قالعمن-اللهرحمه-أيضًاويسُئلى/

لاإيكلمهلمآخر:وقاليده،إلىيدهمنإياهوناوله،بيدهالتوراةكتباللهوَإن،قلبهووعاه

بواسطة.

با:فأجا

وأماطَمصيب-كتابهفيأخبركما-تكليمًاموسىكلماللهإن:قالالذيالقائل

قالسنأنعلىالا!ئمةنصقدبل،مخطىضالفهذابواسطةموسىاللهكلم:قالالذي

دين!نبالاضطهـارعلمقدلماإنكارالكلامهذافإن؟قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهذلك

.والإجماعوالسنةبالكتابثبتولما،الإسلام

الاَيئ!ههحِجَابٍوَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللَّهُيُكلِّمَهُأَنلِبشَرٍكَانَوَمَا!ال!؟تعالىاللهقال

تكليمهوبين-موسىكلمكما-حجابوراء!نتكليمهبينففرق،:اه(الشورىا

أَوْجناكَمَاإِلَيْكَأَوْحيْنَا!لإإِثا:تعالىاللهخال-موسىغيرإلىأوحىكما-رسولبواسطة

.(163،164:النساءأتَكْلِيمًا!همُوسَىاللَّهُ)وَكَلَّمَ:قولهإلى،،بَعْدِهِمِنْوَالنَّبِيِيننُوحٍإِلَئ

النبيعنالمحفوظالحديثوفي،والسمنالصحيحينفيكثيرةبذلكوالأحاديث/

لمتكليمًا،اللهكلمكالذيموسىأنت:آدمقال،وموسىآدمالتقى:"حديث!ي!

")1(.خلقه!نرسولأوبينهبينكيجعل

بعضفيكلامأخلقاللهإن:قالواالذين،الجهميةكفرواوأئمتهاالا!مةوسلف

"بيدهالتوراةكتباللهإن":قولهوأما.بذلكالتكليموفسر،موسىسمعه،الأجسام

معرفةبعدأنكرهوإذا،ضالمخطىفهوذلكأنكرفمن)2(الصحيحينفيروىقدفهذا

طائفةعنمأثورفهـذايده"إلىبيدهناولها":قولهوأما،العقوبةيستحقالصحيحالحديثما

النبيعنمأثورًااللفظهذاغيرأعلملالكن،الكتابأهلعندهكذاوهو،التابعبن!ن

أعلم.والله،أخطأفقدذلكيخالفماأرادإنولظلمتكلم،صط!شًبم

.بنحوه)2652/13(القدرفىومسلم34(0)9الا!نبياءفىالبخارى)1(

اللهاصطفاك...":بلفظهريرةأبيعنكا،هماالقدر)2652/13(فيومسلم)6614(،التهدرفيالبخاري)2(

كتباللهوجدت"فبكم:بلفظ،لريرةاْبيعن15()2652/القدرفيومسلم"،...بيدهلكوخطبكلامه

.001.اْخلقأنقبلالخوراة
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أجمعين:عنهماللهرضي-الدينأئمةالأعلامالسادةتقولما/

بهتكلمحينبهقامالذياللهكلامهوالتلاوةحينبناالقائمنتلوهالذيالقرآنهذاهل

مأ؟وصفتهاللهكلامعليهيطلقبناوقامتلوناهإذافهل،كلامهكانوإذا؟لاأملهصفةوكان

منتقلاكانبناقامإذاوهل؟بيانهيجبتفصيلذلكفيأم؟صفتهدوناللهكلامعليهيطلق

الله،كلامعنعبارةيكونبناقامالذيأممعَا؟وبهبناقائفايكونأم؟بهقامأنبعداللهعن

قامتمحدثةلناصفةيكونوهلمجازًا؟عليهاللهكلامإطلاقويكونعنه،حكايةأو

المتلونفسهي""التلاوةوهلقديمًا،يكونلاوالمحدث،بمحدثيقوملاالقديمإذ؟بمحدث

مأجورلن.أفتونالا؟أم

روحه:اللهقدس-تيميةابنالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخفأجاب

ثمالاختصار،فيهويمكن،البسطيحتملجوابهاالمسألةهذه،العالمينربللهالحمد

:يقالفإنهالمختصرالجوابفأما،البسطبعضالجواببسط

القائلقولمعنىالإنسانيعرفأنوهي"،مقدمة"علىمبنيالمسألةهذه/جواب

"إنما:بقولهصيلمحهمجيَيؤالنبىعنحدثإذاالمحدثفإنالغير؟ذلككلامهذا:غيرهعنبلغهلما

وبين،بينوالحرام،بينالحلال":قولهأونوكا")1(،ماامركألكلوإنما،بالنياتالا"عمال

أمرناعليهليسعملاعملمن:"قولهأو")2(،الناسمنكثيريعلمهالامشتبهةأمورذلك

ذلك.ونحو")3(رَدٌّفهو

أخبرالذيمافهو،ومعناهبلفظهبهتكلم،!النبيكلامهذاأنالمعلوممنفإنه

قالكى،،كلامهبلّغعنهبذلكالمبلغثم.بصوتهبهاوتكلمحروفهألفالذيماوهو،بمعناه

فقيه،غيرفقهحاملفرب،سمعهكمافبلغهحديثًا،مناسمعامرأالله:))نَضَّر!خَرالنبى

كمافبلغهحديثًامنهسمعلمنبالنضرةفدعىمنه")4(،أفقههومنإلىفقهحاملورب

بلغهعنهالمبلغبأنالعلممع،عنهالمبلغالحديثهومنهالمسموعالحديثاْنفبين.سمعه

النبيكانوإن،!النبيصوتلاصوتههومنهالمسموعالصوتوأن،وأصواتهبأفعاله

وليس،منهسمعالذيماحديئههوعنهفالمبلغ،بهالمختصبصوتهالحديثبذلكتكلمع!لحهسنَص

صوته.المسموعالصوت

كلامهوالقراءةحين/بهالقائمالمحدثقرأهالذيماالحديثهذاهل:القائلقالفإذا

.44صتخريجه)1(سبق

.(9915/701)المساقاةفىومسلم(52)الإيمانفىالبخارى)2(

.(1718/18)الأقضيةفىومسلم(7926)الصلحفىالبخارى)3(

.57صتخريجهسبق)4(
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نأ:تريدكنتإن:لهقيللا؟اْملهصفةوكانبهتكلمحينبهقامالذي،!جاّلهاالنبي

له،صفةكانبهتكلمحينبهقامالذي،!صالنبيكلامهوهوحيثمنالحديثنفس

اختصماأن:تريدكنتوإن،ع!ي!النبيكلامهوهوحيثمنالحديثهذا.فنعم

كذلك.فليس،بالرسولالقائمهوواْصواتهحركاتهمنبالقارئ

وإلصفات،وأصواتهحركاتهمنالرسولبهاختصمانفسأن:أردتإنوكذلك

كذلك.فليس،بالقارىْوقامت.الرسولعنانتقلتبعينهاهيبنفسهالقائمة

لفظ،عينههووليسهذاعينهو،وهذاإياههووليسهذاهوهذا:القائلوقول

كلامهذا:يقولفإنه،كتابفيوكتبهسمعهكما،غيرهلفظنقلمنفإن؟إجمالفيه

بلغهالذيهوقالهمانفسأنومراده.كلامهعينوهذا،كلامهنفسوهذا،بعيخهفلان

منه.ينقصولمفيهيزدلم،الكتابفيالمكتوبوهو،عنه

اْو،بعيخهاللهكلامهذاأو،اللهكلامعينهذا:القارئمنسمعلماالقائلقالفإذا

كلامعينوهذا،بعيخهاللهكلامهذا:المصحفلوحيبينلماقالأو،اللهكلامنفسهذا

فيهزيدالقوآنأن:قولهمقتضىكانالاعتباربهذاذلكأنكرومن/،صادقًاكان-الله

منعلىوالإنكار،اللهكلاماللوحينبينماأنعلىمطبقينالناسكانولهذا؟ونقص

ذلك.نفى

وهذازيد،كلامعينوهذا،بعينهزيدكلامهذا:منهالمسموعالمتكلملكلاميقالوقد

المتكلمذلكصفةيسمعبحيث،واسطةبلامنهمسموعأنهبمعنىزيد،كلامنفس

الدر،مثلفيأتيبكلاميتكلمالحسنكان:السختيانيأيوبقالكما،بذلكبهالمختص

ونغمة،يخصهصوتلهالبشرمنبالكلامِوالمتكلمالبَعْر.مثلفجاءقومبعدهبهفتكلم

الروم:1!وأَلْوَانِكُمأَلْسِنَتِكُغْواخْتِلافُ):تعالىقالكما،تخصهسجيةله،كماتخصه

يختصماوالكيفيةوالصفةالحالمن-خبرًاأونهيًاأوأمرًاكانإن-أيضًاوله22(.

عينوهذا،بعينهكلامههذا:وقيلبه،المختصةبالصفةكلامهسمعف!ذابه،

يصدقلم،والنفسالعينمسمىفيبهالمختصةالصفةوأدخلت،كلامه،ونفسكلامه

مرويا.كانإذا،عليههذا

هذايسبقلم،لمج!الهالنبيكلاميسمعلااْحدًاأنيعلمونزماننافيالناسكانلمالكن

كلاموهذا،!النبيكلامسمعناقلنا:إذاأنايعلماْحدكلبلأحد،ذهنإلىالمعنى

منمسموعًاكونهوهو،الأولالمعنى/بهالمرادفإنما،كلامهعينوهذا،بعينهجميمالنبي

وجد.بالكلاميختصالذ!تكلمهأنولا،منهمسموعأنهلا،عنهالمبلغ
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الناسفإن،بذلكأولي-سبحانه-اللهفكلام،!لىسَضالنبيكلامفيهذاكانوإذا

لد4،اللمناللهكلامموسيسمعكما،،اللهمنيسمعهلممنهمأحدًاأنيعلمون

أنزلَمَابَلِّغْالرّسُوذ،لإ،يَأَئيَاتعالما:قالكما،لهالمبل!ينمنسمعإنمااللهكلامأنيعلمون

أَئلَغواقَدْأَن*!!يَعْلَمَ؟لىظوقال،67(:ا!ائدةأ!،رِسَالَتَهُبَلّغتَفَمَاتَفْعَللَّئموَإِنرَّبّكَمِنإِلَيْكَ

رِسالاتِأُبَلِّغكُ!.ائعَالَمِينَرَّبِّمِّنرَسُول!وَلَكِنِّي:نوحوقال28(،:الجنلمبرأرَبَّهِمْسَالاتِرٍ

.16،216:لاءعرافاأيبمربِي

يحملنعبرجلألا:"بالموقفيقولكان!لى!صالنبيأنجابر:عنداودأبيسننوفي

ربي")1(.كلامأبلغأنمغعونيقريشًافإنربي؟كلاملا!بلغقومهإلى

مِنَأَحَذ!!وَإِن:تعانىقولهأنعلمواالمستيعينقلوبفيمسحقرَاهذاكالأفلحا

المبلونيئمنسياعههوإنما،6،:التوبةأثواللَّهِكَلامَيسْمَعَحتَىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْ!شْرِكِينَ

موسىفإن"اللهمناللهكلامموسىكسماعليسالسه،عهذاوأن،منهسياعهلا،له

كسمعيكنلمال!حابةمنغ!النبيكلامسمعناإذاونحن،واسطةبلاشهسمعه

لمبأنهمالعلممع،سمعوهكماحديثهيبلغونأنهممع،ع!النبيمن/الصحابة

بلغواأنهممع،صوتهمثلولا،صوتهأصواتهمهيفلا،جمبنههالنبيصوتيحكوا

كصبلغهوالرسول،سمعهكمابلغهجبري!!يكونأنأولىفالقرآن.سمعوهكماحديثه

عز-اللهكلاموهو،سمعتهماهوبلغفمايكونوأن،سمعتهكمابلغفوالا!مة،سمعه

ئجشَيءٌكَ!ثْلِه9ِلملَيْسَ:تعالىواللهالبشر،جنسمنبشرالرسولأنمع،الحالينفي-وجل

.،11:الشورىأ

المخلوقاتأدنىبنالتفاوتمنأعظموالمخلوقالخالقصفاتبنالذيوالتفاوت

منالصحابةكسهحليسالصحابةمنلمخع!النبيلكلامالتابعينسَمْعكانفإذاوأعلاها،

.المخلوقاتمنلشىءشىءسماعمماثلةمنأبعداللهمناللهكلامفسماع،ع!ج!النبي

كلام3طاأوالرسولكلامهذا:الرسولعنالمبلغمنسمعهلماقالإذاوالقائل

كلامنفسهذاأو،سمعهكماأداهاللهرسولحديثهذاأو،صحيحأوحقأو،!حواب

والمبلغ،المبلغمنسماعهحاليوجدماوهو،الكلاممجردإلىقصدفإنماعينهأوالرسول

!حوتمجرد،ولاالمبلغصوتمجردإلىيشرفلمبأحدهما،يختصماإلىيشرلمعنه

يتعددأمروهذا/،الحال!قفييتحدأمرهناكبلمنهما،أحدحركةإلىولا،عنهالمبلغ

يخصه.بمامنهمنهماكليختص

.33صتخريجهسبق)1(
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قيل:وإذابينهما.عليهالمتفقالمئحدإلىالإشارةكانت،كلامههوهذا:قي!!فإذا

وأ،رقيقأو،غليظصوتهدْا:فيقالالمتعدد،المختصإلىالإشارةكانتصوتههذا

:قالأنه!صأالنبيعنماجهابنسننفيالذيالحديتفيكماحسنًا،ليسأو،-خسن

وفيقينته")1(،إلىالْقَيْنَةصاحبمنبالقراَنال!وتالحسنالرجلإلىأذناأشد"لَلَّهُ

.استطاعمابصوتهيحسنهأحمدةقال")2(.بأصواتكمالقرآن"زيِّنُوا:المشهورالحديث

أنهكماوهذا.البارئكلامالكلامأنمع،القارئصوتال!وتأنأحمدالإمامفيبن

الناسسمعفإذاأحد،كلكلامتبليغفيفكذلك،ورسولهاللهكلامتبليغمنمعلوم

ينشد:منشدًا

باطلاللهخلاماشىءكلألا

أصدق:))!النبيقالكمالبجد،كلاموهذا،ومعناهلفظهلَبجد،شعرهذا:قالوا

")3(.باطلاللهخلاماشىءكلألالبيدكلمةالشاعرقالهاكلمة

هذا:قاللويكذبونهكما،الناسلكذبهكلاميأوشعريهذا:المنشدقالولو

هوالملفوظالكلامهذاأنوهو/-المعروفبالمعنىلبجدلفظهذا:قالوإذالبجد،صوت

؟الناس،كذبهبلفظههذاأنبمعخىلفظه:هذاقالوإن.الناسلصدقه-وتأليفهبنظمهكلامه

بذلكيراد"القراءة"و"التلاوة"وكذلك،الملفوظبهويرادالمصدر،بهيراد"اللفظ"فإن

ويتلى.يقرأالذينافسهالكلامبهويرادالمصدر،

لهالمبلغومن،بهالمتكلممنالكلامسماعبينوالفارقالجامعتعلمأنهذا:وأ!ل

بغيرمطلقًاسماعًامنهمسموعأحدهمافيهولكن،الحالينفيكلامهوأنه،بهالمتكلمعن

الشمسترىتارةأنككما،التبليغبواسطةمقيدًاسماعًامنهمسموعالا!خرىوفي،واسطة

وأماءفيتراهاوتارة،واسطةإلىذلكفيتحتاجفلا،المباشرةبثلريقوالكواكبوالقمر

الموضعين،فيبالرؤيةالمقصودةفهي،الشفافالجسمذلكبواسطةتراها،ذلكونحومرآة

مقيدةرؤيةرأيتهاالا!خرىوفي،مطلقةرؤيةبالمباشرةنفسهارأيتهاالحالتينإحدىفيلكن

بواسطة.

رؤيتكبينالفرقتجدأنت:.قيلذلكنحوأوخيالهاأومثالهاالمرئي:قلتوإذا

،والمرآةالماءفيرؤيتهوبين،الم!ورةصورتههوالذيوتمثالهظلههوالذيالشىءخيال

الحقيقة،هوبالرؤيةفالمقصود،خيالتوسطمنفيهلابدكانوإنهنا،المرتيكانإذا

المرآةكانتإن/،وصغيرًاكبيرةالمرآةكانتإنكبيرًافيرى،المراَةباختلافتختلفولكن

.33صتخريجهسبق)2(.59صتخريجهسبق)1(
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هومنهالمق!ودالغيرعنالمرويالكلام.وهذامستطيلةالمراَةكانتإنوثثسخطيلا،صغيرة

باختلافيخحلف"ولهذاالمبلغهذاصوتتوسطمنلابدكانالغير،وإنذلككلامنفس

به.مخافتًاوتارة،بهمجهورًاوتارة،غليظَاوتارة،رقيقًايكونفتارة؟المباخصوت

أطا!كما،عخهالمرويكلامح!سايةأو،عخهالم!هـويكلاممثلالمسيوعفهذا:ق!تفإن

قلتإذأأنككهاخطأ،3مذاإطلاقكان،وغيرهمالمعتزلةمنالكلامأهلمنطائفةذلك

ذلكإطا،قكان،الشدصيحكيهذاأو،الشمسمثلهذا:والمرآةالماءفيتراهلما

%،بِمِثْلهِيَأتُونَلاائقُرأنِهَذابمِثْلِيأْتُواأنعَلَىوَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلئِنِقُل!ال!:تعالىقال،خطأ

تبليغهعلئقادرونأنهممع،بمثلهالإتيانعنالخلائقعجزبينفقدالإسراء:88،،1الاَية

كلامهلكنه،كلامهلممماهكما،اللهكلاممثلإنه:يقاللاالمسيوعهذاأنفعلم،وتلاوته

.المباشرةبطريقلاالمبلغبوأسطة

للَهُإِلأَبهلاهـوَماكَانَلِبَحثرًَأَنيُكَلِّمَها:تعالىفتال،التكليميمنبينفرققا--سبحانه-والله

بينففرق51،:الشورىأ،لحيَشَاءُمَابِإِذنِهفَيُوحِيَرَسُولأًيُرسِلَأَوْحِجابٍوَرَاءِمِنأَووَحْيًا

ذاك،بإذنهيوحيرسولابإرسالهتكاحيمهوب!-موسى4كلهكما-حجابوراءمنتكليمه

.بههـاسطةقتكاسمهوهذا،واسطة/بلاتكليم

فإنخطأ؟الإطلاق!ان،ذلاثكالأمحكابةهذا.غيرهعنالمباخيبلغهلماقلتوإن

،كحذايحاكيهذا:يقالكما،كلامهيشبهبكلامأتىأنهبهيرادأطلقإذالفظ"الحكاية"

رواد:يتهالكما،فلانعنالكلامهذاحكىقدفلان:يقالقدلكن،هذاحكىقدوهذا

فيمامجيهَهي%النبيعنا-لحديثفييجىءولهذا؟عخهبهوحدث،عنهونقله،عنهباخهو،عنه

عنه.ورواه،عخهحكاهفقا-اللهعنعهطالمجةالنبيبافهمافكل.ربهعنيروي

أنهمنهيثمهمفقد،القرآنيحكيأو،اللهكلاميحكيهذا:للقارئقالإذافالقائل

لكن،!حيحفالمعنىوتلاهبلغهأنهأرادوإن.كفروهذا،اللهكلامبهيحاكيبكلاميأتي

قيل:إذاولهذا،وأداهوبلغه،وتلاهقرأه:فيقول،باطلمعنىعلىيدل!لابماتعبيرهينبغي

تبليغهما،إلامنهيثمهملالأنه؟ذلكين!!لم،وينقلها،ويرويها،السبعالتراءاتيحكي

بمثلها.يأتيأنهلا
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تكا!الذياللهكلامهوونسمعهونبلغهنقرأهالذيالقراَنهذا:فيقال،ذلكتبينإذا

النتحَّ!لَانِثقَبِاللَّهِفالمعْتَعِأءْائقُرأنقَرَأتَ!إفَإذَا:تعالىقالكما،ا)قا-سروحمنهبهونزل،ول

يَتَوَلَّؤنَهُالَّذِينَعَلَىسُفطَانُهُإِنَّمَا.يَتَوَكّلُونَرَبّ!موَعَفئآمَنُواانَذِيقَعلَىسلْطَانلَهُلَيهم!إِنَّهُ.الرَّجِيمٍ

بَلْمُفتَرٍأَنتَإِنَّمَاقَالُوايُنَؤِ(لُبِمَاأَعْلمُوَاللَّهُآيَةٍوّركَانَآيَةًبَدَّلْنَاوَإِذَا.مْشْوِكُونَبِهِهُ!والَذِب!ق

وَبُشوَىوَهُدَىآمَنُواالَّذِيقلِيُثَبِّتَبِالْحَ!رَّبِكَمِنالقُذلم!روحنَزَّلَةقُلْ.يَخلَمُونَلاهمْأَكْثَر

لِسَانٌوَهَن!اأَعجَمِيٌّإِ!يْهِيُئحِدُونَانَذِيلسَانُبَشَوٌيُعَلِّمُهُإِنمَايقُولُونَأَنَّ!منَعْلَمُوَلَقَدْ.لئمُدمئلمينَ

إياهيِعلهولإنماا:قالواالذيالقرآنفيِالكلامفهذا1،،30-89:النحللم!أمُّبِينٌعَرَلِيٌّ

!ومُّبِينٌعَربِيّلِسَاقٌوَهَذاأَعْجَمِيئٌّإِلَيْهِيُالْحدُوناثَذِييلأ!سَانُ:بتهولهذلكالاولأبطلوقا-،بشر

الذيالا!عجميذلكإياهيعلمهأنيمتنعالذي،العوبيالقرآننفسبهالمرادأنعلىفدل

تعلمهايمتنعلاالمجردةوالمعاني.الح!رهـيلابن5!لىبمكةرجل:إنهقيلقد.إليهألحدوا

الله-منالقدسروحنزلةالقرآنهذاأنفدل،العربيال!تهرآنهذابخلاف،الا!عجميمن

وتعالى.تبارك

ثقمُنَزَّلٌأَتَهُيَ!لَ!ونَائكِتَال!آتَيْنَاهُ!وَالّذينَلم!:الا!خرىالآيةفيتعالىقولهوصثله/

بنا،قيامهاختصماوأما-تعالى-اللهصفةالكلاموهذا114(،:الا!نعام1!بهوبِالْحَقِّرَّبِّكَ

الله-بذاتشىءمنهيقمفلمصفاتنا،منذلكوغيروفهمناأ!واتنا،3وحركاتنامن

هولابغيرهيقمولم،عنهينتقللمبهبقيامه-ثعالى-الرباختص15أنكما-4سبحاذ

كما،كلامههوبلغةساكانعنهوبلغهكلامهالمخلوقمنسمعإذاالمخلوقفإن،مثلهولا

قامماأنمع")1(،سمعهكمافبلغه،حديثامناسمعاكمرأاللهتضرَّ:"!لجم!أالنبيقولتقدم

وغيرهما-والصوتالحركةمنوبظاهرهوغيرهما،والإرادةالعلممنبباطنه-ع!اللهبالنبي

عش!م،وتنتقلذراتهـمتفارقلاالمخلوقينصفاتجميعبل،بغيرهيقمولم،عنهينتقللم

عنه؟فانتقلتذاتهفارقتالخالقصفةإن:يقالأنيجوزفكيف

الثاني،إلىعن!ا،وينتقلالا!ولذاتيفارقلمعنهونقلهالمعلمعلمأخذإذاوالمتعلم

يشبهه"بلمثلهليسأو،لمعلمهحصلتمامثللهحصلتارحلميةالحقيقةنفسبل

منأنالمعلومومن.ينقصلموهوإمنهيقتبسأحد،كلالسواجبضوءالعلميشبهولهذا

.57صتخريجهسبق)1(
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منشىءولا،ألناراتلكجرممنشىءسراجهإلىينتقللمفإنهغيرهمصجاحمنأوقا-

فالحقيقة/،تلاثمثارنارَاذلكالنارملاصقةبسبباللهجعلبل،بهاالقائمةصسفاتها

الثَلاممثلهوليسوالعلمالغارل!ن،تلاثليستالعينهذهكانتوإن،موجودةالغارية

كا5ل!فيهقو،غيرهوشعر،غيرهكلامالخاسبعضيسمعأنمثلهوبلالغير،عنيباخالذي

الحاقهـكوقعالخاطرعل!!الخاعلروَقْع:يقالكما،مثلهغيرهقالكماويقول،قالماجنس

القاثل:قولفإن،شىءفيوالروايةالخبليغمنهأ!وليسالحافر،على

باطلاللهخلاماشىءكلألا

بعجنه.لبيدشعرهوينشدهالذيالشعرفهذا،وكتجوهالغاسأنشدهكيفمالبيدكلامهو

حيثمنالشعرأنبذلكأريدإن؟قيلبلبيد.قامالذيهوبخاقامالذيالشعر:قيلفإذا

نإوكذألك،كذفكفليسإلينا،وانتقلذاتهفارقبذاتهقاممانفسأن:أريدإنهو،هو

بنا،المختححةا&!فةعينهيوصوتهكحركتهالشخ!بذلكالمخفصةال!فةعينأن:أريد

كذلك.فليسوصوتناكحركتنا

الكلامهذاتقلتفإذا.السياقيبينهإجمالفيهلفظ،هذاهوهذا:فقولك

كان،ذأكهوال!وت!لذا:قاتوإذا.صادقًاكخت،ذاكهوالشعرهذاأو،ذاكهو

كذبا.

كأ5الحتهيقةوطي/المتحد،القدرإلالبيد،شعرهذا:قالواإذا،يقصدونلاوالخاس

أحدهما.بهاختصعماالنظرق!رمع،طيحيث

الا"عيان.افيلاالا!ذهانفيتوجدإنماوالكليات،مطلقكلىالمتحدالقدر:قيلفإن

يعلمأنغيرمنلبيدشعرقالقا-رجلكانلويقالإنماهذافإن،غلطهنا،لذاذكر:قيل

يخصمه،بماألاَخرعنأحدهماوامتاز،الكليالخوعفياشتركاشيئانهذان:فنقول.بشعره

فهبوجودلهكانشعرهفنفسهناوأط،الخارجفيلاالذهنفيكليًايوجدإنماوالكلى

-عههـووصوتزيدصوتعنالنظرقطعمع-الكلاميةالحقيقةمنوالمقصود،الخارج

هناصوجوددالمتحدةالحقيقةوتلكلبيد،غيرأنشدهإذاجودومولبيد،بهتكلملماموجود

إنسانيةليستزيدإنسانيةفإنوخالد،وعههـوزيدفيالإنسانيةوجودمثلليستوهنا،

لبيدبهتكلمالذيالكلامنفسوهنا،الخارجفييوجدلابينهماوالمشتركمثلها،بلعمرو

شعرهأنشد:يقالبل،مثلهأنشدولا،مثلهأنشأإنه:يقالولا،عنهالمنشدبهتكلم

لعشه.

،بغيرهرإمابلبيا-إمايقومأنفلابد،بغيرهإلايقوملاا!عرض،واعَرَضالشعرلكن
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والتغابهـفيفالتماثل.واحدبهماالمق!ودلكن،نجغيرهالقائممثلليسكَانوإنبها!ائموا

،غيرهإنشاءلالبيدإنشاءهيالحقيقةوتلك،المق!ودةالحقيقةفيوالاتحاد،الوسيلة

منالمسموعالصوتنفسهولبيدمنالمسموعارصوتلنكل!لىليسأنهيعلمون/والعقلاء

ماولهـذا،تبليغهفيواسطةالصههـتفإن،الكلامهوبالصوتالمق!ودنفسلكنالمنشد،

للمتكلمكانوذممدحمنالكلامفيكانوما،للمبلغكانوذممدحمنالصههـتفيكان

.ومعناهونظمهلفظهفيعنهالمبلغ

هوالتلاوةحينبناا!قائم،نتلوهالأ-يالقراَنهذا:القائلفقول،هذاعرف!اذا

كا،مفهـوالكلامأما:لهقيللا؟أملهصفةوكان،بهتكلمحينبهقامالذياللهكلام

مسموعوهو-تقدمكيا-اللهمنلاالمبلغ5-نمسموعوهوغيرنا،ولاكلامنالاالله

فارقهبذاتهقاممماشىءوليس-تقدمكيا-مطلقًااللهمنسماعأَلامقيدًا،سماعابواسطة

به.قائمًا-منافهووأصواتناكحركاتنا-بذواتنايختصمماشىءولا،إليناوانتةل

بهقامالذى،اللهكلامهوالتلاوةجبنبناالقائمنتلوهالذيالقرآنهذا:قولهوأما

صفةتكونالربصفةنفس:أنأرادفإن؟إجمالفيه"القيام"فلفظ؟بهتكلمحين

بمخلوقليسمانفسأن:أراد!ان.كذلكفليس،للربصفةتكونالعبدصفةأو،لغيوه

ماأنأراد/وإن.كذلكالا!هـسفليس،مخا!قغيرصارمخلوقهوماأومخلوقًا،صار

الكلامنفسأنأراد:وإن.كذلكالا!مرفليس.غيرهفيهشاركهبهبقيامهالرباختص

كذلك.فالأمر-تقريرهتقدمكما-الحالينفيغيرهكلاملاولكلاه

بينفرقوذلك،خلقهمنسمعإذاكالحالليسالا"منسمعإذاالحالأنعا!وقد

ومبلغًامسموعًاالمخلوقكلامفيثابتاالفرقهذاكانفإذاإ.واحدًالكلامكانوإن،الحالين

فيولا،ذاتهفيلاشىءكمخلهليساللهفإن؟وأحرىأولىاللهكلامفيفثجوته،عنه

،مثا!ولانظيرلهيرفمماوسماعهبهتكلمهيكونأنيمكنولا،أفعالهفيولا،صفاته

نأيمكننابشر،!النبيفإن،منهالكلاموسماع،ص!اتئخب!النبيتبخكلمذلكيقاسولا

بعدمنأعظمالمخلوقاتمماثلةعنأبعدوهو،لهمثاللا-تعالى-والرب،!فاتهنعرف

أدناها.مماثلةعنا!قاتالم!مماثلة

كلامعليهيطل!أموصففاللهكلامعليهيطا!بنا،وقام،تلوناهإذا:السائلوقول

بيانه؟يجبتفصيلذاكفيأمصفف؟دونالله
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بدونرالإثباتفالنفي،منهلاعنهالمبلغمنمسموعًا،وصفتهاللهكلامهو:فيقال

المبلغ!لامبل،اللهكلامليسأنهأو،منهمسه!عًااللهكلامأنهإما:يوهمالتف!ميلهذا

المباخم3كاهذاجعلتطائفة،الناسمنطائفتينكلامفيوقعخطأالقولينوكلا.عنه

بنتنهرقولم،اللهمنمسيوعًااللهكلامححذا:قالتوطائفةالا،./كلاملا،عنه

كلامبل،اللةكلامتجعا،لموتلك،قدرمالمس!!عالصوتأنبعضهاادعىحتى،الحالين

3(.قا-دالمسمرعالصوتهذا:يقولونوأولئك،اللهكلامهذاليس:يقولونفهؤلاء،الناس

كالأمهثئزليس،القارئالمبلغبواسطةمقيدًاكلامههول!ش،وضلالخطأالقولينوكلا

لىخه،سمعإذاهـطلقًاإليهيضافالمخكلموكلام،منهمسموعًاالتقييدعنمطلقاوصفته

أطةوتقا.مباشرةرؤقإذا،مطا!ة:تقالرؤيتهأنكما،عنهاللبلغمنسمعإذاوهقيدًا

هـساَة.أوماءفيرؤىإذا،مقيدة

وبهبناقائه!يكونأمبهقامأنبعداللهعنمنتقلاكانهل،بناقامإذا:قولهوأما

عليهاللهكلامإطلاقويكونعنه؟حكايةأواللهكلامعنعبارةيكونبناقامالذيأممعًا؟

مجازًا؟

تأيجوزفكيف،بغيرهوتقومعنهوتنتقل،ذاتهتفارقلاالمخلوق!فةإن:فيقال

نأليناوقد.بغيرهوقامتعنهوانتقلت،ذاتهفارقت-لممبحانه-الرب!فةإن:يقال

فكلام،غيرهإلىوينتقلذاتهيفارقلمبل،بهقاممافإنهبكلامغيرهأرسلإذامناالمخكلم

يرسلبولمبهتكلملوبهيقومكما،بهقائم-لممبحانه-كلامهبل،وأحرىأولىالله

حق؟ينقصًايوجبلا/إليهموإنزاله،الخلقإلىإبلاغهيفيا-بهرسولافإرسالهرسولا،

قأكماالربأننعامبل،كلامهيكونأنعنخروجهولا،بهاتصافهزوالولا،الرب

في-سبص،ق-فهورسولا،بهويرسلبهيتكلمقدرسولأَبهيرسلولا،بهيتكلمقد

صنمةنقصانبهيجبولم،وهداهم،الخلقنفعبهالرسولإرسالبل،كلامهالحالين

مولاهم.

نفسأنأريدفإن؟مجمللفظ"القائم"معنى:فيقالوبه؟بناقائمًايكونأم:وقوله

شإن.*لوفكذلك،عنهلهمبلغينبهوتكلمنا،بههوتكلمهو*لوحيثمنالكلام

أنا:بالقيامأريددماان.ممتنعفهذا،بهيقومبنااختصماأوبنا،يقومبهاختصماأنأريا-:

هذاأريد:أنإنفكذلاث،صحيحفهذا،كلامهتلوناأو،كلامهقرأناأو،كلامهبلغنا

*لوبهاختحه!الذيَالشىءأن:بالقيامأريدوإن.منهلاالمبلغمنمسموعًاكلامهالكلام

قيل:.بموضعينتقومالواحدةالصفة:قيل.وإنممتنعفهذا،بهمختصعًابغيرهقامبعينه
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وإن،ممخنعفهذاآخربمحليقوم؟حلالمخت!الشىءأنأريدفإن؟مجيل-أيضًا-!ذا

هذاكان،غيرهعنهويبلغهبهيالمتكلميقومواحدةصفةيسمىالذيالكلامأن:أريد

صحيحًا.

يحتوللفظوكل،المبينةالمثسمرةبالا!لفاظالمجملةالا"لفاظتفسرأنيجبطالموا!عفهذه

اختلافأكثر:قيلفقد،الباطل/دونالحقالمرادبهمبينًاإلايطلقفلاوباطلاحقًا

الا"لفاظجهةمنهوالبابهذافيالناسنزاعمنوكثيرالا!سهاء.اشتراكجهةمر!العقا،ء

يجمعونالن!ثاةثم.ينفيهمعنىالآخرمنهاويفهم،يثجحهمعنىهذامنهايفهمالتي،المجيلة

وباطل.حقبينيس!سنوالمثبتة،وباطلحقبين

ويكون،عنهحكايئأواللهكلامعنعبارةيكونبخايقومالذيأأ:قولهوأما

ثممعنىنفسهفيلمنيقالالغيبكلامعنالعبارة:فيقالمجازًا؟عليهاللهكالامإ!للاق

"القرآنقالوا:والذين،مرادهفهممنالا!خرسنفسفيعمايعبركما.غيرهعنهيعبر

وجبريل،بهاللهتكلمالعربيالترآنبل،باطلو!مذا،هذاق!دوا"اللهكلامعنعبارة

عنه.بلغه

يِأتيكانإذافلانًاْيحاكيهذا:يقالكما،الشىء!داثلمابهافيراد"الحكاية"وأما

!الَّئِقِقللأ،:يقول-تعالى-اللهفإن،القرآنفيممخنعو!مذا،عملهأوقولهبمثل

:يقالوقد.88،:الإسراء1الاَيةلم،،بِمِحلِهِيَأْتُونَلاائقُرآنِهَذَابِمِتلِيَأْتواأَنعَلىوالْجِقُّالإِنسُ

قالعط!الهالنبيأن:الحديثفيويجيء،عنهونقله،عنهبلغهأي،عنهفلانحكىفلان

إنه:قيلفإذا.ربهعنوحكى.ربهعنروىع!هسَضالنبيإن:ويقال،ربهعنيحكيفيما

صحيح.فهذا،اللهعنبلغأنهبمعنىاللد،ءنحكى

نفيه،صحةالمجازعلامة:فيقال؟مجازًااللهكلاميكونهل:القائلقولوأما/

لمعندهلكان،الا!هكلامهذاليس:الرسولبحىضرةقاللوحلانًاأنبالاضطرارنعلمونحن

اللغوية.بالحقيقةمتكلمًايكن

عنه،المبلغكلام!مذا:يقالأنه،غيرهكلامبلغمنكلفيموجودفهذاوأيفهتَا،

أعلم.والله،الميلغكلام
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كلامالمسمثوعالقرآناحدهما:قادرجدينفيال!يقأئمةالسادةتقو!اما/

الحاقةْأ9رَسُولٍكَرِيمٍلَقَوْلُإِنَّه؟إ،:تعالىقالكما،جبرائيلكلامهو.الآحْروقال.الله

أحد!منقا!هالقول!أ!وهلبه؟احتجعماالجوابوماأخطأ؟أمأصابف!ل،(!.

مأجورين.أفتونالا؟أموالا!ئمةالشيوخ

روحهاللهقدس-تيميةابنالإسطإ،ملثحيخفأجاب

كلامولا،جبرائيلكلاموليس-تعالى-اللهكلامالقرآنبل،العالمينربللهالحمد

المسلمينوأئمة،بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهمتفقوهذاصلجا!كأ،حهد5

وأحه!د،،والمث،!عي،ومالك،حخيفةكأبيالإسلامفيبقولهميفتىالذين،وأصحابهم

وغيرهم.

رُوحُنَؤَّ!هُ:م!فلىْتعالىقالكما،جبريلمنمحمدوسيعه،اللهمنسيعهوجبريل

؟لإوَالَّذِين:تعالئوقال،جبريلهوالقدسوروح.(201ةالنحلألأبِالْحَقِّرَّبِّكَمقائقُدُسِ

ائكِتَابطِتَغزِيل9:تعالىوقال،(411:الا!نعامبِالْحَقِّ(بمأرَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَائكِتَابَآتَيْنَافمُ

ائعَؤِيزِالفهِمِنَالْكِتَابتَنزِيلُ.!لمحمَ:!الىوقال(،ا:اكمرأ؟لحالْحَكِيمِائعَزِيزِاللَّهِمِنَ

عَلَى.الأَيِهطالوُّوحُولنَزَلَي:تعالى/قالكما،اللهمنمنزلفهو2(،،1:ائعَلِيمِ؟،أغافر

.(591ا-39:الثعراءأمُّبِينيهوعَوَبِيٍّبِلِسَانٍ.الْمُنذِرِينَمِنَلِتَكُونَقَلْبِكَ

لكونةلاوأدَّاهبلَّغهلا!نه؟إليهأ!افهفإنه)!رَسُولٍكَوِيمٍلَقَوْلُ:!لمإِنَّهتعالىقولهوأما

.ومَارَسُولٍكوِيمٍلَقَوْلُ!لابرإنَّه:الاَيمينإحدىفيقال-سبحانه-فإنه؟وابتداهشيئًامنهأحِدث

2برالْعَا!مينَرَّبِّمِّنتَنزِيلُ.تَذَكَّرُونَمَّاقَلِيلاًكَاهِنٍبِقَوْلِوَلا.تُؤْمنُونَمَّاقَلِيلاًشَاعِرٍفههـبِقَولِ

.كًوِيمٍرَسُولىٍلَقَؤلُبمال!إِنّهُ:الا"خرىالآيةفيوقال.ءطب!أمحمدهنافالرسول4-43(،:ْالحاقةأ

جبريل،هنافالرسول.2(ا-ا9:التكويرلم،1أَمِينٍثَمَّمُطَاعٍ.مَكِينٍالْعَوْشِذِيعِدَقُوّةٍذِي

ألفلكونهأحدهماإلى!!افتهكانتفلو،الناسومنرسلاًالملائكةمني!طفىوالله

يكنلمأحدهمانظمكانإنفإنه"الكلامتناقضذلكغيرشيئًامنهوأحدث،العربيالنظم

اللآخر.نظم

"الرسول"ولفظ،نبيولاملكلقول:يقلولم،!،رَسُولٍلم)لَقَوْلُ:قالفإنهوأيضًا،
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شيحا.عنها-5منأنشأأنهلا،مرسلهعنلهمبلغبأنهيشعر

يتناولوالقرآن/،القراَنإلىيعود!مير!هو!يمٍرَد!ولٍلقَوْلُمملأإِنَّهُ:فتهولهوأيضًا،

بأنالقول!اطلاق،المسلمينبإجماعاللهلغيرقولاليسهذاومجموع،ولفظهمعانيه

الممح!إصينأئمةمنِأحديقلهلمكفر،المخلوقإنمنغيرهماأومحمدأوجبريلكلامالقرآن

خَلَقْ!توَمَقْ:لإذرنِيتعالىفقال،البشرقولإنه:يقولمنِعلىالإنكاراللهعظمبلِ

عَبَسَث!اَّ.نَظَوَثُ!قَدَّرَ.كَيفَقُتِلَثُمَّ.قَدَّرَكَيْفَفَقُتِلَ.وقَدّرَفَكَّرَ:!إِنَّهُقوِلهإلىوحِيدًا(،

سَقَوَ.لسَأُصْلِمهِ.الْبَشَوِقَؤلُإِلاَّهَذَاإِنْ.يُؤْثَرُسحْوٌإِلاَّهَذَاإِنْ.فَقَالَواسْتكْبرَأَدْبَرَثُمَّ.وَبَسَو

وكذلككفر،فقدالبشر،قولالقرآنإنةقالفمن.أ-27(االمدثرة!لحألمَقَوُمَاأَدْرَاكَوَمَا

ملك.قولإنهةقالمن

رجلين:أحدجبريلقولإنه:يقول!انما

النجينفسعلىفاضفيضإنه:يقولونالذين،والنكلاسفةالملاحدةمنرجلإما

فييتمثلالذيالخيالهوجبريلإن:ويقولون.جبريلإنه:ويقولون،الفعالالعقلمن

يتشكلكما-حروفًانفسهفيتشكلإنهثم،مجردةمعانتلقاهإنه:يقو)ون،طلم!!صالنبينفس

ولهذا،الملاحدةمنوغيره"الفصوص"صاحبعربيابنذلكيقولكما،النائمنفسفي

"المعدن"فإن،الرسولإلىبهيوحىالذي،الملكمنهيأخذالذيالمعدنمنيأخذأنهيدعى

.الخيالهذامنيأخذعندهموالخبي،نفسهفيالذيالخيالهوو"الملك"،العقلهوعنده

فسادهيعلممماوهو،والنصارىواليهودالمسلمبنبإجماعالكفرأظهرمنالكلاموهأ!/

المسلمين.دينمنبالاضطرار

نأعلىبناء،الا!شمحريقولهذاأنويظن،الا"شعريمذهبإلىينتسبرجلأو

الا!مرلعو،الرببذاتقائمواحدمعنىكلامه!انما،عندهبهاللهيتكلملمالعربيالكلام

عنهعبردان،توراةكانبالعبرانيةعنهعبروإنقرآَنا،كانبالعربيةعنهعبرإنوالخبر،

والقلانسي،والا!شعريكلابابنقولكان،وإنالقولإنجيلا،وهذاكانبالسريانية

نفسهالأشعريعنهذاحكيومن،جبريلكلامالعربيالكلامإن:يقولوافلم،ونحوهم

محمدنظمإنه:-أ-خرىطائفةقالتكهاتإليهالمنتسبينمنطائفةقال،وإنمامجازففهو

م6كابأنهالقولعليهيطلقولا،مخلوقالعربيالكلامأن:عنهالمشهورولكن،!يه!س!

إذاالثتوللكن،جسمفيأوالهواء،فيخلقهيكونفقد،مخلوقًاكانإذالكن،الله

لوازمه.فيالفسادظهرضعيفًاكان

المسلمينوأئمة،والتابعينالصحابةمنأحديقلهلم-أيضًا-القولوهذا
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،سبي،مأجيقولالا!سفرائينيحامدأبوالشيخكانبل،بقولهميفتىالذي!ت،أصحابهم"

،لالقولهذامخالفالقراَدفيالا"م!عارعلماءوسائر،حنبهلبنوأحمد،الشافعيومذمب

الكلامفيوأصحابهالشافعيمذهب:قال-المعالي/أبيوالد-الجوينيمحمدأبووكذلك

بالاضطرار،معلومالقولاهأفسادإن:يقولونالعقلاءوعامة،الا"شعريقولهوليس

معنىهي،ليستالكرسياَيةأنونعلم،القرآنكحيتكنلمعربتإذاالئوراةأننهطمفإنا

الذَيْن.اَية

بقوِله،غيرهإلىِوإيحائهلموسىتكليمهبينكخابهفيفرققد-تعالى-والله

موسىاللَّهُ؟وكَلَّ!:قولهإلى9،بَعْدِهِمِنوَالنَّبِيِّينَنُوحٍإِلَىأَوحَيْنَاكَمَاإِلَيْكَأَوْحَينَاإِنَّا،لم1:تعالى

مِنأَووَحْيًاإِ!َّْاللَّهُيُ!طمَةأَنلبَشَرٍكَانَوَمَا!:تعالىوقال،،163،164:النساءأتَكِلِيمًا!،

الذيالتكليمبينففرق51،،:الشورى!،1دثمَاءُمَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُرلاًيُرسبلَأَوحِجَابٍزرَاءِ

كما،واسحلةبلااللهمناللهكلامسبموموسى،المشتركالإيحاءوبين،لموسىح!ل

.،13،41:!بمأطهأَنَاإِلاَّإِلَهَلااللَّهُأَنَاإِنَّنِي.يُوحَىلِمَا!إفَاسْتَمِعْ:تعالىقال

لىهـاسطةمقيدًاسماعًامسموعًاكانعنهالناسوبلغهالناسِإلىبلغهإذاوالرسول

؟لحاللَّهِكَلامَيَسْمَ!حَتَّىفَأَجِرْهُالمتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمنَأَحدٌيلا،وَإِنْ:تعالىقالكما،المبلغ

كانوإن،ك!ب!إّوسى5سماعبخلاف،المخلوقبواسطةعنهمبلغمسموعفهو6،،:التوبةأ

تعالى--اللهفأمر،منهكالسماعذلكفليس،عنهالمبلغينمنالرسولكلاميسمعالعبد

آعظم.

الله-كلامالمسلمونيقرؤهالذيالقرآنأنعلىوأئمتهاالا!مةسلفاتفقولهذا/

علىاتفاقهممع،قدليمالم!احفمدادولاالعبادأصواتإن:منهمأ-خديقلولم-تعالى

")1(،بأصواتكمالقرآن))زينوالمحج!:النبيقالوقد،اللهكلامالمصحفلوحيبينالمثبتأن

والله.أصواتهمبهايقرؤونالتيوالا"صوات،اللهكلامالمسلمونيقرؤهالذيفالكا،م

أعلم.

.33صتخريجهسبهت)1(
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ا!له:رحمه-ودمش!/

:يقوكفيمق-أجم!ينعنهما!ا4رضي-الدينأئمةالجهابذةالعلما!السادةتقولما

معنى؟لهمنهاواحدك!والقارئوالمقروءوالقرآن،القائلغيروالقول،المتكلمكيرالكلام

؟.بمنهاللهأثابكم،والبليدالحاذقذهنإلىليصلشافيًا؟بيانًاذلكلنابينوا

عنه:اللهوض!-فأجاب

لهمباينأنهوأراد،القائلغيروالقول،المتكلمغيرالكلامإن:قالمن،للهالحمد

يزعمونفإنهم؟مخلوقالقراَنإن:يقولمنقولوهو،وضلالخطأفهذاعنهومنف!مل

العلم:بقولهمالناسويوهمون،غيرهولاالقرآنلا،ال!فاتمنصفةبهيقوملااللهأن

فهواللهغيركانوما:يقولونثم،المتكلمغيروالكلامالقادر،غيروالقدرةالعالمغير

منهم.تلبيسوهذا،مخلوق

نأيجوزفلاهذاوعلى،لهومفارقتهللاَخرمباينتهيجوزمابهيراد"ال!جر"لفظفإن

يرادوقد،ذلكوأمثالغيرها،العشرةمن/الواحدإن:يقالولا،غيرهاللهعلم:يقال

هأ-اعلىلكن،الموصوفغيرال!فةفتكونهذاوعلىالاَ%ش،هوليسما"الغير"بلفظ

ي!ليستءحفاتهلا!نمخلوقًا"بصفاتهالموصوفةاللهذاتغيرهومايكونلاالمعخى

بصفاتالموصوفةالمقدسةالذاتهو-وتعالىسبحانه-والله،بالذاتقائيةلكن،الذات

لها.صفاتلاذاتوجوديمتنعبللها،صفاتلالذاتاسمًاالاسموليس،كماله

وكلامِ،القائلصفةوالقول،المتكلمصفةالكلام:يقالأنهذامثلفيوالصواب

!وَالَّنهِينتعالىقالكما،ص!محمدعلىبهونزل،لجبريلأسمعهبل،مظبايناليسالاسه

كلامإن:يقالأنيجوزولا(،141:الا!نعامبِالحَقِّ!وأرَّبِّكَمّنمُنَزَّلأَئهُيَغلَمُونَائكِتَابَآتيْنَاهُهُ

،مخلوقغرِاللهكلامإنه:السلفقالكمايقالبل،غيرهإلىوانتقل،ذأتهفارقالله

الا!جسام،بعضفيمخلوقإنه:قالمنعلىردبدأ":"منهفقولهميعود.اسيهوإبدأمظ

ا،خلوقاتبعضمنلابا-أ"منهبه"المتكلمهواللهأنفبجنوا.ابتدأالمخلوقذلكومن

فهوالقرآنوأما،حرفالمصاحففيولا،آيةمنهالصدورفييبقىفلا:أييعود""وإليه

الله.كلام

نإ:قالمنكخطأوتلبيسهفخطؤهالاسهغيراللهكلامهوالذيالقرآنإن.قالفمن



بهتكلمالذيالتراَنغيرمقروءلهالله/كلامإن:قالمنوكذلك.المخكلمغيرالكالام

يقرؤهالذيالمقروءغيرالمسلمونيقرؤهالذيالقراَنإن:قالمنوكذلاثخلاهر،فخطؤه

أخطأ.فقد،المسلمون

غيرالقراءةأنأردت:وقالوقرآنًا،قراءةيقرأقرأ!صدر"الترآن"بأرادوإن

فهكأ،الم!دربالقراءةيرادوقد،القراَنبالقراءةيرادقد،مج!لالقراءةفلففأ،،المقروء

الكلامغيرفعلههوالذيالتكلميجعلكما،المقروءغيرالم!درهيالتي"التراءة"جعل

بهيم!نحمالذيالكا،مفإن،صدقفقد،إياههوليسأنهبالغيروأراد،يقولههوالذي

يسحلولهذا؟والمعانيالحروفمنبالفعليقترنماويت!من،كالحركةف!سلايت!منالإنسان

.أخرىمنهوقسما،تارةلاغعلقسيه!االقول

مالامتيتجاوز4الل:"إنمح!اقولهومنه،وعملقولالإيمان:يقولكه!افالا!ول

التيِّبُائحًلِمُيَمحعَدُ:د؟إِلَيهِتعالىقولهومنهبه")1(،تعملأوتتكلملمماأنفسهابهحدثت

مِنمِنهُتَتْئووَمَاشَأ!ٍفِيتَكُونُلا،ومَا:ظلىقيلهو!،،01:لمحأفاطريَر(فَعُهُالصَّالِحُوَالْعَمَل

وأما.والعملالقولبينيفرقمماذلكوأمثال61،،:أيونس!/عَمَلٍمِنْتَعْمَلُونَولاقرْان

كَانواعَمَّا.أَجمَعِينَلَنَممئأَلَنَّهُمْ؟لأفَوَرَبِّكَتعالىقولهمثلففي،العهلفيالقولدخولً

يأ:عت!ابسثل/ولما،اللهإلاإلهلا:بقول!سروهوقد39،.،29الحجر:أيَغمَلُونَ؟،

أعلا!ا،شعبةولممبعونبفحع"الإيمان:قولهمع")2(بالله"الإيمان:قال؟أفضلالا!عمال

.متعددةذلكونظائر")3(الطريقعنالا!ذىإه،طةوأدناها،اللهإلاإلهلا:قول

يحنث؟!لونحوها،كالقراءةقولاقالإذاعملا،يعمللاحلففيمنتنوزعوقد

،طا.علىبناء،وغيرهأحمدمذهبفيقولينعلى

نزاعفيهاوقعوإلامعانيها،فصلتإذاواشخجاهإجمالفيهاالميالا!لفاظفهذه

أعلم.-وتعالىسبحانه-والله،واضطراب

.217صتخريجهسبق)1(

-(83/135)الإيمانفىومسلم)26(الإيمانفىالبخارى)2(

.542صتضسيجهسبق)3(
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/وسئلى:

نفس!وهلىالقراءصدورفيوما؟كتابتهأم،القرآننفسهوالمصحفنفسهل

حفظه؟أوالقرآن

:فأجاب

فِي.فَجِيدٌقُرْآنٌهُوَبَلْ!الم:تعالىكقوله،والسنةالكتابأطلقهمايطلقأنالواجب

إِلاَّيَمَ!4لا.مَّكْنُونٍكِتَابٍفِي.كَرِيمٌلَقُرْآنٌ!إِنَّهُ:و!له،22(،12:البروجأ(لحمحْفُوظٍلَوْحٍ

؟حمنْشُورٍرَقٍّفِي.مَّسْطُورٍوَكقَابٍ:)والطُّورِ.وِقوله:77-97(،الواقعةأ9لحأءُطَ!رُونَا

وِقوِله،2،13:البجنةأل!قَيِّمَةٌكُتُبّفِيهـا.مُّطَهَّرَةَصًحُفَاكميَتلُو:وقوله،ا-3(:الطورأ

.سفَر!ٍبِأَيْدِي.مُ!هَّرَةٍمَرفُوعَةٍ.مُّكَرَّمَةٍصُحُفٍفِي.ذَكَرَهُشَاءَفَمَن.تَ!كِرَةٌإِنّهَامالوكَلاَّ:ظلى

.(ا-16أ:أعبسئلابَوَرَدكِوَامً

"استذكروا:وقولهالعدو")1(،أرضإلىبالقرآنيسافر)الا:!والنبيقولوكذلك

فيوكلاهماعُقُلِها")2(فيالنَّعَممنالرجالصدورمنتَفَصِّيًاأَشدفَلَهُوَ،القرآن

:الترمذيقالالخَرِب"كالبيثالقراَنمنشىءفيهليسالذي"الجوف:وقوله،الصمحيحين

)3(.صحيححديث

حفظهفي!ا:قالومن.صدقفقدوالصدور،الم!احففيالترآن:قالفمن/

فقدالصدور،فيمحفوظالم!احففيمكتوبالقرآن:قالومن.صدقفقد،وكتابته

وأ،قدليموصوتهحفظهأو،فعلهأوالعبدصفةأو،الورقأوالمدادإن:قالومن.صدق

فيماأو،اللهكلامهوليسالمصحففيإنما:قالومن.ضالمخطىفهو،مخلوقغير

هوولكن،اللهبهيتكلملمالعزيزالقرآنإن:قالأو،اللهكلامهوليسالقراءصدور

فيمحمدًاأنكما،المصاحففيالقرآنإن:وقالمحمد،أوجبريلصنفهأو،مخلوق

.ضالمخطىأيضًافهـو،والإنجيلالتوراة

يكتبإنمافإنه؟الا!عيان،بخلافالمصحففييكتبنفسه،والكلامكلامالقراَنفإن

زبرفيالقرآنأنكما،ونعتهذكرهوالإنجيلالتوراةفيمكتوبوذكرها،فالرسولاسمها

،(691:الشعراءأ!لمالأَوَّلِينَزُبُرِلَفِيوَإِنَّهُ!الو:تعالىقالالزبر،فياْعمالناأنوكما،الاءولين

.127صتخريجهاسبق3(-)1

203



التوراةفيمكخوبومحمد52(،القمر:أ!أالزُّلُرِفِيفَعَلُوةشَيْءٍرما!ا:ثالووَكُلُّو!ال

فهوالقرآنوأما،الكتبفيأعمالناأنوكما،الكتبتلكفيالقرآنأنكما،والإنجيل

فياللهاسميكتبكماعنه،والخبرذكرهالمكخوبليس،المصاحففيمكتوبنفسه

جرىكما-والا!عيانالمسميات،وكتابةوالكلامالا!سماءكتابةبينيفرقلمومن،الورق

مكل/يجعلقدكما،المختلفةالحقائقبينفيهسَوَّىغلطَاغلطفقد-الناسهـشلطائفة

واحدًا.معخىالكلامأنواعجميعجعلواقدكماواحدًا،شيئًاالمختلفةالحقائقهؤلاء

الا"عمالإنما":قاللما!حالهفالنبي،المبلغمنوتارة،منهتارةيسمعالمتكلموكلام

اللهإلىفهجرتهورلعمولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرئلكلوإنما،بالنجات

هاجرماإلىفهجرتهيتزوجها،امرأةأويصيبها،دنياإلىهجرتهكانتوهش،ورلعموله

عب!ا،الرلعموللفظفلفظه"ومعناهبلفظهلمجا!طاللهرلعمولقالهالكا،مفهذا-)1("إليه

صوتولكن"ومعناهبلفظهالرلعمولكلامبلغعنهالمبلغبلغهفإذا،الرلعمولمعنىوهحناه

!باله.اللهرلعمولصوتهوليسالمبلغار!محابي

محمد،إلىاللهعنوبلغه،جبريلمنهسمعه،ومعناهلفظه،اللهكلامفالقراَن

قالكما،وقرئوكخبسمعحيثاللهكلامفهو،أمتهإلىوبلغهجبريِلمنِسمعهومحمد

لممأْمَنَهُأَبْلِغهُثُمَاللّهِكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَائمُ!ثئرِكِينَمنأَحدٌلأورإِنْ:تعالى

.16:التوبةا

بل،عنهبائنًامخلوقًاليس،وقدرتهباختيارهبهتكلم،بخفسهبهاللهتكلماللهوكلام

ومشيئته.قدرتهبدونقائمًاليس،ومشيئتهبقدرتهبهتكلمأنهمع،بذاتهقائمهو

3،قدلياللهكلام:قيلفإذاشاء.إذامتكلمًا-تعالى-اللهيزللمقالوا:/والسلف

قدليمواحدمعنىولا،مخلوقكلامهولامتكلمًا،يكنلمأنبعدمتكلمًاي!رلمأنهبمعنى

صحيح.كلامفهذا-شاءإذامتكلمًايزللمبل،بذاتهقائم

كلامالقراَن:يقولونوكانواقديمًا،المعينالكلامنفسإن:السلفمنأحديقلولم

ولاقدليم،القراَنإن:منهمأحديقلولميعود،وإليهبدأمنه،مخلوقغيرمكزلالله

وأصواتهحروفهأوالقرآنحروفإنقالوا:ولا،بذاتهقائمواحدمعنىكلامهإن:قالوا

بلشاء،إذاب!امتكلمًااللهيزللمالحروفجنسكانوإن،اللهبذاتقائمةأزليةقديمة

.الحروفخلقاللهإن:قالمنعلىواْنكروا،مخلوقةغيرالقرآنحروفإن:قالوا

غيرأومخلوقبالقرآنلفظي:يقولمنعلىينكرونالسلفمنوغيرهأحمدوكان

.44صتخريجه!مبق)1(
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فهـو،مخلوقغير:قالوهش،جهصيفهو،مخلوقهو:قالمن:يقولون.مخلوق

نفسوهو،بهالملفوظباللفظويرادلفظَا،يلفظلفظمصدربه"اللفظ"يرادفإن،مبتدع

نأفيالسلفمنأحديتوقففلمالمصاحفومدادالعبادأ!واتوأما،المنطوقةالحروف

غيروكذلك،العبد!وتالقارئ!وتأنعلىوغيرهأحمدنصوقد،مخلوقذلك

فهو-القراَنبهيريد-مخلوقبالقرآنلفظي:قال/من:أحمدوقال.الا!ئمةمنأحمد

وجميع،مخلوقةوأصواته-وأفعالهحركاته،مخلوقصفاتهوجييعفالإنسان؟جهي

فهـو،قديمةأومخلوقةغيرإنها:العبدصفاتمنشىءعنقالفمن،مخلوقةصفاته

مخطىفهو،مخلوقإنه:صفاتهأواللهكلاممنشىءعنقالومن،!المخطى

.!ال

السلفهـكنأحديكنفلم،المصحففيالذيوالمداد،بالقراَنالعبادأصواتوأما

وكلِام،مخلوقكلهوالمداد،مخلوقةالعبادأصواتأنمتفقونكلهمبل،ذلكفييتوقف

ربِّيلِّكَالِمَاتِمِدَادًاا!بَحْوكَانَلَّوْقُل):تحالىاللهقال،مخلوِقغيربالمداديكتبالذيالله

.(901:الكهف!وأمدَدًابِمِثْلِهِجِئْنَاولَوْرَبِّيكَلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلالْبَحْرُلَنَفدَ

مواضعفيفيهـاواضطرابهمالناسأقوالوذكرعليها،الكلامبسطقدالمسائلوهذه
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روحه:اللهقدس-وقال/

فصل

عليهااتفقالمكتوبةالمصاحفهذهفإنمتواتر؟المصحفلوحيبينالذيوالقرآن

ضرورئاعلفانعلم،الصحابةعهدمنمتواترةوهي!ي!النبيعنقرآناونقلوها،الصحابة

بيننزاعبلابهاالقراءةتجوزللمصحفالموافقةالسلفعنالمعروفةوالقراءة،غيرتماأنها

حمزةقراءةوبين،وخَلَف،ويعقوبجعفرأبيقراءةبينالأئمةعندفرقولا،الا"ئمة

مختصةالقراءةإن:وأئمتهاالا"مةسلفمنأحديقلولم،ونعيمعمرووأبي،والكسائي

السبعة.بالقراء

،الهجرةمنسنةئلاثمائةبعدمجاهدابنبكراْبوقراءاتهمجمعإنما،هؤلاءفإن

ولامويقلولمالا"مصار،قراءمنسبعةقراءةينتخبأنوقصد،ذلكعلىالناسواتبعه

))أنزل:!يخييهالنبيقولأنولا،باطلفهوالسبعةهذهعنخرج!اإن:الا!ئمةن5أحد

فياشتهرتالسبعةهذه/ولكن،السبعةهؤلاءقراءةبهأريد")1(أحرفسبعةعلىالقرآن

باشتهارمعرفتهملعدمبغيرها؟يقرؤونلافأولئك،المغربكأرض،غيرهايعرفونلاأمصار

غيرها.

فلهموغيرها،العراقأرضمثل؟غيرهااشتهركما،هذهعندهماشتهرتمنفأ!ا

قرأ:منكقراءة،عثمانمصحفعنخرجمثلماالشاذةوالقراءةوهذا،بهذايقرؤواأن

إذا"والليل"واحدةزقيةإلاكانت"إنو"عليهمأنعمتمن"صراطو"القيام"الحي

ذلك.وأمثال"والأنثىوالذكر.تجلىإذاوالنهار.يغشى

الإمامعنروايتانهماللعلماء،مشهورانقولانففيها،الصلاةفيبهاقرئإذافهذه

أحمد:

،الصلاةفييقرؤون!اكانوابهاقرؤواالذينالصحابةلأنبها؟الصلاةتصح:أحدهما

عليهم.ينكرولا

قراَناكانتإنها:يقالفهلالقولهذاوعلىإلينا،تتواترلملا!نها؟لا:والثاني

لمنجائزةبهاالقراءةكانتولكن،تنسخلمأو؟بالناسخإلاقرأمنيعرفولم،فنسخ

.(818ْ/27)المسافرينصلاةفىومملم(9241)الخصوماتفىالبخارى)1(
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الموضع.هذاغيرفيمبسوطنزاعفيههذا،ذلكلغيرأو،تثبتلممندونعندهثبتت

الا"ئمة،باتفاقبهاالصلاةتبطلفلاونحوهما،ويعقوبجعفرأبيبقراءةقرأمنوأما

أصليعرفلممنبعضعليهوافقهكلاماذلكفيذكرالمغاربةمنالمتأخرينبعضولكن

المسألة.هذه
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روحه:اللهقدس-تيميةابقالإسلامشي!وقالى/

الخلفبيهنذلكفيفالخلاف؟مخلوقةغيرأومخلوقةهيهل""الحروفوأما

مخلوقة،وتلاوتهوألفاظهالقرآنحروفأنمنهمأحدعنينقلفلمالسلففأماسشهور،

ألفاظناإن:قطلمنعلىالردمنهمواحدغيرعنثبتقدبل،ذلكعلىيدلماولا

القراَن،تلاوةبعضهملفظوفي،كفرهمنومنهم.جهميطووقالوا:.هـخلوقةبالقرآن

.الحروفبعضهمولفظ

الشافعي،صاحبالجاروديالوليدوأبو،حنبلبنأحمدعنهذلكثبتوممن

وأحمدعمار،بنوهشام،الطوسيأسلمبنومحمد،والحميدي،راهويهبنوإسحاق

فيالمصنفةالكتبفليطالعكلامهمنصوصعلىالوقوفأرادومن.المصريصالحابن

"الشريعة"وكتاب،حازمأبيبنالرحمنعبدللإمام"الجهميةعلى"الردمثل،السنة

ذلكوغير/،للطبراني"السنة"و،للالكائي"السنة"و،بطةلابن"الإبانهَ"وللاَجُرِّى

نسبالغرضأهلبعضإلا،ذلكخلافإلىمنهمأحدينسبولم،الكثيرةالكتبمن

قلتُ:اْنيعنيقالمن:قالاْنهالمرضيبالإسنادعنهثبتوقد.ذلكقالاْنهإلىالبخاري

ذلك.تبينصحيحهآخرفيوتراجمه.كذبفقد،مخلوقبالقرآنلفظي

أشياء:ثلاثةوهنا

نزلماوبعد،جبريلبهاينزلأنقبللفظههيالتي،القرآنحروف:احدها

منزمانهمفييبهنلمفإنه،لأالسلفإجماعخالففقدمخلوقةهذهإن:قالفمنبها،

،للألفاظبالخلققالواأولئكفإن،مخلوقالقراَنإن:قالواالذينإلا،هذايقول

وقد،مخلوقغيرولامخلوقًالا،بثبوتهيقرونلافهمذلكسوىماوأما،القرآناْلفاظ

خبرتهمعالشهرستانتيالكرليمعبدمنهمبهذا،الكلامأهلفحولمنواحدغيراعترف

:وقال،مخبوقةغيرالقرآنحروفأنإلىذهبوامطلفاالسلفأنذكرفإنه؟والنحلبالملل

"نهايةبالمسمىكتابهفيالسلفكلذهبوقرر،محدثالقرآنبحدوثالقولظهور

".الكلام

السلفببهنخلاففلا،التلاوةعليهاتظهرالتيحركاتهموهيالعباد،أفعال:الثاني

؟مضوقبالقرآنلفظي:قالمنأكثرهم/بدعإنه:قيلولهتا؟مخلوقةا(حبادأفعالأن

فعله.فيهيدخلقدذلكلأن
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بالخلق،يصفهامنمن!مفهذه،الاَيةحركةعقيبالعبدمنالظاهرةالتلاوة:الثالث

وطائفة،،الا"صبهانيداودوتلميذه،الكرابيسيحسين-بلغنافيما-ذلكقالمنواْول

وجمهورهم-غليظا،كلامافيهموقالوا،الوقتذلكفيالسنةعلماءعليهمذلكفأنكر

بألفاظناالقرآناْو،مخلوقبالقرآنلفظنا:يقولونالذين-السلفعنداللفظيةوهم

ذلك.ونحو،مخلوق

غيربالقرآنلفظنا:فقالواص،كثيرونوالسنةالحديثأهلمنطائفةوعارضهم

:قالمنأن:العلماْهلمنوطبقتهأحمدالإمامنصوصعليهاستقرتوالذي،مخلوق

هوهذا،مبتدعفهو،مخلوقغير:قالومنجهمي،فهو،مخلوقبالقرآنلفظي

وجمهوراْحمدالإمامعليهكمامنهما،واحديطلقاْلا،السنةأهلجماهيرعندالصواب

بلامحدثةالعبادأصواتفإنلخطأ؟إيهامًايقتضيالإطلاقينمنواحدكللأن؟السلف

،بالقرآنالعبدمنالمسموعالصوتعنالخلقينفيالسنةنصرمنبعضكانوإن،شك

المبلغ.القرآنمنيكونمامقداروهو

أئمةمنوغيره/أحمدمنهاجعلىجريًا،وعابوهذلكاْنكرواالسنةأهلجمهورفإن

")1(.بأصواتكمالقرآنزينوا9:!يًخييهالنبيوقال،الهدى

والعبد،مخلوقةغيرفهي،وألفاظهالقرآنحروفهيالتينفسها،فيالتلاوةوأما

)2(بألنيات"الأعمالإنما:"!ؤالنبيقال:قالإذااْنهكيا،بصوتهاللهكلاميقراْإنما

وصوته،بحركتهبلغهقدوهو!يخبم،اللهرسولكلامهوإنماومعناهلفظهالكلامفهذا

وتاْديتهتبليغهإلافيهللمخلوقليس-تعالى-اللهكلامومعناهلفظهالقرآنكذلك

الخلق،بهايتكلمأنقبل،نفسهافيالتلاوةبينالفرقلبيبعلىيخفىوما،وصوته

بعضغلطسانما،وكسبعملمنالقرآنتلاوةفيللعبدماوبينبها،يتكلمواأنوبعد

حدوثنفسعلىيستدلواأنوأرادواواحدًا،باباالبابينف!لواوالمخالفين!الموافقين

وليس،الغلطأقبحمنوهذاعنها،تولدوماالعبادأفعمالحد!رثمحلىدلبماالقرآنحروف

جنسمنإلا،القرآنحروفنفسحدوثعلىيدلما،السمعيةولا،العقليةالحججفي

استهدىلمنهذهعنالجوابمثلالحججعنوالجواب.معانيهحدوثع!لىبهيحتجما

.فهداهالله

الصحابةمن-الأمةسلففمذهبوأحاديثها،الصفاتآياتمنذكرهماوأما

.44صخريجه)2(بق33.صخريجه)1(بق
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واْبو)1(،الخطابيسليمانأبو/قال.والإمرارُالإقرارُ-المتبوعينالأئمةوسائر،والتابعين

علىإجراؤها،الصفاتواْحاديث،الصفاتآياتفيالسلفمذهب:الخطيببكر

فرعالصفاتفيالكلامإن:ذلكفيوقالاعنها.والتشبيه،الكيفيةنفيمعظاهرها

إثباتذاتهإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبع،حذوهفيهيحتذى،الذاتفيالكلامعلى

نإ:نقول!فلا،كيفيةإثباتلاوجودإثباتصفاتهإثباتفكذلك،كيفيةإثباتلاوجود

كلامهما.هذا،العلمالسمعمعنىإنولا،القدرةاليدمعنى

هوكيف:لهفقلالدنيا؟سماءإلىينزل!كيف:الجهميلكقالإذا:بعضهموقال

وكيف،صفاتهكيفيةنعلملاونحن:فقل.ذاتهكيفيةنعلملانحن:قالفإن؟نفسهفي

موصوفها.كيفيةنعلمولا،صفةكيفيةنعلم

المخلوقين،لصفات،مجانسللحدوثمستلزمهوماتعالىاللهصفاتمنفهمومن

بماإلااللهيوصفلاأنالواجببل؟وعطلشبهفقداللهعنذلكينفياْنأرادثم

نأذلكمعنعلمواْن.والحديثالقرآننتجاوزلا،رسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصف

لاالخلقوِإن،أفعاِلهفيولا،اْوصافهفيولا،نفسهفيلاشىء،كمثلهليستعالىالله

عَمَّاالْعِزَّةِربِّربِّلث)سُبْحَانَصفتهبلوغعلىاْلسنتهمتقدرولا،معرفتهكنهعقولهمتطيق

وصلى،(-018182:الصافاتأ!الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِ.وَالْحَمْدُالْمُرْسَلِينَعَلَىوَسَلامٌ.يَمبفُونَ

وسلم.وصحبهاكهوعلىمحمد،علىالله

كابل(با،دمنبت)أهلمن،محدثفقيما،البتيالحطاببنإبراكيمبنمحمدبنحمدسليمانأبرححو)1(

أبيسقشرحفيالن"منها:"معالىكثيرةمصنفاتله(الخطاببنعمر)أخيالخطاببنزيدنلمن

273(.2/:الأعا،مأهـ.388سنةتوفىإ،القرآنإعجازو"بيانداود،
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تباركاللهكلاممقوالنقط،الشكلإن:يقولعمن-اللهرحمه-وسئل/

لنابينوالا؟أماللهكلامهيهل؟الأحرففيالحكموما؟باطلأمحقذلكوهل،وتعالى

مأجورين؟مثابينذلك

:فأجاب

ولمحروفًا،يشكلوالمالصحابةكتبهاالتيالمصاحف.العالمينربللهالحمد

اللحننشألماالصحابةعصرأواخرفيذلكبعدثم،يلحنونلاعربًاكانوافإنهمينقطوها؟

الروايحينإحدىوهو،العلماءأكثرعندجائزوذلكويشكلونهاالمصاحفينقطونصاروا

نزاعولا،ذلكإلىداعيةالحاجةلا"ن؟يكرهلاأنهوالصحيح،بعضهموكرههأحمد،عن

بنتميزالنقطفإن،المكتوبةالحروفحكموالنقطالشكلحكمأنالعاماءبين

أنهِماوعمربكرأبيعنويروي،الكلامتماممنكلاملأنه،الإعرابيبينوالشكل،الحروف

ربِ!لَّهِ!الْورالقارئقرأفإذا"حروفهبعضحفظمنإليناأحبالقرآنإعراب:"قالا

.القرآنلفظتماممنوالكسرةوالفتحةالضمةكانت2(:الماتحة(،1الْعَالَمِينَ

بهيكتب/الذيكالمدادوالنقطالشكلبهيكتبالذيفالمدادكألككانوإذا

الناسبهيقرأِالذيوالصوت.مخلوقغيرشىءمنهليس،مخلوقكلهوالمداد،الحروف

الْمُشْوِكِينَمنأَحَدٌ:!(وإنْتعالى،قالتعالىاللهكلامالكلاملكنالعباد؟صوتهوالقرآن

القرآن))زينوا:!ك!بخهال!نيوقال،6(:التوبةأ!اللَّهكَلامَيَسْمعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَ

الذيالصوتهوليسوهذا،القارئصوتوالصوت،الباريكلامفالكلام)1("بأصواتكم

والسخة.الكتابذلكعلىدلكما،وغيرهموسىويسمعه،عبادهبهاللهينادي

وقدرتهبمشيئتهيخكلمأيضًاوهووأئمتها،الا"مةسلفعندمخلوقغيراللهوكلام

موسىبهنادىالذيِ"النداء"نفسوأما،النوعقدرمفهوشاءإذاهـضكلمايزل،لمعندهم

11،،:أطه!،موسىيانودِيَأَتَاهَافَلَمَّا):تعالىقالكما،بهناداهفحينئذذلكونحو

!فلى:تعالىقال.المعيخةالكلمةوبينالكلامنوعبينيفرقونالسلففكان،نظائرهوكذلاث

مدَدَالأبِمِثْالِهِجِئنَاوَلَؤرَبِّيكَلِفانقتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدرَبِّيلِّكَلِ!اتِمِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّؤ

بائنبمخلوقليسذلك.وغيرندائهمزكلامهفييدخلوماالله:9011.وكلامالكهفا

تعالى:،قال!يالهمحمدإلىبهونزل،اللهمنجبريلسمعهوالتهرآن،منههوبل،منه

.33صتخريجهسبق)1(



الْكِتَابطَآتَيْنَاهُمُ!الووَالَّذِينَ:تعالىوقال(201:النحلأ!وبِالْحَقِّرَّبِّكَمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُ،قلْ

الْعَزِيزِاللَّهِمِنَالْكِتَابِ)تَنزِيلُ:تحالىوقال(،411:الأنحامدهوأبِالْحَتيّرَّبِّكَمنمُنزَّلٌأَنَّهُيعْلَمُونَ

ذلك.ونحو(أ:الزمرأ!والْحَكِيمِ

ذلكوليس،بعضمنبعضهميسيعهوالمسلمون،الأ!ةإليبلغهغ!ج!والبي/

فيويكتبونهالمسلمونيقرؤهوالذيواسطةبلاسمعهفإنه،اللهكلامموسيكسماع

فيبمدادهمويكتبونه،بأصواتهميقرؤونهوهمغيرهكلاملااللهكلامهومصاحفهم

.مخلوق،ومدادهم،وأصواتهم،وأفعالهم.ورقهم

قراءةقرؤواسواء،مخلوقغيرتعالياللهكلامهوويكتبونهيقروْونهالذيوالقرآن

ولامشكولغيركتبوهأومنقوطَامشكولاكتبوهوسواءعليها،لايثابونأوعليهايثابون

أنزلهالذياللهكا،موهو،القرآنهوالمكتوبيكونأنعنيخرجهلاذلكفإن؟منقوط

غيركانأومنقوطَا،مشكولاكانسواء،اللهكلاماللوحينبينوما،طلم!لمجيمامحمدعلي

،مخلوقانوالمدادالعبادوأصوات،خلوق5غيرمنزلاللهوكلام،منقوطولامشكول

وليس4،اللكلامليسوبعضهاللهكلامبعضهليسبهتكلماللهكلامالعربيوالقرآن

كلامالجمجعبل،حروفهمنشيئًامنهماواحديحدث1،التجليغإلامنهلمحمدولالجبريل

وتعالى.تباركالله

الورقة.هذهوسعفماقدرهذاولكن؟الجوابهذاغيرفيمبسوطة"المسائل"وهذه

أعلم.والله
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الله:رحمه-الإسلامشيغوقال/

فصل

وصوتبحرفليساْم،وصوتحرفهوهلوقيالكلام""القرآن"فيالكلام

ثمكلاببنسعيدأبافإن؟الرابعةالمالْةفيوانتشر،الثالثةالمائةحدودفيحدث،محدث

ليسالقرآنوأن،الصفاتإثباتفيالمعتزلةناظروالما،ونحوهماالأشعريالحسنأبا

نأإلاقديمًايكونأنيمكنلاوأنهقديمًا،القرآنكانإذاإلايتملاذلكاْنورأوابمخلوق

قدريملا،لغةولا،بصوتيتكلملااللهاْنوزادوا،كعلمهاللهبنفسقائمًامعنىيكون

منالمسلمينجمهورذلكفيوخالفوا،بهحادثاْمرقيامامتناعمنراْوهلما،قد،يمغيرولا

اللهبأنشاهدةالآثارفإنماَخذهمتنوعتوإن،والتصوفوالكلام،والفقه،الحديثأهل

.بصوتيتكلم

لا"بي:قلتأحمد:بناللهعبدقال.ذلكأنكرمنوغيرهاْحمدالإمامجهمولهذا

علىيدورونإنما؟جهميةهؤلاء:فقال/.بصوتيتكلملااللهإن:يقولونأقوامًاإن

البخاريوكذلكأحمد،عنواحدغيررواهوكذلك،مسعودابنحديثوذكر،التعطيل

فمِهبين()1(23:سبأأ!قُلُوبِ!عَنفُزِّعَإِذاتحًّى):قولهفيباباصحيحهفيترجم

كثير،وهمالحديثاْئمةمنالسنةفيالمصنفون.وكذلكبصوتيتكلماللهأنعلىالحجة

وكذلكوغيرهما،سالمبنالحسنوأبي،المحاسبيكالحارث،الصوفيةاْئمةوكذلك

أصولفيوالمصنفون،والحنبلية،والحنفيةوالشافعية،المالكية:الطوائفجميعمنالفقهاء

تدلاللغةفيموضوعةصيغلهوالعموم،والخبر،والنهيالاْمرأنيقررون،الفقه

لاالأمرأنفيالا"شعريةخلافويذكرون،وعموموخبر،،ونهيأمرأنهاعلىبمجردها

له.صيغة

كلامهيقولونمخلوقالقرآن:يقولونالذين،المعتزلةمنهمللصوتالمخبتونثم

وغيرهم،،الحنابلةمنالحديثأهلمنطوائفو،الكراميةومنهم،بغيرهقائمصوت

بقدريم.الصوتليسلكن،بهقائمبصوتيتكلم:يقولون

قد-مبصوتيتكلم:يقولونوغيرهمالحنبليةمنالسنةأهلمتكلمةمنطائفةومنهم

به.قائم

،بغيرهقائمبصوت/يخاطب:يقولون،وغيرهمالحنفيةمنالفقهاءمنطائفةومنهم

به.قائمقدليموالمعخى

.8/537الفتحفىمعلقاالبخارى)1(
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1،اثةأواخرفيوغيرهالباقلانيبنبكرأبيكالقاضي-الا"شعريةأظهرتفلما

منالفقهاءمنقومتبعهموقد،لغةولا،صوتولا،بحرفليسالكلامأن-الرابعة

الحديث،اْهلرأىاْحمداْصحابمنوقليل،حنيفةوأبي،والشافعي،مالكأصحاب

خلاتفأظهروا؟البدعة!نذلكفيماالحديثوأهلالفقهاءمنالسنةأهلوجمهور

)1(.000وصوتحرفاللهكلامأنمنهمأطلقمنوأطلق،ذلك

بالأصل.بياض()1
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حوفالقرآن:أحدهمافقال،تباحثارجلينعن-اللهوح!ه-سمل/

المصحففيا!تيالنقطأحدهما:وقال،صوتولابحرفهوليس:الاَخروقال.وصوت

ذلك؟فيالصوابفما،القرآنمنذلكليس:الآخروقال،القرآنمنوالشكل

عنه:اللهرضي-فأجىاب

الحقفيهـاويخلطونالناسمنكثيرفيهايتنازع"المسألة"هذه.العالمينربللهالحمد

يقرؤهالذيالقرآنهذاأنبذلكأرادإنوصوتحرفالقرآنإن:قالفالذي،بالباطل

والمرسلين،النبيينخازم!ومحمدعلىالأمينالروحبهنزلالذياللهكلامهوالمسلمون

!بهِالنبيمنسمعوه،والمسلمونجبريلمنسمعه!باَلهوالنبياللهمنسمعهجبريلوأن

لأوَالَّذِيمن:وقال،(201:النحلا!"بالْحَقِّرَّبِّكَمِنالْقدُسِروخُنَزَّلهُ)قُلْ:تعالىقالكما

فإن،ذلكفيأصابفقد(141:الأنعام1!وبِالْحَقِّرَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ

.والإجماعوالسنةالكتابمنكثيرةذلكعلىوالدلائلوأئمتها،الا!مةسلفمذهبهذا

بهعبرغيرهأوجبريلكلامهووإنمابهاللهيتكلملمالعربيالقرآنإن:قالوكمن/

قولفهووافقهه،ومنوالأشعريكلابابنذلكيقولكما،اللهبذاتالقائمالمعنىعن

.كثيرةوجوهمنباطل

والقرآنوالإنجيلالتوراةمعنيوأن،بالذاتقائمواحدمعنىإنه:يقولونهؤلاءفإن

كانوبالعبرانيةقرآَنا،كانبالعربيةعنهعبرإنوأنه،يتبعضولايتعددلاوأنهواحد،

،أَحَدٌ!،الالَّههُوَ!قُلْوالدينوآيةالكرسياَيةمعنىفيجعلونإنجيلا،كان،وبالسريانيةتوراة

فاسدقولوهذا،واحدًامعنىوغيرهماوالإنجيلوالتوراةيهـ،وَتَبَّلَهَبٍأَبِييَدَاوي!تَبَّتْ

السلف.منغيرهإليهيسبقهلمكلابابنأحدثهقولوهو،والشرعبالعقل

فيالذيوالمدادالقراء،منالمسموعةالأصواتأنوالصوتبالحرفالقائلأرادهـان

!والنبيفإن؟والشرعالعقليخالفماوقال،وابتدعأخطأ،أزليقدليمالم!احف

،البارئكلاموالكلام،القارئصوتالصوتأنفبين")1(بأصواتكمالقرآن:"زينواقال

.33صتخريجهسبق)1(
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16:اكوبةبههوأالثَهٌكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُ!ثئركِينَمنَأَحدٌمف!وَإِنْ:تعالىقالكما

عنالسنوفي،ذلكاللهذكركماغيرهكلاملااللهكلامالمسلمونيقرؤهالذيفالقرآن

رجل"ألا/:فيقولبالموسمالناسعلىنفسهيعرضكان!عالنبيأناللهعبدبنجابر

وقالوا،ربي")1(كلامأبلغأنمنعونيقدقريشًافإن؟ربيكلاملا!بلغقومهإلىيحملني

كلامأمكلامكأهذا1،12:الروم!وأالرُّومُغُلِبَتِ.:)المعليهمقرألماالصديقبكرلا!بي

تعالى.-اللهكلامولكخه؟صاحبيكلامولاميبكا3ليس:فقال؟صاحبك

الذيالحديثفإن")2(بالنياتالا!عمالإنما:"كقوله!دالنبيكلامبلغواإذاوالناس

بصوتعنهبلغهوالمحا-ث،ومعانيهوبحروفهبصوتهبهتكلم،طلم!ورتصالنبيحا-يثيسمعونه

وقرأته،عنهالرسلبلغتهإذااللهكلاميكونأنأولىفالقرآن،ك!!النبيلابصوتنفسه

بأصواتهم.الناس

كما؟نفسهبصوتموسىونادى،نفسهبصوتومعانيهبحروفهبالقرآنتكلموالله

صوته؟مثلولاالربصوتهوليسالعبدوصوت،السلفوإجماعوالسنةلالكتابثبت

أفعاله.فيولا،صفاتهفيولا،ذاتهلافي،شىءكمثلهليساللهفإن

والسنةالكتاببهنطقماعلى-الأئمةمنقبلهومنأحمد-الإسلامأئمةنصوقد

كلامًاشىءمنهليسوصوتبحرفبهتكلمكلامهالقرآنواْن،بصوتينادياللهأنمن

فالصوت،وأفعالهمأنفسهمبأصواتيقرؤونهالعبادوأن،غيرهولاجبريللا،لغيره

.البارئكلاموالكلامالقارئصوت/العبا-منالمسموع

يجعلبل؟الربوصوتالعبدصوتبينيميزلاالمسألةهذهفيالخائضينمنوكثير

يكودأننفيوالصوتالحرفنفىفإذاجميعًا،يثبتهماأوجميعًافينفيهماهذاهوهذا

يقرؤهالذيالقرآنيكونوأن،بصوتهلعبادهمناديايكونوأن،اللهكلامالعربيالقرآن

جعلثم-وجلعز-للهصفةالعبدصوتيكونأننفىكما،اللهكلامهوالمسلمون

دونالفرقهذافيمصيبهو،والحادثالقدريمبينفرقلاواحدًاشيحًاالمتنوعاللهكلام

لاواحدًاشيئًاالمتنوعالكلامجعلحيث،والتعطيلالإلحادمننوعفيهالذيالثانيذاك

التحقيق.عندلهحقيقة

إن:قولهمعبينهماالتمييزعنسكتأوالعبد،صوتهوالربصوتجعلأثبتوإذا

الربصفةعينفجعل،الأعيانأزليةقديمةالذاتفيمقترنةالوجودفيمتعاقبةالحروف

مننوعإلىيفضي،والاتحادالحلولمنبنوعفقال،بصفتهتتحدأوالعبدفيتحل

.33صتخريجهسبق)1(
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التعطيل.

لموضلالخطأوصفاتهوالمخلوقوصفاتهالخالقبينوالمباينةالفرقعدمأنعلموقد

صوتبينالتمييزعلىمتفقونهمبل؟واْئمتهاالأمةسلفمنأحدإليهيذهب

حروفه!صنبيهعلىأنزلهالذيبالقرآنتكلماللهأنومتفقونالعبد،وصوتالرب

أصواتالقراءمنالمسموعةالأصواتأنعلىومتفقون،بصحوتهعبادهيناديرأنه/و!عانيه

القرآنبلقديمًا،المصاحفولامدادالعبادأصواتمنشىءيىأنهو.ىشاعاد،ا

الله،كافىمكمهاوهوبقلوبهممحفوظبألسنتهمصقروءانسل!سينمصاحفشيسنوبلى

،يلحنونلاعُرْئاكانوالأنهم؟نقطولاشكلبغيركتبوهالماالمصاحفكسبواوالصحابة

جاز،نقطولاشكلبلاكتبتفإنوشكلوها،المصاحفالناسنقطاللحنحدثلماثم

عنالروايتينإحدىوهوالعلماء،قوليأظهرفييكرهولم،جازوشكلبنقطكتبتوإن

أحمد.

يبينكماالقرآنإعرابيبينالشكلفإن،الحروفحكم"والشكل"النقطوحكم

وكلام،مخلوقوالنقطالشكلبهويكتبالحروفبهيكتبالذيوالمداد.الحروفالنقط

لي!ونقطشكلوبغيروالنقطبالشكلالمصاحففيوكتباْنزلهالذيالعربيالله

تابعهوبلبنفسهيستقللاالإعرابلكن،الحروفحكمالإعرابوحكم،بمخلوق

يقروْهالذيالقرآنبل،بالكلاموإفرادهمالتجريدهمايحتاجلافلهذا؟المرسومةللحروف

أنزلهالذيالعربيبالقرآنتكلموالله،وإعرابه،وحروفهمعانيه:اللهكلامهوالمسملمون

هوالمسلمينمصاحففيوالمكتوب.واْصواتهمباْفعالهميقرؤونهوالناس!مممحهدعلى

بغيرأوونقطبشكل/كتبسواء:نبيهعلىأنزلالذيالعربيالقرآنوهو،اللهمكا3

الذيوالقرآن،مخلوقهوبلبقدديم،لي!القرآنبهكتبالذيوالمداد،ونقطشكل

باتفاقاحترامهـايجبوالمصاحف،مخلوقغيرمنزلاللهكلامهوبالمدادالمحصحففيكتب

مشكلاالمصحفكتبإذاوالشكلالنقطواحترامفيها،مكتوباللهكلاملأن؟السلمين

حروفهكحرمةالقرآنإعرابحرمةاْنكماالمسلمينعلماءباتفاقالحروفكاحتراممنقوطا

القرآنإعرابحفظعنمما:اللهرضيوعمربكرأبوقالولهذا.المسلمينباصناقالمخثتوطة

حروفه.بعضحفظمنإليناأ-خا

اللهكلامبعضه:يقالفلا،اللهكلامفجميعه،ومعانيهبحروفهبالقرآنتكلموالله

قدفإنه،موسىسمعهبصوتموسينادى-سبحانه-وهو،اللهبكلام!ليسمور-صحمه

ذإ.مُوسَىحَدِيثُأَتَاكَ)هَلْ:تعالىقالكماالقرآنمنموضعغيرفيموسىنادىاْنهخجرأ

اْهلبِاتفاقصوثًاإلايكونلاوالنداء،،15،16:النازعاتطوًىث!أالْمقَدَّسبِائوَادرَثةنَا!اة

إيَىوأَوْحَيْنَابَعْدِهِلِقْوَالنَّبِيِّينَنوحإِلَىأَوْحَيْنَاكَمَاإِلَيْكَأَوْحَينَا)إِنَّا:تعالىقالوقا-بر،،ال
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وَآتَيْنَاوَسئلَيْمَانَوَهَارونَوَيُونسَوَأَيوبَوَعِيسَىوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَوَإِلممَاعِيلَإِبْرَاهِيمَ

مُوسَىاللَّهُوَكَلَّمَعَلَيكَنَقْصُصْهُمْثمْوَرُسُلأقَبْلُمِنعَلَيْكَقَصَصْنَاهُمْقَدْ.وَرُسئلأزَبُورًادَاوُودَ

لموسى،تكليمهوبينالنبيينإلىإيحائهبيناللهفرقفقد164،،النساء:163أ!تَكْلِيمًا

وقد،وغيرِهموسِىِبيِنِيفرقلممجناهاْلهمبل،صوِتًايسمعِلمموسىإن:قال/فمن

دَرجَات!ورفٌَبعْف!ماللَّهُكَثَمٍمَّنمّنْهمبَعْضعَلَئبَعْفهُمْفَضلْناالرُسئلُتِلْكَ!:تعالىقال

يُرْسِلَأَوْحجَابوراءمِنأَوْوَحْياإِلأَاللَّهُيُكَلَمةأَنلِبَشَركَانَوَمَا!:تعالىوقال253،:البقرةأ

حجابوراءمنوالتكلمالإيحاءبينفرقفقدا51:الشورىأ!كويَشَاءُمَابِإذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاً

ضالا.كانوهذاهذابينسوىفمن،موسىاللهكلمكما

إذامتكلمااللهيزللم:الأئمةمنوغيره-عنهاللهرضي-أحمدالإمامقالوقد

أَتَاهَا:)فَلَمَّاتعالىقالكماشىء،بعدبشىءيتكلم،وقدرتهبمشيئتهيتكلموهو،شاء

مِنافَأَكَلا!و:تعالىوقال،ذلكقبلينادهولمِأتاهاحين111،فناداه:مُوسَى!أطهيَانُودِيَ

أَلَ!رَبُّهُمَاوَنَادَاهُمَا!،،112:أطه!الْجَنًةوَرقِمِنعَلَيْهِمَايَخْصِفَانِوَطَفِقَاسَوْءَاتُهُمَالَهُمَافَبَدَتْ

سبحانهفهو122،:الا"عِراف1مُبِينٌ!عَدُولَكُمَاال!ثثَيْطَانَإِنلَّكُمَاوَأَقُلالشَّجَرَةِتِلْكُمَاعَنأَنْهَكُمَا

صَوَّرْنَاعثُ!خلَقْنَاع)ولَقَدْ:تعالىقالوكذلك،ذلكقبلينادهماولممنهااْكلاحينناداهما

قبلياْمرهمولم،وصورهآدمِخلقأنبعد111:الأعراف((1لاَدَمَاسْجُدُواللْمَلالًكَةقُلْنَاثُمَ

لآ؟!أ!يهوًنُكُنلَىُقَالَثُمّتُرابمِنخَلَقَهُآدَمَكَمَثَلِاللَّهِعِندَعِيسَىمَثَلَ)إِنَّ:قولهوكذا،ذلك

فيالخبرهذاومثل،ترابمنخلقهأن،بعدفيكون:كنلهقالاْنهافأخبر:95عمران

فيثبت/وقد،معينوقتفيونادى،معينوقتفيتكلمأنهيخبركثير:القرآن

مِنوَالْ!رْوَةَالعثَفَاإِنَّم!:تعالىقولهقرأالصفاإلىخرجلماأنه!ييمااالنبيعنالصحيحين

قبلبالصفابدأاللهأنفاْخبربه")1(اللهبداْبما"نبداْ:وقال،:158،البقرةأ!،اللَّهِشَعَائِرِ

.المروة

بعضفظنيعود.وإليهبدأ،منهمخلوقغيرمنزلاللهكلاماْنعلىاتفقواوالسلف

بكلالا!مرهوواحد،معنىهو:طائفةقالتثم،العينقدليم:اْنهمرادهمأنالناس

عبروإنقرآنا،كانبالعربيةعنهعبرإنمخبر،بكلوالخبر،منهيكلعنوالنهي،مأمور

للشرعمشالفالقولوهذاإنجيلا.كانبالسريانيةعنهعبروإن،توراةكانبالعبرانيةعنه

والعقل.

"حديث:وقال)862(الحجفيوالترمذي.91(،)3المناسكفيداودوأبو،(147)1218/الحجفيمسلم()1

الحديث.هذاالبخارييروولم.اللهعبدبنجابرعن،كلهم)6192(الحجفيوالنسائيأ،صحيححن
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لازمةتزللماللهلذاتلازمةالا!عيانقديمةوأصواتحروفهو:طائفةوقالت

ولاتزللم،وأبدًاأزلامعًاببعضبعضهامقترنةموجودةوالميموالسينالباءوإن،لذاته

والعقل.للشرعمخالفأيضًاوهذاشيئًا.شىءمنهايسبقلمتزال

بالنا-اءمتكطمًاكانالأزلفيدمانه،وقدرتهبمشيئتهيتكلملااللهإن:طائفةوقالت

،بلالمقدسالواديأتىحينناداهأنهلاموسىاستماعتجددوإنما،موسىسمعهالذي

قالوا:الذينوافقواوهؤلاء.النداءسمعالساعةتلكولكن،يتناهىلابماذلكقبلناداه

الأموربهتقوملاالربإن:قولهمأصلفإن،قولهمأصلفيمخلوق/القرآنإن

والرب،حوادثهذه:وقالوا،ومشيئتهباختيارهفعلولا،كلامبهيقومفلا،الاختيارية

يردونبهذاأنهمواعتقدوا،المعقولوصريحالمنقولصحيحفخالفوا.الحوادثبهتقوملا

ولانصروا،للإسلامفلا،ذلكفيوأخطؤوا،العالمحدوثويثبتون،الفلاسفةعلى

فعلولابهيتكلمكلامعلىالا"زلفيقادرَايكنلمالربأنوادعواكسروا،للفلاسفة

:فيقولونالعبارةيغيرونأو،حدثأمربغيرقادرًايكنلمأنبعدقادرًاصاروأنهيفعا"،

صارأنبعدلهممكنًاصارالفعلدمانممتنعًا،كانالمقدورإن:يقولونلكن،قادرًايزللم

شيء.ثحددغيرمنعليهممتنعًا

لا،يزاللافيمايمكنماعلىالأزلفيقادراكان:يقولوابأنذلكعنيعبرونوقد

كونحالفيقادرًايثبتونهحيث،النقيضينبينفيجمعون،الا!زلفييمكنمالاعلى

يفرقلمكما،عينهوبينوالفعلالكلامنوعيبنيفرقواولم،عندهمممحنعًاعليهالمقدور

ذلك!بفضلوا،بقدمه3قدليالمعينمفعولهأنادعواالفلاسفةبلوهذاهذابينالفلاسفة

منبعينهشىءقدمعلىتدللاالأدلةفإن؟المنقولوصحيحالمعقولصريحوخالفوا

بقدرتهفاعلهوإذ؟يكنلمأنبعدحادثمخلوقاللهسوىماأنعلىتدلبل،العالم

مفعولهمنشىءيكونلابمشيئتهوالفاعل،القطعية/الدلائلذلكعلىتدلكماومشيئته

مفعولهمنشىءيكونلافاعلوكلبلالعقلاء،عامةواتفاقالعقلبصريحلذاتهلازمًا

فكيفإرادةبغيرفاعلأنهقدرولو،لهالمعينمفعولهمقارنةيتصورولا،لذاتهلازمًا

.بالإرادةبالفاعل

،الشروطمجرىيجريالعللمنكانفيمايصمحإنما،علتهيقارنالمعلولبأنيذكروما

ما،وأماالعلمالحياةتقارنكمايقارنهقدبل،المشروطعلىيتقدمأنيجبلاالشرطفإن

المعين،والفعلالمعينالفعلعلىيتقدمأن،فلابدعلةيسملم،أوعلةسمىسواءفاعلاكان

مفعوليلزمهقطفاعلاالعقلاءيعرفولا،مفعولاتهمنشىءيقارنهأنيجوزلا

الفاعل،بابلامنالشرطبابمنهوالخا"3فتحركيدي:حركتالقائل.وقولمعين
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،ومقتضاهموجبهعنهيتأخرولمالا!زلفيبذاتهموجبًافاعلهلكانقديمًاالعالمكانلوولأنه

.المشاهدةخلافوهذا،الحوادثمنشىءيحدثلمكذلككانولو

شاءإذامتكلمايزللمبل،والفعلالكلامعلىقادرًايزللمسبحانههوكانوإن

،والعالموالإكرامالجلالبنعوت،منعوتًاالكمالبصفاتموصوفًايزليشاء،ولملمافاعلا

مشيئتهعلىدلماالاختصاصمنوفيه،الربعلمعلىدلماوالإتقانالا!حكاممنفيه

وفيه،حكمتهعلىدلماالحميدةالعواقبمنوفيه،رحمتهعلىمادلالإحسانمنوفيه

لذاته؟الكماللصفاتمستحقالربأنمع،تعالىالربقدرةعلىدلماالحوادثمن/

سبحانهوهو،نقصكلعنمنزه،فيهنقصلاالوجودممكنكماللكلمستحقفإنه

منزهالتفصيلوجهعلىالكمالبصفاتهـوصوففهو،أمورهمنشىءفيكفؤلهليس

!عظممنبهاوصفهفإن؟مطلقًاالنقائصعنومنزه،والتمثيلالتشبيهعنفيها

خلقهعلىالمنعمهوبل،غيرهمنيستفيدهلاالمقدسةذاتهلوازممنوكماله،الأباطيل

بها،أحقالكمالصفاتوخالق،الا!حياءصفاتمنفيهمجعلهوماوالإنشاءبالخلق

فيها.لهكفؤولا

الفلاسفةناظرتلماوالمعتزلةالجهميةأن":اللهكلام"مسألةفيالناساضطرابوأ!ل

إلانيكولاالمتعاقبةوالا!فعالالصفاتمنبهيقومماأناعتقدوا"العالمحدوث"مسألةفي

قادرغيرالا!زلفيكانالرباْنوالتزموا،وجودهيمكنلايتناهىمالاأنعلىبناء،حادلا

عنيعبرونوقد،ذلكعنمعطلاوكان،عليهممتنعًاذلككانبل،والكلامالفعلعلى

،الا!زلفيعليهالفعلامتناعمعيرْاللافيماالفعلعلىالا!زلفيقادرًاكانبأنهذلك

الفعلكانإذ،لذاتهالمقدورامتناعحالفيبالقدرةيصفونهحيثالنقيضينبينفيجمعون

بينجمعونفيهاالأوليةإثباتبينوالجمعلهأوللاوالأزلأوللهيكونأنيستلؤم

النقيضين.

والمفعولالمعينالفعلوهووالحدوثالا!وليةيستلزممابينالفرقإلىيهتدواولم/

كلكاندائمًا،وإنيكونهذابل،والكلامالفعلنوعوهوذلكيستلؤممالا،وبينالمعين

خالقبخلاففانيأَ،اَحادهمنكلكانوإن،المستقبلفيدائمًايكونكماحادئا،اَحادهمن

ولهذا؟النقلوصحيحالعقلصريحفيالباطلهوهذادائمًا،فإنالمعينمخلوقهيلزمه

وأمثاله،سيناكابنالمتفلسفةمنشرذمةإلافيهينازعلمذلكإنكارعلىالعقلاءفطراتفقت

ذلكفي،فخالفوابغيرهالوجودواجبقديمًايكونقدالمفعولالممكنأنزعمواالذين

ذلك،يقولونيكونوالمفإنهم"وأتباعهأرسطولسلفهممخالفتهممعالعقلاء،جماهير

علىبناء،المشائينالفلاسفةمنبقدمهاقالمنأولوأرسطوالا!فلادً،بقدمقالواوإن

مبدعًا،فاعلالهيثبتوابها،لمللتشبهالفلكيتحركالفلكلحركةغائبةعلةإثبات
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فهم،متأخريهممنوأكفرباللهأجهلكانوادانوهم،بغيرهواجبًاقديمًاممكنًايثبخواولم

فاحتاجوا،بالعدممسبوفامحد،لاإلايكونفلابذاتهممكنًاكانماأنالعقلاءلجمهوريسلمون

عنه.منفصلمخلوقكلامه:يقولواأن

الأموربهتقومقالوالكنله،نهايةلاماوجودامتناععلىوافقتهموطائفة

صارثم،لهمقدورًاالكلامكانولابلمتكلمًا،يكنلمالأزلفىإنه:فقالوا،الاختيارية

وغيرهم.والكراميةالهاشميةقولوهو،بهيقومبّكلامحادثحدوثبلامتكلمًا

لذاتلازمًاالعينقدثع!إلايكونفلامخلوقغيرالقرآنكانإذا:قالت/وطالْفة

فجعل،قدثمواحدمعنىهو:قالمنمنهمثم،وقدرتهبمشيئتهيتكلمفلا،الرب

به،اللهيتكلمكلاموكل،والانجيلوالتوراةالقرآنآياتوسائرالذَينوآيةالكرسيآلة

لازمةمقترنةوأصواتحروفإنه:قالمنومنهم،يتبعضولايتعددلاواحذامعنى

.للذات

بنفسهيقوملابكلاممتكلمأنهقولهمأصلفيوالمعتزلةالجهميةوافقواأيضاوهؤلاء

خلقأنبعدعرشهعلىيستولموأنه،الاختياريةالأموربهتقوملاوأنه،وقدرتهومشيئته

المعاصيتغضبهولا،إداهفاحينموسىينادولم،القيامةيوميأتيولا،والأرضالسموات

عَمَلَكُمْالثَهُفَسَيَرَىاعْمَلُوا)وقُلِ:قولهفيوقالوا.التائبينتوبةتفرحهولاالطاعاتترضيهولا

لىأنهإمابل،وجدتإذايراهالاإنه:ذلكونحو1(،0ه:التوبةأوالْمُؤْمِنُونَ!وَرَسُولُهُ

التيالمقالاتهذهأمثالإلي،معدومتعلقبلموجودشىءيتجددلمأنهوإمالها،رائيًايزل

العقل.صريحمخالفةمعوالسنةالكتابنصوصفيهاخالفوا

فييقدرلا-سبحانه-اْنهفيقولهمأصلعلىللجهميةموافقتهملذلكألجأهموالذي

شاءإذامتكلفااللهيزللم:قولهمفيوالأئمةالسلفوخالفوا،والكلامالفعلعلىالأزل

والا"قترانية.،والاتحادية،والحدوثيةالخلقية-تقدمكما-اْربعةاْحزابًاافترقواثم

قائمبكلاملايتكلملماللهإن:يقولونالذينوالفلاسفةالصابئةهؤلاءمنوشر/

،حادثولا،العينقدثع!ولا،النوعقدرتملا،وقدرتهبمشيئتهبهيتكلمبكلامولا،بذاته

موسيكلمإنه:ويقولونالاْنبياء.نفوسعلىيفيضماعندهمكلامهبل،مخلوقولا

يعلمهاإنماف!نه؟الجزئياتدونالكلياتيعلم-تعالىإنه-:يقولونوقد،عقلهسماءمن

يفعله.ماويعلمنفسهيعلمإنه:ذلكمعويقولون،كليوجهعلى

الثَطِيفُوَهُوَخَلَقمَنْيَعْتمً:)أَلاتعالىقالكما،حقومفعولاتهنفسهيعلم:وقولهم

وتناقض؟،جهلالمعينةالأعيانيعلملا:إنهذلكمعقولهملكن،14(:الملكأالجيرُ!
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المعيناتيعلملمفإن.معينموجودوكل،معينةوالأفلاك،معينةالمقدسةنفسهفإن

فمن،الا!عيانفيلاالأذهانفيكلياتتكونإنماالكلياتإذ؟الموجوداتمنشيئًايعلملم

علؤاالظالمونيقولعمااللهتعالى،الموجوداتمنشيئًايعلملمالكلياتإلايعلملم

كبيرآ.

اْنمع-تعالىللباري-الأحوالتجددمنفرارهمالإلحادهذاإلىاْبئهمإنماوهم

عنذلكنفوالكنلها،أوللاالحوادثوإن،بالقدريمتقومالحوادثإنيقولونهؤلاء

عيننفسالعلمإنوقالوا:،مطلقوجودهو،بللهصفةلاأنهلاعتقادهم؟الباري

شىء/والإرادةوالمريدواحد،شىءوالعالموالعلمالقادر،عيننفسوالقدرة،العالم

.الموصوفهيالصفاتوجعلوا،الأخرىهيالصفةهذهفجعلواواحد،

"،الإشاراتاشرحصاحبالطوسييقولهكما،المعلومكلالعلمبليقولمنومنهم

إلىأقربسيناوابن،نفسهعنيصدرومابنفسهلعلمهإثباتهسيناابنعلىأنكرفإنه

الموصوفعينالصفةوجعل،بهالصفاتقيامنفىحيثذلكمعتناقضلكنهالصواب

الاءخري.هيصفةوكل

واحدشىءالكلاممعانييقولممنوالإلحادالاتحادفيأوغلهمهؤلاءكانولهذا

اْنجازواحدًاشيئاالمتعددةالمعانيتكونأنجازإذا:فقالوا،لاْولئكقولهمألزموالكنهم

لاالإلزامهذابأنأولئكحذاقفاعترف.الإرادةهيوالقدرة،القدرةهوالعلميكون

عنه.جواب

هيالصفةتكوناْنجازالأخرىهيالصفةهذهتكوناْنجازوإذا:قالواثم

جازإذافقالوا:الما،حدةمنونحوهموالقونوي،سبعينوابنعربيابنفجاء،الموصوف

الواجبالموجوديكونأنجاز،الموصوفهيوالصفةالا"خرىهيالصفةهذهتكونأن

عينهومخلوقكلوجودإن:فقالوا،المخلوقالمحدثالممكنالموجودهوالخالقالقدديم

بالعين،/والواحدبالنوعالواحدبينيفرقواولمواحد،الوجودوقالواْ،الخالقوجود

.بالنوعالواحدوالكلامبالعينالواحدالكلامبينأولئكيفرقلمكها

قالهالذيوالاتحاد،والكفرالتعطيلهذاإلىالكلامفيالإلحادأهلأمرمنتهىوكان

نوعبينيفرقوالمالذينأنكما،والمخلوقاتالخالقفيوالاتحادوالحلولالوحدةأهل

بمشيئتهيتكلملاإنه:أولاقالوا،قدثموصوتبحرفيتكلمهوقالوا،وعينهالكلام

فَاعْبُدْنِي!أَنَاإِلاَّإلَهَلااللَّهُأَنَا)إِنَنِيفقالموسىنادىلمابلالسينالباءتسبق،ولاوقدرته

بينهماوماوالنونالهمزةكانت03(،:القصصأ!الْعَالَمِينرَبُّاللَّهُأَنَا)إِنِّي14(:أطه

تعالى.اللهلذاثلازمةتزالولاتزللمبعضًا،بعضهايقارنالا!زلفيموجودات
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وقالالقراء.منالمسموعةالأصواتنفسهوالقدلىيمذلكإن:منهمفريققالثم

اْزلية.قديمةالمدادأشكال:بعضهموقال.ومحدثقد،يمصوتانالمسموعبل:بعضهم

أزلي.قد،يم:المدادقالأنهبعضهمعنوحكي.أزليقد،يمالمدادمحل:بعضهموقال

فيقدليمأنهمعناهأنيظنمنمنهمبلمعناهيفهمونولاالقدليمبلفظيتكلمونوأكثرهم

غيرأنهاللفظمعنىأنيظنمنومنهم،غيرهعلىمتقدممعناهأنيظنمنومنهم،علمه

ومنهم،الصفاتفياتحاديةحلوليةهؤلاءفصار،يقولمابينيميزلامنومنهم،مخلوق

إلىوهؤلاءهؤلاءأمرمنتهىوكان،والصفاتالذات/فيوالاتحادبالحلوليقولمن

التعطيل.

يزللم-سبحانه-أنه:وأئمتهاالا!مةسلفمذهبوغيرهالبابهذافيوالصواب

موسىنادىوأنهلها،نهايةلاكلماتهوإن،وقدرتهبمشيئتهيتكلموأنهشاء،إذامتكلمًا

يماثللاالربصوتوأن،ذلكقبلينادهلم،أتىحينناداهوإنما،موسىسمعهبصوت

بائن--سبحانهوإنه،قدرتهمتماثللاوقدرته،علمهميماثللاعلمهأنكماالعبادأصوات

ولا،بذاتهالقائمةوصفاتهذاتهمنشىءمخلوقاتهفيليس،وصفاتهبذاتهمخلوقاتهعن

وأالذاتعطلواالذينوالاتحاد،التعطيلأهلأقوالوأن،مخلوقاتهمنشىءذاتهفي

الذاتفيبالحلوليقولونالذينالحلولأهلواْقوال،باطلةالأفعالأوالكلامأوالصفات

الواجبفيبسطناهاوقدالموضعهذاغيرفيمبسوطةالأموروهذه،باطلةأوالصفات

.بالصوابأعلموالله،الكبير
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الله:رحمه-وسئل/

وأبماءمحاهثمالقرآنمنشيئًاكتبومنبه؟يصنعماتمزقإذاالعتيقالمصحفعن

لأ؟أمحرمةلهفهـلحرقه

:فأجاب

فيه،بالقراءةبهينتفعلابحيث،وصارتخرقوالذيالعحيقالمصحفأما.للهالحمد

وإذا،فيهيصانمو!عفيدفنهالمؤمنبدنكرامةأنكما،فيهيصانمكانفييا-فنفإنه

بأسفلاذلكوشرب،وغيرهبالماءومحيلوحأوإناءفيالذكرأوالقرآنمنشىءكتب

يكتبكانأنهعنهما-اللهر!ي-عباسابنعنونقلوا،وغيرهأحمدعليهنص،به

بركة.لذلكأنيقتضيوهذاداء،بهلمنتسقىبأنويأمروالذكر،القرآنمنكلمات

وهوجابرعاىمنهصبمباركهـ،ء-أيضًا-هو!لمجيمالنبيبهتوضأالذيوالماء

بلغنيفما،وغيرهالترابعلىيتوضأفكانهذاومع،بهيتبركونالصحابةوكان.مريض

الكتابةأثرفإننهيًا؟ذلكفيأعلمولا،ونحوهالترابفيصبهعنينهيالماءهذامثلأن

ماكحرمتهحرمةله/ليسأنهومعلوم،مسهالجنبعلىيحرمولا،كتابةالمحوبعا-يبقلم

كتابةصورةعلىنحاسأوذهبأوفضةصيغلوأنهكما،مكتوبانوالذكرالقراَندام

وتغيرالصياغةتلكغيرتثم،الصورةتلكعلىذلكعلىحجرنقشأووالذكر،القرآن

الكتابة.حينلهاكانماالحرمةمنالمادةلتلكيجبلمالحجر

لشازبولكن،لمغتسلأحلهلا:زمزمماءفييقولالمطابعبدبنالعباسكانوقد

الغسليكرههلالعلماءاختلفولهذاومتو!ىلشارب:قالأنهعنهوروى.وبلحل

،العباسبحديثاحتجوالشافعياْحمد.عنروايتينفيهوذكروا،زمزمماءسنوالوضوء

منتوضؤواوالصحابة)1(،زمزمماءمنتوضأ!النبيأنفيهبحديثاحتجوالمرخص

حاجة.وقتهذالكنبركتهمعأصابعهبينمننغيالأالمماء

والتفريقالوضوء،عنلافقطالغسلعنجاءإنماالعباسمنالنهيأن:والصحيح

فييغسلاْنيجبلهذاالنجاسةإزالةيشبهالغسلفإن؟الوجهلهذاهووالوضوءالغسلبين

النجاساتمنالمباركةالمياههذهفصونوحينئذ؟النجاسةمنيغسلأنيجبماالجنابة

أعلم.والله،الطاهراتمنونحوهالترابمنصونهابخلاف،متوجه

عشرالثانيالمجلداَخر

طالب.أبيبنعليعن)564(برقمشاكرالثيخوصححه1،76/أحما-)1(
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عشرالثانىالمجلدفهرس

لموضوعا
الصفحة

سسس!ءحم!-*-"*صسسس-صو---اللهوكلامالقرآنفى:عامةقاعدة6*

لأص-*!ء-!--3!--كا--ممسس.والتنزيلالتاْويلفى:نوعانالاختلاف-

كا?!!س-س!س!ص!*س!-."!ص،**!!-لا!!*!!ى!لأ-+-!س!-لا!-ء"--ء*".ء2-ص/!37*!كا-كا/سعكاسلذلكالقرآنوتقريرالإيمانأهل-

-كا/!سسصءّص-ص*"فرعونمعموسىقصةوتثنيةالسابقينالرسلذكرحكمة-

---*كا-*ء!منهمأحدبينيفرقلاعامايكونأنيجببالرسلالإيمانأنفى:فصلئج

--ّ-س!ّ-ء-الكيفاْوالكمأوالوصفأوالقدرمنيكونالتفريقأنفى:فصلثئج

*ص*،3*"!-!،سء!الأولونوقعكمااللهأنزلماببعضالكفرمنالبعضفيهوقعفيما:فصلير+

ص-ص!-*س3-!ء"-!!ص.سوو،-+3!!3غيرهبهأيدمماأعظمالمعجزاتمن!ييهارسولهبهاللهأيدما-

!3/!!+،،كا+!ور-ء9-----3-**،3-.--!سس!--*كاسةص--!ك!---3-!لأ!ص*!!-!سالكفرمنالبدعاشتقاقفى:فصل3:

-ّ-صصس-س-+سسسسس/ص*سص،لا!للنبوةبالنسبةالمتفلسفةحال-

سس"-*3!لأ+ع**"سء*د!/!9ص-ء/!سسبهس!".مم!،ك!-!كا*-337.-**!!-!!حوقدرهاللهيقدروالممنحاليوضحالقرآن-

سّ--!!ص"!!س?-!*!كاحمسء-!--!7"-،--2س.صء.لأ!ء-6التعطيلظهورشبالجهمية:فصلكاير

كصكا"37+صص*ى!*-*!!!كالأك!--!!-!--ص!لأس!صسالصابئةالمحطلةللمبتدعةومخالفتهمالصفاتية:فصل؟ة

سسءص33/-.س.*كا!سسر/!به!"!ء!!!!ص!حسذلكوعلةلهموالفقهوالتصوفالحديثأهلبعضموافقة-

وفىاللهكلامفىالسنةأهلقول،الكلامفىوالرأىالطوائفجميعمنالجمهور-

**"--مسسسه!مسصسءلأص.!-9---*-7-صحمهسسحمس".-.--3*ص-ءسس*---!-نلقرآا

س------ء**!صء،-سو،37-س*لأ+لأكاس-+وركا*س!،03!ء-*3آدمعلىاللهأنزلهاالتىالأحرفعنسئل!

37!*---!-ص-+6!س"سس-سسدلأ*!ص+7-ء-كاكاص!س!ساللهوكلامالقرآنفىوالأئمةالسلفمذهب-

سو--ء!كا7-*ص--سمسوور3ص-لأ!ع3س-سحم!!*صلا7!7،لأ*9979-ء!!فرقستالأمةوافتراقاللهكلامفىالخلاف-

3ءسكاء-!-سكا"-سسسيسسسسس-ص!.!!لا/!ور-ء!!-ء/--،لاصص.صسكا!..---3والنبواتلفلاسفةا-

--!*!كاسس/،،*كاحىوو3!ءسصغيرهفىكلامأخلقوإنماصفةبهيقملماللهبأنالقول-

س*ءِ!عكاص!ص*-*-سص"!+!س!صسيرهمسارومنالكلامفىالكلابيةقول-

صص--!-!.ء.-*---صص-ص!"ص!ص-ص-!.!-س*س!ص"!*3+،!!!!.سس--ص"3*3؟!-*-3!!-الكلامفىالسلفقول-

------سصص!وسببهالاَدميونبهايتكلمالتىالحروففىالاختلاففى:فصليرب

7ء+/ع!لألأسسكا!حر3سسس-*س-!-!صس//لأ!!س"-!-سس!3*3اَدمعلىاللهأنزلهاالتىالا!حرففىالتنازعفى:فصللأ

س!كا!!*ء!!+-ء7*ء(!كا!!!!س!لا+-ص+/+!7صفي!ارويتالتىالا!حاديثصحةحولوالكلاموتفسيرهاجادأبا-

كالأء!ء/+-س/!!!/لأ!"/-!-سس!!!!!!ولكا*3!*!!ا*33".-ء"!-كاس!--كا-"+!ءكا/*"*ء/!ء*!و*7*!لمسمياتأسماءليستهوزأبجد-
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3.!!لأ!ر*،/س--!مس!+/الصفاتاعتبارات-

7!صم!و"كا؟!!/!/كالأ-لا/7؟37،!!الإنسانوكذا،الكلاممسمىفىالناساختلاف-

!!،-3-سع-+كاء!+--لأ!العربىلخطاءبد-

كالالا777ع،!..صلا.+س/3لأ!3ص!-!س**33!لأ"لأء3!سسص!/ر!س!كا،لارء7!+*؟//"3؟مخلوقغيراْومخلوقهلالحرف-

3+!-!سسسكالا؟لا2!سس!كا-سلأءسدس3،!3لألألأ!3سلالأ-3لا!لاس!،.33قديماكلهالكلاميجعلونبالحلولالقائلين-

لا7/لا!!"3+*!س*س///77لا333!لأص!هـء-*!33لا،3337!لأصلاصس!سس،!3،،6لا36*3لاس!?!ءص7!سلأ7لاع!اِّالرسولقالهمايناقصْلاالعقل-

/لأس!؟/!!د/،لأ!،!لا!307!*لأكا3!/!/!/!!*حمس!3-لألأ!3*3ك!!كاالسلفوكذا،الحروفبخلقالقولاْحمدالإمامإنكار-

لأ،3/7لا/36لالالالأ.+*س*س!لا!7؟*!لالا!!!كا-3**3/ص!ء-،-*3/3المخلوقينوصفاتككلامليستصفاتهوسائراللهكلام-

!*"*كاس---عسس!**!ء!*لا**!س!!-كاس!-!"س*س!!*سورسع"!3لأس-لألأ-عالقارئصوتوالصوتاللهكلامالكلام-

الله-عنذلكتبليغ،وغيرهبالقرآناللهتكلم:الكلاممساْلةفىأصلينتحرىيجب-

3+.!.سطسس*3!س!!صس!ص!-ول*سسسسسس!*مموسسسو-!!"33وتنقيطهاالمصاحفتشكيلفىالعلماءخلاف-

سس-ص!*كا---س-لأ-7سسسسلأ!.*!--.7المتكلميناصطلاحوفى،العربلغةفىوالكلمةالحرف-

!كا*!/33!!3ء،-لا-لأكا!س7س+*سس*سسالنحاةعندبالكلمةالمراد-

!كاكاكا.ع!كاسحىلالألم،/!/"*كا،!س!7!!7ء!*س!7لا/لا!*،++6لالالألالا**!3/3،!/لاس*3!7+لأع3*صالحرفوتقسيمالحرفبلفظالمرادفى:فصل:أ؟

7!!*ءلألا!!!لاسسسروكاحموس3/3/!،س--س.!سص33س-كا+"7وعدمهوالسنةالكتابفىمجيئهاحيثمنالحروفافتراق-

3--!33*!!/ء//كا*./ء3..كاس---3!س!علغيرهكلامفيهوليس،اللهكلامالقرآنأنبيانفى:!"!صل

*+!*،!3-*!!سسكا++ص-!،-عكا!كا،+لألا!!-!س7لا!لاسلاكا!!!33+صس-3-ءس-ء!++!-!*ّللإنزاالفظمعنى-

لأكاْ!!!!!**3!كاسسس-!--**!*98ّّلأ!2س!!!!!33*سولاللهكلامخلقفىالجهميةقولبطلان-

7ى32!!صس!*لأ!لأ!ص!صلأ!77!!**-"-كا؟!ع.-،!+/ص7كاالعبريةالتوراةعليهماوبينالقراَنبخلقالقولبينتشابه-

3-3+/3!،3!لأ-!ور-صحمررر-لا*333-لأ-س،3?**سس--3-3-/++ءكاسسر!س،،333--لأ-صسالكتابمعنى-

3/!لأس+لأ،*77*72س.!7ر!،لألا*/ء!/سسلأ!لا!-/!لألألأو-+،!33!!ءى!!ء!!7لأ+ء333!/*333،لأ/!لأجبريلبصياغةالقراَنإن:قالمنرعمبطلان-

33!!--سكالا-كا--3س.-؟?،س***+**3-ةور-+--3-06؟----لاكاء!-،3!ص3صس3.*ء+ءعس/3وحدوثهاصواتالأقدم-

لا79!!لاآخروجهفىوخالفوهموجهفىاللهكلامفىالسنةأهلوافقواوالأشعريةالمعتزلة-

سس"3،+!3+/س-----ع!-صكا!---سسس!*ساللهكلامفىالخلافمنشأفى:فصل!ير

كا/!77ء7.لأ!كا!رعص*لاس.رص"7!7!7!لا/37+*-3-!،-!ور!كاوالأفلاكالأجسامحدوثفىاْقوالثلاثةعلىالناساختلاف-

3!!ص-لأ!+ى!ص!صور+وللا3سالسابقالاختلافعلىبناءاللهكلامفىالاختلاف:فصل!

كالا*7.7لا3-*!!س-ءمء3-*س+!7ءس!77لأ*كا/!!صس-3!33!7سكل!+*3*3333333*3*73!3،كاكاص!***/3773!لا33ع؟صوتبلاحرفيوجدهل-

3-3.---سس!سلا!س3!-سس+صلأ!!3!!3*؟9..!لا!س"مميس!كاص"39كا3س!لالالا+-لالا!!لأ!لألأعكا7!سلالاس-3333.لا/لاالعالمبقدمالقائلينعاىالرد-
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؟*3!ء33-*++لألأ*33!*7؟*773"س--7ء--ع---3سسكا-7والمخلوقوالخالقوالممكنالواجببينفرقواالذين-

7-!3*سس!-لأع!+?-!س،./.كا!3!ء//ء33-3-لأ*9!?!9*كا03أنحاءثلاثةعلىاللهكلامفىالناساختلافعنسئل!

سسسس**3*3!3.صر،كا،ء33كا*ءلا/صصكا-!/،سى?33+سءس3عكالأص!سبعةيبلغقوالالأمجكل-

ع+3ع!6لأء.//-"3+.ءس-7---!!-3!673/7لا،3736سكالا----لأس!/لا،لا!7لالا؟غيرهأوالمسمىهوهلالاسمدىالتنازع-

س?3/3333+3!كاكاوالكراميةالهشامية-

مبتدع،فهواللهكلامليسوبعضهاللهكلامبعضهبلاللهكلامليسالقرآنإن:قالمن-

-6كا77س!*كالا،.!لا+33،،!كا-7.!9.-!+سءس،س33!لأ،33/لا+ع-عتعالىبهتقوملاالمعانىاْنفىالمعتزلةقولبطلان-

لألا!7ص-عء!-سءلأ/"!ءسس-سس!!ور/ء3صلأىسكاءلاسسى*3الحدوثعنمنزهاللهكلامأنبحجةالمعطلةعلىالرد-

3333333كالا3/!صالحقلقولهفكذلكالخلقسماتعنالتنزيهلذاتهكما:القائلعلىالرد-

./-ء33كا-777-رس333باطلاللهكلامعنلفظىالقائلقول-

س---7-6-لأ---!رر-،،3*-933.،/لاص*س/3لأء!،لألأ+؟3303/ى3*7!،/ءلألأ-لا9!لاسلا3،3-333?ء!علأ!لألأءس/سكاسالأشعرىالإماملرأىالإمامدوضيح-

--س----س!س!سسص-سسسكا!--+-لألا/3لا/3-!33+!-3/ء7---لأس!!!+//.!!!3+33،*،/،7/س-+س!!3ءفيهاالناسواضطرابالقرآنمساله-

3-لألأكا!-لالأ3/3علاَْ-؟3333!ء3لاء"*سس----7لا3/"لا/33الأبدانوحدوثالنفسبقدمالقولفىالفلاسفةتناقض-

-3،س*سلا!!+س-ع،!!.س+ء/7+لأ---!3-+ىص.3+6اللهسوىماكلحدوثبهايعلمالتىالفعليةالطرقبعض-

+.!3!سكاصسص!!*كا-ص3/ء-س3+3ء-كا7*!كاسء،+لا!!++*/،1ء!-!لأء!!كا!-"!المعتزلةّقوليبطلالفلاسفةقول-

د*/س--03صسء-*!-ص+33/ء-الصحيحوالنقلالعقليةالأدلةبينالتوافقفىالرازىذكرهما-

القددماللهكلامهوالمصاحففىماأنمنيعتقدهأنالإنسانعلىيجبمابيان"ْفي صسل

/كا!7+التفصيلفىالخوضوعدموالإجماعبالنصبالثابتالإيمانالعامةأمرفىالواجب-

3?+ور733!3+ى333كاء3/،33.سسءوصس!!!كا!33333مخطىفهوبمخلوقليسالكاتبومدادالقارئصوت:قالمن-

-3--س3-3//س!--!-!صس/6967/!،!لا-سكاس-.-سء!3ى-عس-ى،!33-3-صىسلاكا،س7لا---.!كا-ص3+.الثابتةالنصوصاتباعالصواب-

!!لا!ءسص333333+ءوءص.لا.-كا*علا*?33*عء-ع!3!لالا3ص3لالا-31س-س377س3كاصالنزولولفظالقرآننزولفى:فصليرة

س!ء/،لا.لا7--!--سص3صكاع3سءكا3سسدءكا---س-7-3+333+++/7+!--7لاكاسلالا/ء7.!سءىء-ء3-كا333-س--س.د3لالأاْنواعثلاثةالنزوللفظ-

3+س3كالا3.عس*ع!3َ3!ع*3كا!لم.!!.كا!3+لا!3!ص!س+*!-ء+،س+--!صدلأ!لاء3ع3"ء37+-س7/!س73/-!//7-+!ع+ءلا+-كاص!7!كاكا!*7الحديدنزول-

7-ء؟سى-سس*ءس---!-رر++س73-س3ء/سءس!فَأَجِرْهاسْتَجَارَكَالْمشْرِكِينَمِّنَأَحَدوَإِنْ!:تعالىقولعنسئل!

3ءكاصلأ/333333-33-لاء7ء.*ء-"/كا--3-،ص+-؟كاكاص!333+3++صع-?.ص+كا3-3/3لاص،!سس-لا/7/!اللهعندمنمنهزلالقرآن-

س-"--لأ،!+3-/7ء*لا-سسسس!ءس-لا!-77--!لأ"!كاءس-/3+ء7-07ص!إِالربسولعنالسنةوكذااللهعنالقرآنبلاع-

!س،س!ور*3!!+!!31لالالأ++ص!،س3/?-3--س---33!ص7ءلا./سس!كَرِيمرَسوللَقَوْلإِنَّه)ا:قولهمعنىفى:لصلير

لأ-،س-ء/ء/لا/-./-،3?!كاسء-س!سكاكا!ممح!-+س!لا3/،/ء3لأ3-!!3!ء-!33ءكا/ء//ء.+كالاكاس؟كاسص3--.//ء/!-ءسلا/ر!!--.--س!!/"العبادأفعالقِدَمعلىالرد-
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س!--،ص-!-ثم--3"-3كا!ءصص+لأ-ء!!ءكاصم*-لأوحروفهالقرآنمعنىبينوتفريقهمالكلابية-

9*!س*سصممسر---6-ص**س!!موسىاللهتكليمفى:فصل*+

--ء"!+س،،!!-ع-/،ءس!س*!س!-!،ص**حم!*ص-/--!صكا--!ءس+!ءحصسص!**3*!"!*!لا!ص!س*لا/-ص+3مجازإنه:قالمنغلط-

-*33س3سصسصكاسءمم!--س3++سسسس*سس*/س--سس!ع+علاسس!*-*س+!سس*س!ص/-س-+!+!!،+صسس7كا3!+سسس-73+3نواعأثةثلالتكليما-

-!كا--ص!+!!!س!?-ءسكعاللهصفةوأنهالقرآنخلقفىالناساختلاففى:فصل!

!ص-سء-ص!صس*الورقفىكالأعيانالمصحففىالقراَنإن:قالمنغلط-

3-ء3!سسلا!-!!+"!كس!!!طى!صرر؟!!ص!يوص!-!لأ!-!-ساللهكلامالقرآنبأنالقولفىالجهميةقياسفساد-

لفظفيهااْخرىوآيات،!واللَّهكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَاَجِرْه!لا!:تعالىقولهفى:فصل!

سسححو!-سص3!--س--*سس+!--!--ء*ور**.!"*!!!لألألألأ!--*3.!.3س3لاسلأ*!*صس!-+لاء-ءص!-6-33ةس!ةول"صيللتنزا

!!*-ص!س7--س-ص!.سص!قَرَانَاهفَإِذَا.وَقُرْآنهجَمْعَهُعَلَيْنَاإيئَّه!:تعالىقوله-

د***+/*!*سس--،3*"،،.كل!لأ،"-صكاكسسسسس-س*ص!ص*-!-!--**3ءلأ،9!*!*لا-2!3!!!2عالسلفرأىعلىالكلابيةاختلاف-

ص3-*ص*كالا-صصص+!-سسسحسسيءص----/-!؟*!س-للهوالكلامأصواتناصواتالأ-

صكسسلأصص"3--لأ!،؟ص!--33-/بصوتينادىاللهأنعلىتدلالآثار-

3!!3لأ!!!ء3-!!3.--ء*حمي!!-ء"-حهسحهر!*ءس!لا!*كاس،كا----لا!+صس/".-س/-!*!س/+!،س!لاء33!3والقراءةوالتلاوة،اللفظ-

س-س*"*!"ءحم!-ص+-*--!!!-سس7---*ءسسسس!سوالأسماءالصفاتفىالمبتدعينأولالجهمية-

3-ص،س!ص-ص-!س+لمس"محس*ء3-لاء؟-!المتكلممعنىفىالسلفرأى-

ء*ص*سسس----لأ!-!-!سسس-لأس*ءسس**ءسس!سو--*-*!!3سالكلامفىرأيهمفىالكلابيةوافقواالكرامية-

كاص73ءسصهـسس!ء**!**؟س"دء***صكاسد!--ء!الكلاموأهلالنظاروعنداللغةفىالجسم-

--س--.!*!*نحوهمالأمرولىوواجب،المخلوقاتكلكلامبقدميقولعمنسئل6أ

!صص*!!حم!لا-+ص-!ص-3?!س-*حسسس--!كاءلاأسمائهمسمىفىداخلةاللهصفات-

!!*-.!!لأ،?!!!ءسسء!س!س?ل!لمص!سمم!*ص**مص!3!-3!!9س!!لأفيهاوالخلافبالقرآناللفظمسألةفى:فصل-بر

!--!*--لمجبيمأالرسولبهجاءماغيرمنتؤخذالعلمحقيقةإن:قولبطلان-

!-ص!--س-صحم!**!*-*+-صلأ***صص!س!!*س!لألأ*-صالكتابفىوالاختلافالتفرقأهلذم-

3سس!3!-صسس،!!!*-كاس!!سسسسس-"--3مقدماتعلىالنتائجيرتبونالمخالفينأنفى:فصلبجلا

سسسس!سحوسسلأح!س*--!سسسسححدسصسس3صس!3--!3ء!+--حمسس-!"لأور!!،سلأس،*ول!".*!+كاسس/س3!*س3!*س!لألأ-!-*-6*صءص!ءنعانوسلقياا-

كاص!-3-----!ءس+!!كا/*3!-العقليةالاْقيسةوكذاالسلفأهلعنديستعملالأولىقياس-

-*سلأ-كا--!-ء*ص،ص---سء،ص!ص--سبعينابنيكفرونالصوفية-

3*كا*حمى!حمسصسس!ص!.*/-،---.+،،!+!!كا،+.3!33!!كا*ةكامسسس؟-+"!س!!-السنةأهلمذهببالصفاتالإيمان-

س--سلاءسرى!مخلوقفهوالقرآنأما،مخلوقغيرينزلهلمالذىاللهكلام:قالوامنن3بطا-

ءسص-ص---!ص3!صء3!+!س*س.?3ء!3/!+/،صالكلامفىور(يهالبخارىالإمام-

9*-س!-!!!!س+،!3*سس!س+.س-س*وركا*س،سسسس!الاختياريةوالصفاتاللازمةالصفاتبينيفرقونالكلابية-
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3-3ء33"/3/سء"-!سءكا--+"-*!ء-ء*كا/"ءس3!-لأ-2!.-!.!ء"ء!33+.ء*َكاء"،ر!---+--+ص-+*!صالكلامفىالسلفرأى-

/+س!ّ،-77ء/!!سص-3-*3-+--3.-.كا--!--3!-ة،!+*،3!3ّ.،كا"ّء+!---كالا-3َ*.6003السنةلأهلالكلابيةمخالفة-

3+*س!دلا!ء،صاللهكلاممنليستالقراَنحروفبأنوالتهولالنافيةاللفظيةفروخفى:فصل7

3!3*333.9لا!!07!0ص3!3ء---كاكا-?سلأس-9?َ*3!*3ء*.لا3-/ص-ء-!سص3.!كاس+س"-/س?كاس!3سَ?-!*صرءص!ء*س+3ََعكا-سكاسس+صحسسسو-كا+-!7َ"+?لا،دجولواتبامر-

*كاء/-سء!س-سس!سءسصس*س!-3!-ء.،،!-!*!--3س+سكا*!--كا-،!!-صكا--!--3كاتفصيلاثمجملةتكونوالكتابةالتقدير-

صء--!ءصد!ء3?سلا!+--!--/!333ورسصسس!+3سس7س!?لا!،.لا*صص*ر3س*ممس!--س"3!ص،-س/--سس--ص--*مظببائنليساللهكلام-

03/3*،3-/،ء6!7،--?+-لا*ص+*-.ص!/*ء***7ء7ء7س؟!ءع-لاءصكم+!--ع!ء6أكبرشراًزادواثماللفظيةغلطوافيمن:فصلير

7*صالمكتوبغيروالكتابةالمتلوغير،والتلاوةمخلوقبالقراَنلفظنا:قالوافيمن:فصل-.؟

كاحمس!ح!!3/!كا*73*لا*!*؟*3!*+3**ص-صلا!.س*،7!*س-.ء-!7البابهذافىكتبمااْسذأحمدالإمامنصوص:فصلث،؟

33ءص-!ص!سس-"3-!س!ووَحْيًااٍلاَّاللَّهيكَلِّمَهأَنلِبَ!ثَرٍكَانَوَمَا!ة:تعالىقولهمعنى-

63!9!"سء-صلأسص.س!+دء3ء-ءكا-.س---،.-3،كا!،-كا.ء3س*-!-لأكا!ورة+--لأ-لاكا!لا!سء-؟!--3*!33+!.-د،د!!كاالمطلقالكلامتعريف-

!صسةس،*---ء!-//ص.كا/*!ص؟"+سوولأ،-ء"3سص!-س-سلا؟!!*س،ء!اللهبكلامتكلمنافى:فصل"بر

كا/،-"س**!!!ء!--7-3!-*!-!القراَنفىالمنزلةوالأسماءالهجاءحروففىالعلمأهلتنازع-

--ء/"س?6!-!.-!*كصسس!/ء+/+!*7؟+/حس!3--لأكاصصص+صكا"!--الجهميةعلىالرد-

7-سس-*7--3-ص.ورصءِ!لاس.-سس3+سة-س!3-*ء3!!ولس!!/ور3ِ!ء-77--لأص/3*كاسءسةسس!مكىلابنأحمدلإمامامحاجة-

-ء+!!سص-سسالعبادأفعالوخلقالآدميينكلامخلقفىأحمدالإمامنصوصفى:فصلثبزة

"!،!.د7ء!!.لأ*صح!+!سو!س*!ح!م!سسحم!!ء!سءلأ3*ءلالأ.!-*سصأحمدالإماممقالةأصلعلىالتنبيهسبب:فصلذ

3ءس!3.!ء!كا--ءس-.-صالجهميةعلىورده،للمسألةوتكرارهاْحمدالإمامحرصفى:فصللم

لا!!-ص+صالناسمنخوفاذلكقالإنه:قالمنعلىوالرد،أحمدالإماممحنة:فصلث"؟

صكا-3!لا!ء-س!3!س!سالمعجمحروففىتكلمواقدالناسوجدواأنهمهوالشبهة:فصلكا

ص-ء-!--كا!!!س-كاس-!،!-3س/!7عكا33*-ص?س!-!-الحروفبخلققالمنعلىينكرأحمدالإمام-

--!هـبهاالمتكلمواختلافمعانيهاباختلافأحكامهاتختلفالحروف-

*!--*-س2-!-..لاسسص!ص!س!لاكس+.!!!ع!-س،3اللهكلاممناللهكتابفىالحروف-

*!حسسسصم3*لأ-!-!سسس!-!!سس-!-.ص/!لاكا!!لا-لا-"لا-ص!!ء*!-ءصكا،3معانيهألفمنإلىينسبالكلام-

حمى3؟والسنةالكتابتخالفمقالةاْظهرمنأجريجبهل:فصل،بر

صلأس-س-س.!،س/لا!!-سممسسسسكاصكا+-؟والسنةالكتابيخالفبماالقائليكفرهل:فصلء:

والعصمة!والقتلوالمعاداةالموالاةمنبذلكيتعلقوماوالتفسيقالتكفيرمسائلفى:فصليم!

--صس!س!-كا!ءسصصصصعلينايجبلابماالإقرارعليهموجباليهود-

ك!!ص-"ء--سك!حمسس!*ص--3!عص!!-الواجبالإيماناْنهيعرف،الإيمانبعضتركمنذمعند-

!لالا--،-3!-.6-صء!-!ر------ص---ص3-ص*--الأحكاممساْلةفى:فصل-+

03-+ء--3-23*-ء!سء*سكاكالا-!-ص793*3!9739ء.ء*ءس-كا-س-!-ءلأ-كاسء/لاص/!ص+صءسبالكبائرالناريوجبونوالمعتزلةالخوارج-

س!ء.*سكا+،ءسعسسص!ءصس/3!+-!!-ء-ء!!ح!!كرس!!+!!-+77قالوهماعلىبناءوالأهواءالبدعأهلتكفيرفى:فصلئر
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لا!//لا!ص!كل!!!!?7!لى*3+لأس+-!لأ*لأ*ء3لا3لا33333ء!!-!!ص-؟ى-س*،3!33*س!ىورركاس7+7لا،*س+سعليايفضلونمنتكفيرعدم-

33!---!!3!سلم/+لا.!7*-س!-!!7-+كا/+!س-!!*،97.!س333.كابهايؤثمولابهايكفرلاالدينفىأخطاءهناك-

لأ،/س7العامكالوعيدالعاموالتكفير،كفرصبه!مَاالرسولبهجاءمابشلافالقول:اصلين-

وموسىالشجرةفىالكلامخلقوإنماموسىيكلملماللهإن:قالرجلعنسئل!!

7،!!3"!رو/!73!لاسكا+لا/*--ك!!سطصررلالاو*لاووءور*-!،سور/كاكاء30/77!سبالقرآنجبريليكلملماللهوأن،منهاسمع

س+-سس!س!*س7ّء،سسس!---!-*!!!!!-3"-ء-!33لأ3/937!//س*!س!سسس------ول!/س!!!!3!--33!رر!!!،ص-!--كاكاس!!سبهذاقالمنأولدرهمبنالجعد-

2؟ء7وص!لأ!س!///-ولا-7صو-ى+3!**33!/!--؟،*77سيردونالا!ئمةوسائر،القرآنبخلققالمنيكفرالشافعى-

سكا+*،ص3-سصسسبهالمئكلمهوصارغيرهفىكلامأخلقإذااللهإن:قالمنقولبطلان-

ع*لا"73؟3*ع!*/3س-.سصس!س!3!!؟33!3!ع!33لاءس!ء/6ى-3مخلوقغيرالقراَنأنعلىوالأئمةالسلفإجماع-

7س377.!كالا..لا*سس/،!7!،لالا!/+س!؟!--،*س!-ء33السلامعليه-موسىاللهتكليمفىتنازعارجلينعنسمل!

76ء؟كا!ص3-!لاءلاع**س!*ءس!!-!*39!7!.?لا*!س7؟لا377/لالالالا/ء-*3أقسامللاثةوصوتبحرفالكلامفىالناس-

بواسطة-كلمهاللهإن:قالآخر،وعنأذناه،وسمعتهموسىكلماللهإن:قالعمنسمل-":

بهقامالذىاللهكلامهوهل،التلاوةحينبناالقائم،نتلوهالذىالقرآنعنسمل،

7-ء-!*س-وو!!+!9*لالاس!!!لأ-7-،33+*كا-!ص77/ء30َ،لالأ--!دلأ-7967777ءر،"لأ؟لاأملهصفةوكان،بهتكلمحين

س/س!لأ-لا-كا!س!لأ!!سصكاس-لأ*!+-لالا-،س*3!!22لأ؟/3لا*!سءصلا!-ص//7/لأو!+لا!لأ-*!333لأ/ر7/!63!ء!لا*!ء،*،المبفغكلامهوالمبلَغالكلام-

كا!333.،!لالأ-س--!---!ص!+3!!-،!-----وولا!!--.!-لأص!3ء!لألأ،!لأ---!3بهتكلمالذىاللهكلامالقرآن:فصلثيز.

ص*جبريلكلامهو:الآخروقال،كلامالمتلوالقرآن:أحدهماقالرجلينعنشئلير

س-.ءس-س-!!س-/9!!!!!عس--ص--*--33س!!*لا-7-+سءسكا!-ول/ء!!2جبريلكلامالقرآنإن:قالمنحكم-

-!+*!!،س*!؟،+*صص+!*!سس!!!إلخ...القائلغيروالقولالمتكلمغيرالكلام:يقولعمنسئلبر

رو--73**-حمسسسسسكسسور-!-س-س*.!ءسس333+!7!كاسس-ررلممءسلكلامافىلصوابا-

-لأس*ءس3"!3ء"لا*س-3و!ءكا!لأ33"س!س!!*--+ور7؟9-!37+/!لىكتابتهأمالقراَننفسهوالمصحفنفسهل:سئلأ

*ء-سء!ءص!9؟!سص*كا-ص+!7،س-سلا!+لا.!/ورسص6-سلألاررلأحمسسس-7*3!3س*+!33/س/!روس!لا!3كاس.!ةلقرآناترتوافى:فصلتَ؟

كا؟صلا-!-*-س"!!//،-*-3777-"2"/سلاكا*؟مخلوقةغيرأومخلوقةهىمل:الحروففىالخلاففىقال!

س37-ء"-لألا-!سس*--+!ص!*ء*-سس*،اللهكلاممنوالنقطالشكل:يمولعمنسملثبرش

!س؟وبصوتبحرفليسأموصوتحرفهوهل،والكلامالقرآنفى:فصلفي

ليسأنهالاَخرويرى،وصوتحرفالقرآنأنأحدهمايرىرجلينعنسملث"

-!3!!لأ!سس!،صسس!!ص/!سء-377*-*سكا!!حس*-27"لا.-7!،-!3لأ/3!سكاكاكاء!+س/2-،!7!"333س+7+-ركاء،+سحمم!س!7ص!*ءعسس!،3صوتلاوبحرف

3*--لا---*!--!-!ص9+!07!س**+س-حسس/*.--!ورس-ء!-ء!رسس-؟!،+7ومعانيهبحروفهالقرآنفىثكلمالله-

6ء!ء3*3*حسس!--*وو!-،؟لا!لأ+!س؟سح!م!!!!-كا،3!/3ص-ء؟./؟؟777-!برسكا!33ى*مميص3!*ص!77+لألأسعسم!ءكال!عراببيانوالشكلالنقط-

سس-ء"!-*!سص/-!*ول"*ءس-*س*ءس!سس--س!كاكا-?ء!!لاسس-س3+6س-س،عسسسسي،"3اللهكلاممسألةفىلاضطراباأصل-
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أمرمنتهى-

عنسئلثيز،

لأ3/لأ!،7والكفرالتعطيلإلىالكلامفىالإلحادأهل

لا.لا/3-333؟3+3ع-،،!لاس،-،33؟بهيصنعسا،تمزقإذاالعتيقالمصحف
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